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یتر 
جرت سنة الله فى ابتعاث رسله إلى خلقه » لتبصيرم بعظمته وجعهم على 
ا يۇيدم بأمور حسية تخالف السنن الكونية » وتشذ عن النواميس 
الطبيعية ؟ وتکون من قبیل ما استحک فی زمانہم « وغلب على خاصتهم » عتم 
فى نفوس عامتهم ؛ لتكون معجزة الرسول المرسل إللهم مفحمة لأتجب الأمور فى 
أتظارم » ومبطلة لأقوی الأشياء فى فی حسبانیم ؛ وتلا تید البطاون تمتا پتشبٹون 
به » ولا سبیلاً یتخذونه إلى اختداع الضمفاء . 


فقد أند الله جل جلاله موسی عليه السلام ‏ وکان عصره عصر سحر — 


وأید عبس عليه السلام س وکان عهده عهد طب س بابراء الا که 
والأرص » وخلتق الطير من الطين » و إحياء اموي يإذنه . 

ولا أرسل رسوله حداً » صلى الله عليه وسل » إلى الناس أجعين » وجمله 
خام ان ت اة ععحزات کت من سبقه من الرسلين » وخصه 
ععحزة عقلية خالدة » وهى إنزال القران الكر € الذی لو احتہحت اللإنس والجن 
على أن ياوا ثل ل د رستطیعوا وم يقاربواء ول وکان بعضہم لبعض ظهيراً BB‏ 
ف ی ان ا و اک ق رر اھ غر ا 
والفصاحة » وقوة العارضة فى الإعراب عن خوا النفوس » والإبانة عن مشاعر 
القلوب . وظل رسول الله »> صاوات الله عليه » بتحدّام بجا کانوا بعتقدون فی 
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أتسمم القدرة عليه » والقك. ن منه ؟ ولم ,زل يقر عهم بعجزم » ویکشف عن 
نقصہم ؟ حتی استکانوا وذلوا وطبع علهم ازى بطابعه » وصاروا حبال فصاحته 
ف أعر رج . 
وقد أدهش القرآن المرب ا معوه » وير ألا بام وعقولم بسر انه » 
وروعة معانيه » ودقة اثتلاف ألفاظه ومبانيه ؟ هنهم من آمن به ومنهم من کفر » 
وافترقت کل الکافررن فی وصفه » وتباینت فی مته . فقال بعضمم : : هوشر » وقال 
فريق : إنه سحر» وزعمت طائفة أنه أساطير الأولين اکتتہما مد » فھی 
تى عليه بكرة وأصيلاء وذهب قوم إلى أنه إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون . 
وقال غير هؤلاء وهؤلاء : لو نشاء لقلنا مثل هذا . ولكتهم( م یقولوا م ولا غیرم» 
لأن تأيف القرآن البديىء ووصفه الغريب » ونظمه المحيب ؛ قد أخذ عام 
منافد البیان كلها » وقطم أطاعهم فی معارضته ؛ فظاوا مقموعين مدحورن ثلاثة 
le‏ > بتحرعون مرارة الإخفاق ٤‏ ومطعون لقوارع التبكيت » 
SS‏ مع آشتبم وعر ہم ءاواستکال 
تهم ؛ وكثرة خطبامم وشعرام » وشيوع البلاغة فم ؛ والنهاب قاو بهم بتار 
lL‏ الجوافز إلى مناهضته ؛ کک معارضته بسورة واحدة 
او اا يسيرة أنقض لقوله » وأفعل فى إطفاء أءره وم ف طلم دعوت » 
وتفر یق الناس عنه = من مناجرته » ونصبهم المرب له ؛ وإخطارم بأرواحمم 
و أموام » وخروجهم عن أوطانہم ودیارم . 
وقد ندب الله السامين إلى تلاوة الفرآن » وقراءة ما تيسر منه ؟ وحضهم على 
اد کار معانیه » وتدبر آغراضه ومرامیه ؛ لہتدوا ببصائره وهداه » ولیستضیوا 
بأنواره فی الیاة ؛ حتی تکون کلہم فیا می الملیاء وكلة الذين كغروا السفى . 
فأقيل عليه علماؤهم بتدبرونه ویفسشرونه › و ا آياته على أعين الاس لملم 
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وحر ب ف کله عن مواضعها ؛ وخب ت هم ناسيم الكليلةء وأذهانم العليلة ؛ أن 
فی نظمه فسادا ؛ وی اسلو به تا » ونی معانیه تناقضاً > وی نقله اضطراباً ؛ فنفوا 
عنه صفة الإتجاز > وسدّدوا موه المطاعن » وشوا حوله الشكوك . وكان 
خرن الأولون اننم فاون بأقوالم» دجون E‏ وپستخفون 
با" الجلغاء اراشدن ۾ وهن تلام من خلفاء ا . 

وخلف من بمدهؤلاء حل ف كانوا أ كثر ثقافة » وأغزر علا وأحسن بيا ؛ 


فصر وا بارانم » وجاهروا معتقدا م وبشواشک وکپ م فی الجالس والأندية» 


وسطاروها فى الكتب والرسائل التی أسرفوا فى حسينما وبالنوا فی تزيينما ؟ وغالوا 
فى انتتاء ورقها ومدادها واستحادة خطهاء ليحسن وقعها ف الأنظار » وتصبو إلبها 
أتفس القراء i ١‏ 
وقد ساعدم على جهرھ هذا ومکن لم مئه » تبدل'الزمان وتغيز الال » 
بتسامح الحلفاء ف غير ما مس سلطام و عرض لدولہم > وامتلاك غير المرب 
ازمام الأموزفى الدولةء وانتشار الكتب المترجمة ؟ وازدياد انصال المرب بغيرم 
من أهل اذاهب والنحل الأخرى » ٠‏ وكثرة الجدال بين المذاهب الإسلامية › 
واشتعال نار المداوة بين الفرق الكلامية . 
ولا كثرت المطاعن فى القرآن » وأوشكت الشبهات أن تأخذ سبيلها إلى 
تفوس الأغْرَّار والأحداث : نهض فر تق من العلماء يدرأون عنه » وينالخون 
دونه » ورمون من وراه بالحجج النيرة والأدلة الواقعة ؛ فشرعوا أقلامهم لتأليف 


الكتب والرسائل فى الرد عليهم ٤‏ وتبيين مفترياتهم . وفى طليعة هؤلاء أبو جد . 
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عبد الله بن مسل بن قنيبة الدینوری » ققد عد إلي مطاعنهم فی" سما م کر 
عليه بالتقض فى كتابه ال مليل : « تأو يل مشكل القرآن » . 

وكانت مسأل الإتجاز من أرز السائل التى تماورها الملناء بالبحث أثنا, 
تفسیرهم للقرآن » وردهم على منکری النبوة » وخوضیم فی عل الکلام کی بن 
ربن کاتب الت وکل فی کتاب : «الدین والدولةه وکای جمفر الطبري فی تفسیره : 
«جامع البيان عن وجوه تأو يل آي‌القرآن» ؛ وكاى المسن الأشعري فى « مقالات 
الاإسلاميين “« وأ عبان المحاحظ فی کتاب : « الححة فى تلبيت النبوة .: 

وكان علباء الاعتزال أ كثر الثير ين للسكلام فى إتجاز القران » ققد ذهب 
النظام = من ينهم کا ناش نفسه غيرمعجز » و إا كان إتجازه 
بالصرفة ؛ وقال :إن الله ما ازل القران کون ححة على النبوة »› بل هو کسانر 
الكتب النزلة لبيان الأحكام من الحلال والحرام ؛ والعرب إنما ) يعارضوه » لأن 
لله تعالی صرفهم عن ذلك » وسلب عاومېم به » . 

وذهب هشام الوط“ » وعباد بن سلیان إلى أن القرآن ۸ مجنل َل 
لنی » وهو عرض من الأعراض » والأعراض لا یدل شیء منہاعلی الله ولا عل 
نبوة النى . ۰ 7 
وكان ذلك وغيره من أقوال أعتهما » منبعاً غزبراً للقول فى إتحاز القرآن . 

وقد انبری کٹیر منم لارد على من انکر تازه جلۃ > کاہی الحسین اللیادل 
وأى على الجبانى » اللذن نقضاعل « ابن الرواندی » کتابه : « الدافم » ؛ الى 
طفن فيه على نظ قران وما بحتو به من المانی ؟ وقال : ,إن فی سني وکذ) . 

وکذلك رد کثیر منہم على من خالف عن قول جماعتیم : بأن تألیف الرآن 
ونظمه ممجز» وأنه عل ارسول الله صلى الله عليه وسل ؛ کال جاحظ الذى رد على 
النظام رأيه فى الصرفة » ف ى_كتاب : « نظ القرآن » . 
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ألف المحاحظ كتابه هذا فى الاحتجاج لنظم القرآان وغر يب تأليفه وبدیم 
تركيبه ؛ على حد قوله فى مقدمة كتاب الميوان . وهو من كتبه الضائعة . وقد 
أشار إليه الباقلانی فى إتجاز القرآن ؛ إذ يقول ص ۷ : « وقد صنف ال جاحظ فى 
نظ القرآن کتاباً ) زد فيه على ما قاله التکامون قبله » ول یکشف عا يلس 
ی کا دا ا 


وأخشى أن يكون الباقلانى قد حاف فىحكه على نظ القرآن » وحماته العصبية . 


الذهبية على تنقصه . فقد وصف الإاحظ نظ القرآن فى كتابه « حجج النبوة » 
حیث قول فی صفحة ١٤١‏ مخاطباً من كتب له الكتاب : « وفهمت س حفظطك 
الله س كتابك الأول » وما حثئت عليه من تبادل المل » والتعاون على البحث » 
والتحابً فى الدين » والنصيحة ليم السمين . وقلت : ا كتب إلى كتابا تقصد 
فيه إلى حاجات النفوس » وإلى صلاح القلوب » وإلى ممتلجات الشكوك › 
وخواطر الشمهات ؛ دون الذى عليه أ كثزالمتكلمين من التطويل » ومن التعمق 
والتعقيد » ومن تكلف مالا يجب »› وإضاعة ما جب . وقلت : کن كالمل 
الرفيق › والمعاج الشفيق ؛ الذى يعرف الداء وسببه » والدواء وموقعه ؛ ويصبر 
على طول العلاج › ولايسأم كثرة الترداد . وقلت : اجمل تجارتك الى إياها 
تؤمل » وصناعتك التى إياها تمتمد ‏ إصلاح الفاسد » ورد الشارد . وقلت : 
ولا بد من استبجاع الأصول » ومن استيفاء الفروع » ومن حس مكل خاطر » وقع 
کل ناج » وصرف كل هاجس » ودف مكل شاغل ؛ حتى تقمكن من الحجة » 
وتنهناً بالنعمة » وتجد راحة الكفاية ؛ وتثلج ببرد اليقين » وتفضى إلى حقيقة 
الامر اوقلت بدا لاحت فلأف + و کل ماکان آ تق فی السع وغل 
فى الصدر ؛ وبالباب الذى منه يؤنى ابض التكأف » والجسور المتعحرف ؛ 
وبكل ماکان أ كثرعلما » وأنفذ كيداً . . . فكتبت لك كتاب) أجهدت فيه 
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ی أقصى ما بمكن مثلى فى الاحتجاج لاقرآن > والرد ع یکل 
طقان ؛ فل أدع فيه مسأل ارافضی"» ولا حدینی" » ولا لمشوی ؛ ولا لکافر ماو » 
ولا لمنافی مقموع ؛ ولا لاحاب «التظام» > ون نعد «النظام» من ,زعم :أن 
القرآن حى وليس تأليفه بحجة » وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة ؛ فلما ظننت 
أنى قد بلغت أقمى عبتك » وأنيت على ممنى صفتك ‏ أتان ی كتابك ت ذکر 
أنك ل ترد الاحتجاج نظ اران و إغإأروت الاستجاح للق :اران ٠‏ 


وات انك بی نکب هز الكتابين وألقلهما » وأغمضهما معى:» 


وأطولما طولا . . 

ولت E‏ ا 
له غير وص الحاحظ هذا ؛؟ وأحسبه فيه من الصادقن . a‏ 
وقد قار الحاحظ فى هذه التسمبة آو بکر عبد الل بن ایی داود e‏ 
التوفی سنة ۳٠١‏ ؛ فى كتابه : : « نظ القرآن » . 

وأوز يد البلخى : أحمد بن سلمان » المتوفى سسسنة ER‏ 
کتاب « البصاثر والذخائر » : قال بو حامد القاضی : م ار تابا فی القرآن مثل 
کتاب لأب ز ید البلخي » وکان فاضلا يذهب فی رأی الفلاسفة » لکنه تكلم فی 


قران بکلام لطیف دقیق فی مواضع » وأخرج سراتره » وسماه : « نظ القرآن  »‏ 


ول بأت على جيم المعانى فيه . 

وكذلك أبو بكر : أحد بن على » امروف باين الإخشيد » المعتزلى » التوفى 
سنة ۳۴۳۹ ه؛ فإنه قد ألف كتابا أسماء : « نظ القرآنّ » . 

وأو ل كتاب علمناه » يشتمل عنوانه ع ىكلة الإجاز ؛ ه وكتاب:« إ#جازالقران 
فى نظمه وتأليفه » لأبى عبد الله تمد بن بيد الواسطى » المعتزلى » المتوفى سنة 
۰۹ هھ . وهو من الكتب التى لانمرف عنها غير أساثما الجردة . 
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وقد بی من الكتب المؤلفة فى القرن الراع عن اجار القرآن » ثلاثة كتب . 
وما کتاب الرمانی › وانہا کتاب الحطابی › وثالہا کتاب الباقلای . 
وھی التی نمرض ما بالبیان والتحلیل » قبا بی 3 ٠‏ 
إعجاز القرآن للرمانى : 

ولد أو الحسن : على بن عسى الرمانى المعزلى فى سنة ۲۷٠‏ » ومات سنة ٣۸٤‏ 
ركان يعرف أيضً بالإخشيدى » نسبة إلى أستاذه .ابن الإخشيد » و بالوراق ؛ 
لأن هكان يحترف الوراقة . وقال عنه ياقوت فى معجم الأدباء ۷|۱٤‏ :کان اماما 
فى عل العربية علامة فى الأدب » فى طبقة أبىعلى الفارسى » وأبى سعيد السيرافى . 


وله تصانيف فى جميع العلوم : من النحو واللغة والنجوم والفقه والكلام » على 


رأى العنزلة . وكان مز مكلامه فى النحو بالمنطق ؛ حتى قال أبوعلى الفارسى : إن 
کان النحو ما بقوله الرمانی فلس معنا منه شیء » وإ نکان ما نقوله حن » فليس 
ممه منه شی» » . وقال عنه ابو حیان التوحیدی فی الإمتاع والؤانسة ٠۳۴/١‏ : 
« وأماعلن بن عيسى فعالى الرتبة فى النحو واللغة والكلام والعروض والمنطق ؛ 
وعيب به » لأنه ل يسلك طريق واضع المنطق » بل أفرد صناعة » وأظهر براعة . 
وقد عمل فى القرا ن كاب تفي . هذا مع الدين الشخين » والمقل الرصين » .ؤقال 
عنه فی تقر بظ ال جاحظ » ک) قال یا قوت » فی معجم الاأدباء ۷٩/۱٤‏ : « ر 
مثله قط . . . علا بالنحو » وغرارة فى الكلام »٠و‏ بصراً بامقالات » واستخراجا 
للعويص » و إيضاحاً للمشکل ؛ مع تله وتعزه » ودين وبقين » وفصاحة وفقاهة › 
وعفافة ونظافة » . 


والكتاب النفيس الذى أشار التوحيدى إليه » هوكتاب :« ال مام لمل القرآن » 


وقد ذد کره الرمانی فى إتجاز القرآن . 
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بدا الرمان ی کتابه بیان وجوه إتجاز القرآن »فقال : إنہا تظهر من سبع جات 
وى : ترك العارضة » مع توفر الدواعى وشدة الحاجة » والتحدى 
والصرفة » والبلاغة » والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة » ونقض المادة» 
وقیاسه بکل ممجزة : 

تم قسے البلاغة إلى ثلاث طبقات » وقال : إن ماکان فى أعلاها معجز » 
وهو بلاغة القرآن .ثم عرف البلاغة بأنما إيصال الممنى إلى القلب فى أحسن صورة 

من اللفظ ؛ وأعلاها طبقة فى الحسن بلاغة القرآن . .¢ قم ابلاغة إلى ار 
أقسام » وی : الإجاز » والتشبيه » والاستعارة » والتلاوم » والفواصل » والتحانسن 
والتصر يف » والتضمين » والمبالغة » وحسن البيان . 


شم فسہرھا باب باب علی ترتیہہا تفسیرا وافیاً شاف , فہو = مثلاس عند ۰ 


ما عرض لباب الاستعارة عرفها » وفرق ينها و بين التشبيه . م بین أ رکانپاء 
وقال : إن كل استعارة حسنة توجب بلاغة بيان لا تنوب منابه الحقيقة » وذلك 
أنه لوكان يقوم مقامه القيقة كانت أولى به » ولم جز الاستعارة .ثم کر ما جاء 
ف القرآن من الاستعارة على جهة البلاغة » و بدأ بقول الله تمالى : ل( وقدمنا إلى 
ما اوا من عمل غعلناه هباء منثوراً ‏ ؟ فقال : « حقيقة ” قدمنا “ هنا : عمدنا . 
و ” قدمنا “ أبلغ منه ؛ لأنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفر » لأنه من 
أجل إمباله هم م كعاملة الغائبعنهم . ثم قدم فرام على خلاف ما أمرم . وفى هذا 
تحذير من الاغترار بالإممال . والمعنى الذى جمعهما المدل ؛ لأن الممد إلىإبطال 
الفاسد عدل » والقدوم أبلغ لما ينا » . 

وجل الآيات التى ذكرها فى هذا الباب على ذلك النحو المظم ‏ أربم 
وأربعون اة . 

وان فرغ الرمانى من تفسير أبواب البلاغة المشر » عاد إلى البيان عن 
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اوجوه السبعة التى ذ كرها فى أول الكتاب » وقال : نما مظاهر إتجاز القرآن . 

فأبان عن أوجه دلاتا على الإتجاز . و يعنينا أن نذ كر هنا ما قاله عن توفر 
الدواعى » و « الصرفة » لا للاأولى من دلالة خاصة » ولأهية الثانية . 

قال : « وأماتوفر الدواعى فتؤجب الفعل مع الإمكان لا عالة » فى واحد 
كان أو فى جماعة . والدليل على ذلك أن إنسا) لو توفرت دواعيه الى شرب الاء 
محضرته » من جهة عطشه واستحسانه لشر به » وکل داع يدعو الى مثله» وهو 
مع ذلك کن له ؛ فلا جوز أن لابقع شر به منه حت بموت عطثاً لتوفر الدواعی 
على ما بينا . فإن م يشربه مع توفرالدواعى له دل ذلك على تزه عنهء 
فكذلك توفر الدواعى الى المعارضة على ا مم المعارضة دل ذلك على 
المجز عنما 6 . 

وقال عن الصرفة : « وأما امرف فمی صرف امم عن المعارضة . وعلى 
ذلك يعمد بض أهل الم فىأن القرآن معجز من جهة صرف الهم عن معارضته » 
وذلك خارج اعن. العادة كخروج سائر المجزات التى دلت على النبوة . وهذا 
عندنا أحد وجوه الإتجاز التى نظهر منا للعقول » . 

وختر كتابه بالإجابة على سال أورده » فقال : «.فإن قيل :فراعتم مل 
الاحتجاج بعجز المرب دون المولدين › وهو عندك معجز لجع » مع آنه يوجد 
امولدین من الکلام البلیغ شىء کثیر؟ قيل له : لأن المرب كانت تقب الأوزان 
والإعراب بالطباع » وليس فى المولدين من يقم الإعراب بالطباع کا تم الأوزان 
بالطباع ؛ والمرب على البلاغة أقدر لما يينا من فطتتهم لما لا بفطن له المولدون من 
إقامة الإعراب بالطباع . فإذا زوا عن ذلك فالمولدون عنه أجز » . 

وقد ذهب الرمانى إلى نفى السجم من القرآن » وتسمية ما فيه من ذلك 
فواصل » لأن الأسجاع عيب » والفواصل بلاغة ؛ لأن الفواصل تابعة للمعانى » وأما 
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الأسجاع فالمعانىتابعة لما » وهو قلب ماتوجبه الحكة فى الدلالة . 
إعجاز القرآن للخطانى : 
ولد بو سلیان : مد بن تمد بن إبراهے بن الطاب اتی سنة ۳٠۹‏ وتو 
سنة ۳۸۸ ه . وهو من أعلام القكر الإسلامى فى القرن الرابع الذين امتازت 
كتبهم بغزارة المادة » وعمق ال ة؛ ودقة الاستنباط وروعة البيان ؛ وظهرت فما 
شخصيتهم واضحة ا مالم » بينة القمات . وم ن كتب الحطابى الجليلة : كتاب 
« غریب الحديث » و« معا السن فى شرح سان ابی داود » و« أعلام السنن فى 
شرح البخاری و « إار القرآن « وهو أصغرها ا ا الحطایی کتابه 
بقوله : « قدأ كثر الناس الكلام فى هذا الباب قدي وحديثاً » وذهبوا في هكل 
مذهب من القول ؛ وما وجدنام ‏ بعد — صدروا عن رى ؛ وذلك لتعذر 
معرفة وجه الإعحاز فى القرآن » ومعرفة الأعر فى الوقوف على كيفيته » . 
ثم عرض للا'قوالالتی‌قیات قبلمن‌ وجوهالإعجاز » و بدأ برأیالقائلینبأن‌ الى 
صلى الله عليه وسلء قد حدى المرب قاطبة بأن بأتوا بسورة من مثله فمجزوا عنه » 
وانةطعوا دونه . وعقب عليه بقوله : «وهذا-من‌وجوه ما قيل فيه أ بينهادلالة › 
وأيسرها مؤونة؛ وهو مقنع ن تنازعه نفسه مطالة كيفية وجه الإجاز فيه » . 
ثم نی برأی القائلین بأن العلة فى إتجازه الصرفة » أى صرف امم عن 
امعارضة » وإ ن كانت مقدوراً علبما » غير معجوز عنما ؛ إلا أن العائق من حيث 
کان أمراً خارجا عن مجارى العادات س صا ركساثر المعحزات . وعلق عليه 
بقوله : « وهذا أيضاً وجه قر يب » إلا أن لال الآبة تشهد بخلافه » وهى قوله 
سبحانه: ل قل لن اجتمعت الإنس وال جن على أن بأتوا ثل هذا القرآن لا بأتون 
بثله ول وکان بمضہم لبعض ظهيراً 4.فأشار فیذلك إلى أمر ا ااا 
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وسبيله التأهب والاحتشاد ؛ والمعنى فى الصرفة التى وصفوها لا يلام هذه الصفة 
فدل على أن المراد غيرها» . ) 

مذ .كر رأى الطاثفة التى زعت أن إتجازه إنما هو فما تضمنه من الأخبارعن 
التكوائن فى مستقبل الزمان » وصدقت أقوالها مواقع أ كوانما . ثم تقده بقوله : 
« ولا يشك فى أن هذا وما أشهه من أخباره » نوع من أنواع إتجازه ؛ ولکنه 
لبس بالأمر العام الموجود ف ىكل سورة من سور القرآن . وقد جمل سبحانه فى 
صف ة كل سورة أن تكون معحزة بنفسما» لا يقدر أحد من اللللق أن يأنى بثلهاء 
فقال: ل( فأتوا بسورة من مثله › وادعوا شہدا ءک من دون الہ إن کت صادقین )» 
من غير تعيين . فدل" على أن المعنى فيه ير ما ذهبوا إليه » . 

ثم ذكر الرأى الرابع الذى ذهب إليه الأ كرون من علماء أهل النظر » وو 
أن إتجازه من جهة البلاغة » وقال : « ووجدت عامة أهل هذه المقالة » قد جروا 
ا ر ی ا ر و 
التحقيق له » و إحاطة الل به . ولذلك صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة 
التی اختص با القرآن » وعن العنى الذى يتميز به عن سائر أنواع الكلام 
الموصوف بالبلاغة — قالوا : لا مكنا تصو ره»ولا تحدده مر ظاهر نمم اة 
القرآن غيره من الكلام ؛ و إا يعرفه العالمون به عند سماعه ضرباً من المعرفة » 
لا بجكن تحديده . وأحالوا على ساثر أجناس الكلام الذى بقع منه التفاضل » فتقع 
فى تفوس الماماء به س عند سماعه ‏ معرفة ذلك » ويتميز فى أفباممم قبيل 
الفاضل من المفضول منه . وقد بخنى سببه عند البحث » ويظهر أثره فى النفس » 
e‏ . وقد توجد لبعض الكلام عذوبة فى 
السمع » O A gE‏ ؛ والکلامان معا فصيحان » ثم 
لا وقف لثىء ف کات ل ع1 6 
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ثم عقب الطاب على ذلك بقوله : « وهذا لا بقنع فی مثل هذا الم ولایشق 
من داء ال مهل به ؛ ونما هو إشكال أحيل به على إبہام » . 

ثم ذکر أن دقیتی النظر » وشاهد العبر ؟ قد دلاہ على ما بباین به القرآن ساثر 
الكلام ؛ وأن الملة فى ذلك : « أن أجناس الكلام مختلفة › وعراتماء ف نسبة 
التبيان متفاوتة » ودرجاتما فى البلاغة متباينة غير متساوية . فما البليغ ارصين 
الجزل » ومنها الفصيح القر يب السهل » وما ا لجاز المطلق اسل ٠‏ .وهذه 


أقسام الكلام الفاضل . فالقسم الأول أعلى طبقات الكلام وأرضعه » والس الائ 


أوسطه وأقصده» والقم الثالث أدتاه وأقر به: . ,غازت بلاغات القران من كل 
قسم من هذه الأقسام حصة » وأخذت م نکل نوع من أنواعها شمبة ؛ فانتظ هما 
بامتزاج هذه الأوصاف مط من الكلام يجمع صفتى الفخامة والعذو بة . وها على 
الاتفراد فى نموتمماكامتضادين ؛ لأن المذو بة تتاج السهولة »> وال جزالة والمعانة 
فى الكلام تمالجان نوعاً من الوعورة . فكان اجتاع الأمرين فى نظمه د مع 
نبو كل واحد منهما عن الآًخر - فضيلة خ ص بها القرآن » . 

ثم قال : « وإما تعذر على البشر الإتيان بمثله » لأمور : ' 

مها أن علهم لا حيط بجميع أسماء اللغة العر بية » و بأوضاعءها اتى هى ظروف 
المانى » والموامل ها . ولا تدرك نامهم جيم ممانى الأشياء الحمولة على تلك 
الألفاظ » ولا تكل معرفتهم لاستيفاء جيم وجوه النظوم التى بها يكون اثنلافا 
وارتباط بعضما ببعض » فيتوصاوا باختيار الافضل عن الاحسن من وجوهما » إلى 
أن ياوا بكلام مثل . وإمايقوم الكلام هذه الأشياء الثلاثة : لفظ حامل » ومعنى 
قم به » ورباط لما ناظم . و إذا تأملت القران وجدت هذه الأمور منه فى غاية 
الشرف والفضيلة » حتى لا ترى شيا من الألفاظ أفصحح ولا أجزل ولا أعذب من 
ألفاظه ؛ ولا ترى نظا أحسن تأليقاً وأشد تلاؤماً وتشاكلاً من نظمه . وأما ا انى 
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فلا خفاء على ذى عقل أنها هى التى تشہد هما العقول بالتقدم فى أبوابما » والترق 
إلى أعلى درجات الفضل من نعوتها وصفانما . وقد توجد هذه الفضائل الثلاث 
على التفرق فى أنواع الكلام ؛ فأما أن توجد مجموعة فى غ واحد منه › فل 
توجد إلا ف یکلام العلى القدير » ا اغ کا و چیک 
ثیء عددا , 

فتفهم الآن › واعل أن القرآن إنما صار معحرا لأنه جاء بأفصح الألفاظ » فى 
أحسن نظوم التأليف » مضمتا أصح المعانی : من توحيد له س عزت قدرته ‏ 
وتز به له فی صفاته » ودعاء إلى طاعته » و بیان عنهاج عبادته : من‌تعليل وتحرم » 
وحظر و إباحة » ومن" ووعظوتقو م » وأمر بمعروف ونهى‌عن متكر » و إرشاد إلى 
حاسن الأخلاق » وزجر عن مساويا . واضماً كل شىء منها موضعه النى 
لا یری شیء أولن مئه »ولا یری فى ضورة العقل أعر أليق مته ؛ .مدعا أخبار 
القرون الماضية » وما زل من ملت الله من عصى وعاند منهم ؛ منبًاً عن الكوائن 


الستةبلة فى الأءصار الباقية من الزمان ؛ جامعاً فى ذلك بين الحجة والحتج له » 


والدليل والمدلول عليه ؛ ليكون ذلك آوکد لاروم ما دعا إليه » و إنباء عن وجوب 
ما أعر به ونه ئه ١‏ ومعاوم أن الإتيان ثل هذه الأمورء والْجع بين أشتاتا 
حتی تنظ وتتستق س أمر يمز عنه قوی البشر » ولا تباغه فدرم ؛ انطع اعلق 
دونه ء وتجزوا عن معارضته مثله » أو مناقضته فی شکله » . 

وأنى طم ذلك وأمر معاناة العانى التى تحملها الألفاظ » شديد بالغ الثدة «لأنها 
تتا المقول » وولاد الأفيام » و بنات الأفكار . ۱ 

وا رسوم النظ فالحاجة إلى الثقافة والحذق فيا أ كثر؛ لأنها مام الألفاظ 
وزمام امعانى » و به يتصل أخذ الكلام » و يلثم بعضه ببعض e‏ 
النفس يتشكل بما البيان » . 
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ثم ذ کر آقوال امعاندن للقرآن » لما جزوا عن معارضته ؛ وقال :'« إن عود 
هذه البلاغة التى تجتمع لما هذه الصفات » هو وضع كل نوع من الألفاظ التى 
تشتمل علمها فصول الكلام موضعه الأخص الأشكل به » الذى إذا أبدل مكانه 
غيره جاء منه : إمّا تبدل المعنى الذى يكون منه فساد الكلام » و إما ذهاب‌الرونق 
الذى بكون معه سقوط البلاغة . ذلك أن فی الکلام فاا تار ف :الان 
بحسب أ كثر الناس أنها متساو ية فى إفادة بيان مراد الحطاب؛ كالمل والمعرفة والجد 
والشكر . . . والأمر فما وفى ”رتيا عند علماء اللغة خلاف ذلك ؛ لأن لكل 
فظة منہا خاصیة تسیز ہہا عن صاحبتما فی بعض ممانیهاء و إنکانا قد یشترکان فی 
بعضہا ». ثم مضی بین الفروق بين معانى الكلمات التى ذ كرها » وأتبعها بطائفة 
الاعتراضات التى وجهت إلى القرآن » أو التى كن أن توجه إلبه ؛ كتأليف 
ممظ ر كلامه من ألفاظ مبتذلة فى مخاطبات المرب » مستعملة فى محاوراتمم ؛ وقلة 
حظه من الغر يب المشكل » بالإضافة إلى واضعه الكثير؛ وقلة عدد الفقر والغرر 
من ألفاظه » بالتياس إلى مباذله ومراسيله. والقول بأ ن كثيراً منالعبارات الواقعة فى 
قران ».ل تقم فى أفصح وجوه البيان وأحسنها » أنه قد عرض فيه سوء الفأيف 
من نست الکلام على ما ينبو عنه ولا يلق به » و إدخاله بين الكلامين ما ليس 
من جنسما» مع ما فيه من الحذف والاختصار » ومضاعفة التكرار ؛ وغير ذلك 
عا يشكل معه الكلام » ويستغلتق معناه » ويخرج به عن حد الفصاحة العالية 
والبلاغة السامية . 

ثم کر على تلاك الاعتراضات فنقضها» وفصّل القول فى تأويل الآيات 
الكثيرة التى أوردوها . و بين أسرار بلاغتها تبييتا رتتاح إليه القاوب » وتطمثن 
له العقول .م قال : « وفى إتجاز القرآن وجه آخر » ذهب عنه الناس » فلا يكاد 
يعرفه إلا الشاذّ من آحادم . وذلك صنيمه بالقاوب وتأثيره فى النفوس » فإنك 
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لا تسمع کلاماً غير القرآن منظوما ولا منثوراً » إذا قرع السمع خاص له إلى 
التلب من اللذة والحلاوة فى حال » ومن ء الروعة والمهابة فى أخرى - ما مخلص منه 
إليه . تستبشر به النفوس » وتنشرح له الصدور » حتى إذا أخذت حظها منه عادت 
مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق » وتغشاها من الحوف والفرق ما تقشعر 
منه الجاود » وتنزعج له القلوب . محول بين النفس وبين مضمراتما وعقائدها 
الراسخة فا G.‏ من غو اسول ٠‏ صلى أله عليه وسل ٤‏ من رجال المرب 
وفتا کھا» قباوا یر يدون اغتیاله وقتله » فسمعوا آیات من اران ؛ فم پلبثوا 
حين وقعت فى مسامەهم أن يتحولوا عن e‏ الأول » وأن يركنوا إلى 
مسالمته و یدخاوا فی دینه؛ وصارت عداوتہم موالاة وکفرم إا « . ثم أورد من 
الثل التار يخية » والأيات القرآنية ؛ ما هو مصداق لما وصفه من أعر القرآن . وكان 
ذلاى خانمة الكتاب . 

ثم الف بد ازمای انی اسر أب کر انی كاه جازاقرآن. 


الباقلانى وإعجاز القرآن : 


هو او تمد بن الطب بن ب ن رين اماس > ا 
بالباقلانی » أو ابن الباقلائی : 
ولد بالبصرة › E‏ عام ولادته ؛ وقد تلق الل ۳ 
اعلاما» ثم رحل إلى بغداد فأخذ عن علا مہا > ثم اتخذها دارا لإقامته » حتی 
قضی نحبه فا . ول ینکر أحد ذلك متی رحل إلہہا أول ما رحل ؛ ولا متی 
اتخذها مستقرا ؟ 
وقد أتيح الباقلانى أن يتتلمذ لطائفة من العلماء الذين جموا بين العم 
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وال مل » وشهروا بالورع والتقوى . وحن نشیر إلى من وقننا عليه منچی + فھا بی * 

(۱) فم ابو بکر الأہری : تمد بن عبد الله ( ۲۸۹ ١۴۳۷ھ‏ ) شیخ 
للالكية فى عصره ؛ وقد أخذ عنه الباقلانى الفقه » وسحبه فأطال سبته ونما بور 
عن الأبهرى أنه أخرج فى خر حياته ثلائة آلاف مثقال » وفرقها على تلامذته » 
وکانوا جماعة وافرة » وار الباقلاني فأعطاه منها مائة مثقال . 

(۲) ابوبکر: اخداین ر بن ات لی روایا م ارمام اعا 
۳٣۸ - ۲۷۶٤ (‏ ) ؛ وقد أخذ عنه الحديث . 

(rave) أو خد : عبد اله بن إیرهم بن آوب بن ما می‎ (r) 

٤ )‏ ) أبوعبد اله : مد بن خفیف الشیرازی المتوفی سنة ٣۷١‏ . وقد آخذ 
عنه الباقلانى عل الأصول . 

. ۳۷٤ ابن ته : مد بن عر » البزاز» المتوفى سنة‎ )١( 

() أوأحد : الحسین بن على النیساوری » ( ۲۹۳ س )۳۷١‏ . 

(۷ ۷) أبو أحمد : الحسن بن عبد الله له بن سعید المسکری ( ۹۳ (tAr—‏ . 

)۸( أبو مد : عبد الله أبى زد القيراونى » التوفی سنة ۳۸ عءن ست 
وسبعين سنة . 

» تمد بن أحمد ن مد بن يعقوب بن مجاهد‎ e 
البصرى » صاحب أبى المحسن الأشعرى . وقد درس عليه الباقلااي الأصول‎ 
. والكلام » وکان من أخص تلامیذه‎ 

)٠١(‏ أبو الحسن الباهلى البصری صاحب أبى اسن الاأشری؛ قالالباقلانى: 
« كنت أنا وأبو إسحاق الإسفراينى » وان فو رك معا فى درس الشيخ الباهلى » 
وکان یدرس لنافی کل جمعة رة واحدة » وان منا فى حجاب » برخى الستر 
پیننا و بینه کی لا نراه . کان من شدة اشتغاله باه مثل واله أو جنون » م يكن 
« یعرف مبلغ درسنا حتی نڏ که ذلك » . ولم يكن الباهلى يحتجب عن هؤلاء 
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الثلاثئة فقط » بل كان يحتجب عن كل الناس »> حتى عن ال جار بة الى كانت 
تخدمه . وقد سأله تلامیذه فی اول عدم به عن سبب إرساله المحجاب پینه و ينهم 
فقال : « 1 ترون السوقة » وم أهل الغفلة » فترونى بالمين التى ترون أولئك 
ا ! وذکر ان شاکرفی « عيون التوارخ ان الباهلى مات سنة ۳۷٠١‏ . 

ركان الباهلى وابن مجاهد » أعرف الملماء بمذهب الأشعرى » وأشدم فقا له » 
وأقوام حجة فى الدفاع عنه ؛ لأنهما كانا من أقرب تلاميذه إليه . وقد سجل 
الؤرخون للأشعرى : أن أخصتلاميذه به أر بمة : أو بكر بن مجاهد » وأبوالحسن 
الباهل» وأبو الحسن الطبرى » وخادمه بندارين الحسين الشیرازى المتوفی ۴٠٣۴ه‏ . 

وقد تلتی الباقلانی عليهما أصول اللذهب » فتمشقه واندفع فی نصرته » ما عرف 
عنه من قوة الحجة » و براعة الحاورة » وسرعة البديمة » وطلافة اللسان » وغزارة 
البيان . فطار صيته فى الفاق » وهو ما زال بعد فى ريمان الصبا وفتاء الشباب ؛ 
حتى وصل إلى أعلام العتزلة بشيراز. ` 

وکانت شیراز فی ذلك الوقت حاضرة ملك 0 شجاع فتاخنرو بن رکن 
الدولة البو يهى ان یآال إل مات تارس بذ وة عه غاد ةق نة ۲۳۸ 
فتلقب بعضد الدولة . 

ركان عضد الدولة مير عظيم الميبة » غر ر العقل » شديد التبقظ ٠‏ كثير 
الفضل » واسع القافة » مشاركا فی العلوم » قد تمل لى أحسن الق کان 
يعدر الل والملماء »> وبحب الأدب'والأدباء » ويور مجالستهم على مجالسة 
ااا ؛ ومجرى المرايات على الفقاء والحدثين » والتحاة والمفسترين ء والشعراء 
والمتكلمين » والأطباء والمندسين 
eT‏ » عى ما عناة فائقة » يدل علمها وصف 
۰ امقدسى هما بأنما د حجرة على حدة » علمها وكيل وخازن ومشرف . ول يبق تاب 


۲١ 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


صنف إلى وقت عضد الدولة من أنواع الماوم إلا وحصله فما . وهی ازج طويل 
فى صف ةكييرة » فيه خزائن م نكل وجه » وقد ألصق إلى جميع حيطان الأزج 
والزائن بيوتا طوها قامة فى عرض ثلاثة أذرع من المشب المزوق » عليما أبواب 
تنحدر من فوق ! والدفاتر منضدة على الرفوف » لكل نوع بيوت وفرستات 
فما اسای الکكتب » ولا بدخاها إلا كل وجه » . 
وکن يقرض الشعر و بتمثل به » و عل a‏ فقتصده 
الملاء من کل فج » وصتفوا له الگنب ؛ کابی على الفارسی الذی ألف لتاب 
» الإيضاح ۾ » وکتاب « التكلة » فى النحو . وارتحل إليه الشعرا کا الطيب 
المتنی الذی ورد عليه بشیراز قی جادی الاولی سنة ٠٠٤‏ › وانشده قصيدته 
المائية التى يقول فا : 
وقد رأيت الوك قاطبة ٠‏ وسرت حتى رأيت مولاها 
م منایام براحته يأمرھا فہم وینہاها 
أ جاع بفارس صد آلد ن دول فا و اها 
ا 1 تزده معرفة ‏ وإنما لنة ذكرناها 
وقد أفرد عضد الدولة فى داره لأهل الحصوص والىكاء والفلاسفة » موضعاً 
يقترب من مجلسه ؛ فكانوا يجتمعون فيه للمفاوضة والمذاكرة » آمنين من السفهاء 
ورعاع العامة . وكان مجلسه هذا يحتوى على شياطين المعتزلة کا بی ن 
الحسين قاضى قضاة شيراز » التوفى سنة ۳۸٠‏ » والأحدب رئيس المعبزلة ببغداد » 
وأبى إسحق النصيبينى رئيسهم بالبصرة وأبى الحسن : تمد بن شجاع . 
وقد لاحظ عضد الدولة خلو مجلسه من أهل السنة » فقال : هذا مجلس عاءر 
بالعلماء » إلا أنى لا أرى فيه واحداً من أهل الإثبات والحديث ؛ أما هؤلاء المثبتة 
من ناصر؟ فقال القاضى بشر بن المسين : ليس طم ناصرء وإلما م عامة» أعحاب 
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تقليد ورواية › ,روون انبر وضده و یعتقدونہما جیما ٤‏ يعرقون النظر ؛ والمعزلة 
م فرسان الحذل والناظة . قال عد الدولة + عال أن خا مذعب لبق 
الأرض من ناصر! فانظر إلى موضع فيه مناظر يكتب فيه فيجلب . فللا 
تبين القاضى المزم فى حديشه» قال : معت أن بالبصرة شيخاً وشابًا» 
الشيخ يعرف بأبى الحسن الباهلى » والشاب يعرف بابن الباقلانی . فكتب 
عد الدزلة ومذ إلى ماما بال لعجا اله وأرتل الا ية آلاف 
درم من الفضة . فلما وصل التكتاب إلبهما قال الشيخ : هؤلاء الديل قوم كفرة 
فسقة روافض » لا حل لنا أن نط بساطهم ؛ وليس غرض الملك من هذا إلا 
أن قال : إن اسه مشتيل على أصعاب الحا رکلهم ولو کان ذلك خالصاً له 
لضت . وشايعه على ذلك بعض أععابه . ولكن الباقلانى | یمجبه رأی شیخه 


فقال له : کذا قال اب نکلاب والحارثبن اُسدالحاسی ومن‌ف عصرم : إنالأمون . 


فاستی ظا لا عضر مجلس » حتی ساق جد بن‌حنبل ؟ وجریعلیه بعد ما عرف ؛ 
ولو ناظر وه الكفوه عن هذا الأمر » وتبين له مام عليه بالحجة . :ونت أيسًا 

- أا الشيخ - تسلك سبیلهم حت يجرى على الفقهاء ما جرى على أحجد » 
ويقولوا : بمخلتى القرآن ونفى الروية وها آنا خارج إن | شرج 8 
أا إذاشرح لله صدرك لذلك فافعل . 


قال الباقلانى : رجت إلى شيراز » فلا دخلت المدينة استقبانى ابن خفيف ٠‏ 


1 ء ۸ے 
ف جماعة من الصوفية وأهل السنة ؛ فلما جاسناف موض م كان ابن خفيف يد ارس 
فيه أحابه » الع « للشيخ ای الحسن الأشعرى » فقلت له : تماد على التدريس 


کا كنت ؛ فقال لى : أصلحاك الله » إما أنا بنزلة امتيم عند عدم الماء » فإذا 


و اماء فلا حاجة الى التيم . فقلت له : جزاك الله خيراً » وما أنت بتيم › 
بل للك حظ وافر من هذا العم » وأنت على الح » والله ينصرك . 
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ثم قلت : متى الدخول إلى فتاخرو.؟ فقالوا لى : يوم المة الا يعجب 
عنه صاحب ليلسان . فدخات والناس قد اجتمعوا » واللك قاعذ اعلى. سر بر 
ملكه » والناس صفوف على يسار الك وفوق الكل قاضى القضاة بشر بن 
الحسين » وكان یدخل مع الوزراء ی وزارتېم » ويصغى الك إلى :أنه فى عر 
الدولة » فما رأبت ذلك كرهت أن أتقدم على ااناس وأ مخطى رقابمم »من غیرآن 
أرفم ؛ ول تدعنى تفسى أن أقعد فى أخر يات الناس . وكان عن بين اللات ا نجاس 
خالا » ولا يقعد هناك إلا وزير وملك عظم . فضیت وقمدت عن ينه » بجذاء 
قاضي القضاة » فوجدوا من ذلك › وفزغوا واضظر وا ؛ لاله کان عندم: امن 
الجنايات المظام ؛ ونظر الماك لقاضى القضاة نظراًمنكراً » وما فى ال جسن من 
يعرفقي إلا رجل واحد . فقال للقاضى : هذاهو الرجل الذى طلبه اللك من البمرة»› 
فع الت بذلك » فقال قاضىالقضاة : أطال ايله بقاء مؤلانا » هذا هو الرجل الذى 
كتبت فيه » وهو لسان المثبتة . فنظر الماك إلى الغلمان والحجاب فطاروا من بين 
يديه » ثم قال : اذ كرواله مسألة » وكان فى الجاس رئيس البغداديين من العرلة» 
وهو الأحدب » وکان أفصح من عندم وأعلهم» وعد د كثير من معبزلة البعرة 
أقدمهم أبو إسحاق النصيبينى ؛ فقال الأحدب لبعض تلاميذه : سله» هل له أن 
a‏ انلق مالا تقون ؛ أو لیس له ذلك ؟- وکان غرضه تقبیح صورتنا 
عند املك س فقلت له : إن أردتم بالتكليف القول اجرد فقد وجد ذلك»› 
لان الله تعالی قال : ق لکونوا ححارة أو حديداً 4 ؛ وحن لا نقدر ان کون 
حجارة ولا حديداً . وقال تعال : ل أنبٹونی باعاء ھؤلاء إ نکن صادقین › 
قالوا : سبحانك لا عل لن إلا ما علمتنا ‏ إنك أنت العليم ا مکی ؛ فطالبہم ما 
لايعامون ؛ وقال تمالى : ٠‏ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون 4 . وهذا كله أءر با لايقدر عليه الق . وإن ردم بالتکلیف 
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الذى. نعرفه » وهو ما يصح فعله ولركه » فالكلام متناقض › وسؤالك فاسد ؟ فلا 
نستحق جواباً ؛ لأنك قات : تكليف › والتكليف : اقتضاء فعل ما فيه مشقة 
ل الكت راطق ل عه رل رم فكت اماز : 
وأخذ الكلام الأحدب فقال : أا الرجل » أنت سثلت ع نكلام مفهوم فطرحته 
فى الاحمالات » ولس ذلاك بجواب ؛ وجوابه إذاسثات أن تقول : نمم أولا. 
فأ حفظ یکلامہ ا م بوقرنی توقیر الشیوخ ولم بخاطبنی جا یلیتی . وقلت لہ : یا هذا 
انت نام ورزحلاك فى الاء + إنما طحت السؤال فى الاحتالات » وقد بيشت لك 
وجوه الحتملة ؛ فإ ن كان معك فى المسأل هكلام فهانه ؛ و إلا تنكام فى غيرها . فقال 
الك للأحدب : أيما الشيخ » قد بن الاحتال؛ وليس لك أن تميد عليه » ولا أن 
تغالطه ؛ شم إنى ما جعت إلا لفائدة لالمهاترة » ولا لايليق بالملماء . ثم التفت 
إل وقال لى : تكلم على الال . فقلت : مالا يطاق على ضربين : أحدها 
لا يطاق للعجز عنه » والآخر لا یطاق للاشتغال عنه بضده ؛ کا يقال : فلان 
لا يطيتى التصرف لاشتغاله بالكتابة وما أشبه ذلك » وهذا سبيل الكافر : أنه 
لا بطي الإمان ؛ لا لأنه عاجز عن الإعان » للكنه لا بطيقه لاشتناله بضده النى 
هو الكفر ؛ فهذا جوز تكليفه عا لا يطاق . وأما الماجز فا ورد فى الشريمة 
تکلیفه » ولو ورد لکان جائزاً وصواب ؛ وقد أثنی الله تمالى على من سأله 
ألا يكلفه ما لا يطيق » فقال عز وجل : ( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) ؛ لأن الله 
تعالى له أن يفعل فى ملسكه ما بريد . ثم تجاوز الأحدب الكلام إلى غيره » ومال 
الك إلى قولى . 

ثم سألی النصيبينى عن مسألة الرؤ بة : هل رى البارى سبحانه بالمين ؟ وهل 
تجوز الرؤ ية علیه أو تستحیل ؟ وقال :کل شیٴ ری بالمین » فیجب أن کون فى 
مقابلة العين . فالتفت الك إلىةوقال : تكلم يها الشيخ فى المسألة .فقلت : لوكان 
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الثىء يرى بالعين أوجب أن يكون فى مقابلة العين على ما قال » ولكن لا يرى 
الله بالعين . فتعجب الملك من قولى » والتفت إلى قاضى القضاة » فقال : إذا ( 
بر الشیءبالعین » فبأی شیء رى ؟ فقال : يسأله املك . فقال : أا الشيخ » فبأى 
شیء بُریإذا م بر بالعین ؟ فقلت : رى بالإدراك الذى فى المين ؛ ولوان الثىء 
یری بالعين لكان بحب أن ترّى كل عين قانمة ؛ وقد علمنا أن الأجهر عينه 
قانمة ولا بری شیتا فاد الك تمجبا ء وقال لانصییینی : تکل . فقال : إن ل آعل 
أنه بقول هذا » ولا بثیت إلا على ما تمرف ؟ وظننت أنه سل أن الٹیء رى 
بالمين ! فغضب اللك وقال : ما أنت مثل الرجل ؛ لأنك بنيت المسألة على الظن . 
ثم التفت إلى“ وقال لى : تكلم أنت . فقلت : اامين لا ترى » و إنما رى الأشياه 


الإدراك الذى يحدئه الله تمالى فیہا» وهو البصر ؛ ألا ترى أن الحتضر رى . 


اللائكة وحن لا نرام ؟ وکان النبى صلی اله عله وسل » ہری جبریل غلیه 
السلام » ولا راه من بحضره ؟'واللانكة ری بعصم 6 ولا رام تحن ؟ 
والدليل على جواز رؤبة البارى تمالى أنه ليس فما قلب للحقائق » ولا إفساد 
للأدلة » ولا إلحاق صفة نقص بالقديم تمالى ؟ فوجب أن يكون كسا 
اللوجودات ٤‏ انه تعالى موجود › والشىء انما یری لأنه وود ان الرى“ ![" 
یکن ريا لأنه جنس ؛ لأنا رى سار الأجناس النتلفة ؛ ولا لقيام معنى بالم رل“ ؛ 
لأنا نرى الأعراض القى لا تحمل المعانى ؛ وقد ثبت بالنص وجوب رؤية احق 
سبحانه فى الدار الأخرة . ثم جرى فى الجاس كلام كثير » وقال اللاك على إنره 
لقاضى القضاة : أ أقل لك: إن مذهباً طبّق الأرض لا بد له من ناصر . ولا انقضى 
الملس سحبنى بعض الحجاب إلى منزل هى لى فيه جميع ما أحتاج إليه » فسكنته . 

ولا خرج الباقلانى قال اللاك لقاضيه : كرت بأى تتلة أقتله اوسه حيث 
جلین قاری وآما الان داعت آنه آخی کا می 
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ثم دفع إليه ابنه صمصام النولة » ليمله مذهب أعل السنة ؛ فلمه وألف له 
کتاب « العهید » . 

ول بزل الباقلانى مم عضد الدولة » إلى أن قدم بغداد . وکان دخوله إياهافی 
سنة ۳۹۷ ؛ وظل الباقلانى أثيراً ديه » حتى إنه جعله رئيس البعثة التى أوفدها فى 
سنة ۳۷١‏ إلى ملك الروم . 

وقد قال الأستاذ « مود مد الحضیری » وال دکتور « تمد عبد المادی 
أو ريدة » فى مقدمتهما لكتاب المهيد : « إن هذه المناظرة جرت فى مجلس 
الإمبراطور باسيليوس الثانی » انی حک من سنة ۳٠١‏ إلى سنة £0١‏ ه » ؛ 
ثم قالا : « وممما يكن أعر سفارة الباقلانى بين عضد الدولة و بين ملاك الروم » 
فنحن لا نمرف ظروفها التار خية » ورا كان ملك الروم قد اراد من ببين له آم 
الإسلام أو جيب عن أسئلة النصارى بشأن مايمتقده السامون . ويتبين من تفصيل 
الناقشات أن مممة الباقلان ى كانت مدنية علمية » هى أشبه ببعثة تبادل الأ راء ومعرفة 
وجهات النظر الدينية » لا سا وأنه ليس عندنا فى التارخ مايدل على اتصال 
وثيی بين عضد الدولة و بين الروم من شأنه أن يكون داعب لبعثات سياسية أو 
حر بية أو ما أشبه ذلك » وأن المؤرخين يشيرون إلى هذه السفارة باختصار » أوم 
يذكرون ما يدل على صبغنما القكر ية الدينية المالصة . على أنه من ال جائزأنيكون 
ھور شان السلطان الفاح عضد الدولة» بعد حروب دامت طو يلا بين البيز نطيين 
والسامين و بعد ترد أحد قواد اروم على الإمبراطور فى الشرق » كان ما دعا 
الإمبراطور البزنطى إلى عقد صلات التعارف مم عضد الدولة » . ثم لا : 
« إن الغرض الى رعى إليه عضد الدولة من بعثة الباقلانى إلى بيزنطة هو إرضاء 
شعور السامين بالسمى في رر أ اهم المعذبين لدى الروم » . 
وكان خليتاً بالأستاذين الفاضلين ألا يكتبا هذا الكلام البيزنطى بعد نقلهما 
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لقول ابن الأثير : إن بعضد الدولة أرسل الباقلانى إلى ملاك الروم فى جوابب رسالة 
وردت منه . وان حسما أن يسجلا على انفسپما عدم » معرفه ظروفها التارخية » 
فإن ذا ك کان أسل مما » كان ينعهما من أن يتورطا فا تورطا فيه . ١‏ 

فليس يجا ما قالاه من أنه « ليس فى التارخ ما يدل على انصال وثیقی بين 
عضد الدولة و بين الروم من شأنه أن يكون داعياً لبعثات سياسية أو جربية »» 
وليس ححيحا كذلك أن الؤرخين أشاروا إلى هذه السفارة باختصار » وذلوا على 
صبغنها الدينية المحالصة » وليس صحيحاً مرة الثة أن عضد الدولة قد قصد من بمثة 
اباقلانى إرضاء شعور المسامین بالسعى فى تحر بر أسرام . 1 

أجل إن هذه الأقوا ل كلها ليست من الصحة والصواب فى شىء » فقد بين 
المؤرخون لتلك الفترة من الزمان الانصال الوثيتى بين عضد الدولة وملك اروم » 


وأن البعثات السياسية قد تبودلت بينهما عدة مرات منذ سنة ۳۹۹ حتى وفاة عطد 


الدولة فى شوال سنة ۴۷۲ » وأن وفد الروم الثالث أدرك وفاة عضد الدولة وحضر 
مجلس عام الدولة وتسلم منه المدايا وتم عقد العاهدة . وتمل ما فصله المؤرخون 
فی ذللك: أنه لما توف أرمانوس ملك الروم وقام بعده ابناه باسيل و طنطین» افترقت 
كلة الروم » وطمع كار القواد فى الاستئار بالك ٠‏ وكان من طمع فى ذلك 
السقلاروس المعروف ورد الروعى ؛ جم جوع واستحاش بالمساهمين من الثغور » 
وكاتب أبا تغلب بن مدان وواصله وصاهره » وأخر ج إليه لكان عسك را بعد 
عسکر فکسرم > وجرت بين الفر يقين معارك طاحنة › انہٽ ف لوم الأحد لمان 
بقین من شعبان سنة ۳۹۸ هھ بانہزام القلاروس ؛ وقد نوجه بعد هز يته إلى ديار 
بكر » ولزل بظاهر ميافارقين » وأنفذ أخاه ق طنطين إلى عضد الدولة يستنصره على 
ملك الروم » ويعده ببذل الطاعة وحمل الراج إذا انتصر ؛ فأحسن عضد الدولة 
استقباله » ووثق اليه خطه » ووعده مجمیل إنجاده ؛ وتطاول مقام قسطنطين لدی 
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عضد الدول » واتتهى خبره إلى اللكين الأأخو ن بقسطنطينية ؛ فأنفذا إلى عضد 
الدولة كاتا هما وحماً ا »> بسمی نقفور › ولعرف وراو ¢ لیفسد ماشرع 
إليه » ويستبقان إلى القاس الذمام منه › ولم ينصرفا إلى أن انسلخت سنة تسم 
وستين‌ولمائة. وذلك أءر م يكن مثله ةط ¢ و (هده الؤرخون من ما رعضد الدولة. 
وکن طب الاوراوس پنحصر فی تسام الق ارو و اغ امن 
بتأمينه ومن محه ) وإخراج کل اضر نسلين ف بلاد اروم .ال عصرد الدولة 
إلى ذلك » واحتال حتى حمل إلبه عامله على ديار بكر السقلاروس EE‏ 
فا کر مه بعد أن احتاط عليه » ووعده باطلاقه وتجر ید عساکر معه لنصرته » م 
وع لار اسن خا : وأخرج ممه الباقلانی جواب الرسالة » وعاد الباقلانى 


eg‏ یعرف بن قونس ليأ خذإمضاء عضد الدولة عليها». 


ولكن عضد الدولة بدا له أن يظفر فى الماهدة باسترجاع بمض اللمحصون » قأعاد 
ان قونس وأرسل معه أا إسحاق بن شرام » ورجع ابن شرام بمشروعالماهدة 
ا ومعه رسول یعرف بنقفور الکانکلی »> ولكن وصوطمما صادف اشتداد 
املة على عضد الدولة وموتّه فى الثامن من شوال . ووقع المعاهدة صمصام الدولة 
على شرطين : أولمما عقد المدنة لمدة عشر سنوات » وتسلي المحصون التى اشترط 
ابن شہرام استرجاعها ؛ وثانهما اطلاق نقفور بعد أخذ خط ملك الروم بتأمينه » 
وإرجاعه إلى درندته . 

ذلك تمل ما كان من أمر الصلة بينعضد الدولة وبين ملك الروم » والبعثات 
المديدة التى كانت بينهما » والتى قال الأستاذ الحضيرى وال ىكتور أو ريدة : إله 
اا . ورتبا على ذلك مارتبا من شتی الفروض والاحتالات . 
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وأو قد فطنا لقول ابن الأثير فى حوادث سنة ۷١‏ : « إن عضد الدولة أرسل 
الباقلاى إلى ملك الروم فی جواب رسالة » وقدرا قوله هذا حق قدره › ورجعا 
إلى كلامه فى حوادث سنة ٩‏ س لألفياه بفصل القول فى السبب الذى دعا ملك 
اروم إلى مراسلة عضد الدولة ومفاوضته › وطلب عقد المدنة معه ۸| ۲٠۵‏ —. 
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وعند ما تيا الاقلانى للخروج إلى النسطلنطينية » قال له أب القاس اهر بن 
عبد الله » وزير عضد الدولة : الطالمخروجك فسأله عن معنی‌هذا الكلام فلا 
فس ر له عراده » قال الباقلانی : لا أقول ذا ؛ لأن السمد والنحس كله والشر واللير 
باه وکل وان اکا کے ااال ددمي افدر وا رشت 
كتب المنحمين ليتعيش مها الجاهاون من العامة »> ولا حقيقة هما . فقال الوز بر : 
أحضروا إلى أبا سليان امنطتی» فلیست الناظرۃ من شی ولا أن قم بما؛ و إغا أنا 
أحفظ عل النجوم وأقول : إذا كان من‌النجو م كذا كان كذا » وأما تمليله فهو من 
عل امنطق . فأحضر وأر ممكالة الباقلانى » فقال أبو سلان للوز ير : هذا القاضى 
يقول : إن البارى س سبحانه - قادر على أن ي ركب عشرة أقس فى ذلك 
الركب الذى فى دجلة » فإذا وصاوا ال مانب الآخر يكون الله قد زاد فبهم آخر 
فیکونون أحد عشر› ویکون المادی عشر قد خلقه الله فى ذلك الوقت . 
ولو قلت أنا : لا يقدر على ذلك » اوهو محال ؛ قطعوا اسانی وقتلونی » و إن 
أحسنوا إل كتفونى ورمولى فى الذجلة ٠‏ وإذا کان الأمر کا د Es.‏ يکن 
مناظرتی معه معنٔی!! فالتفت الوز یر إلى الباقلانی وقال: ما تقول أمہا القاضی؟ فقال : 
لیس کلامنا ھاھنا فی قدرۃ الباری تعالی › والباری قادر على کل“ شیء› وإِن 
جحده هذا الجاهل ؛ و إا كلامنا فى تأثيرات هذه الكوأكب ؛ فانتقل إلى 
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ما د کر لعجزه وقلة معرفته ؛ وإلافأئ تمل للكلام فى قدرة الباری عز وجل فى 
مسألتنا ؟ وأنا و إن قلت : إن القد » تعالى » قادر على ذالك ؛ ما أقول : إنه 

برق العادة ويفعل هذا ؛ لأنه لا يجوز عنذنا أن يخلتق اليوم إنساتا من غير 
اوش ؛ قإذا كا نكذاك » فقد عل الوز بر أن هذا فرار منالزحف . فقال الوزير: 

هو کا کرت . وقال او النطتى : المناظرات دُرّبة وتجربة » وأنا 
لا أعرف مناظرات هؤلاء القوم » وهم لا يعرفون مُواصمَاتنا وعباراتنا » ولا تجمل 
الناظرة بين قوم هذا حالم . فقال له الوزير : قبلنا اعتذارك » والحتق أبلج . ثم 
مال إلى الباقلانی نوجهه » وقال له : سر رعاة الله . قال الباقلانی : « رجت 
فدخلنا بلاد الروم حتى وصلنا إلى ملك الروم بالقسطنطينية ؛ وأخبر لمك عقدمناء 
فأرسل إلينا من يلقانا > وقال : لاندخاوا على املك باک حت تنزعوها » إلا أن 
تکون منادیل لطافاً ؛ وحتى تنزعوا ali‏ . فقلت : لا أفعل » ولا أدخل إلا 
ما أا عليه من الرَ واللباس ؛ ؛ فان رضي ء وإلا خذوا الكتب تقرأونما » 
وأرساوا مجواهاء وأعود ها . فأخبر بذلاك الماك » فتال: أر د معرفة سيب هذاء 
وامتناعه عا مضی عليه رسمی مع الرسل ؟ فسئلت عن ذلك » فقلت : آنا ت 
من علماء المسلمين » وما تحبونه منا ذل“ وصغار ؛ والله تمالى قد رفمنا بالإسلام » 
وأعرّ ا ا ؛ وأيضا فإن من شأن الموك إذا ثوا رسلهم 
ا ا رفع آقدارم » لا إذلامم ؛ سما إذا کان اسول من أل الملل ؛ 
ووضع قدره انہدام جانبه عند الله تعالى » وعند المسامين . فع “ّف التر مان الك 
بذلا » فقال : دعوه یدخل ومن مع ه کا یشاءون . فدخل الباقلای ومن معه کا 
أرادوا » وسأله الك عن السبب فى امتناعه عن اتباع ما جرى به رسمه مع الرسل 
من قبل ؟ فشرح وجهة نظره ؛ وذ ره : أن رسوله قد دخل علابسه على أمير 
الؤمنين الطالم » وأدخل بها على السلطان عضد الدولة ؛ ثم قال : « نما تتكرون 
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عل هذا ؛ وأنا رجل من علماء مسین ؟ فإن دخلت بغير هيئتى » ورجعت إلى 
إلى حكك أهنت العم وضى » وذهب عند السامين جاهى . فقال اللك 
لتر انه : قل له : قد قبلنا عذرك » ورفمنا مزاك ؛ ولیس ملك عندنا حل سار 
الرسل » وإعا علك عندنا محل الأبرار الأخيار ؛ وقد أخبرنا صاحبكم فى كتابه 
أنك لسان مسين » والناظر عنم ؛ وأنا أشتهى أن أعرف ذلك منك › كا 
ذكروه عنك . فقلت : إذا أذن الملك : فقال : انزلوا حيث أعددت لکمء 
ؤيكون بعد هذا الاجاع . مضنا إلى موضع أعد لنا.. فلا كان بوم الأحد بعث 
الاك فى طلى » وقال لى من بعثه : من شأن الرسول حضور مائدة الاك ؛ فيجب 
أن تجیب إلى طمامنا » ولا تتقض كل رسومنا . فتلت له لان التي 
ولس تكاارسل من ال ند وغيرم 'الذين بع رفون ما بجری فى هذا الموطن عم 
واللاك يلم ان أن الملماء لا يقدرون أن يدخاوا فى هذه الأشياء وهم يعامون ؛ وى 
أن بکون على مائدته من لموم اناز بر » وما حرّمه الله تعالی » »على رسوله وعلی 
لفن . فذحب الترجمان وعاد عل“ » وقال : بقول لك اللات : لیس على مائدتى » 
ولا فی شیء من طعای شیء تکرهه » وقد استحسنت ما أتیت به ؛ وما انت 
عندناکساثر الرسل » بل أعظم ؛ وم اکرهت من وم اللنازير إنما هو خارج من 
حضرای ؟ بننی وبینه حجاب . قہضت على کل حال » وجاست وقذم الطمام ء 
ومددت یدی وأوهمت الأ کل ؛ ولآ کل منه شیا » مع آنی م ار لی مائدتہ 
ما یکره . 

فلا فرغ من الطمام تخر اجس وعمآره ثم قال : 

هذا الذی تدعونه فی معجزات نبیکہ: : من انشقاق القمر كيف هو عندك ؟ 

فقلت : هو یح عندنا ؛ انشتی القمر على عهد رسول الله حتی رأی الناس 
ذلك ؛ وإعا رآ الحضور ومن اتفق نظره إليه فى تلك الحال . 
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فقال الك : وكيف : ول ن 

قلت : لأن الناس ل يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه وحضوره . 

فقال : وهذا القمر بينكم و بينه نسبة وقرابة ؟ ! لى شىء م تعرفه الروم 
وغيرها من ساثر الناس ؛ وإنما رأيتموه أت خاصة ! ؟ 

قلت : فهذه المائدة یتکم وینہا لسبة ؟ وأتم رأيتموها دون اهود والجوس 
والبراهمة وأهلالإلاد » وخاصة إونان جيرانكم ؛ فانم كلهم متكرون هذا الشأن» 
وأتے رأیتموها دون غیرگ ؟ . 

فتحر املك » وقال بکلامه : سبحان اه و باحصضار فلان القسيس 
لک وقال : نحن لا نطبقه ؛ لأن صاحبه قال : ما فی مملکتی مثله › ولا 
السامين فى عصره مثله . فلم أشعر إذ جاء برجل كالاب أحقر الغمر فمد» 
وحكيت عليه امسأله ؛ فقال : النى قاله السام لازم »وهو الحتى ؛ لا أعرف له 
جوا إلا مادکره . 


فقلت له : أتقول : إن الحسوف إذا كان براه جيم أهل الأرض ؟ أم يراه 


آهل الإقلى الى عحاذاته ؟ . 

قال : لاراه إلا م ن کان فی محاذاته . 

فقلت : فا أتكرت منانشقاق القر إذأكان فى ناحية أن لا براه أهل تلك 
الناحية ومن تاهب للنظر له ؛ فأما من أعرض عنه » أوكان فى الأمكنةالتى لارى 
القمر منها فلا نراه . ۰ 

فقال :کا قلت لايدفعك عنه داقع ؟ ونما الكلام فى الرواة الذين نقاوه ؛ 
قأمَّا الطعن فى غير هذا الوجه فليس بصحيح . 

فقال اللك : وكيف يطعن فى التََلة ؟ . 

فقال القسيس : شبه :هذا من الآيات ‏ إذا صح وجب أن ينقله 
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ال الففير ى يتضل بنا الم ا ولا م نملإذلك بالضرورة » دل 
على أن المير مفتعل باطل'. 

فالتفت اللاك إلى » وقال : المواب ؟ 

قلت : يازمه فى نزول المائدة » مايلزمنى فى انشقاق القمر ؛ ويقال : لوكان 
نزول المائدة سحيحا لوجب أن ينقله العدد الكثير ؛ فلا يبق ممودى ولا نصراني“ 
ولا وتنى“ إلا ويملم هذا بالضرورة ؛ 5 يعلموا ذلك بالضرورة دل أن 
امبر مكذوب . 

فبهت القسيس والاك ومن مه ال جاس ؛ وانفصل الجلس على هذا . 

قال الباقلانی : ثم سألى الك فى مجلس ثان » فقال : ماتقولون فى المسيح 
عسی ابن مرم ؟ 

قلت : روح الله وکلته وعبده » ونبیه ورسوله ؛ کل آدم خلقه من تراب» 
ثم قال له : کن . فیکون » وتلوت عليه لص . 

فقال : يأمسل ؛ تقولون : السيح عبد ؟ 

فقلت : نم ؟ کذا نقول » و به ندین . 

فال ولا نتوین + إفه ابن ال ؟ 

قلت : معاذ الله ؛ لإ ما اتخذ الله من ولد » وماکان معه من إله ٠4‏ اتك 
تقولون قولا عظما ؛ فإذا عاتم المسيح ابن الله فن أبوه وأخوه وجده وعه 
وخاله ؟ = وعددت عليه الأقارب س فتحير » وقال : 

با مسلم : المبد بخلق وبجیی ویمیت » وببری” الأ كه والأبرص ؟ . 

فقلت : لايقدر العبد على ذلك ؛ و إنما ذل ك كله من فعل البارى عز وجل . 
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قال : وكيف يكون المسیح عبداً لله وخلق من خلقه ؛ وقد انى بہذه الآيات » 
وفعل ذلك کله ؟ . 
قلت : معاذ الله ؟ ما أحيا امسيح الموتى » ولا أبرأً الأ كه والأًبرص 
فتحیر وقل صبره › وقال يا مسلم : تنكر هذا مع‌اشتہاره فی املق » وأعذ 
الناس له بالقبول ؟ . 
فلت : ماقال أحد من أهل الفقه والمعرفة : إن الأنبياء س ءا بهم السام 
بفعاون الممجزات من ذانهم ؛ و إا هو شىء بفعله الله تعالى على أيديمم تصديعا 
م ؛ بجرى مجرى الشادة . 
فقال : قد حضر عندى حاعة من أولاد نبیك » وأهل دیتكر » امشہورين 
فیک ء وقالوا : إن ذلك فی کتابکم ۔ 
فقات : أا الك ؛ ف ىكتابنا أن ذل ك کله بإذن الله تمالى . وتلوت عليه 
قوله تعالی : ( إذ قال الله : پاعیسی ابن مرم ؟ اکر نممتی عليك وغلى والدتك» 
إذأدتك روح القدس » تكلم ااناس فی المھد وکلا ؛ ؛ وإذعلمتك الكتاب 
والحكة والتوراة والإجيل ؛ وإذ تخل من الطي نكبيئة الطير بإذلى » فتنفخ فا 
فتکون طیراً پإذنی » وتبرئ الا كه والأرص پإذیی ؛ وإذ تخرج الوت پإذی . 
وقلت : إا َل ذل ك كله بالله وحده لاشريك له » لا من ذات المبيح ؛ ولوكان 
اسح جي الونى » و بار ی الا که‌والا رص من ذاته» لجاز أن يقال : إن موسی 
فاق البحر» وأخرج ده بیضاء من غير سوء من ذاته ؛ ولیس ممحزات الأنبياء» 
علبهم السلام » من اتهم وأفمافم دون إرادة الاق ؛ فلا م جز هذا : م بجزأن 
سند المعحزات التى ظهرت على بد المسيح إليه 
فقال املك : وسائر الأنبياء كلهم » من آدم إلى من بعده كانوا يتضرّعون 
اسح حتی يفعل ما يطلبون ! ! 
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قلت : أوّفى لسان البهود عَظّّ» لايقدرون أن يقولوا : إن امنيح كان 
تضرع إلی موسی؟ وکل صاحب ني قول : إن المسیح کان تضرع إلى نيه ؟! 
فلا فرق بين الموضعين فى الدعوى . واتفصل الجلس على هذا . 


#H %4 « 


قال الباقلانی : ونی تتکلہنا فی مجلس ثالث › قلت : ل احد اللاهوت 


بالتاسوت ؟ 
2 : أراذ أن ينح الناتن من اللاك ٠‏ 
: تلت + و تری هکلو شاب وشل کا انایرا 
فإن قلت : إنه ۾ بدر ما أراد الهود ؛ بطل أن يكون إف ؛ وإذا بطل أن 
يكون إف بطل أن يكون ابتاً . و إن قلت : قد درى ودخل فى هذا الأعر على 
SS‏ 
e‏ 


وما جرى فى تلك الجالس : أن الباقلانى قال لبعض المطارنة : كيف أنت ؟ 
وكيف الأهل والأولاد ؟ 

فقال له ا ملك وقد تحب من قوله : ذکرمن أ ا الرسالة أنك 
لسان الأمة » ومتقدم على علماء الملة ! أما عت أننا تنزه هؤلاء عن الأهل والولد ؟ . 
فقال الباقلانی : تر لا تنزهون اله » سبحانه وتعالى » عن الأهل والأولاد » 
وتنزهونهم ؟! فان هؤلاء عندك أقدس وأجل وأعلى من‌الله » سبحانه وتمالى!! 
فسقط فی یدہم » و بردوا جواباً . 


ثم قال له اللاك : أخبرلى عن قصة عائشة زوج نبيك » وما قيل فما ؟ 


فقال : ه اثنتان » قيل فيهما ماقيل : زوج نبينا» وعرم أبنة عمران ؛ فأما 
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زوج نينا : فل تلد ؟ وأما مرم نجاءت بولد تحله على کتفها ؛ وکل قد برأها الله 
ما رميت به . فانقطم الملك ولم بحر جوابً . 

و روی‌القاضى عياض : ان اللك قال للبطرك : ماترى فى أعر هذا الشيطان ؟ 
فقال : تقضى حاحته » وتلاطف صاحبه » وتبعث باهدايا اله ؛ وتخرج هذا عن 
برك من نومك إن قدرت ؛ وإلا .م آمن الفتنة به على النصرانية . فمل الماك 
ذلك » وأحسن جواب عضد الدولة وهداياه ؛ وجل تسريحه » ومعه عدة من 
أسارى المسامين والمصاحف ؛ ووكل بالباقلانى .من جنده من بحفظه حتى يصل 
إلى مأمنه : 

ورروى الطيب البغدادئ" بسنده : أن الباقلانى ليا ورد على ملك الروم 
مدینته » وعرف خبره » وپ له له من الع س: : «أفکرفی آمرہ » وعل آنه 
E ٠‏ رمم الرعية » أن تقبل الأرض بین دی 
اللولك . ثم تحت له الفكرة أن يضع سر ره الذى يجس عليه » وراء باب 
e‏ أحد أن يدخل منه إلا رآكا ؛ ټی ای منه على تلك 
ا حال » فیکون عوضا من تکفیره بین يديه . فلا وضع سر بره فی ذلك الموضع 
أمر بإدخال القاضى من الباب ؛ فسار حتى وصل إلى اللكان ؛ فلا رآه. تقكر 
فيه ؛ ثم فطن بالقصة » فأدار ظهره » وجنا رأسه راكماً > ودخل من الباب وهو 
شى إلى خلفه » قد استقبل اللك بدبره »> حتى صار بین يديه » ثم رفع رأسه» 
ونصب ظهره » وأدار وجهه حينئذ إلى اللك . فعحب من فطنته »> ووقعت له 
أميبة فى نفسه» . 

ولست أشك فى أن هذه الرواية أسطورة من الأساطير الى نسحت خيوطها 
حول رحلة الباقلانى إلى القسطنطينية . وفع قصّه الباقلانی » من امتناعه من 
خلع عمامته وزع خفه ؛ وتهديده بمدم الدخول على الك ؛ ونزول اللك على 
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رأبه » وقوله : دعوه بدخل ومن معه كا يشاءون -: ماجمل هذه الفكرة 
الساذجة » بميدة الوقوع . ولو قد وقعمت لتحدث بہا الباقلای » فما حدّث به 
من أخبار رحاته . 

وعاد الباقلانى إلى بغداد » وظل مع عضد الدولة حتى مات قى شوال سنة 
۴ » وتولی بده ابنه عصام الدولة . 

ولسنا نعرف متى ولى الباقلانى وظيفة القضاء بالثغر ؟ ولا من الذى ولاه ؟ 

وقد جاء فی ترججة بی حامد أحمد بن أحمد الأستوالی ٤٣٤١  ٣۸(‏ ) 
الشافمىالأشعرى : أنه «ولى القضاء بعكبرا من قبلأبىبكر بن الطيب الباقلائى». 

وقد وقف الباقلانى حياته على أمر بن » ملكا عليه أقطار نفسه » وشغفاه 
حبًا ».وها التدر يس » والتأليف . 

ما التدر یس » فقد اجتمعت له کل آدواته » ول یصرفه عنه صارف ؟ حتی 
إنه أثناء مقامه مع عضد الدولة. بشيراز » وتدر يسه لابنه الأمير أنى كاليحار 
الرزبان ؛ ل يتنم عنه » بل عقد دروساً عامة لأهل السنة . ومن الكتب التى 
درسها هم كتاب « المع » لأبى الحسن الأشعرى . 

وقد تتلذ عليه كثيرون فى البصرة و بغداد وغيرها ؟ ونحن نشير إلى بعضمم 

(۱) القاضی ابو تمد عبد الوهاب بن نصر»› البغدادی الالکی (۳۹۲ 
۲٢‏ ) . قیل له : مع من تفقهت ؟ قال : عبت الأبہرى› وتفقهت مع أي 
ابو ن افصار غ ون القاس بن الجلآب ؛ والذى فتح أفواهنا» وجعلنا 
نتکم ال الت 


۳۸ 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


(۲) ابو عران موسی بن عیسی بن ایی حجَاج النَفَجُوبی » وقد أثبت 


وكنت قد تفقهت بالغرب والأندلس عند أبى الحسن القاسى» وأبى مد الأصيلى› 
رانا عالین بالاًصول . فلا خضرت علس النای آی بک وزانت اانه ق 
الأصول والفقه مع المؤالف والغالف » حقرت تسى » وقلت : لا عل من المل 
شیا ؛ ورجعت عند هکالبتدی" » . وقال عنه حاتم بن مد : کان ابو عران 
من أحفظ الناس وأعلهم » ل ألتى أحداً آوسع منه US NE‏ 
وذ کر أن الباقلا ی کان رعحبه حفظه » وقول له : لو اجتمعت فی « مدرستی » 
أنت وعبد الوهاب — وكان إذ ذاك بالموصل - لاجتمع عل مالك ؛ أنت 
محفظه » وهو بنظره . وتو أ بو عران سنة ٤٠١‏ عن مس وستين سنة .» وكانت 
رحلته إلى بغداد فی سنة ۳۹۹ . 

(۳) أبو ذر المروی عبد بن أحد ( ٤٠٤ - ۴٠١‏ ) امالك الأشرى . 
قال له بعض الشيوخ : أنت من هَرَاة » فن أين تمذهبت للك والأشعرى ؟ فقال: 

۶2 ۶ 

سبب ذلك آلی قدمت غداد لطلب الحدیث »› فازمت الدٌارقطنی ( ۳۰۹ س 
٥‏ ) ؛ وکنت ءرة ماشياً معه » فر بنا شاب » فأقبل الشيخ عليه وعظمه » 
وأ كرمه ودع له ؛ فام فارقه قلت : أمما الشيخ الإمام ؛ من هذا الذى أظهرت 
من | کرامه ما رأبت ؟ فقال : أوما تعرفه ؟ قلت : لا . فقال : هذا أو بكر بن 
الطيب الأشعرى » ناصر السنة » وقامم الحنزلة . ثم أفاض ف الثناء عليه . فكان 
ذلك سبب اختلا إليه » وأخذى عنه . 

)٤(‏ أبوالحسن السّكرى على بن عيسى » الشاعر الذى استفرغ شعره 
فى مدح الصحابة » والرد على الرافضة » والنقض على شعراممم . وقد سحب 
الباقلانى ؛ ودرس عليه الكلام ؛ ومدحه بقصيدة طويلة » أوردها الحطيب 
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البغدادی فی تار شداد ٥‏ | ۴۸۱ ۳۸۲ » وابن عاکر فی تنیین 
الفتری ص ۲۲۶۲ ۲۲۹ . وهى من أشعار العلماء ؟ وفبها يقول + ` 
الى فصاحة وبلاغة والأشعرى إذا أعترَى للاذهب 
قاض إذا التبس القضاء على الححى ‏ كشفت له الاراء كل ق 
وإذا الكلام تطاردت فرسانه وتحامت الأقران كل ٠‏ جرب 
ألفیته e.‏ له وجنانه ‏ ولسانه وبیانه ف ا 
)١(‏ آبو المسن المریی على بن عد الالکی ( ٤۴۷ ٣٥۹‏ ) . 
)٩(‏ القاضی أو جمفر تخد بن أحد الستنانی ء الحننی (۳۹۱ = ٠ )٤٤٤‏ 
(۷) أبو الحسن البغدادى رافع بن نصرء المتوفى سنة ٤٤۷‏ . 
( ۸) أبو طاهر الواعظ تخد بن على » المعروف بان الأنباری ( ٣۷١‏ 
س4( . ا 
)٩(‏ أبوعبد الله الحسين بن حاتم الأزدى » المتوفى غريباً باليروان . 
وهو أحد الذين رووا عن الباقلانى وصفه لمناظراته فى مجاس ملك 'الروم . وقد 
جاء فی تبیی ن کذب الفتری ص ٠٠۹‏ : أن أبا الحسن بن داؤد الأشغرى › 
التوقى سنة ٤٠١‏ « لما كان يصلى ف جامع دمشق » تكلم فيه بمعض المحشوية ؛ 
فكتب إلى القاضى أبى بكر محمد بن الطيب ابن الباقلانى يعرفه ذلك › 
ويسأله أن برسل إلى دمشق من أعابه من يوضح فم الحتى بالحجة . 
فبعث القاضى تاميذه أبا عندالله المحسين بن حاتم الأزدى ؛ فعقد مجلس الت ذكير 
فی جامم دمشتق » فی حلقة ابی الحسن بن داود ؛ وذ کر التوحید » ونزه اعبود» 
ونفى عنه التشبيه والتحديد . فخرج آهل دمشق من اسه يقولون : ا اد 
وأقام أبو عبد الله الأزدى بدمشق مدة » ثم توجه الى المغرب » فنشر الملم بتلك 
الناحية » واستوطن القيروان إلى أن مات بها رجه الله » . 
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إليه وإلى أبى طاهر الواعظ »› ,رجع الفضل فى انتشار مذهب الباقلانى فى الغرب. 
)۱١(‏ ابو عبد الرحمن السلى تمد بن الحسين الصوفى ( ٤١٣١-۴۳۳١‏ ). 
وقد أخذ عن الباقلانى أثناء إقامته مع عضد الدولة بشيراز » وقرأً عليه تاب 

« المع » لی الس لای : 

)۱١(‏ القاضى أبو مد بن أنى نصر. قال القاضى عيّاض:«وتفقه عند القاضى 
بو تمد بن [أی] نصر؛ وعلق عنه » وحکی ف کتبه ما شاهدمن مناظرته فی الفقه 
- بين دى ولى العهد بغداد س للمخالفين » . 

)٠١(‏ أبو حاتم مود بن المسن الطبرى » العروف بالقزوينى ؛ لوی 
عدينة « آمل » التى ولا فما ؛ وكان قد قدم بغداد » ودرس على الباقلانى 
أصول الفقه . | 

(۱۳) القاضی اہو تمد عبد الله بن مد الأصبهاى » العروف بابن الان 
وقد سحب الباقلانى ودرس عليه كتاب : « المقدمات فى أصول الديانات » 
وکتاب « أصول الفقه » . 

)۱٤(‏ أبو بكر مد بن بن اسن الإسکافی . وهو الذى روى عن 
اوی کر رخ ان خف لوی من شار إلى البصرة » لماع أبى المسن 
الأشعری ؛ کا فی تبیین کذب الفتری ص ٩٩‏ . 

. )٤۲۹ = ۳۴۹ ( اوعى امسن بن شاذان‎ )٠١( 

۰( ابو القاسم عبید الله بن أحمد الصیرفی ( )٤۳١ ۳٠١‏ . 

(۱۷) أبو الفضل عبید الله بن اهمد القری ( ۴۷۰ س ٤٥١‏ ) . 

وقد تنامذ له جماعة كثيرة غير هؤلاء » وكان أ كثرم من العراق وخراسان . 

أما التأليف » فقد أسہم فيه الباقلانی بنصيب موفور . وكان من عادته أنه 
اذا صلل المشاء »> وقضى وده »> وضع دواته بین يديه » وکتب خا 
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وثلاثين ورقة ؛ فإذا صلى الفجر دفع إلى بمعض أعحابه ماصنفه ليلته › وأعره 
بقراءته عليه ؛ وأملى عليه من الزیادات ما يلوح له فیه . 

وقد تسنى له أن يؤلف نيق وخخمسين كتاب) ؟ ل يصل إلينا منها إلا عدد 
سیر . وحن نشیر إلى ما عرفناه منہا » وما عامناه من حديثها » فما بى : 

. كتاب : « إتجار القرآن » ء ويأنى الحديث عنه فيا بعد‎ )١( 

(۲) كتاب : « المهيد» . وقد ألفه س أثناء مقامه دشیراز س للامیر 
أبى كاليجار ارز يان ؛ ابن عضد الدولة » وولى عهده . وهو من أم الكتب 
الكلامية > التى تعلق بها أهل السنة علق شديدا ؛ لأنه أج م كتاب يبترم 
مسال الللاف ينهم وبين عافم فى الرأى والمقيدة ؛ و برشدم إلى أقوى 
الأدلة الجدلية » وأحك البراهين العقلية ؛ التى تمضد مذهمهم › ونظهر مناعته 
ورجاحته على المذاهب الأخرى » إسلامية كانت أو غير إسلامية . 

وخیر ما یعرف بهذا الکتاب ودل على قیمته ›» قول مؤلفه فی مقدمته : 
« أما بعد ؛ فقد عرفت إيثار سيدنا الأمير . . . . لمل كتاب جامع مختصر »› 
مشتمل على ما حتاح إليه فى الكشف عن معنى الع وأقسامه »> وطرقه وعراتیه ؛ 
وضروب المعلومات » وحقائق الموجودات ؛ وذكر الأدة على حَدَّث الما » 
وإثبات ”عندثه ء وأنه خالف تللق ؟ وعلى ما يج ب كونه عليه » من واحدانيته » 
وکونه حًا عالاً قادراً فی أرله ؛ وما جری مجرى ذلك من صفات ذاته » 
وأنه عادل حکے فیا انشا من خترعاته ؛ من غير حاجة منه إلبها ء ولا اعرك 
وداع, وخاطر » وعللٍ دعته إلى إجادها ؛ تعالى عن ذلك . وجواز إرساله 
رسلا إلى خلقه » وسفراء ينه و بين عباده ؛ وأنه قد فعل ذلك » وقطع العذر فى 
اإجاب تصديقهم ؛ عا بام به من الآیات ؛ ودل به على صدقهم من 
امحزات . وجمل من الكلام على ساثر أهل الملل الغالفين لل الإسلام » من 
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اهود » والنصارى » وال جوس » وأهل التثنية » وأححاب الطباثم » والمنجمين . 
ونمقب ذلك بذكر أبواب الملاف بين أهل الحى » وأهل التجس والتشيه ء 
وأهل القدر والاعتزال » والرافضة »> واللوارج ؛ وکر جل من مناقب 
الصحابة » وفضائل الأ عة الأر بمة ؛ وإثبات إمامتهم > ووجه التأويل فما شجر 
بنہم » ووجوب موالاتہم . ولن ا لوجهداً فما ميل إليه سيدا الاير حرس 
لله مبحته » وأعل ى كعبه ‏ من الاختصار » وتحر بر المعانى والأدلة والألفاظ ؛ 
وساوك طريتق العون على تمل ما أودعه هذا الكتاب »› وإزالة الكوك فيه 
والأرتياب . وأنا حول الله وقوته ‏ أسارع إلى امتثال مارسمه» وأقف 
عنده ؛ و إلى الله جل ذكره - أرغب فى حسن التوفيق » والإمداد بالتأبيد 
والتسديد » . 

وقد أشار الباقلانى إلى « المهيد » » فى كتاب « هداية المسترشدن » ؛ 
حبث قول : « وقد تكلمنا فى « القهيد » حمل على الود والنصارى والجوس ؛ 
تغنی الناظر فہا » .کا أشار إليه أو المظفر الإسفرانی فى « التبصیر » ص ٠٠۹‏ » 
وابن قم الجوزية فى كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية على غزو الممطلة 
والجهمیة » ص ۰۱۱۹ ٠۲١‏ . 


وقد طبع کتاب « العهيد » فی سنة › ٠۱۳٣۹‏ ه E‏ 


مود تمد اللحضیری › وتمد عبد المادى أو ر يدة . وقد تسرعافی لشره عن 
نسخة واحدة فى مكتبة باريس ؛ وهى نسخة تنقص فصولا كثيرة من السكتاب » 
,رید عددها على عشرن باباً ؛ کبای « التمديل والتحو بر »» و «القول فى 
الإمامة » الزن نص الباقلانى على أنه قد عقدها فى كتابه ! فمو قول فى 
ص ۹۷ : « وسنتكاي على هذا الباب وما بتصل به » فى باب التعديل والتجو رر 
من کتابنا هذا ؛ إن شاء الله » ؛ ویقول فی ص ٠٤١‏ : « وسنقول فى تفصيل 
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الأخبار . . . وغير ذلك من أحكام الأخبار ؛ فى باب القول فى الإمامة ؛ 

إن شاء الله » . 
(۴) كتاب : «هداية السترشدين » وامقنع فى معرفة أصولالدين » . يقول 

القاضی عیاض عنه : إن هکتاب کبیر N‏ 


« التبصير» ص ۱٠۹‏ ؛ وان تيمية فى « رسالة الفرقان ب بین: الحتی والباطل » ص 


۲41/ وفى الرسالة التسعينية من فتاو به‎ » ۳٠١ 


وقد بی من هذا الكتاب لر » فى مكتبة الاأزهر » محتوى على ۲٤۸‏ ورقة؟ ‏ 


کتبه تمد بن عبد الله المدوى بمدينة صور فى سنة ٤٩‏ . ولكن يد الل 

ئت فه » وأتلف ت كثيراً من أوراقه » وقد ترز إفسادهافی أوراق متتالية 
ل فخرقت اوساطها » وجملتہا. فی حك الأوراق الفقودة . 
ويشتمل هذا الجلد على أأحد عشر جزءاً من تجزئة المؤلف » تبتدى* بأول الجزء 
السادس» وتنتهى باتتهاء الجزء السابم عشر عشر : وهذه الأجزاء كلها مقصورة على 
القول فى النبوات . وم ما يها وأروعه ء تلك الأصاث اة الطويلة ء الى آدار 
الباقلانی الکلام فہا على « إعجاز القرآن » وملا بها EE‏ 
٦۱ (‏ ۲۱۷ )؛ وھی أ کر حجما م نکتاب « إعجاز القران » » وأغزر 
ا ا کر سا وای ا ادا 

وكنت على نية إفرادها ونشرها مستقلة ؛ لولا أن بمض أصدقانى المغار بة 
أشار عل بالتريث حت بحضر لى صورة من نسخة ناقصة » قال : إنه راھا فی 

يعض المكاتب هتاك . فامتثلت لإشارنه راء أن يكون فى تلك االنسخة 
NE LT‏ 

٤ (‏ ) كتاب : « الانتصار لصحة نقل القرآن » والرد على من عله الفساد 
زیادة أو لضان 6 اوقتا فال ق مقدمته : « اما بعد فقد وقفت س تولی اله 
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عصمتک » وأحسن هدايتكم وتوفينك على ما دکرغوه من شدة حاجتكم إلى 
الكلام فى تقل القرآن » و إقامة البرهان على استفاضة أمره »> وإحاطة السلف 
بعلمه » وانقطاع العذرف قل > وقيام الحجة على الحلق به »> وإبطال ما يدعيه 
أهل الضلال من تحر یغه وتغییره » ودخول الللل فيه » وذهاب شیء کثیر منه ‏ 
وزادة أمور فيه . وما يدعيه أهل الإلاد وشيعتهم من منتحلى الإسلام — من 
تناقض کیر منه ». وخلو بعضه من الفائدة » وکونه غر متناسب . وما د کروه من 
فساد النظم » ودخول اللحن فيه » ورك كة التكرار » وقلة البيان » وتأخر المقدم » 
ونقدرم الؤخر ؛ إلى غیر ذلك من وجوه مطاعہم . وذ کر جل ما روی من 
الحروف الزائدة » والقراءات الخالفة أصحف الجاعة » والإبانة عن وَهاء نقل ذلك 
وضعفه » وأن الحجة ) تم کی مله د غرفت ما ووو ن كار استضرار 
الضعفاء بتمو يهم » وعظ موقع الاستبصار والانتفاع بنقض شبههم . وحن بحول 
اله وعونه نأنى فى ذلك مجمل زيل الر بب والشهة » وتوقف على الواضحة . 

ونبد بالكلام فى تقل القراءات » وقيام الحجة به » ووصف توفر هم الاأمة 
على نقله وحياطته ؛ ثم نذکر إبتداء بی بکر » رضی الله عنه » جه على ما زل 
عليه » بعد تفرقة فى المواضع التى كتب فہا » ونی صدور خاتی حفظوا عه » 
وخلتق م بحيطوا بحفظ جيمه » واتباع عر رضى الله عنه والجاعة له على ذلك » 
وصوابه فما صنعه » وسبقه إلى الفضيلة به » والسبب الموجب لذلك . 

ثم نذ کر جمع‌عمان رضی الله عنه الناس على مصحف واحد» وحرف زید 
بن ثابت » ونبين أنه م يقصد فى ذلك قصد أبى بكر فى جع القرآن فى حيفة 
واحدة على ترتيب ما أوحى به ؛ إذ كان ذلك أعراً قد استقر وفرغمنه قبل أيامه . 
ونبین صواب عیان رضی الله عنه فی جع الناس‌ على حرف » وحظره ومنعه 
لا عداه من القراءات » وأن الواجب على كافة الناس اتباعه » وحرام“ علم 
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بعد قراءة القرآن بالأحرف والقراءات التى حظرها عثان ومنع منهاء وأن له أخذ 
الصاحف الخالفة لمصحفه ء ومطالبة الناس بها » ومنعهم من نشرها والنظر فيا . 

ونذ کر ما يتعلتق به من ادعاء نقصان القرآن » وآغیبر نظمه وتحریفه = من 
الروايات الشاذة الباطلة » عنعمر وعمان وعلى وبي“ وعبد الله بن مسمودء وما برو به 
قوم منالرافضة فىذلك عن أهل البيت خاصة . وتكشف عن كدب هذه الروايات. 
وتبين أيضا ماخالف فيه عبد اله ين مسعوداعيان واجاعة» وهل کان ولاف غل 
جهة الحيطة ء ونسبته إيام إلى زيادة فيه أو نقصان منه »> أو تغيير لنظبه وما آنزل 
عليه ؟ أو التصويب لما فعاوه:» وإن استجاز مع ذلات قراءته والمسك محرفه. 
ونذکر ما شجر ينه وبين عیان رضی الله عنه » ونصف رجوعه إلى مذهب 
ا جاعة » وخنوعه لمان » وقدر ما نقمه من أمر زيد ثابت وعيب عليه وعلى 
الجاعة لأجله . ثم نبين أن القرآن معجزة لارسول » صلى الله عليه وسل » ودلالة 
على صدقه » وشاهد لنبوته . ثم نبين أن القرآن نزل على سبعة أحر ف كلها شافر 
كافر » ونوضح ما هذه السبعة أحرف » والروايات الواردة فبها »> وجنس 
اختلافها » ونذ كر خلاف الناس فى تأو لما » ونفسد من ذلك ما ليس بصواب» 
وندل على ححة ما ترغب فيه ونجتبيه » ونذكر حال قرآة القراء : وهل قراءتهم هى 
السبعة الأحرف التى أنزل القرآن بها » أو بعضما؟ وهل م بأسرم متبعون صحف 
عھاں وحرف ز ند » أو مختلفون فی ذلك وقارؤون او بعضهم غير قراءة الجاعة ؟ 

ونصف جلا من مطاعن اللحدين وأتباعهم من الرافضة فى كتاب الله عر 
وجل . ونكشف عن تمو يه الفر بقين با بوضح احق . ون ذ کر فی كل فصل من 
هذه الفصول بشيثة الله وتوفيقه س مافيه بلاغ لمهتدين » وشفاء وتبصرة 
لهسترشدين » ويا لطاعة الله جل وعز» ورغبة فى جزيل ثوابه . وما توفيقنا 
إلا بلّه » وهو المستعان» . 
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وقد ذكره فى « هداية المسترشدين » ؛ حيث يقول ( ورقة ٠٤١‏ = |) : 
« وقد ذكر ناف ى كتاب « الانتصار لصحة نقل القرآن » جميع مطاعن الملحدة 
وكل من خالف عن اللة - على القرآن ؛ وكشفنا عن فاد توعهم وتموهم » 
ودعوام لتناقض آيات منه واختلافها ؛ وماطمنوا به من كثرة التكرار ؛ 
وما قالوه : مر أنه قد ذكر فيه أشياء لا يعرفها أهل اللغة ؛ من غو قوله : 
ل[ وففكهة أب . وقوم : إن فيه ما ليس من لفة المرب . وقولم : إن 
فيه كلات ملحونة لا تجوز فى الإعراب . وأبطلنا أيضاً قدحهم فيه بكونه 
مثبتاً على غير تاربخ نزوله » وأنه قد ققدم EEA‏ 
ما حب تقديمه . وأفدنا أيضاً قدحهم فيه بانزال بعضه متشا » مم 
الإخبار بإلحاد قوم فيه واتباع امتشابه منه . وأبطلنا أبضاً قول من قال : إن 
فيه تحريفا وتغييراً وتبديلاً » وزيادة ونقصا ؛ وإنه إلما أبته السلف بأخبار 
الآحاد » وشهادة الاثنين »> ومن جرى مجراها ؛ و إن الجن والقے ۲ کلاکٹراً 
منه فضاع ودر . وأبطلنا أيضاً قول من قال : إنه لیس فيه ما یدل على شىء 
بظاهره ؛ وإِن عل ذلك بحب أخذه عن الرسول.والإمام » ولا يسوغ أن يفره 
سواه » وما تقوله الباطنية وتهذى به ووه فى هذا الباب . واعترضنا أبضاً على 
قول من زعم أن القران جب الإمان به ¢ والتسلے بصحته؛ دون معرفة معناه 
E ea‏ طعنهم على القرآ باختلاف خطوط الصاحف »› 
واختلاف القراءات » وذ كر الشواذ . و بنا ما ثبت من ذلك » وما حب إبطاله . 
وذکرنا قدحهم فيه باروی من قوله عليه السلام : « تلك الغرانيق العلا » 
و إن شفاعتہم لترتجى ». إلى غير ذلك من وجوه اعتر اضاہم على صحة القرآن. 
وأوردناه فى ذلك الكتاب » وطرفاًمنه فى « أصول الفقه » ؛ عا فى سيره 
الناظر فيه » إن شاء الله » . 
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وتوجد نسخة من الجزء الأول من هذا الكتاب فى مكتبة « قرا مصطنباشا» 
باستنبول . 

وقد تقل منه ابن حزم فى الفصل YY YY (° E‏ 2 
رماه من أجلها بالكفر » والكيد للدن » وتكذيب الله » وغير ذلك تما رماه به . 
کا نقل منه السیوطی فی الإتقان ۱ | £۸ » ۰۱۰۹۱۰۴۳ ۰۱۰۷ ۰۱۲۲ ۰۱۳٤‏ 
| 

١ (‏ ) كتاب : «الفرق بين ممحزات السين » وكرامات الصالين » . 
ذکره فى « هداية المسترشدن » مرتین ؛ قال فی أولاها : « وقد یناف ى كتاب : 
الفرق بين معجزات النبيين وكرامات الصالين ؛ معنى وصف النى أنه نى » 
وأن من الناس من قال : إنه مشتتق ومأخوذ من الإنباء عن الأشياء» والإخبار 
عن الله عز وجل » . ومن هذا اكاب قسم فى مكتبة « تينجن » j‏ 

() کتاب : « مناقب الأبمة » وتقض المطاعن على سلف الأّمة » . أشار 
إلیه فی « التهید » ص ۲۲۹ . وفى المرانة الظاهرة بدمشق » نسخة من الزء 
الفا ٠‏ كب عت غتراما: « تاليف القامئ ان كر بن الطبب.» . وقد علق 
على هذه المبارة الد كتور يوسف العش فى فهزس عخطوطات الظاهر ب ص:۸4- 
بقوله : « ولا شك أنه أحمد بن على الباقلانى اأتوفى سنة ٠۴‏ د » . وقد أخطاً 
الدکتور فى اسم الباقلاتی واسے آبیہ ؛ فھو : « تمد بن الطب » ؛ لا 
« أحمد بن على » . : 

( ۷ ) كتاب : « إكفار المتأولين». أشار إليه ف ىكتاب القهيد فى باب ذكر 
ما وجب خلم امام وسقوط فرض طاعته ؛ ص ۱۸٦‏ ؛ حيث يقول : « وقد 
ذکرنا مافی هذا الباب » فى كتاب | كفار المتأولين ؛ وذ كرنا ماروى 
فی معارضتہا ؛ وقلنا فی تاو لھا با يغنى الناظر فيه » . 
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(۸) کتاب : « الإمامة الكييرة » . وقد أشار إليه فى « هداية 
السترشدين »» فى أخر حديثه عن آبة أنشقاق القمر؛ إذ يقول : « وقد تةصينا 
القول فى ذلك - ف ىتاب الإمامة - ما يغنى متأمله » . وقد ذكره ابن حزم فى 
الفصل ۲۲٢ | ٤‏ › ونقل منهفی ص ۱١١‏ . 

)٩(‏ کتاب : « الأصول الكبير فى الفقه » . أشار إليه أبو الظفر 
الإسفرايي فی کتاب التبصیر ص ۱۱١‏ ؛ وقال : إنه يشتمل على عشرة لاف 
ورقة . وذ كره الباقلانى فى كتابى : « العهيد » و « هداية المسترشدين » . 

. » كتاب : «كيفية الاستشاد » فى الرد على أهل الجحد والعناد‎ )٠١( 
ا کا‎ 

)۱١(‏ كتاب : « تقض النقض » . ذكره أبو المظفر الاسفرايى فى 
الصیر ص ۱١۹‏ . 

(1۲) كتاب : «كشف الأسرار » وهتك الأستار ؛ فىالرد على الباطنية ». 

ذكره ابن كثير فى البداية والنهاية ۳٤١ |۱١‏ ؛ فتال : « وقد صنف 
القاضى الباقلانى كتاباً فى الرد على هؤلاء ؛ وسماه كشف الأسرار » وهتك 
الأستار ؛ بين فيه فضاحهم وقباعهم › ووضح أمرم لکل أحد ... وق دکان 
الباقلانى يقول فى عبارته عنهم : م قوم يظهرون الرفض » و ببطنون الكفر 
ا لحض @ .۰ 
وقد نقل منه ابن تفری دی فی النجوم الزاهرة ۷١ | ٤‏ ؛ فی کلامه عن 
نسب المع وآبائه ؛ فقال : « وقال القاضى أبو بكر بن الباقلانى : القداح » جد 
عبید الله »کان جوسيًا » ودخل عبید الله الغرب » وادعی أنه علوی ؛ ول زعرفه 
أحد من غلاء التب E I‏ الإسلام ؛ 
اعدم الفقه الل » ليتمكن من إغراء الللق ؛ وجاء أولاده أسلو به » وأباحوا الجر 
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والفروج ؟ وأشاعوا الرفض » و بثوا دعاة فأفسدوا عقائد جبال الشام » كالنمتي رة 
والد روزية . وكان القداح كاذباً ترقا ؛ وهو أصل دعاة القرامطة » . 

وقد أشار إلى هذا الكتاب السيوطى » فى حن الحاضرة ۲| ۲۸ ؛ 
والسبكى فى طبقات الشافمية ٠۹۲/٤‏ ؛ أثناء ترجمته لنجم الاين اللبوشانى » 
ارق ؛ والذ ى كان على بده خراب بيت العبيدن الرافضة » الذين 
بزعون أ ne‏ فاطميون . 

» كتاب : « الإمجاز » . ذكره أو عذبة فى كتاب « الروضة المهية‎ )٠۴( 
فيا بين الأشاعرة والاتر يدية » ؛ ثلاث ءرات » قال فى أولاها ص ۱۸ : إن‎ 
> القاضى أبا بكر ذد كر فى كتاب الإمجاز أن العبة والإرادة » والمشيئة. والإشاءة‎ 
واارضی والاختیار ؛ کلھا عمنی واحد ؛ کا أن ° والمعرفة شىء واحد : وقال فى‎ 
: إنه يقول فى هذا الكتاب : : إن أحكام الدن على ثلاثة أضرب‎ : ۳١ الثانية ص‎ 
ضرب لا يمل إلا بالدليل العقلى ؛ كحدوث الما وإثبات محدثه ؛ وما هو عليه‎ 
من صفاته المتوقف علا الفعل > كقدرته تعالى وإرادنه » وعامه وحياته » ونبوة‎ 
رسله . وضرب لا عل إلا من جة الشرع ؛ وهو الأحكام الشروعة» من الواجب‎ 
والرام والباح . وضرب يصح ان بعل تارة بدليل العقل » وتارة بالسسع ؛‎ 
» نحو الصفات التى لا تتوقف على المقل »كاسم له تمالى والبصر والكلام‎ 
والعلم بجواز رو يته تمالى» وجواز الففران للمذنبينء وما اشبه ذلك . وقال فى الثالثة‎ 
إن القاضى أبا بكر ذكر فى كتاب الإجاز أن نبينا صلى الله عليه ول‎ : ٥۸ ص‎ 
معصوم فما يؤدبه عن الله تعالى ؛ وكذا ساثر الأنبياء ؛ وأن الصغيرة تجوز على‎ 
NRE EE 

)1١(‏ كتاب : « الإبانة عن إبطال مذهب أهل الكفر والضلالة » . وقد 
تقل منه أبن‌تيمية : فى « رسالة الفتوى ا جو بةالكبرى ص ۰۷١‏ ۷۷ ؟ وابنقم 
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الجوزية فى كتاب« اناع الجيوش الإسلاميةعلىغزو المطلة وال إهمية» ص ٠٠١‏ . 

)٠۰(‏ کتاب : « دقائق الكلام اذغ و عاف ایس اران 
ومنتدل‌الإسلام» . ذكره فى « هداية المسترشدين » . وأشار إليه ابن تيمية » فى 
كتاب« بيان موافقة صرح امقول » لصحيح المنقول » ۱| ۸۸ ؛ آنا ءکلامه على 
كثرة الاختلاف بين طوائف الفلاسفة ؛ إذ يقول : « واعتبر هذا بجا ذكره أرباب 
التالات عم فى العلام الرياضبة والطبيعية ؛ ا قله الأشعرى فى كتابه : 
فی مقالات غیر الإاسلامیین؛ وما د کرہ القاضی ہو بکر عنم »فی کتابه فی‌الدقائق 
فإن فى ذلك من الحلاف عنهم اا ااه عا د كه ليران 
وأمثاله من مک مقالاتهم » . وقد ذكر اب كير فى البدامة والنهابة ٠٠١ |۱١‏ 
أن للباقلانی كتاباً امه e‏ « ولاآری آمو ام هذا الكتاب 

آم اسم لتاب آخر ؟ 

(١۱)کتاب‏ د رسا ا وام عط الباحثين عنه أنه م ن كتب 
الباقلانى المفقودة » التى لا يعرفون موضوعها » ولا يفةهون معنى تسميتما . ومن 
أجب المحب أن الكتاب موجود بين أیدہم » مطبوع بقرءون فيه ! الکنه 
يحمل اعا آخر لم يضعه له الباقلانى ؛ وهو : « الإنصاف » » الذى طبع بالقاهرة 
فى سنة ٠۳۹۹‏ ؛ بتحقيتى المرحوم الشيخ مد زاهد الكوثرى . 

وإنی لأقطم بأ نكتاب « الإنصاف » هذاء إنما هو فى حقيقة الأ ركتاب 
«رسالة الحرة» ؛ وأن ذلك الاسم الذی طبع به » اسم دخیل علیه» قد وضع علی 
نسخته المخطوطة الحفوظة بدار الكتب المصرية . : 

والذى دفعنى إلى ذلك القطم »> قول الباقلانی فى أول مقدمته : « أما بعد ؛ 
فقد وقفت على ما المسته « الحرة » الفاضلة اة أحسن اله توفيفها ‏ لا 
تتوخاه من طلب الحق ونصرته » وتتكب الباطل وتجتبه ؛ واعاد القربة 
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باعتقاد الفروض فى أحكام الدين » واتباع اللف الصالم من المؤمنين ؛ من ذد کر 
جل ما حب على اللكلفين اعتقاده » ولا يسم الجهل به ؛ وما إذا تدین به الرء 
صار إلى النزام الح الغروض » والسلامة من البدع والباطل المرفوض . وإنى 
حول الله تمالی وعونه » ومشیته وط وٴله س أذ کر« ها » جلا مختصرة » تی 
على البغية منذلك؛ ويستغنى بالوقوف ا الطلب » واشتغال المة با سواه . 
فنقول وبالله التوفيق : إن الواجب على اللكلف ... » . 

وقول الباقلانى‌هذا » يدل دلالة قاطمة على أنه يقدم رسالة الحرة» لا لكتاب 
الإنصاف . ولت أدرى کیف مر حقق الكتاب على هذا الكلام »> دون أن 
يتنبه لدلالته الناطقة باسمه ؛ مم علمه بأن القاضى عياضاً قد ذ كر « رسالة المرة » 
عن مؤلفات الباقلانى » ولم يذ كر « الإنصاف » .!! . ) 

ولت أدرى كيف فاته مم ذلك أن يتنبه إلى النصين الدخیلين على كلام 
الباقلانی فى هذا الكتاب ‏ فی ص ٦٤ › ٥۸‏ س والصدرن بقو لکاتہما : 
« قال الشيخ الأجل الإمأم جال الإسلام: ووقع لی انا دلیل ... » . و« قال 
الشريف الأجل جال الإسلام : ووقع لى جواب أخصر من هذا وأجود ... » .؟! 

ولا عراء فى أن هذين النصين من تعليق بعض قراء النسخة على هامشما ؛ 
فأدخلهما ناسخها أو طابعها: فى ضلب الكتاب . 

وقد نقل آبن حزم فی الفصل E‏ س قولاً زعم ن الأشاعءرة قالوه 
فی کتہم ؟ وهو : « أن الروح تنتقل عند خروجھا من اجس إلى جسے آخر 
وعقب عليه بقوله : « هكذا نص الباقلانى فى أحد كتبه ؛ وأظنه الرسالة» 
امعروفة بالحرة . وهذا مذحب التناسخ بلا كلفة » . ولق د كذب على أبن حرم 
ظنه » فليس فى رسالة الرة ما يشير إلى هذا القول المزعوم من قريب أو بعيد» 
ول برد فى رسالة المحرّة س من حديث الروح —: إلا قوله ص ١‏ : « وجب 
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أ یع أن کل ما ورد به الشرع من غذاب ار سوال نکر وتکز» ورد 
الروح إلى اميت عند السؤال » ونصب ااصراط والميزان » والموض » والشفاعة 
للمصاة من المؤمنين :كل ذلاك حق وصدق» جب الاإعان والقطم , ه؛ لان جيم 
ذلك غير مستجيل فى العقل » . 

ولقد نقل ابن ق الجوزية فى كتاب « اجتاع الجيوش الإسلامية › 
على غرزو العطلة a‏ اا ت ت الباقلانی فی صفات الله ؛ ختمها 
بقوله ض ٠۲۰‏ : « ذ کر قوله فی رسالة الحرة . قال ی کلام دکرە فی الصفات : 


إن له وجا ویدین » وإنه بزل إلى سماء الانيا .م قال : ونه استوى على عرشه » . 


فاستولى على خلقه . ففرق بين الاستواء الحاص » والاستيلاء العام » . 

وما أشار إليه ابن 5 قے الجوزية مر قول الباقلای فى الوجه والیدین » 
والاستواء على المرش. فى رسالة المحرة المسماة بالإنصاف ؛ ص ۲١‏ 
»۲ . ونص عبارته فى ذلك : « ورات أنه ذو الوحه البای مد تقضى 
الاضيات ... واليدين اللتين نطق بإبانهما القرآن ... وأنهما ليستا جارحتين » 
ولا ذوى صوزة وهيئة . وأن الله جل ثناؤه مستو على العرش » ومستول على جميع 
خلقه »کا قال تمالى : ل الرحمن على العرش استوى ... بغر ماسة وكيفيّة » ولا 
مجاورة ؛ وأنه فى السعاء إله وفى الأرض إه »كا أخبر بذلك» . 

وهذا ول خود ما ذهہت إليه من أن کتاب « الإإنصاف » إعاهو 
رسالة الر”ة 

(۱۷) كتاب : « التقريب والإرشاد » فى أصول الفقه . قال القاضى 
عياض : إنه كتاب كير . وذكره أو المظفر الإسفرانى فى كتاب التبصير 
ص ۱۱۹ ؛ وأشار إلبه السيوطى فى الإتقان ۸i١‏ 

(۱۸) کتاب : «التبصرة» . د کره اب ن كير فی البداية والنهاية ٠٠١/۱۱‏ . 
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(۱۹) کتاب : « البيان عن فرالض الدين وشرالم الإسلام » ووصف 

مايازم من جرت عليه الأقلام » من معرفة الأحكام » . 

(۲۰) کتاب : « الحدود » ف الرد على أب طاهر تمد بن عبدالله بنالقاسم 
(۱( کتاب : « تصرف العباد » والفرق بين الللق والاكتساب » . 
(۲۲) كتاب : « ارد على المعتزلة » فما اشتبه عليهم من تأويل القرآن » . 
(۲۴) كتاب : « الدماء التى جرت بين الصحابة » . 

. » كتاب : « القدمات فى أصول الديانات‎ )۲٤( 

. » كتاب : « القع فى أصول الفقه‎ )۲١( 

)۳( کتاب DP:‏ الأصول الصغير» . 

(۲۷) كتاب : « مسائل الأصول » . 

(۲۸) كتاب : « مختصر التقر يب والإرشاد الصغير» . 

(۲۹) كتاب : « مختصر التقر يب والإرشاد الأوسط » . 

(۳۰) کتاب Ne‏ 
)1( کا : « رسالة الأمير » . 

(۳۲) _كتاب : « السائل القسطنطينية » . 

(۳۴) جواب أهل فلسطین 

. البغداديات‎ )۳٤( 

. الأصهانيات‎ )٠٠( 

(۳) النيسابوريات . 

(۳۷) الجرجانيات . 

)۸( کتاب : « الكرامات » . 

(۴۹) كتاب : « الأحكام والملل » . 
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. كتاب: « إمامة بنى اعباس » . ذكره القاضى عياض‎ )٤٠( 

)4۱( کتاب:« تقض النقض عل الهمدالى». وک فى« هداية المسترشدين». 

(۲) كتاب : « الإمامة الصغيرة » 

. كتاب : « التمديل والتحوبز»‎ )٤۳( 

. شرح الهم لأب المحسن الأشعرى‎ )٤٤( 

. کتاب : « شرح أدب الجدل»‎ )٤٥( 

. » کتاب : « أمالی إجاع آهل امدينة‎ (٦) 

(év(‏ کتاب : « فی أن المدوم ليس بشىء» 

. » کتاب : « فضل المجهاد‎ )٤۸( 

(44) كتاب : « المسائل والجالسات المنثورة » . 

)۰( كتاب : « الرد على المتناسخين » . 

. تقض الفنون للجاحظ‎ )٠١( 

(١ه)‏ كتاب : « الكسب » . ذكره أو المظفر الإسفراينى فى التبصير 
ص ۱۱۹ . 

)٥۳(‏ کتاب : « فی الان » أشار إليه ابن تيمية » فى رسالته « الفرقان 
بین الح والباطل » ؛ أثناء حديثه عن الا مان ؛ حیث قول ص ٤۳‏ : « وکلام 
الناس فى هذا الام واھ کر ود رات لا اليم فيه فاق : 
أنه قول اللسان فقط . ورأبت لابن الباقلائى فيه مصنةا : أنه نصديق القاب 
فقط . وكلاها فى عصر واحد ؛ وكلاها رد على الممتزلة والرافضة » . 

(٤ه)‏ كتاب : « النقض الكبير » . ومنه هذا النص الذى أورده إمام 
المحرمين فى الشامل : « قال أو بكر الباقلانی فى النقض الکبیر : من دعم أن 
السين من بسع الله بعد الباء » والمم بعد السين الواقة بمد الباء ؛ لا أول له :- 
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فقد خرج عن المعقول » وجحد الضرورة > وأنكر البديمة . فإن اعترف إوقوع 
شیء بعد شیء » فقد اعترف بأولیته ؛ فإن ادعی أنه لا أول له » فقد سقطت 
محاجته » ونمين لوقه بالسفسطة. وکیف رجی أن برشد و 
جحد الضروری ؟! » . ) 

E کتاب : « ارد د لى ارافضة ولرل ولطوارج واببة»‎ )۰٥( 
. ٠۷۷|۳ » الصلاح الصفدی ف « الوافی باوفیات‎ 


آراء العاهاء فى البقلائى . 


(۱) روی اہن عساکر ی تبیی ن کذب الفتری س عن بى علقمة» عن 
Tl‏ : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : إن اله يبعت هذه 
الأمة » عل راس کل اة سنة » من مجدد هما دنہا » ؛ ¢ قال ص ٥۳‏ : 
« وسمعت الشيخ الإمام أبا الحسن على بن امس على كرسيه بجامع دمشتق ‏ 
يقول وذ كر حديث أبى علقمة هذا : « كان على. رأس المائة الأولى : عر بن 
عبد العزءز ؛ وكان على رأس الائة الثانية : تمد بن إدريس الشافمى ؛ وكان 
على رأس الائة الثالثة : الأشعرى؛ وكان على رأس المائة الرابعة :ابن الباقلائى » . 

( ۲ ) قال الصاحب ابن عباد فی وصفه ووصف زمیلیه ‏ : آیی بکر بن 
فور التوفى سنة ٠٠١‏ » وأبى إسحاق الإسفراينى » المتوفى سنة ۱۸ س : وان 
ااا کر ترق وان فر صل" مرق » والإسفراينى نار تحرق » . وقد 
علق ابن عساكر على هذا القول فى تبيي ن كذب الفترى ص ۲٤٤‏ فقال : 
« وکن روح القدس نفث فى رُوعه » حيث أخبر عن حال هؤلاء الثلانة » ماهو 
حقيقة الحال فيهم » . 
( ۳ ) قال الحطیب البغدادی ۳۷۹/٥‏ : کان الباقلای ثقة . وأما الكلام 
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فكان أعرف الناس به » وأحسنهم خاطراً» وأجودم لسا وأوتعهم بيات ؛ 
واعحهم عبارة » : 

٤ (‏ ) قال القاضى عياض فى « رتيب المدارك » وتقريب المسالك › 
لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك » : « ومن أهل العراق والمشرق : أبو بكر 
تحد بن الطيب بن مد » القاضى المعروف بابن الباقلانى ؛ ا ملقب بشيخ السنة › 
ولسان الأمة ؛ المتكلم على مذهب البتة وأهل الحديث » وطربقة أي الحسن 
الأشعرى . قال الحطيب.... وقال أبو الحسن بن جهضم الممدانی : کان شيخ 
الالكيين ف وقته » وعالم عصره المرجوع إليه فا أشكل على غيره . قال غيره : 
وإليه اهت رياسة الالكيين فى وقته ؛ وكان حسن الفقه » عظم الجدل؛ وكانت 
له ببغداد حلقة عظيمة » وكان يزل الكرخ . ذكر أبوعبد الله بن سعدون 
الققيه : أن سار الفرق رضیت بالقاضی اہی بکر فی ا لک بين المتناظر بن » . 

٠ (‏ ) قال الذهي فى سير أعلام النبلاء : « ابن الباقلانى الإمام الملامة ء 
أوحد امتكلمين » مقذم الأصوليين » ضاحب التصانيف » كان يضرب الثل 
بفهمه ... وكان بح إماماً بارعا » صنف فى الرد على المعتزلة والرافضة » وال موارج 
والجهمية واللكرامية . وانتصر لطر بقة أبى الحسن الأشعرى. » وقد مخالفه فى 
مضايق ؟ فإنه من نظرائه » وقد أخذ عل النظر عن أعحابه ا 

٩ (‏ ) قال ابن الماد فی شذرات الذهب ۳ / ۱۹۸ : « القاضی ابو بكر بن 
الباقلانى تمد بن الطيب بن مد بن جمفر » البصرى » الالكى الأصولى لمتكم » 
صاحب الصنفات » وأوحد وقعه فى فنه ... وكانت له جام المنصور حلقة 
عظيمة ... وقال ابن الأهدل : سيف السنة القاضى أبو بكر بن الباقلانى الأصولى 
الأشعرى امالك » مجدد الدسن على رأس للمائة الرابعة ء.. » . 

(۷) قال ابن تيمية فى رسالة الفتوى الجوية االكبرى ص ۷١‏ : « وقال 
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القاضى أبو بكر تمد بن الطيب الباقلانی التکام ؛ وهو أفضل لكين 
المنتسبين إلى الأشعرى E‏ فم مثله لا قبله ولا . قال ف یکتاب الإبابة» . 

(۸) قال ابن خلکان | ۰۰ : «القاضى ا تمد بن الطيب 
بن تمد بن جعفر بن القاس › امروف بالباقلانى » البصرى »› امعكم الور 
كان على مذهب الشيىخ أب الحسن الأشعرى» ومؤ يدا اعتقاده » ونأصراً طريقته. 
وصنف التصانيف الكثيرة الشهورة فى عا الكلام O TIT‏ 
واتهت إليه الرياسة فى مذهبه ؛ وكان موصوةاً بجودة الاستنباط » وسرعة 
الجواب ؛ وسمع الحديث . وكان كثير التطويل فى المناظرة » موا بذلك 


عند الجاعة » . 


i : ۱۷۷ |۳ قال الصفدی فی الوافی بالوفیات‎ )٩( 


انی ات الادف فی عل الكلام . ركان ثقة عار بالكلام » صنف 
ارد على الرافضة والعتزلة » واللوارج والجهمية .. جرى بينه وبين أبى سميد 
الفمارونى مناظرة » فا كثر الباقلاای الكلام فا » ووسع المبارة » وزاد فی 
الإسهاب ؛ ثم التفت إلى الماضرين » وقال : اشمدوا عل“ أنه إن أعاد ما قلت | 
أطالبه بالجواب ؛ فقل المارونى : اشہدوا e‏ أعاد كلام نفسه سمت 
له ما قال » . 
وذكره الصفدى أبضاً فى رجة أبى الس ن لتک د ۽ بن شجاع الممتزلى ؛ 
سنك قول ۳ | ١ : ۱٤۷‏ حضر مجلس عضد الدولة وکام آبا بكر الباقلائی 
الأشعرى فى مألة كلامية » فطو”ل فى ا 
فی نو بته » قال له القاضى أبو بكر : قد أخلات بالجواب عن فصل ياشيخ . وأخذ 
الباقلانى الكلام على نوبته فزاد فى الطول ؛ فقال له أو الحسن : علاوتك أثقل 
من لاك . فضحك عضد الدولة من ذلاك » . 
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(۱۰) قال ابن غا اوی : «کان ابن الطيب مالكيا فاضلا متورعً « 
من لم تحفظ عليه زلة قط > ولا نسبت إليه نقيصة . وكان بلقب بشيخ السنة» 
و فارس هذا المل» مبا ركا على هذه الأمة . وكان حصنا من 
خصون السلين 4 وماع أل البدع بشیء کسرورم ونه » . 

(۱۱) قال أبو القامم عبد الواحد بن على بن برّهان النحوى » المتوفى 
سنة 40٦‏ : « من مع مناظرة القاضی ابی بكر » م يست بمدها بسماع كلام أحد 
من المتكلمين والفقهاء والحظباء والسترسلين ؛ ولا الأغانى أبضاً ؛ من طي بكلامه 
وفصاحته » وحسن نظامه و إشاره » . 

(۱۲) قال ابو عران الفاسی ( ۳۹۸ ٤۳١‏ ) : « القاضی أبو بكر 
ایل اف ق زیا وان کی أهل الح نى وقتنا م ٠...‏ 

(۱۳) قال أبو عبد الله الصيرنق : « كان صلاح القاضی أ كثر من عله ؛ 
وما فع الله هذه الأمة ببكتبه » وها فهم ؛ إلا بحسن نيته واحتسابه بذلا : وکان 
یدرس نپاره و کر لیل ۰¢ : 

)٠١(‏ قال أبو حاتم الطبرى .مود بن الحسن القزوينى : « إن 
ماکان يضمره القاضى الإمام أو بكر الأشعرى رضى الله عنه » من الورع 
والديانة » والزهد والصيانة » أضعاف ما كان يظهره ؛ فقيل له فى ذلك ؟ فقال : 
إنما أظهر ما أظهره غيظاً للهود والنصارى » والمعتزلة والرافضة والغالفين ؛ لثلا 
بستحقروا علماء الت والدين » فأضعر ما أضیره ؛ فإنی رآیت آم مع-جلالته ‏ 
نودی عليه بذ وة > وداود بنظرة » ويوسف بيكة» ومد مخطرة ؛ علمم 
السلام » : 

)٠١(‏ قال ابو الفرج تمد بن عمران الال : « وکان ورد القاضی ای بكر 
تحد بن الطيب » ف ىكل ليلة » عشرين ترو بح ؛ ما بت ركا فى حضر ولا سفر » . 
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: قال أبو بکر المحوارزمی تمد بن العباس » المتوفی سنة ۳۸۳ س‎ )۱١( 
وک ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه ؛ سوى القاى‎ 
. » بی بکر » قإن صدره حوی علمه وعل الناس‎ 

(۱۷) قال ابو تحد البانى : « لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفم إلى أفصح 
الان( جب ان 'بدفع لای بکر الأ شەرى » . 

(۱۸) قال على بن غد , بن الحسن ال مریں ء المالکی e Re‏ 
الأرى بهم بأن بختصر ما پصتفه » فلا يقدر على ذ ذلك ؛ لسعة عله » وكثرة 
ا صنف أحد خلا إلا احتاج أن ابطالم کتب ب الخالفين ؛ غير القاضى 
أب بکر ؛ فان جمیع ما کان یذ کر خلاف الناس فيه » صنفه من حفظه » . 


(۱۹) روى الإمام أبو عبد الله الحسين بن أحد الدامغانی ؟ قال : لماقدرم ‏ 


القاضى الإمام أو بكر الأشعرى بغداد » دعاه الشيخ أبو الحسن القيبى المنبل 
)۳۷۱( إمام عصره فی مذهبه ¢ وشیسخ مصره ف رهطه : وحصر الشيخ 
e‏ حد بن أحمد بن ”معون 
(AY)‏ وأبو الحسن الفقيه » جرت مسأل الاجتهاد - بين القاضى أي بكر » 
و بین ایی عبدالل بن مجاهد » وتلق اكلام بينهما إلى أن انفجر عمود الصبح» 
مهذا الرجل » فليس للسنة عنه غنى أبداً » . 

(۲۰) أما ابو حامد الإسفراینی ( ٤٤۹-۳٤٤‏ ) فقد كان شديد 
الإنكار على أععاب الكلام عامة » وعلى الأشاعرة والباقلانى خاصة ؛ حت إنهم 
روا ان الباقلانى كان خرج الى ا جام متبرقعاً خواً منه . وقد نقل ابن تيمية فى 
فتاوه ۰| ۲۳۹ : أن أبا الجسن الكرخى قال فى كتانه « الفصول فى الأصول »: 
J‏ و”معت شیحی الإمام ابا مور الفقيه الأصہانى » قول : معت شبخنا 
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الإمام آبا بكر الزاذاقانی » یقول :كنت فی درس الشيخ أبى حامد الإسفراینى » 
وكان ينهى أحابه عن الكلام » وعن الدخول على الباقلانى . فبلغه أن نفراً 
من أسحابه يدخاون عليه خفية لقراءة الكلام » فظن أنى معهم ومنهم ؛ وذكر 
قصة قال فى آخرها : إن الشيخ أبا حامد قال لى : يا بنى » بلغنى أنك تدخل 
على هذا الرجل — يعنى الباقلانى س فإكاك و إياه » فإنه مبتدع يدعو الناس 
إلى الضلالة » و إلا فلا عضر عحلسى » فقلت : اناعائذ بالل مماقيل ! وتاب 
إلیه ! واشہدوا عل" آى لا أدجل عليه ٠‏ . 

وأعب ما سبق قوله أبضاً : «كان الشيخ او امد أحمد بن ای طاهر 
الإسفراينى س إمام الأعة الذى طبّى الأرض علا وأعحاباً ‏ إذا سى إلى الجمة 
من قطيمة الكرخ إلى جامع المنصور » يدخل الرّباط العروف بالر”وزى الحاذى 
الجامم » ویقبل على من حضر وقول : اشم دوا عل" بأن القران کلام الله غير 
خاو ق ک) قاله أحمد بن حنبل » لا کا بقوله الباقلانى ؛ وتكرر ذلك منه فى 
جعات ؛ فقيل له فى ذلك ؟ فقال : حتى بنتشر فى الناس وفى أهل الصلاح» 
ویشیع اللمبر فی البلاد : انی بریء ما م عليه س يعنى الأشاعرة س وبرىء 
من مذهب أبى بكر الباقلانى » فإن جاعة من ااتفقهة الغرباء » يدخاون على 
اباقلانى خفية فيقرءون عليه » فيفتون مذهبه » فإذا رجموا إلى بلادم أظهروا 
بدعتهم لا حالة » فیظن ظان آنہم منی تعلموه وأًنا قله » وان ریء من مذهب 
الباقلای وعقیدته » . 

هذا قول الا سفراینی ف‌مماصره الباقلانی» وهو قول سداهالإسراف والتجی » 
وجه الموى والعصبية » فا كان الباقلانى مبتدعاً يدعو الناس إلى الضلالة» 
وما کان مذهبه فاسداً » ولا عقيدته مدخولة ؛ يث برا منهمامسل ولكن 
المصبية قاهرة غلابة » والتعاصر مع الماثل ف الصناعة مدرجة المداوة والبغضاء . 
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٠٤١ |١ » ذ کر أبو يان التوحيدى فى كتاب « الامتاع والمؤانسة‎ )۳١( 
أن الوز بر أا عبد الله المارض» سأله فى الليلة الثامنة » وقال له : « فما تقول فى‎ 
: ابن الباقلانی؟ قلت‎ 

فاع الثلانة أ عرو بصاحبك الذى لا تصبحينا . 

م أنه ینصر السنة» ويفم المعنزلة » وينشرالرواية » وهو فى أضعاف 
ذلك على مذهب انلم وطراقى قى الملحدة . قال : واه إن هذا لمن المصائب 
الكبار» والحن الغلاظ » والأمراض التى ليس هما علاج » . 

ولست اراب فی أن ابا حیان قد جاء بالإفك › حین رعی الباقلانی بان 
كان على مذهب اللرَميّة وطراثق اللحدة » ول وكان لذلك الانام نصيب من 
الصحة لمرد له قامه الجبار» وذهب بين عن مظاهره ومصادره » ويفيض فى 
الطعن عليه » ولبادر إلى ثلبه والتشمير به » أعداؤه من شتى المذاهب والنحل 
التى نقض أفواها » وأنى على معتقداتبا من القواعد ؛ ولتسابقوا إلى تأليب 
الناس عليه » وتحريض الساطان على إهدار دمه وصلبه »كا صلب بابك الخرى . 
فإن الخرمية فرقة مبتدعة » لا يمدها أحد فى زمرة المسامين ؛ لأنما تستح لكل 
حرم » وتذهب إلى شركة الناس جيم فى الأموال والنساء » وبجتمع رجاها 
ونساؤها فى ليال خصوصة » يفنونما فى احتساء الجر والرقص › م بطفئو ن کل 
سراج منير » وكل نار موقدة » ويعك فكل واحد مهم على الرأة التى اتفق 
جاوما بجانبه ! وم يدينون بألوهية بابك اتلرّمى » ويدعون آنه کان م ملك 
فى الجاهلية امه « شروین » »› بنوحون على موتاهم باسمه » ویفضاونه على 
الأنبياء جا ا 
ولست أدرى كيف يكون الباقلانى على مذهب هؤلاء الخرّمية » وخنى 
أمره على أعدائه المت بصين به » وعلى أوليائه الملتفين حوله » ولا يظهر إلا لأبى 
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حیان وحده ! فیتفرد بتسجیله عليه ؛ م لا نقله عنه ناقل » ولا بنبزه به نابز ؟! 
إن فى ذللت لابة على إفكه » ودليلا على اختلاقه عليه » وعداوته له چ 

ولمل من أسباب عداوة أبى حيان لباقلا » بغضه للكلام والتكامين » 
الذى أفصح عنه بقوله : « ول ار متکلما فی مده ره بی خشية › ووت غه 


ا و أقلم عن كبيرة رغبة ۽ پتناظرون مستهزین ء و بتحاسدون متعصيين › 


ويتلاقون متخادعين » ويصنفون متحاملين » جذ الله عروقم > واستأصل 
شأفنهم » وأر ا فقد عظمت الباوی ېم » وعظمت آفانہم 

على صغار اناس و وکبا رم » ودب داوم » وعسر دواؤم ؛ وأرجو ألا أخرج من 
الها ج أري E E‏ «. 

وقد بو حيان مدفوعاً الى تلك المداوة بتأثير المداوة بين الباقلاتى 
و بين أستاذه أبى سلهان النطتى من جهة »> و بينه وبين أبى حامد الإسفرايتى من 
جهة أخرى » وكلاا له فى نفس أبى حيان منزلة سامية » وإجلال بالغ . 

وما يکن من اا أن حبان للباقلای »› 0 کان مشا ومأتاها» 
فلا مراء فى أنه قد ظامه ظا مييتاً ؟ إذ نسبه إلى طائفة الحرشة » وهو منها برىء 
براءة الذئب من دم أن يمقوب . 

( ۲۲ ) وثالثة الأثانى التى رى ما الباقلانى » تلك الأقوال المتكرة الى 
قالما عنه ابن حزم الظاهری ( ٤٥5 ۴۸٤‏ ) فى كتاب « الفصل فى الملل 
والأهواء النحل » فهو عنده : « كافر أصلع الكفر » مشرك بقدح فى النبوات » 
ملحد خبيث المذهب ملعون » يلحد فى أسماء الله » ويخالف القرآن ويكذب الله ؛ 


ذل يوجب الك فی الله ونى ححة النبوة؛ مظل المجهالة ء من أهل الضلالةء مر ور“ 


فاس ؛ حى ؛ كيد للإسلام ويستخف به » قد صدق فيه قول القائل : 
شهدت بأن ابن المل ازل بأحابه والباقلان“ أهزل 
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وما الجمل اللعون فى ذاك دونه وكلهم فى الإفك والكفر منزل » . 
هذه بعض أقوال ابن حزم فی الباقلانی » نقلتہا بألفاظھا کا آثبتہا فى مواضم 
ولو صدق يعض هذه الأقوال عليه لوجب على المسلمين اليراة منه » ونبذ 
كتبه » وعدّه فى طليعة أعداء الإسلام ؛ كيف إذا صدق ت كلها ؟ ! 

ويجدر بنا - قبل أن نمرض للحکر علا — أن نتبين : ه لكان ابن حزم 
نزیما نی حکه » منصقا فی قولہ › امیت فی ةله ؛ سلیے الصدر من دواعی اوی 
اة أم کان غير ذلك ؟ 

وما يدعو إلى الدهشة والمجب حقاء و علا النفسبالأسف‌الممض» أن يكون 
این حزم عربًا عن ذل تكله » متكا سبيل المل والأخلاق والدین فى حديثه عن 
الباقلانى ؛ لأنه أشعرى » وهو ظاهرى ببغض الأشاعرة جيعاً »> و بصفهم بخبث 
القالة وفساد الدبن واستسهال الكذب على الله جهاراً» وعلى رسوله بلا رهبة ؛ 
ويقول عنم : « والجد له التى ‏ يجملنا من أهل هذه الصفة الرذولة » ولا من 
هذه العصابة الخذولة » » و محمد الله على ضعفهم فى ففره»: فقول ٠‏ اما 
الأشاعرة فكانوا ببغداد والبصرة ؛ ثم قامت لمم سوق بصقلية والقيروان 
وبالأندلس ؛ ثم رق أمرم » وا جد الله رب المالمين » . 

وهو ينسب إلبهم أقوالاً ل يقولوها » ومذاهب ‏ يذهبوا إلا ؛ ثم يندفع 
فی تکفیرم » وکیل الشتاتم مم » كا صنع فى باب الرد على من زعم أن الأنبياء 
والرسل ليسوا اليوم أنياء ولا رسلا ؛ حيث بقول ١‏ | ۸۸ : « حديث فرقة 
مبتدعة » تزع أن تمد بن عبد الله « صلى الله عليه وسل ا هو لان زرل 
لله » ولكنه كان رسول الله . وهذا قول ذهب إليه الأشعرية . وهذه مقالة 
خبيشة » مخالفة لله تعالى ولرسوله » ولا جم عليه جيم أهلالإسلام منذكان الإسلام 
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إلى بوم القيامة . . . ونعوذ بالله من هذ القول » فإن هكفر صراح لا ترداد فيه » ؛ 
ثم اندفع فى إبطال هذا القول فى شدة وعنف ؛ ونسى أو تناسى أن هذا القول 
م يقل به أحد من الأشاعرة ؛ ونما نسبه إلبهم بعض الكرّامئية ؛ واشتد تكيرم 
على من نسبه إلبهم » و بينوا أنه مختلق على إماممم الأجل أبى الحسن الأشعرى . 

ونی ذللت بقول بو القاس القشیری ( ۳۷۹ - ٤۷١‏ ) فی کتابه « شکایة 
أهل السنة »- : « فأما ما حكى عنه وعن أععابه أنهم يقولون : إن مدا » صل 
لله عليه وسل » لیس بنی فی قبره » ولا رسول بعد موته ؛ فتن عظے › 
وکذب محض » ۵ ينطق به أحد منم ¢ ولا مع فى مجلس مناظرة ذلك عنم « 
ولا وجد ذلك فی كتاب مم  .‏ . » . 

وليس أدل على كذب هذا القول على الأشاعرة » من قول الباقلانى عنه ‏ 
فى كتاب رسالة الحرة. المسى بالإنصاف ص ٠١‏ — : « وجب أن بعل ن 
نبوات الأنبياء »> صاوات الله عليهم » لا تبطل ولاتنخرم مخروجهم عن الدنيا 
واتتقالمم إلى دار الآخرة ؛ بل حكهم فى حال خروجهم من الدنيا ككهم فى 
حالة نومهم » وحالة اشتفامم إما بأ كل وشرب » أو قضاء وطر . والدليل عليه : 
أن تحفنقة البو ةلو كانت ثابتة مم فى حالة اشتغاهم بأداء الرسالة »> دون غيرها 
من االات لكانوا فى غيرها من الأحوال غير موصوفين بذلك .. وقد غلط 


من نسب إلى الحققين من الموحدين - إبطال نبوة الأنبياء علبهم السلام. 


مخروجهم من دار الدنيا . ولس ذلك بصحيح ؛ لأن مذهب الحققين : أن الرسول 
ما استحقق شرف الرساله بتأدية الرسالة ؟: و إا ضار رسولا» واستحق شرف 
الرسالة والنبوة » بقول مرسله س وهو الله تعالی-: آنت رسولی ونبی؛ وقولالله 
تمالى قد لابزول ولا يتغير . والدليل على عة هذا أيضاً : أنه صلى الله عليه 
وسل » سئل فقیل له : متی کنت نبا ؟ فقال : «کنت نیا وآدم بین الاء 
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والطين » . غاصل الجواب فى هذا : أن شرف النبوة وكال المنصب ثابت للا ياء 


صاوات الله علہم أجعين » الآن حسب ما كان ثابتا مم فى حال المياة ؛ م يشل ٤‏ 


و تقض ؛ شواء نسخت شرالمهم أو م تنسخ ۰ ومن راچع تسه ٠‏ ول يغالط 
حسه » عرف ا أن الى › صلى الله عليه وسل » الآن لم يخاطب شفاها «٤‏ 
ولا يامرم » کک من غير واسطة ء ر وة نبو”ته ؛؟ 
eT‏ اعم ك وقن» . 

ولت أدری : کیف يقرا ان حزم کلام البقلاای هذا فی کناب هذا ؛ 
ثم وستسیغ سره أن 7 عد ذلك أن الأشاعءرة قا اوا هده امقالة اللبيثة ؟ مع 
قوله tS‏ ىء عاب ! 

وما أ كثر النهم التق ألصقها ابن حزم بالأشاعرة إلساقا وما آوفر غبارات 


القذف والسباب الى قذفهم ہا وسم ¢ والى بلفت أقصی حدود الإغاش. 


والاإقذاع ؟ وقد اختص الباقلانی منها بأعظم قط وا زل لضت :ولل عرد ذلك 
إلى أن الباقلانی قد نقد داود الظاھری ( ٣۰۰‏ — ۲۷۰ ) ؛ کا يشر بذاك قول 
ان حزم فى الفصل ‘| ro‏ : « ومن المجب أن هذا النذل الباقلانى قطم 
بأن داود خالف الاإججاع فی قوله بإبطال القیاس » أفلا بستحى هذا ال جاهل من أن 
يصف الملماء بصفته » مع عظلم جهله ؟ ولکن من بضلل الله فلا هادی له » . 
وا اجن عله اا وات ار عدار ی در 2 اه کان ا 
بالظاه ر ية » ولا يعدم من الماماء ؛ وقد نقل شيخ الأزهر الشيخ حسن ا 
( امتوفى سنة )٠۲٠١‏ س فى حاشيته املال الحلى على جمع الجوامع 
TT‏ کان اغاق الاسفرانی : كل ملك يختص به أعحاب 
الظاهر عن القياسيين » فلح بجحسبه منقوض ؛ وبح قال حير الأصول القاضى 
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أو بكر : إنى لا أعذم من علماء الأمة » ولا أبالى بخلافهم ولا وفاقهم » 


ولست او أن أقس هنا سائر ما أورده من قول ؛ وما نحله من رأی ؛ 


ثم بین ما صنعه فيه من تحر یف کله عن مواضعها » ول عباراته عن معانما ء 
وقطع مقدماته عن ناجيا ؛ وأخذه من ظاهر لفظه ما يتفق وهوى نفسه » ويتسق 
وما بريد أن يازمه من إلزامات شاثنة تذهب بسمعته ومكانته . لست أر يد ذلك 
لأن بيانه يحتاج إلى بسط و إطناب لا سبيل إلهما فى هذا امقام . ولكنى أذكر 
من ذلك ما لا مناص من ذکره » وهو ما بتعلتی بقوله فی القرآن . 

قال ان حزم فی مفرض جد عن الأشاعرة ۲۲١ | ٤‏ : « ومن شنعهم 
قول هذا الباقلانی نی کتابه العروف بالانتصار فی القرآن : إن تقسے آیات القرآن » 
وترتیب مواضع سوره » شیء فعله الناس » ولیس هو من عند الله » ولا من أعر 
ا صلی الله عليه وسل . ققد كذب هذا ال جاهل وأفك ؛ أتراه ما تمع 
قول الله تعالى : ما تنسخ من آية أو ننسما نأت بخير منها أو مثلها ) ؛ 
وقول رسول الله صلی الله عليه وسل > فى آية الكرسى » والة الكلالةء 
واللبر : أنه عليه السلام كان يأعر إذا نزلت آية كذا» أن تجمل فى سورة 
کذا» وموضع کذا بو نالتا ربوا وره طا دوا ان وجوه اة : 
إما أن برتبوها على الأول فالأول نزولا »أو الأطول فا دونه » أو الأقصر فا فوقه . 
فإذ ليس ذلك كذلك » فقد صح أنه أءر رسول الله » صلى الله عليه وسل » 
الذى لا يعارض » عن الله عز وجل » لا جوز غير ذلك أصلا» . 

وما کذب الباقلانی ولا أفك فی مسألتی ترتبب الآيات › وترتیب مواضع 
السور فى القرآن ؛ وما خرج بقوله فما عا قال أعلام الأعة وأجموا عليه . فقد 
أجموا جيم على أن ترتيب الأيات توقينى لا شمة فيه ؛ وأيد إجاعهم ما ترادف 
ف ذلك من النصوص . وم تجتمعم كلهم على أن ترتيب السور توق ؛ فنهم 
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من قال به » ومنهم من قال : إنه باجتهاد من الصحابة ؛ كالك بن أنس . 

وأنصع دلیل على صدق الباقلانی و براءته ما رماه به ابن حزم » قوله فی 
كتاب « الاتتصار لنقل القرآن » : « ترتيب الآيات آم واجب » وک لازم ؛ 
فت د کان جبریل بقول : ضعوا اة کذافی موضع كذا» . وقوله أبضاً فى ذلك 
الكتاب (ورقة ٤‏ - ب) : « والذى ذهب إليه فى ذلك أن میم القرآن 
الذی آنزله الل » وآمر بابات رسمه » ول ينسخه » و رفع تلاوته بعد نوله هو 
هذا الذى بين الدفتين » الذى حواه مصحف عيأن ؛ وأنه ل ينقص منه شیء› 
ولا زید فيه » وأن ترتیبه ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالی » ورتبه عليه 
رل٤‏ من آئ: الور ل يقدّم من ذلك مؤخراً ء ولأا قد 4 وان 
الأمة ضبطت عن النى » صلى الله عليه وسل » ترتیب ای کل سورة ومواضمها» 
وعرفت مواقعها ؛ کا ضبطت عنه تمس القراءات وذات التلاوة ؛ وأنه بمكن أن 
یکون الرسول صلی اله عليه وسل » قد رتب سوره. على ما انطوی عليه مصحف 
عن » و بجكن أن بكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده » ول يتول ذلك بنفسه . 
وأن هذا القول الثانى أقرب وأشبه أن يكون حا . 

ولن بمتری إنسان ‏ بعد قراءۃ هذا الکلام - فی تکذیب أبن حزم فى قوله : 
إن الباقلانى يقول : إن ترتيب الآيات والسور « شىء فعله الناس » ولاس هو 
من عند الله » ولا من أءر رسول الله . فقد كذب هذا الجاهل وأفك ! » . 

ولن متری كذلك فی آنه نص صرح فی تکذیب ابن حزم فی قول عن 

الأشاعرة : « وقالو ا كلهم : إن القرآن م ينزل به قط جبريل على قلب مد » 
عليه الصلاة والدلام » وإما نزل عليه بشىء آلخر هو العبارة عن كلام الله ؟ و إن 
القرآن ليس عندنا البتة إلا على هذا ال جاز ؛ وإن الذى رى فى المصاحف ونسرع 
من القراء » ونقرأ فى الصلاة » ونحفظ فى الصدور - ليس هو القران البتة » 
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ولا شیء من هکلام الله البتة » بل شیء آخر ؛ و إن کلام الله لابفارق ذاته . وإن 
قول هذه الفرقة فى هذه المسأله نماية الكفر يالله عز وجلء ومخالفة القرآن والنى » 
صلل الله عليه وسل ؛ ومخالفة جع آهل الإسلام ف خت ها اللعونة» . 

وهذا افتراء قصد به التشنيم والتلبيس على الناس » بدحضه قول الباقلانی فى 
« رسالة المحرة » ص ۲ : : «اعل أن الله تعالى متكا له كلام عند أهل السنة 
والجاعة » وأن کلامه قد ليس بمخاوق » ر » ولامحدث ؛ بل کلامه 
قدم » صفة من صفات ذانه » كعامه وقدرته و إرادته » وو ذلك من صفات 
الات ولا وران يقال : كلام الله عبارة ولا حكاية » ولا وصف بشیء من 
صفات الاق » ولا جوز أن يقول أحد : لفظى بالقران خلوق ولا غور مخارق ؛ 
ولا انی اتک بکلام اله » . 

e‏ « وجب أن مل أن کلام ایل تمالی مكتوب فى المصاحف 
على المحقیقة کا قال  :‏ إنه لقرآن کرم فی تاب مکنون 4 ؟ وهو فى مصاحفنا 
مکنوب علی الوجھ الذی ہو مکتوب فی اللو الحفوظ ؛ کا قال تمالی : ل بل ہو 
فران مجيد فى اوح حفوظ 4 . لكن نحن نمل وكل عاقل أن كلام الله الذى 
هو مكتوب فى الوح الحفوظ » هو والقرآن اا سكتوب فی مصاحفنا شىء واحد» 
لا حتاف ولا بتغير؛ وأن الاوح غير أوراق مصاحفنا > وأن الحط الذى فيه غير 
الحطوط الى فى مصاحفناء وأن اتل الى کتب فی الوح الحفوظ غير أقلامنا . 
وکذلك ما اختلف وغایر غیره » واختص کان دون مکان » وزمان دون 
زمان = فهو ماوق ربوب » وكل ماهو على صفة واحدة لامختلاف 
ولاش ولاجوز عليه شیء من صفات انلق . فکذلك هو کلام الله تمالی 
القدبم وجميع صفات ذاته . وكذلك القرآن محفوظ بالقلوب على القيقة » ا قال 
تعالی : [ بل هو آیات ينات فى صدور الذىن أوتوا الم . لکن نم قط اق 
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زيداً الحافظ غير عرو الحافظ » وأن قلب هذا غير قلب هذا » وأن حفظ هذا 
غور حفظهذا؛ لكن‌الحفوظ مذا محفظه هو الحفوظ للآخر حفظه» وهو شىء واحد 
لامختلف ولايتغير ؛ إذ هو صفة لله تعالى » قديم غير خاوق . وكذلك تقول : إنه 
مقروء بألسنتنا» نتلو بها على.القيقة ؛ لكن نمل أن زيداً القارى“ غير عرو 
الةاری“ » وان لسان ز يد غبر اسان عمرو»› وان قراءة زيد غير قراءة عرو ؟ 
ولكن المقروء از يد هو المقروء لعمرو > شىء واحد لاختلف ولايتغير ؛ بل هو 
کلام اہ القدے اذى لیس مخاوق ولا جوز عليه صفات انلتق . وهذا کا قال 
تعالى: ل إنما أنزل م الله چيەلمەز يد بعلمه› و يملمەعرو بعلمه؟ ويەبده زید بمبادنه» 
و یعبده مرو بعبادنه ؛ ویدعوه زید بدعاله » ويدعوه عرو بدعاله ؛ وید کره 
زید بذکره » وی ذکره عرو بذکره ؛ ويسبحه ز ید پتسبیحه » و يسبحه مرو 
پتښبیحه ؛ فز يد غير عمرو » و ذکره غير ذ کر عمرو » وعبادته غير عبادة مرو › 
والكن المعبود مذا هو المعبود ذا » وال كور لذا هو الم كور هذا » وا مسح 
ذا هو البح مذا ؛ والله تمالى القدم الواحد الذى لس كله شىء » وهو 
السميم البصير» . 

وقوله فی ص ۸۳› ۸٩‏ : « وجب أن 2 أن کلام الله تعالی مسموع لنا 
على المقيقة ؛ الكن بواسطة » وهو القارى”. . . وجب أن يمل أن كلام الله 
تعالی مزل على قلب النبی صلى الله عليه وسل » نزول إعلام وإفهام > لا زول 
خركة وانتقال » ؛ و« إن جبريل عليه السلام لم کلام الله وفهمه > وعامه الله 
النظم المربى الذى هو قراءته » وع هو القراءة نينا »> صلى الله عليه وسل » 
وع النى صلی الله عليه وسل أعابه » ول بزل ينقل الللف عن السلف ذلك › 
إل أن اقل اء قارا دان نكن را 
ويستبين من ساثر هذه النصوص أن ابن حزم م يكن أميتاً فى قله › 
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ولاصادةا فى قوله ؛ و إا خان أمانة ال کوت فیا ادعاه على الباقلانی 
والأشاعرة » ليتسنى له تكفيرم » وسبهم با برضى نفسه الظامثة إلى الطعن 
والسباب . وقد عرف ذلك عنه » حتى قال فيه ابن العر يف : « كان لسان ابن 
حزم وسیف الحجاج شقيةين ٩‏ ؛ وسجل عليه ذلات اأؤرخون له »کابن خلکان» 
الذى يقول فى وفيات الأعبان : « وكان كثير الوقوع فى الملماء المتقدمين » 
لایکاد سل أحد من لسانه ؛ فنفرت عنه التلوب » واسنمدف لفقهاء وقته » الوا 
على بغضه » وردوا قوله » وأجعوا على تضايله » وشنعوا عليه ؛ وحذروا سلاطينهم 
من فتنته » ونہوا عوامهم عن الدنو إلبه والأخذ عنه ؛ فأقصته الوك وشردته عن 
بلاده » . وکالافظ اذه الذی قال عنه فی سير أعلام النبلاء : « ل بتأدب مم 
الأمة فى اللحطاب ؛ بل جج العبارة وسب وجدع » فکان جزاؤه من جاس 
فعله » بحيث إنه أعرض عن تصانيفه جماعة من الأعة وجروها » ونفروا مها ؛ 
وأحرقت فی وقته » . 
وإذا کان ذلاك كذلك فيجب ألايلتفت إنسان إلى قول ابن حزم فى 
الباقلانی » ولا ینظر بعین الاعتبار إلى طعنه عليه » وتکفیره له . 
)۳( قال ابن خلدون عبد اارحمن بن تمد ( ۷۴۲ س ۸۰۸ ) فى 
e‏ :0 . وكثر أتباع الشيخ أب 
ای > واقتنی طر بقته من دہ تلامیذه »کار بن حاهد وغیره واد 
عنم القاضی ابو بكر الباقلانی > فتصدر للإمامة فى طريقمم وهذيما » ووضع 
القدمات العقلية الى تتوقف علمما الأدلة والانظار > وذلك مثل إلبات الوهر 
الفرد والللاء » وأن العرض لايقوم بالعرض » وأنه لايبتق زمانين » وأمثال ذلك ما 
تتوقف عليه أدلهم » وجمل هذه القواعد تبماً للعقائد الإعانية فى وجوب اعتقادها؛ 
لتوقف تلك الأدلة علما » وأن بطلان الدليل بوذن ببطلان المدلول . وحملت هذه 
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الطر ية » وجاءتث من ان الفنون النظر ية والعاوم الدينية »إلا أن صو ر الأدلة 


تحتبر بها الأقيسة » ولم تكن حينئذ ظاهرة فى الل ؟ ولو ظهر مها بعض الشىء » فل 
يأخذ به المتكلمون» اينما لالوم الفلدنية امباينة للعقائد الشرعية با جلة» فكانت 
محورة عندم لذلت . ثم جاء بعد القاضی ابی بكر الباقلانی إمام المرمين 
أبو المعالى فأملى فى الطر يقة كتاب کک القول e‏ ف 
كتاب الإرشاد » وانخذه الناس إماماً لعقاندم . . 

)۲٤(‏ قال ابن تيمية فى كتاب « e‏ ص ۱۰۷ فی معرض حدیثه 
عن مصادر معارف ابی امد الغزالی ( ٠۰١ ٤٥۰‏ ) وأستاذه أبى المعالى 
الجوينى ؛ إمام المحرمین (  ) ٤۷۸ - ٤۱۹‏ : « وأبو حامد مادته الكلامية 
م کلام شیخه فی « الإرشاد » و « الشامل » وحوهما» مضموماً إلى ما تاقاه 
من القاضى أبى بكر الباقلانى » لَكنه فى أصول الفقه سلك فى الفالب مذهب ابن 
الباقلانى » مذهب الواقفة وتصويب الجنهدين » وتحو ذلك » وض إلى ذلك 
ما أخذہ من کلام بی زید الا بوسی ی اقا و ق 
فطر یقته طر يقة شیخه دون القاضی ابی بكر . 

وأما شيخه أبو العالى فادته الكلامية أ كثر من كلام القاضى أبى بكرونحوه 
واستمد م نکلام آیی هاش اب بای ؛ طی ختارات ل . . وکان قد فسر اكلام على 
ا ہی قاس الإسکافی › عن عن أبى إسحاق الإسفراينى » ولكن القاضى هو عندم 
أف . وقد خرج عن طر يقة القاضى وذويه فى مواضع إلى طريقة المعترلة » . 

(۲) ومن ألد أعداء الأشعرى والأشاعرة : أبو عى الحسن بن على بن 
ارج بن زداد بن هرمز » الأهوازی ( ۳۹۲ - ٤٤١‏ ) وقد ألف فى مثااب 
الأشعری کتاباء رماه فيه بکل ما أمکنه ذ ه من الأمر الشنيع والوصف القبيح › 
کا ری کبار اعاب » وأعلام مذهبه » وقد نقض علي هکتابه الحافظ ان عسا کر 
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فی کتاب « تبیین کذب الفتری » ص ٤٤١ ۳۹۶٤‏ ومن قوله فی ص ۳۹۸ + 
« وما ما ذکرہ فی حق القاضی ایی بکر بن الباقلانی رجه الله » من أن هکان جير 
الفای :وأ نه إما ارتفع قدره بمداخلة السلاطين لا امل س فعین المهل والتعای . 
وہل ینکر فضل القاضی ایی بکر فی امل والفھم من شم دی َة من الملل ؟ 
ولصانيقه ف الحلی مبثو نة ¢ وعلومه عنه مستفادة موروتة وقد کان درس المد ة 
الطويلة فى دار السلام » ويصنف الكتب الجليلة فى قواعد الإسلام » ويؤخذ 
عنه عل الفقه على مذهب مالك بن س » وینتفع بدروسه فی أصول الدين والفقه 
كل" مقتبس » والرحلة إليه من الشرق والفرب » فتوله فى حقه قول من 
ل بتحاشی من الكذب . 

والذى حدا بالأهوازی إلىالطعن فى الأشعرى ومتاعیه › أن هکان ا سا 
يقول بالظاهر » ويذهب مذحب السالمية » وهى فرقة من المشة » بقولون : إن الله 
سبحانه ,ری فی صورة آدمی » و انه يقرأ على لسان کل قاری”*» و اہم إذا سمعوا 
القران من قاری ”,رون نهم يسمعونه من الله . و یعتقدون أن امیت يأ کل فى قبره 
و يشرب. وقداتہم الملماء الهو ازی بالوضع والاختلاق؛ وقد قال عنه تدیذه اللعایب 
ابغدادى : أو على الأهواز ىكذ اب فى المحديث والقرآن يما ! 

الباقلای وابن الع : 

وكان يعاصر الباقلانى إمام اارافضة ولان الإمامية أبو عبد الله تمد بن تمد 
بن النعمان بن سعيد » البغدادىالكوف » المعروف بابن‌العل > والملقب عند الشيعة 
بالشیخ المفید ٤١۳  ۳۳۹(‏ ) وكان ابن العم جليل اللكانة ى الدولة البويمية» 
وکان عضد الدولة يزوره فى دار » وكان قويًا فى الكلام والفقه والجدل » مولا 
مناظرة أه لكل عقيدة. قالانحطیب البغدادی ۳۷۹|/۰: «إن ابن الم شيخ الرافضة 
ومتکلمہا > حضر بعض مجالس النظر مع أسحاب له » إذ أقبل القاضى أبو بكر 
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الأشعرى› التفت ابن الم إلى أعحابه » وقال ف : قد جاک الشيطان » فسمع 
القاض یکلام وكان بميداً من‌القوم - فلما جاس أقبل على ابن المل وأعحابه» 
وقال مم : قال الله تمالى : ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافر بن توزام أا ) 
ای إن کنت شیطاتا فأت م کفار » وقد أرسلت عليكم ! » . 

قال القاضى : وحكى غير الحطيب أن المكاية جرت للبقلای مع آهل مجلس 
فنا خسرو اللك » من شيوخ الممتزلة » وأن هکان داخلا إذ سمعهم يذ وا 
فقال لم بعضهم : ما هو إلا شيطان ؟ فوصل البهم وهو يتاوالاية. ٠‏ 

قال : وسمعت بعض الشيوخ بحكى : أن ابن العلم تكلم معه یوما » فلا احتد 
الكلام بينهما » رماه ابن المع بكف باقلاء (فول) أعده له » برضن چا ب 
إلبه » ليخحله مذلاك وحصره » فرد القاضی لاحین يده فی که ورماه رة أعدها 
له» فمحب من فطنته و إعداده للامور أشباهما قبل وقتما . | 

وفاة الباقلاى : 

حدث اللطیب البغدادی ۳۸۲/۰ عن على بن أبى على الممدل » قال : مات 
القاضى أبو بكر تمد بن الطيب » فى يوم السبت لسبع بقن من ذى الحجة سنة 
ا واا 

وقال أبو الحجاج يوسف بن عبد العز بز اللخمى : توف القاضى الباقلانى 
سنة أربع وأر بعمائة .. 

وقد نقل القاضى عياض فى « رتيب المدارك » ماحكاه الحطيب › ثم قال : 
« ووجدت عن غیره : سنة أر بم » أيام اء الدولة » والمليفة القادر بال » وهذا 
خط والاول أصح ¢« 

وقد صلى على الباقلانى ابنه الحسن » وکان شابا مروا » واختر مته النية بعد 
أبيه . ودفن القاضى فى داره »مم نقل بعد ذلك فدفن فى مةبرة باب حرب » فی 
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تر بة بقرب قبر اهمد بن بن حنبل » ونقش على شاهد ر بته ما نصه : « هذا قبر 


القاضى الإمام السعيد » غر الأمة » ولسان الله » وسيف السنة » عاد الدين » ناصر 


الإسلام » أبى بكر ممدبن الطيب البصرى » قدس الله روحه » وألقه بنبيه 
مد صاوات الله عليه وسلامه » و زار ویستستی و تېرك به » . 

ؤقد حضر أبو الفضل المییی الحتبلی ( ٤٠۰ = ۳٤۱‏ ) بوم وفاته العزاء حاف 
مع إخوه وأسحابه » وأمر أن بنادی بین يذى جنازنه : « هذا ناصر السنة 
والدسن » هذا إمام السامين » هذا الذ ىكان يذب عن الشريعة ألسنة الخالفين » 
هذا الذى صنف سبعين ألف ورقة ردا على الملحدين » . وقعد للعزاء ثلاثة أيام 
فل برح » وکان زور تر بته کل بوم جمعة فی الدار . 

وکان بزورها ابا لقرحم عليه أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن على المقرى* 
)٠١۱-۴۷۰(‏ وأبوعلى المسن بن أحد بن إہراھے بن شاذان )٤٣۹-۳۳۹(‏ 
ا و بن أ جمد بن عثان المیری ( ۴٣۵‏ س ٤٤١‏ ) . 

وقد ری الباقلانى بعض الشعراء فقال : 
انظر إلى جبل تمشى الرجال به وانظر إلى القبر مايحوى من الا 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمداً وانظر إلى درة الإسلام فى الصّدّف 
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كتاب إتجاز القران 


وهو أو ل کتب الباقلانی نشراً ‏ وأشہرھا ذکراً » وهو أعظم کتاب الف فی 
الإعجاز إلى اليوم » وإ نكره ذلك بعض المتعصبين على العهد العتيق . ولقد 
حدٹی من ای س حدثه : أن داراًّ لنشر والطبع استشار ت کیا منہم فی 
طبع هذا التكتاب بتحقتى» فكتب إلمها خط يده يقول : « أنا لا نصح بطبع 
کتاب إعحاز القرآن للباقلانی ؛ لأنه ليس أت س كتاب فى موضوعه » !! ! 

ولا لقي تكاتب هذا التقر بر العجيب قذفت سامعتيه بهذا التحدى : ا 
على کتاب واحد نی إعجاز القرآن تر بو قیمته عل ی کتاب الباقلانی أو تضارعه »! 
فأبلس ول حر جواباً . ) 


# #*# # 


ذکر الباقلاى فی مقدمته أن الذن ألفوا فی « معالی القرآن » من عاماء اللغة 


والكلام ٤‏ م بیس طوا القول فى الاإبانة عن وجه معحرته > والدلالة على مكانه ؟ . 


مع أن الحاجة إلى ذلك البيان امس" »> والاشتغال به أوجب » فهو أحق بالتصنيف 
من الجزء والطفرة والأعراض وغر يب النحو و بديع الإعراب . وأن ما صنفه 
الماماء فى هذا ا معن جاء غي ركامل فى بابه » قد أخل بتهذيبه وأهل ترتيبه » وقد 
الس لبعضم العذر فا وقع منه من تفر بط ؛ لأن بيان وجه الإعجاز « ما 
لاکن بیانه إلا بعد التقدم نی أمور عظيمة المقدارء دقيقة املك لطيفة الأخذ» . 
وقال : إن الجاحظ « صنف فى نظام القرآن كتاباً لم بزد فيه على ما قاله المتكاءون 
قبله » ولم يكشف عا بلتبس فى أ كثر هذا المعنى » . 

ثم قال : إن سائلا سأله أن بذ كر جلة من القول جامعة » سقط الشهات » 
وتزيل السكوك التى تعرض لاجهال» وتنتحى إلى ما بخطر فم » و يعرض لأفهامي» 
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من الطعن فى وجه العجرة . فأجابه إلى ذلك » وألف هذا الكتاب . وذ كر أنه 
شار إلى ما سبق بيانه من غيره » ول يبط القول فيه ؛ لملا يون ما ألفه.مكرراً 
ومقولا . وقال : إنه لا زعم أنه نه أن یبین ما رام بیانه » وأراد شرحه 
وتفصيلهء إلا لن كان « من أهل صناعة العر بية» وقد وقف على جمل من محاسن 
الكلام ومتصرّفاته ومذاهبه »> وعرف جملة من طرق المتكلمين » ونظر فى شىء 
من أصول ادىن » . 

م بین فی الفصل الأول أن وة مد › صلی الله عليه وسل » مبنية على دلالة 
معحزة القرآن » واستدل على ذلك بايات كثيرة » وقال: إنه ما من سورة من السور 
الفتتحة بذ كر الحروف المقطمة إلا وقد أشبم فييا بیان ذلك « وکثيرمن هذه 
السور إذا تأملته » فيو من أوله إلى آلخره مبنى على ازوم حجة القرآن » والتنبيه 
على معجزته » . 

وفصل القول فی نظ سورنی غافر وفصلت › و بین دلالته على ذلك . 

وعقد الفصل الثانى ص ۲٠‏ لبيان وجه دلالة معجزة القرآن على نبوة النى ؛ 
وبنى ذلك على أصلين : أولمما : وقوع الملم الضرورى بأن القرآن الثا الحفوظ 
اأرسوم فى المصاحف هو الذى جاء به الى من عند الله تمالى » وانه تلإه على من 


فى عصره ثلانًاً وعشرين سنة » وقام به فى المواقف » وكتب به إلىالبلادء وتحمله . 


عنه إلبها من" تابعه » حتى ظهر فبهم الظهور الذى لا يشتبه . والأصل الثانى : أنه 
تحدّاهم إلى أن يأتوا بعثله » وقر”عهم على ترك الإتيان طول تلك السنين فل يتوا 
بذلك ؛ واستدل على هذا الأصل بيات كثيرة » منہا آبة استدل ما على بطلان 
قول من زعم أن وحدانية الله لا تع إلا من جهة المقل » ولا يكن أن تمل من 
القرآن ؛ وھی قوله تعالی :[ أم پقولون افتراه » قل : فأوا بعشرسور مثله مفتریات» 
وادعوا من استطمتم من دون الله ان کتم صادقين # فان م يستجيبوا لك فاعلموا 
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عا آنزل بعل الله » وأن لا إله إلا هو» فهل أتر مسامون ) . وقد عقب لہا 
بقوله ص ۲۳ : « سل تجزم عن الإتيان بثله دليلا على أنه منه » ودليلا 
على وحدانیته » . 

ثم كشف عن المعانی التى استقمى أل الم الکلام فبا قبله » وما جاء به 
بعدم » وڏ کر أن النى صلى الله عليه وسل عرف کون القرآن معجزاً حین أوحى 
إليه من قبل أن يقرأه على غيره أو يتحدى إليه سواه . وأفاض فى إبطال قول 
القائلينبالصرفة» وقال : إن التوراة والإ جيل وغيرهامن كلام الله يشارك الفرآن فی 
الإجاز با ضتنه من الإخبار عن الديوب» و يباينه ف أنه ليس عمج ف انظ والتأليف» 
لأن الله م بصفه ما وصف به القرآن » ول يقم به التحد یکا وقع بالقرآان ؛ ولان 
الألسنة التى نزل بها لايتأنى فيا من وجوه الفصاحة مايقع به التفاضل الذىينتهى 
إلى حد الإجاز . وقال : إن كتاب زرادشت و تاب مانی لیس بقع فبہما إجاز » 
و إنه لاو جد لابن المقف م کتاب یدعی مدع أنه عارض فيه القرآن . 

والفصل الثالث ص ٤۸‏ فى جملة وجوه إتحاز القرآن . وقد ذ كر فى مسنمله أن 
الأشاعرة وغيرم ذكروا فى ذلك ثلاثة أو جه : أوما: ما تضمنه القرآن من الإخبار 

عن الغيوب »› وذلت عا لا بقدر عليه البشر » ولا سبيل هم إليه . 

والوجه الثاى : أنه أتى مجمل ما وقم وحدث من عظمات الأمور وپمات 
السيرمن حین خلت اله آم لی مب » مع آن هکان أ لا یکتب ولایحسن ا 
يقرا › و يكن يعرف شيا م ن كتب التقدمين وأقاصيصہم وأنبائہم وسیرم . 

والوجه الثالث « أنه بديع النظل > جيب التأليف » متناه فى البلاغة إلى المد 
الذى بعل جز املق عنه » . وقال : إن الذى أطلقه العاماء فى هذا الوجه هو على 
هذه الجلة » أما هو فق دكشف الجلة التى أطلقوها » وفصّل ذلك بعض التفصيل »› 
حث قول ص ٩۱‏ : « فالذى يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن للا تاز وجوه : 
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منها ما يرجم إلى الجلة » وذلك أن نظلم القرآن على تصرف وجوه » وتباين 
مذاهبه ؛ خارج عن المحهود من نظام جي م كلامم » ومباين للمألوف من ترتيب 
خطابهم» وله أسلوب يختص به » و بتمیز فى تصرّفه عن أساليب الكلام المعتاد ». 

ومنها ص ٠۳‏ « أنه لس للعرب كلام مشتمل على هذه الفصاحة والغرابة 
والتصرف البديع » والعانى اللطيفة » والفوائد الغزيرة › وال الكثيرة »› 
والتناسب فى البلاغة » والتشابه فى البراعة ؛ على هذا الطول » وعلى هذا القدر... 
وهذا المعنى هو غير المعنى الأول » فتأمله تعرف الفصل » . 

والمعنى الثالك ص 4 أن حب نظمه »> وبدیع تاليف لا ناوت رلا 
بتباين » على ما يتصرف إليه من الوجوه التى يتصرف فما و يشتمل عليما « و إعا 
هو على حد واحد ی حسن النظمٍ» و بديع التأليف والرصف » لا تفاوت فيه ولا 
اطاط عن المزلة المليا » ولا إسفاف فيه إلى الرتبة الدنيا . وكذلك قد تأملنا 
ما يتصرف إليه وجوه الحطاب من الآيات الطويلة والةصيرة » فرأينا الإجاز فى 
معا على حد واحد لايختلف . وكذلت قد يتفاوت كلام الناس عند إعادة ذ كر 
القصة الواحدة » تفاوتاً ييا » و بختلف اختلاق كثيرا .. ونظرنا القرآن فبا يعاد 
ذكره من القصة الواحدة - فرأيناه غير مختلف ولا متفاوت ؛ بل هو على نهابة 
البلاغة » وغابة البراعة » فعامنا بذك أنه ما لا يقدر عليه البشر» . ٠.‏ 

والممنى الرابع: أ نكلام الفصحاء بتفاوت تفاوتا بينا فى الفصل والوصل» والماو 
والازول » والتقر يب والتبعيد » وغير ذلك ما يتقني إليه الطاب عند النظم » 
و يتصرف فيه القول عند الضم والمع. وكذاك يختاف سبيل غره عند اللروج من 
شىء إلى شىء » والتحول من باب إلى باب . والقرآن على اختلاف فنونه» 
وما يتصرف فيه من الوجوه الكثيرة » والطرق الختلفة يمل الختل ف كالم تلف 
والمتباا ن كالتناسب» والمتنافر فى الأفراد إلى حد الأحاد . وهذا أعر حيب» تبين به 
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الفصاحة وتظهر به البلاغة » ويخرج معه الكلام عن حدالعادة» و يتجاوز العرف». 

والعنى الامس : أن نظم القرآن وقع موقعاً فى البلاغة مخرج عن عادة كلام 
الجن » كا بخرج عن عادة كلام الإنس » فهم يعجزون عن الإتيان جشتله 
كمحر ناء ویقصرؤن دونه کقصوزنا» : 

واامنى السادس ص۲٠‏ :*« أن الذى ينقسم عليه الطاب » من البط 
والاقتصار » والحم والتفريتى » والاستعاره والتصر مح › والتجوز والتحقيق » 
ونحو ذلك من الوجوه التى توجد فى كلامم موجود فی القرآن » وکل ذلك 
ما بتجاوز حدود كلامم المعتاد بيهم فى الفصاخة والإبداع والبلاغة » . 

والمعنى السابم ص ٠۳‏ : « أن العانى التى تضتّنها فى أصل وضع الشريعة 
والأحكام والاحتجاجات فى أصل الاين » والرد على الملحدين ء على تلت الألفاظ 
البديعة » وموافقة عضا بعضاً فى اللطف والبراعة ما بتعذر على البشر ونع » . 

والعنى الثامن : أن الكلام بتبين فضله ورجحان فضاحته » بأن تذ كر منه 
الكلمة فى تضاعي ف كلام » أوتقذف ما بين شعر » فتأخذها الأماع » .وتتشوف 
الها التفوس » و ری وجه روتقها بادیاً » غاءراً ساثر ما تقرن به »كالدرة التی تری 
فى سلك من خرز » وكالياقوتة فى واسطة العقد . وأنت ترى الكلمة من القران 
یتمثل بہا فی تضاعيف كلام كثير » وهی رة جميعه » وواسطة عقده » وامنادی 
على نفسه بتمیزه » وتخصصه رونقه وجماله » واعتراضه فی حسنه ومائه » . 

ثم قال فى ص ٠١‏ : « ولولا هذه التى بيناها» لم تحير فيه أهل الفصاحة › 
ولكانوا يفزعون إلى التعمل لمقابلة » والتصتم امعارضة ... فلا لم نرهم اشتغاوا 
بذاك - عل أن أهل المحرفة منهم بالصنعة إا عدوا عن هذه الأمور» لملهم 
بعحزهم عنه » وقصور فصاحتېم دونه » . 

والمعنى التاسع ص٣٠‏ : «أن امروف التى بنى علها كلام المرب تسعةوعشرون 
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حرفا » وعدد السور التى افتتح فما بذكر الروف #فانية وعشرون سورة ؛ 
وجلة ما ذكر من هذه المروف فى أوائل السور من حروف المعجم نصف 
الجلة » وهو أربمة عشر حرفا ؛ ليدل بال ذكور على غيره » وليعرفوا أن هذا 
الکلام منتظ من امروف الى ينظمون بها كلامهم » . 

والعنى الماشر : « أنه سل سبيله »> فهو خارج عن الوحشى المستكره 
والغريب المستتكر » وعن الصنعة المتكلفة . وجمله قري إلى الأفهام » 
ادن ما لفط ال القلب » ويسابق الأغزى منه عبارته إلى النفس . وهو مم 
CLS‏ مم 
دوه فی موقحة س أن نقدز خلیه أو بظفر به » . 

م قال فى ص ۷۰ :::« وقد بعکن فی تفاصبل اوران المعانئ. الز يادة 
والإفراد ؛ فإنا جعنا بين أمور » وذكرنا المزية المتغلقة مها . وكل واحد من 
تلك الأمور ما بمكن اعتاذه فى إظهار الإتجاز فيه » . 

ثم ختر کلامه فى هذا الفصل بالإجابة على سال هام آورده فى ص »۷١‏ 
وهو : « فإنه قبل : فيل زعون e‏ 

ا ولأنه عبارة عنه » أو لأنه قدم فى تفسه؟ ٠.»‏ 

قیل : د اسا قول بأنالطروف قبة »مكيف بمح الريب عل امد ؟ 
ولا تقول أيضاً : إن وجه الإجاز نف نظ القرآن من أجل أنه حکاية عن كلام 
الله ؛ لأنه ل و كان كذلك لكانت التوراة والإجيل وغيرها من كتب الله 
عز وجل س ممجزات فى النظم والتأليف . وقد بينا أن إتجازها فى غير ذلك . 
وكذلك يجب أن تكون كل كلبة مغفردة معجزة بنفسمها ومنفردها . وقد ثبت 
خلاف ذلان » . 
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والفصل الراب عقدة ص ۷۴ لشرح ما ينه من وجوه إجاز القرآن الثلائة 
السابقة » وهى الإخبار عن الفيوب » والإنباء عن قصص الأولين وسير 
التقدمين » وبراعة انظ والتأليف والرصف . 

والفصل الحامس ص ۷١‏ مقصور على نفى الشعر من القران . 

وأما الفصل السادس فقد عقده لى لننى السجع من القران . وقد استہله بقوله : 

« ذهب أسحابناكلم إلى نى السجع من القرآن . وذكره الشيخ أبو الحسن 
الأشعرى فى غير موضع م ن كتبه . وذهب كير من يخالفمم إلى إثبات السجع 
فى القرآن ؛ وزعوا أن ذلك ما بين به فضل الكلام » وأنه من الأجناس التى 
يقع فبها التفاضل فى البيان والفصاحة ا أشبه ذلك من 
الوجوه التى تعرف سا الفصاحة . وأقوى ما يستدلون به عليه : اتفاق الكل على 
أن موسى أفضل من هارون » علما السلام »> ولمكان السجع قيل فى موضع : 
« هارون وموسی » ولا کانت الفواصل فی موضع آخر بالواو والنون ؟ قیل : 
« موسی وهارون» . 

م قال الباقلانى : « وهذا الذى لزعونه غير حيح . ولوکان a‏ ا 
لکان غير خارج عن أسالی ب کلامم ؛ ول وکان e‏ بذلك إتجاز . 
ولو جاز أن بقواوا : هو سجع معجز» از أن يقولوا : شعر معجز . وكيف والسجم 
ما كان يألفه الكهان من العرب » وتفيه من القرآن أجدر بأن يكون حجة من 
نى الشعر ؟ لأن الكهانة تنافى النبوات » ولي س كذلك الشعر . وقد روى أن 
انی صل الله عليه وسل قال لاذین جاؤه وکلموه فی شأن اجنین : كيف ندى 
من لاش واا کل > ولا صاح فاستہل » الاس دمه قد بطل ؟ فقال : 
» أسجاعة كسجاعة الجحاهلية ؟ » وفى عتما : « أسجما جم اللكهان ؟ ». 
فرأى ذلك مذموماً لم يصح أن یکون فی دلالته . 


AY 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


ونی پد رونه آنه سبع فو وم ؛ لأنه قد یکون الكلام على مثال السجم 
وإن م يکن شتا لان ها کون به الكلام سا تصن بخص الو جو ادون 
ا السجم e‏ 
کذلت مااتفق مما هو فی تقديبر السجع ؛ لأن اللفظ بقع فيه تاليا لمعنی » . 

0 : « ویقال هم EI EEE NS‏ 
اا و لان السجع إذا تفاوتت أوزانه » واختلفت طرقه + کان قبیحا 


من الكلام . ولاسجع منهج رتب محفوظ » وطریتق مضبوط متی. أخل به 


التکم وقع الملل فی کلامه »> ونسب إلى الحروج عن الفصاحة » . 

ثم قال : « فلو رأوا أن ماتلى علبهم من القرآن سجماً لقالوا : نحن نعارضه 
بسجع معتدل » فىزيد فى الفصاحة على طريقة 2 ونتجاوز حده. فی 
البراعة والحسن » . ۰ 

ويقول ص ٩۰‏ :.« ول وكان الكلام: الذى هو فى صورة السجع منه لا تحيروا 
فيه » ولكانت الطباع تدعو إلى المعارضة ؛ لان السجع غير متنع عليهم » بل هو 
ى عادتهم » فكيف تنقض العادة با هو نفس العادة » وهو عنہا 
ولا متمیز مها ؟ » 

م مضی فی حدیثه E‏ > وذکر فما ذ کر اختلاف الملماء قى الشعر 
كيف اتفق لاعرب قوله أولاً ؟ وهل كان اتفاقاً غير مقصود إليه ؟ أم تواضعوا 
على هذا الوجه من النظم ؟ ون الله عر”فېم حاسن ن الكلام ودلھم على کل 
طر ية تجيبة » ثم عام تجزم عن الإيتان ثل القرآن « ووجدواأن هذا لا 
تعدر علمم مم التحدى والتقر یم الشديد والحاجة الماسة إليه »> مع علمهم بطر يق 
e‏ النظم والنثر » وتكامل أحوالم فيه - دل على أنه اختص به ؛ ليکون دلالة 
| على النبوة » ومعجزة على الرسالة » . 
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وخترالباقلانی کلامه فى هذا الفصل ازام تحبب خالفیه حیث بقول فی ص٩٩‏ : 
« ولا بد من جوز السجع فيه وسلك ماسلكوه ؟ من أن سل ما ذهب إليه 
لظام » وعباد بن سلمان » وهشام الفوطی" » و يذهب مذهبهم » فی أنه لیس فی 
نظ القران وتأليفه إتجاز » وأنه حكن معارضته ؛ وإنما صرفوا عنه ضربا من 
الصرف . ويتضمن كلامه تسل اللبط فى طريقة النظم » وأنه منتظ من فرق 
شى » ومن أنواع مختلفة ينقسم إلبها خطإبهم ولا بخرج عنما . و يستهون ببديع 
نظمه وجيب تأليفه الذى وقع التحدى إليه ! وكين يعجزه اروج عن السجم 
والرجوع إلبه » وقد علننا عادتہم فی خطبهم وکلامیم » آنې مکانوا لا يازمون أبداً 
طربقة السجم والوزن ٠‏ بل كانوا يتصرفون فى أنواع مختلفة . فإذا ادعوا 
على القرآن مثل ذلك ؛ م يجدوا فاصلة بين نظبى الكلامين ! » . 

هذا تمل ما قاله الباقلانى فى هذا الفصل الذى عقده لبيان نى السجم من 
القرآن ؛ وهو أخف فصول اللكتاب وزناً » وأقلها قدراً » وأحفلها بانلحطا البين 
فى أصل الفكرة » وفى كيفية نصرتها والدفاع عنها »> والحجاج دونما » والرد 
على مخالفہہا ؛ وعرد ذلك - فا باوح لی س إلى أن الباقلانی قد اندفع فی 
کلامه بدافع الناصرة لمذهب الأشاعرة الذى كان يدن به . 

والذى حدا N‏ فی السحم من القران انهم ظنوا » بل تيقنوا 
أن النى صلى اله عليه وسل قد ذم“ السجع فى حديث المنين . ومن قصة هذا 
الد ان مل بن مالك بن النابغة كان قد تزوج بامرأتين » قال لإحداها : 
مليكة بنت ساعدة ؛ وللأخرى : أم عفيفة بنت مسروح ؛ فتغابرتا إا 
هو الشأن دانيما بين الضرتين » فضر بت أم عفيفة مليكة بمسطح ينها أو بعمود 
فسطاطها »> وهى حامل فألقت جنينها » ورفعت قضيتها إلى النبى فقضى على 
غا السار به سر5 غك أوامة :قال أعرها العلاء بن مسروح : يا رسول 
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لله » أنغرم من لا أ کل ولا شرب ولا نطق ولا استہل » فثل هذا يطل ؟ ! 
فقال عليه السلام : أسجع كسجعم الجاهلية ؟ وقد روى قول النى بمدة روايات ؛ 
« أسجم كسجم الجإهلية وكهاتها؟ » . وما : « دعنى من أراجيز 

الأعراب » . ومنها : « أسحاعة بك ؟ » . ومنها : « أسج مك جم الجاهلية ؟ 
تیل : یا رسول الله » إنه شاعر ». . ومنها : « لسنا من أساجيع ال جاهلية ىشىء ». 
ونما : « إنما هذا من إخوان الكهان » . ومنا : « إن هذا ليقول بقول 
شاء ر بل ةد آئ ى اتن — غر ة » . ومنها ا 
الأ راب ؟ » . 

وقد فم کٹیر من العلماء أن هذا الحديث إا ورد فى ذم السجم والتنفير 
منه . ولاشك أنهم واهمون فى ذلك . ولو كان النى أراد إلى ذمه لقال : 
« أسحماً » فقط. . وإنما أراد النى بقوله هذا »> کا بتضح من سياق المحدیث » 
انکار نشادق هذا الساجع فى ا وجب عليه وعلى عاقلته » وقعقعته 
بال حع على طريقة الكهان فى ال جاهلية . 

وقد غرب الناقلانی فی استنباطه من هذا الجدیث ص ۸۸ : أن التى صلى 
الله عله وسل ا السجع مذموم » فلا يصح أن کون فی دلالته عل 
نبوته ! وكیف يذم الى الب رکیز من کلامه مسجوع؟ قول : « ییا 
الاس » أفشوا السلام »> وأطعموا الطعام » وصاوا الأرحام > وصاوا بالليل واس 

نیام » تدخالوا الجنة بسلام « . 

وقد أخطأً الباقلانى فى قوله : إن السجع من الكلام يتبم امعنى فيه الفط 
الى يؤدى السجع . فليس السجع كذلك على الإطلاق » وإنما هذا نوع من 
ااسجع ردیء لا يقم إلا فى كلام الضعفاء . ومنه نوع آلخر يقع فيه اللفظ 
موقعه ارائم » وهو مع ذلك تام لمعانی . وهذا هو النوع امحمود منه الذى جاء 
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فى الأثور الصحيح عن بلغاء الجاهلية > وفصحاء الإسلام ؛ وورد فى أحاديث 
ارسول على أ كل وجه وأتم نستق اتفق وجوده فى كلام البشر ؛ وإليه بيغ 
التبتون لاسجم فى القرآن » القائاون بأن ما كان منه كذاك هو نهاية الهايات » 
وأبعد الغايات فى البلاغة » وقد بان بطلاوته وصفاء لفظه وممكن معناه س عن 
جی ماجری هذا الجری من كلام الق . 

ولو قد تدبر الباقلانى ما حكاه من قول المثبتين للسجم فى القرآن : إنه ما 
بين به فضل الكلام » وإنه من الأجناس التى يقع فبها التفاضل فى البيان 
والفصاحة » كالقحنيس والالتفات » وما أشبه ذلك من الوجوه الى تمرف ها 
الفصاحة . لو تدر هذا القول » ولم يكن مدفوعاً إلى معارضته لفالفته مذهب 
أعحابه ؛ لرآه قولاً وجيما » ولا وجد بين السجم و بين أنواع البديع الى ذكرها 
من فرق ؛ ولقال عنه مثل قوله عن البديم ص ۱۷١‏ : « ولكن قد يكن أن 
يقال فی البديع انى حكيناه وأضفناه إلمهم : إن ذلك باب من أبواب البراعة » 
وجنس من أجناس البلاعة ؛ و إنه لاينفك القرآن عن فن من فنون بلاغاتهم » 
ولا وجه من وجوه فصاحاتهم ؛ و إذا اورد هذا المورد »› ووضع هذا الموضعم ٤‏ 
کان جدراً » . 

ولو صنع ذلك لاهتدى إلى سواء الصراط » ولا ذهب يتمحل الملل الواهية 
لننى السجع من القرآن » كقوله : « لوکان الذى فی القران على ما تقدرونه سحعا 
لكان مذموماً مرذولا ؛ لأن السجم إذا تفاوتت أوزانة » واختلقت طرقه س 
کان قییحاً من الكلام ! وللسجم مج مرتب محفوظ » وطريق مضبوط › 
متى أخل به لمتكم وقع الملل فى كلامه » واسب إلى المروج عن الفصاحة . . . 
فلو کان ما تى علبہم من القرآن سحماً لقالوا : نحن عارضه بسجع معتدل › 
فنزيد فى الفصاحة على طريقة القرآن » ونتجاوز حداآه فى البراعة والجسن » . 
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وفوف ماق كاامه هذا من خط وتبافت ٠‏ فان فة عفوة أخرى ٠‏ إذ 
قواعد البلاغة فى القرآن ؛ مم أن القرآن هو الأساس الذى حب أن تاك إليه 
فر اعد الااة غ :وان هری على سنه ووفى امه 

وکقوله : « ولا بد لمن جوز السجم فى القران وسلك مالک نان 
سل ماذهب إليه النظام وعبّاد وهشام »> ويذهب مذهبهم فی انه لیس فى نظ 
الفرآن وتأليفه إبجاز » وأنه يكن معارضته » و إنما صرفوا عنه ضر باً من‌الصرف ! 
Sa‏ وأنه منتظل من فرق شت » ومن 
أنواع مختلفة یق إلا خطابہم ولا نرج عنہا | و يستهین ببدیع نظمه وتحیب 
تأليفه الذى وقع التحدى إليه ! » . 

وهذه إإزامات تجيبة لاتازم الثبتين للسجم فى القرآن عحال من الأحوال ؛ 
لأنهم رون أن السجع الرام مظهر من مظاهر الاقتدار على البلاخة والامتلاك 
زمام الفصاحة ؛ وأن السجم الكثير فى القرآن قد جاء فى أرفع صور البيان » 
وبابن كل أسجاع الساجمين ؛ كا يؤمنون بأن سر إتجاز القرآن نظمه 
2 و بلاغته الرائعة امجاوزة ميم بلاغات المرب . 

وأی فارق بین مشاركة القرآن کله لنیزه : من الکلام فی کونه کلام عر با 
مؤلفاً من ألفاظ فصيحة بليغة » و بن مشاركة بعضآيه ف ىكونما جاءت مسجوغة ؟ 

وکف کون السجم الحمود من أمارات الفصاحة المعدودة » التى يقصد إلا 
أعلام البلغاء فى بع ض كلامم لتوشيته وز يينه » وتحسينه بعقد المناسبة بين ألفاظه؛ 
م نجرد القرآن منه » وننفيه عنه بزعننا ؛ مم ادعائنا أنه قد اشتمل على أنواع 
البلاغة والفصاحة جا ؟ 

ولئن قال الباقلانی : إن السجع عيب بحب نفیه عن القرآن ؛ فانی أقول : إ 
السجع من الميزات البلاغية التى حدر بنا أن ننزه القرآن عن خاوه منها . 
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والفصل السابع من فصول إتجاز القرآن ص٠١٠‏ فى ذكر البديع من‌الكلام : 
بدأه الباقلانى بقوله : « إن سأل سال فقال : هل حكن أن يعرف إتجاز القرآن 
من جهة تضمنة البديع ؟ قيل : ذكر أهل الصنعة ومن صنف فى هذا انى من 
صفة البديع ألفاظاً نحن ب ذکرها » ثم نبين ما سألوا عنه ؛ ليكون الكلام وارداً 
على أمر ميين › وباب مقرر مصوّر » , تم نقل جملة من بديع الشعر ۽ بعضها من 
كتابى البديم لان العتز » ونقد الشعر لقدامة بن جعفر ؛ وقال ص ٠١۲‏ : « وقد 
قدّر مقدرون أنه حكن استفادة إتجاز القرآن من هذه الأبواب التى تقلناها» وأن 
ذلات ما بمكن الاستدلال به عليه . وليس كذلك عندنا ؛ لأن هذه الوجوه إذا 
وقع التنبيه عليها أمكن التوصل إلبها بالتدر يب والتعود والتصنع هما » والوجوه 
التى نقول : إن إتجاز القرآن يكن أن يمل منها » فليس ما بقدر البشر على التصنع 
له والتوصل اليه بحال » . وخترکلامه فی هذا الفصل بقوله : إنا « لا جل الإتجاز 
متعلقاً هذه الوجوه الحاصة > ووقفاً لیما » ومضا إلاء وإن صح أن تكون 
هذه الوحوه مؤثرة فى الجلة » آخذة بحظها من الحسن والهحة » متى وقعت فى 
الكلام على غير وجه التكلف المستبشع » والتعتل المستشنع » ... 

والفصل الثامن فى كيفية الوقوف على إتجاز القرآن؛ وعنده أن إتجاز. القران 
لا يخن على العر بى البليغ اذى قد تنامى فى معرفة اللسان العر بى » ووقف على 
طرقها ومذاهمما » ولا يشتبه على ذي بصيرة » ولابخيل عند أخى معرفة . وأما من 
يبلغ فى الفصاحة ال حد الذى يتناهى إلى معرفة أساليب الكلام » ووجوه تصرف 
اللغة ء فهو كالأمجىى فى أنه لا يحكنه أن يعرف إتجاز القرآن إلا بأن يمم أن 
المرب قد زوا عنه ؟ و إذا جز هؤلاء عنه فهو عنه أعز ٠‏ 

تم نقل الباقلانی نصوصاً من خطب النی وکتبه » وکلام ابی بکر وعر وعان 
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وعلى وان عباس وعد الله بن مسعود ومعاوية وعمر بن عبد العز بز والحجاج 
وقس بن ساعدة وای طالب . وقد استغرقت هذه النصوص من ص ۱۹٩‏ - 
الى ص ۲۳٤‏ . 

ثم قال : إنه نسخ لقاری“ کتابه حل م ن كلام الصدر ا 
وخطبهم » لیتأملا بسکون طائر » وخفض جناح » وتفريع ب وجمع عقل ؛ 
حتى يقع له الفصل بين كلام الآدميين » و بين كلام رب المامين ؛ وبمل أن نظ 
القرآن بخالف نظمہم » ويتبين الحد الذى يتفاوت بين كلام البليغين. واللطيبين 
والشاعر بن » و بون.نظم القرآن جلة . 

ثم عقد باب جلیل الشأن عظم الحطر ص ۲۴١‏ » لبيان أن نظ القرآن يزيد 
نی فصاحته على کل نظ ؟ قال فيه : ١‏ إذا ردنا تحقيق ما تعناه لك ؛ فن سبيلنا 
أن نعمد إلى قصيدة متفق على كبر محلم » وعحة نظمما » وجودة بلاغتها » ورشاقة 
معانہا » و جاعم على یداع صاحبما فیها ؛ مم كونه من الوصوفین بالتقدم فق 
الصناعة » والعروفين بالحذق فى البراعة ؛ فنقفك على مواضع خلا »> وعلى تفاوت 
نظمما » وعلى ابختلاف فصوها » وعلى كثرة فضوهماء؛ وعلى شدة تعسفها » و بعض 
كلها ؛ وما نحم من کلام رفیم ؛ یقرن بینه و بین کلام ؛ وبين لفظ 
سوق » . یقرن بلفظ ملوکی » . 

و بعد أن عرض لكلام مسيلمة > ل على الأشمار 
التفق على جودتما . مهد لذلك بالكلام على جودة شعر امرى“ .القيس و راعته 
وفصاحته » وما ابتدعه فى طرق الشعر ؛ م عرض لنقد معلقته حيث بقول 
aT‏ واساوت احص + قبل غ انار 
متخْلص ؛ فإذا شد شت أن تمرف عظل شأنه » فتأمل ما نقوله فی هذا الفصل لامر 
ان ی خود انار وا ن ت من عوّاره ؛ على التفصيل » . ثم مضى 
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فى نقد المعلقة » وانتعى منه فى ص ۲۷۷ »› بعد أن بين أن « هذه القصيدة قد 
ترددت بين أبيات سوقية مبتذة » وأبيات متوسطة » وأبيات ضعيفة مرذولة » 
وأبيات وحشية غامضة مستكرهة » وأبيات معدودة بديمة ؛ وأن وحشما مستنكر 
,روع السمم » و يهول القلب » ويكد اللسان ؛ و يعبس معناه فى وجه كل خاطر » 
ویکفهر مطلعه على كل متأمل أوناظر؛ ولا بقع بمثله ادح والتفاصح » : 

ثم قال ص ۲۷۷ : « وقد بينا لك أن هذه القصيدة ونظائرها تتفاوت فى 
أبياتها تفاوت يتا فى الجودة والرداءة » والسلاسة والانعقاد » والسلامة والاحلال» 
والقَكن والاستصماب » والتسهل والاسترسال » والتوحش' والاستكراه ؛ وله 
شرکاء فی نظائرها » ومنازعون فی اشنا › ومعارضون فی بدالعها . ولا سواء 
كلام ينحت من الصخر تارة » ويذوب تارة ؛ ويتلون تاون الرباء» ويختاف 
اختلاف الأهواء ؛ ویکٹر فی تصرفه اضطرابه » وتتقاذف به أسبابه ؛ و بین قول 
ری فی سبکه على نظام » ونی وصفه على منہاج » وفی‌وضعه على حد » وقی صفائه 
على باب ؛ وف مهحته ورونقه على طر یق » متلفه مؤتلف »› ومؤتلفه متحد › 
ومتباعده متقارب » وشارده مطیع » ومطیعه شارد » وهو على متصرفاته واحد » 
لا پستصعب فی حال » ولا یتعقد فی شأن » . 

ثم عرض انظ الفرآن وجه » فقال + « فأما نج القرآن ونظمه » وتأليفه 
ورصفه ؛ فإن العقول تتبه فى جهته » وحار فى بحره » وتضل دون وصفه . ومحن 
نذكر لك فى تفصيل هذا ما تستدل به على الفرض » وتستولى به على الأمد» 
وتصل به إلى المقصد ؛ وتتصوّر تاز کا تتصوّر الشمس» وتتیقن تناهی بلاغت هكا 
تتيقن الفحر ؛ وأقرّب عليك الغامض » وأسهل لك العسير » . 

ثم ذ کر آیات کثیرہ » و بین أسرار إتجازها بياناً شافيا كافياً » على نحو راع 
جيل »کقوله فی ص٤۲۹‏ : « ما رأبك ف قوله تمالى : ل[ إن فرعون علا فى الأرض 
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وجمل أهاها شيعا بستضعف طائفة منهم» بذع أبناءم و بستحي نساءم ؛ إن هكان 
من المفسدن 4 ؟ هذه تشتمل على ست كلات › سناؤها وضياؤها على ما ترى ¿٤‏ 
وسلاستها وماؤها على ما تشاهد » ورونقها على ما تعاين » وفصاحتما على ما تعرف . 
وهى تشتمل على جلة وتفصيل » وجامعة وتفسير : ذكر الملو فى الأرض 
باستضعاف انلتق بذ.ح الولدان وسى النساء ؛ و إذا تحكم فى هذين الأمرين فا 
ظنك ما دوتہما ؟ ١‏ لأن النفوس لا تطمعن على هذا الظل » والقلوب لا تقر عل 
هذا الجور . ثم ذكر الفاصلة التى أوغلت فى الا كيد » E,‏ لظام : 
وردت آخر الكلام على أوله » وعطفت تزه على صدره . ثم ذ كر وعده تخليصم 
بقوله : ل[ وريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أعة ونجملهم 
لوارئين 4 . وهذا من التأليف بين المؤتلف » والجم بين الستأض » . 

وقد استغر قکلامه على تلك الآیات من ص ۲۸۱ - إل ٤٣٣٢‏ ثم 
رجم إلى حدیثه عن امرئ القیس وعن عارض القرآن بشعره ؟ ثم قال ص۲۲۷ : 
« فإن قال قال أجدك تحاملت على امرئ القیس › ورت أن شعره بتفاوٹ 

بين اللين والشراسة » و بين اللطف والشكاسة ؛ وبين التوحش والاستئناس › 

واتقارب والتباعد ؛ ورأبت الكلام الأعدل أفضل » والنظام المستوثق أ كل ؛ 
وأنت تجد البحترى يسبتق فى هذا ايدان » و يفوت الغاية فى هذا الشأن ؛ وأنت 
ترى الكتاب يفضاو ن كلامه على ك لكلام » ويقدمون رأيه فى البلاغة على كل 
رى ؛ وكذاك تمد لأ توس من بب اظ ؛ ودقيق فلن ؛ ما يتير فيه 
اهل النقال حف مرف فل ما را عله 

ثم خلص من الإجابة على هذا السؤال؛ وقال فى ص ۳۳۴۳ : « ونحن تعمد 
إلى بعض قصائد البحترى فنتكلم عليہا » کا تكامنا على قصيدة امرئ القيس ؛ 
لبزداد الناظر فى كتابنا بصيرة » ويستخلص من سر المعرفة سر رة ؛ وسل کین 
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تتكون الموازنة » وكيف تقع المشابمة والمقاربة . ونجعل تلك القصيدة الى نذكرها 
او . وھی التی مطلمها : 
اهلا بذلک الميال المقبل Ty‏ 

تم أخذ فی نقدها حتى قال فى ص ۳۷۳ : « وإنما اقتصرنا على ذ كر قصيدة 
O‏ 
وم من بدعی له الإعجاز غلوٌا » و یزم آنه یناغی کک 
قدر درجته » وموع رتبته »> وح دکلامه . وهہات أن یکون فيه 
کالأيوس منه» وأن يون اللي لكالنهار » والباط لکا لتق » ولام رب المالين 
ككلام البشر» . 

وا ان تقد الباقلانى لعلقة امرى القس وقصيدة البحترى » من ماذج 
النقد الأدبى الرالعة »> وصوره الرفيمة البارعة ؛ غيرأنه شان حسنها» وشاب 
صفاء‌ها » بتحامله علمما » وإسرافه فی نقد بض أبیانہما؛ کقوله فی نقد قول 
امری القنس ص ۲٠٣۳‏ : 

ونوم دخلت الحدر خدر عنيزة فقالت لك الو بلات إنك مرجلى 


قوله : « دخلت الحدر خدر عنعزة » ذكره تكر را لإقامة الوزن » لا فائدة 
فيه غيره » ولا ملاحة له ولا رونق ! وقوله : « فقالت لات الوبلات إنك مرجلى » 
کلام مؤنٹ م نکلام‌النساء » نقله من جهته إلی‌شعره ! ولیس فيه غیرهذا ! ! » . 

وکقوله ص ۳۳۰ فی نقد قول الیحتری 

% بذلک الليال القبل فمل الذى نهواه أو لم يعمل 


راق" سری فی بطن وجرة فاهتدت ناه أعناق اركاب الضلل 
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ابیت الأول فى قوله : « ذل الحيال » ثقل روح وتطويل وحشو› وغیره 
أصلح له . وأخف منه قول الصنو رى : 


أهلا بذاك الور من زور تمس بدت فى فلك ادر 


وعذو بة الشر تذهب زيادة حرف أو نقصان حرف » فيصير إلى الكزازة» 
وود ملاحته بذلاك ملوحة » وفصاحته عدا » وراعته كلقا » وسلاسته تعسقا» 
وملاسته ل ودا هدا ف . وفيه شاو : أن هذا الحطاب إنغا 
ا ی ل جال إقباله » فأما أن حى الال الت ى كانت وسلفت 
على هذه العيادة ؛ ؟ ففبه عهد 3 »وف تركيب الكلام عن هذا ا لمعنى عقدة . وهو 
- لبراعته وحذقه فى هذه الصنعة س يعلق نحو هذا الكلام » ولا ينظر فى 
عواقبه ؛ لأن ملاحة قوله تغطى على عيون الناظرين فيه نحو هذه الأمور . ثم قوله 
« فمل الذی نواه أو م يفعل » ؛ ليست بكلمة رشيقة » ولا لفظة ظر ية ؛ و إن 
کان ت کسائر الکلام » 

ولست أشك فی أن الباقلانی قد حاد عن جادة الصواب عند ما حک بأنيیت 
الصنوبرى أخف من بيت البحترى . وغنى عن البيان أن بيت الصنوبرى ثقيل 
بالغ الثقل ؛ وحسبه أن جتمع فى شطره الأول « الزور من زور » » وأن يكون فى 


شطره الثانىكلة « الور » » لبأخذ سبيله إلى مستقره فى حضبض الشمر الأوهد ." 
وأما نقد الباقلانی لبیٹ البحتری الثانیء فإنی اوردہ لیکون بیاتا منہحه فی قدم: 


ولان استطرد فيه إلى نقد امرى القيس بنقد لطيف ذهب به » و يسبقه أحد إليه. 
قال :« فأما بیته الثانی» فهو ء ءظب الوقع فى الهجةء و بديع الأخذ » حسن الرواء» 
أنيق المنظر والمسع ع القلب والفهم » و يفرح الحاطر » وتنرى شاشته فی 
العروق . وكان البحترى يسنى نحو هذه الأبيات عروق الذهب ؛ وى نحوه 
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ما يدل على راعته فى الصناعة » وحذقه ONS‏ 
من الل » مع الديباجة الحسنة » والرونق المليح . وذلك أنه جمل اليا لكالبرق 
لإشراقه فی مسراه ؛ کا يقال : انه پسری کنسے الصباء فطیت ما 
لاك بھی ما عو 6 ب بور ما عه وهنا غر ى اله إن 
د ه « بطن وجرة » حشو ؛» وفی ذكره خلل ؛ لأن النور القليل يؤر فى بطون 
الأرض وما اطمأن منها» خلاف ما يؤر فی غیرها ؛ فل يكن من سبيله أن رر بط 
ذلك ببطن ونجزة : وتعديده المكان: س على الحشو س أحد من تحدد ارىئ 
القيس من ذكر « سقط اللوى بين الدخول فحومل » فتوضح فالقراة ي ؛ 
يقنع بذ کر حد » حت حدم بأر بعة خود کاڼه ردي بيع المعزل فیخٹی إن 
AEE EEL‏ 
تخفاء الأثْر » ودقة المطلب » ولطف المسلك . وهذا الذى ذكره يضاد هذا الوجه» 
وخالف ما وضع عليه أصل لباب . ولا جوز أن يقدر مقدر أن البحترى قطم 
الكلام الأول » وابتداً بذ کر برق لمم من ناحية حبيبه من جهة بطن وجرة ؛ 
لأن هذا القطم إن کان فعله »کان خارجا به عن النظل الحمود » ول یکن مدعا ؛ 
م کان لاتکون فيه فائدة ؛. لا نکل برق شعل وتکرر وقع الاهتداء به ف 
الظلام؛ وکان لا یکون عا نظمه مفیداً ولا متقدماً . وهو على ما کان من‌مقصده»› 
فهو ذو لفظ مود » ومعنی مستجلب غور مقصود › و عل عثله أنه طلب المبارات » 
وتعليتى القول بالاإشارات . وهذا من‌الشعر المجسن‌الذى بحاو لفظه» وتقل فوانده ». 

ومن شواهد تجنی الباقلانی على البحتری قوله فی ص ۲۲۰ : « وأما قوله : 

ما ا عندك يا سعاد. عحسنٍ فا اناه ولا الجال عمجمل 
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قوله فى البيت الأول : « عندك » حشو» وليس بواقع ولا بديع » وفيه 
كلفة » والمنی الد قصدهء أنت تأنه متكرر على لان الشعراء وفیه شىء آلخره 
لأنه يذكر أن حسنها | حسن ف هبيج وجده . 0 هذا المعنى 
هو الى ييل إليه أهل الموى والحب . وبي تكشاجم او و ن 
الملل ؛ وهو قوله : 
i E‏ جمل الجال عليك وتنا جلى » . 


ولست أرى رأى الباقلانى فى أن كلة « عندك » قد وقعت حشواً متكلفاء 
ليست إواقعة ولا بديعة ؛ و إا هى فى هذا امقام قد وقعت موقعها الطبيمى البديع › 
ول يجتلبما القكلف حشواً لا يغنى غناءه فى تأدية الممنى » و إنما هى أصيلة فى أصل 
المنی » ولا یؤدی معناها غیرها . ولت أع ك کذات فی أن یت البحتری آمثل 
من بیت کشاجم 

o 
آن حسنما  بحسن فی تهییج وجده ونپیمقلبه » . وإنی آفهم آن العنی الذی آراغ‎ 
إليه البحترى: أن حسنما | بحسن إليه با بود الحيبب من حييبه أن بحسن إليه به»‎ 
ما تع نفسه » ورروى ظماً حبه ؛ وأن جماهما م حمل بإصفاء امودة »> و إنالة جى‎ 


الح المشتهى . و بذلك ية TT‏ انى النى ييل إليه أهل 


الموى والحب . 


ون کان الباقلانی قد أخطأ فى نقد بيت البحترى الأول » وضل عن معناه ؛ 
فانه أصاب فى نقده للبيت الثانى » ٠‏ حيث بقول : « وأما البيت الثانى فإن قوله : 


٤ ۶‏ 
« فی حیث » » حشا بقوله کلامه » ووقع ذلك مستنکرا وحشيا » نافراً عن طبعه 1 


جافیاً فی وضعه ؛ فهو کرقعة من جلد فی دیباج حسن ! فهو حو حسنه › ویأتی 


q6 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


على جاله . ثم فى العنى شىء ؛ لأن لاج اذل لا يدل على هوى جهول » 


ولو کان مجھولا م بہتدوا للعذل عليه . فل أن المقصد استجلاب العبارات . ثم 


او سل من هذا الملل ۾ يكن ف البيت معنى بديع » ولا شىء يفوت قول الشعراءٍ 
فى المذل ؛ فإن ذلك جلهم الذاول » وقولم المكرر امقول » . 


٭+ ٭ & 


ثم قال الباقلانى فى ص ۳۷٤‏ « وأما الفرض الذى صنفنا فيه » فى التفصيل 
والكشف عن إتجاز القرآن » فل نجده على التقر يب الذى قصدنا» وقد رجونا 
ان کون E‏ . .. وقد قصدنا فيا أمليناه الاختصار» وممدنا 
الطريق . . 

م مرش اقد ابا ق سی مه E‏ ومنهاحه معیب ؛ 
ونطاق قوله ضيق . ومن أجل ذلك يستعين بكلام غيره » ويفزع إلى ما وشح 
به کلامه» من بيت سائر » ومشل نادر ؛ وحكة منقولة » وقصة مألورة ؛ فإذا 
أطال ول یستعن بکلام غیره »کا ن کلام هککلام غبره . 


رمان اتل به اسیڈقدساٹ لک رازه ری ت تر 
عنه . ولعله قد بان تقدمه عليه » لأنه يأخذ فى الرسالة الطو بلة فيستوفما على حدود 
مذهبه » ولا بقتصر على أن بای بالأسطر من نحو کلامه ؛ کا ترى ال جاحظ يفعل 
فی کته » متی ذکر من کلامه سطراً أتبعه من کلام الناس أورا8ا ؛ و إذا کر 
منه صفحة بنى عليه من قول غيره كتاباً » . وفى هذا الكلام حق كثير » وظلم 
مبين ؛ وأبن كلام ابن العميد من سحر الحاحظ ؟ هات همہات أن بقارنه 


أو بقار به . م 
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ثم عقد فصلاً فى ص٠۳۸۰‏ لبيان أن جز سائر أهل الأعصار عن اللإتيان ثل 
القرآن ثابت » كم جز أهل المصر الأول . 

ثم أعقبه بفصل فى التحدى ووجه الحاجة إلیه فی باب القرآن ض ۳۸۲ . 

واه تلل ى قدر للم من القران عبد الأشاعرة وللمارة امن ت + 
د فذهب غامة الأشاعرة إلى أن أقلى مايمحز عنه من 'القران السورة» قصيرة" كانت 
أو طو بلة» أو ما .كان -بقدرها . قال الأشعرى ‏ : فإذا كانت الأبة بقدر حروف 
سورة» وإن كانت سورة اكور » فذللك معجز؛ ولم يقم دليل على ڑم عن 
العارضة فى أقل من هذا القدر . وذهبت المعنزلة إلى أن وة راا وة 
معحرة ).. 

و بده فصنل ف آنه هل بعل إتجاز انرا ضرورة ؟ ص۳۹۴ وقد ذهب إلى أن 
الأغى ل مکنه آن ب تازه إلا استدلالاًء وكذلك غير البليغ من الطرب ٩‏ 
أما البليغ الذى أنحاط عذاهب العر بية وغرائب الصنعة » فإنه يملل من قسه 
ضرورة زه عن ما و ر غ کل م ر ف 

وجعل الفصل الذی یلیه ص ۳۹٤‏ فيا يتعلقق به الإجاز : أهو الحروف 


النظومة ؟ أم الكلام اقام بلذات ؟ أم غير ذلك ؟ وذهب إلى أن التحدى واقم 


إلى أن بأتوا مل الجروف المنظومة ء التى هى عبارة عن كلام الله تعالى » فى نظمها 


و وهی حكاية لکلامه > ودلالات علنه› وأمارات له ؛ على أن يكولوا 


مستا تفین ذلك › لا حا کین ما تی به انی .صلی انه علیه وسل . 


ثم ذ کر فصلا فی وصف وجوم من البلاغة » بدأه بقوله ١‏ ذکر بض آمل 


الأدب والكلام : أن البلاغة على عشرة أقسام . . » . وهذا البعض انی ۾ يشا 
أن يصرح بامه » هو معاصره أو الحسن على بن عيسى الرمانى المتزلى . وقد تقل 


الباقلانى هذا الفصل الطويل بأمثلة من كتابه : « النكت فى إتجاز القرآن » ؛' 
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وعلتی عليه تعلیقات شتی . وقد ذیلت کل مثال نقلہ با قالہ الرمانی فیه ؛ اتم 
فائدة القارى* » ولستبين الفرق بين الرجلين . 

ثم عقد الباقلانى فصلا فى حقيقة العجز ص ٤۳١‏ » فبين معنى إتجازه على 
أصول الأشاعرة بأنه لا يقدر العباد عليه » ونما ينفرد الله بالقدرة عليه ؛ ولا( 
يقذر عليه أحد شب عا يمجز عنه العاجز ؛ و إنما لا يقدر المباد على مثله لاأنه أوصح 
أن يقدروا عليه بطلت دلالة الممجز ؛ وقد أجرى الله المادة بأن يتعذر فعل ذلك 
منهم وأن لا يقدروا عليه . ولو كان غير خارج عن العادة لتوا بمثله » أو عرضوا 
عليه من کلام فصحائہم و بلغائہم ما يعارضه . فما م بشتغاوا بذلك عل نهم فطنوا 
روج ذلك عن أوزان كلامم » امات نظامېم ؛ وزالت أطماعم عنه . 
وتعرض فى هذا الفصل لنظ القرآن ص ۳۹ ء وأن أعحابه قالوا فيه : إن الله يقدر 
على نظ هيئة أخرى تزيد فى الفصاحة عليه كا يقدر على مثله . وأما باوغ بعض 
نظ القرآن الرتبة الى لا عز يد علبها » فقد قال مخالفونا : إن هذا غير متنع . . . 
والنى نقوله : أنه لا متنع أن يقال : إنه يقدر الله تعالى على أن يى بنظم بلغ 
٠‏ وأبدع من القرآن كله . وأما در العباد فهى متناهية ف ىكل ما يقدرون عليه » تما 
نضح قدرتہم عليه » . 

وعقد بعد ذلك فصلا كلام النیصلی‌الله عليه وسل وأمور تتصلبالإعجاز » 
بین فيه أنه حال أن یکون القران م نکلامه عليه السلام » ورد فيه على قول 
من بقول : ولا أ نکلامه معجز م يشتبه على ان مسعود الفصل بين الموذنين › 
وبين غيرها من القران ؛ وكذلك ل بشتبه دعاء القنوت فى أنه هل هو 
من القرآن أم لا. 

وقال : إن هذا من تخليط الملحدن » و إن الذى روونه ف ذلك خبر واحد» 
لا یسکن إلیه فی مثل هذا ولایعمل به . وقد جوز أن یکون أب“ قد کتب دعاء 
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القنوت على ظھر مضجغه ئلا ینساه ؛ کا جوز أن بکون, ان مسعود قد شذ عن 
ب الموذتين » أو أن يكون الناقل اشتبه عليه الأمر » لأن مصحفه 
مخالف فى النغا والترتيب مصحف عبان . وقال: «ولوكان قد أتكر ال ورتين على 
ما ادعوا» لكانت الصحابة تناظره على ذلك » وكان يظهر و ينتشر؛ فقد تناظروا 
ف أقل من هذا ؛ وهذا أمر يوجب التسكفير والتضليل ؛ فكيف جوز أن يقع 
التخفيف فيه ! ؟ وقد عامنا إجماعهم على ما جعوه فى لصحف » فكيف يقدح 
عثل هذه الحكايات الشاذة المولدة فى الإإجماع المتقرّرء والاتفاق المعروف ؟! » , 
ثم قال : « ول وکان القرآن م نکلامه » لکان البون بین کلامه و ببنه مثل ما بین 
خطبة وخطبة ينشثهءا رجل واحد ؛ وكانوا يعارضونه ؛ لأنا قد علننا أن القدر 
الذی بین کلامم و بین کلام النی صلى الله عليه وسل » لا خرج إلى حد 
الإعجاز » ولا يتفاوت التفاوت الكثير » ولا خن ى كلامه من جنس E‏ 
ولس كذلك نظ القران 1 ؛ لأنه خارج من جميع ذلك ۰ 

ثم أجاب إجابة دقيقة موفقة على اعتراض أورده فى ص ٤٤١‏ ؛ وهو : 

« أوكان القرآن معجزاً م مختلف أهل اللة فى وجه إعجازه ؟ » 

ثم أعقبه بفصل موجز لبيان أن من شرط المعجز أن يمل آنه أنى به من 
ظهر عليه . 

ثم ذکر الباقلانی الفضل الأخير من كتابه › ص ٤٥۲‏ وقال فی مستپله : 

« قد ذكرنا فى الإبانة عن معجز القرآن وجيزاً من القول » رجونا أن يكنى › 
وأملنا أن يقنم ؛ والكلام فى أوصافه — إن استقصى ‏ بميد الأطراف» 
واسع الأ كناف ؛ لعلو شانه » وشريف مكانه . والذى سطرناه فى الكتاب > 
وإ ن کان موجراً » وما أمليناه فيه » وإ نكان خفيقاً — فإنه ينبه على الطريقة » 
ويدل على الوجه » ويهدى إلى المحجة ؛ ومتى عظ حل الثىء فقد يكون 
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الإساب فيه عيًاء والإكثار فى وصفه تقصيراً . . . واولا أن المقول تختلف » 
والأفهام تتبابن » والمعارف تتفاضل ‏ ل نحتج إلى ماتكلفنا ؛ ولكن الناس 
بتفاوتون فى العرفة » ولو اتفقوا فیا ل جز أن بتفقوا فی معزفة هذا الفن » أو 
مجتمعوا فى المداية إلى هذا العل ؛ لاتصاله بأسباب حَفيّة » ونعلقه بعلوم غامضة 


الغور » عميقة القعر ‏ > كثيرة المذاهب » قليلة الطلاب » ضعيفة الأحاب » وبحب ٠‏ 


تأنى مواقعه تقع الأنهام دونه » وعلى قدر لطلف مسالكه يكون القصور عنه . . . 


فإذا كان نقد الكلا مكله صعب » وتمييزه شديداً » والوقوع على اختلاف فونه 


متعذرَا؛ وهذا ف ىكلام الآدميين ؛ فا ظنك بكلام رب العالين ؟ » . 

ثم قال : ۵ وقد بینا فی نظ القرآن أن الجلة تشتمل على بلاغة منفردة › 
والأساوب مختص يعنى آخر من الشرف » . وأظلق لقلمه الخنان فى وصف القرآن 
وما اشتمل من جوامع المعانى . وعظم البلاغة » وعجيب النظر الغارق لسار 
النظوم ؛ فأتی فی ذلك عا بل ويشوق . ویعجب ویطرب ؛ ومن قول فی هذا 
النى : « تجد فيه الحكة وفصل الحطاب مجاوة عليك فى منظر بيج» ونظل أنيق» 
ومعرض رشيق » غير ماص على الأسماع » ولا مغلق على الأنهام » ولا مستكره 
فى اللفظ » ولا مستوحش فى المنظر ؟ غريب فى الجنس » غير غريب فى القبیل ؛ 
متلىء ماء ونضارة » ولطفاً وغضارة ؟ يسرى فى القل با يسرى السرور » وبر 
إلى مواقع هكا بر الىهم» و يضى ءكا يضىء الفجر » و بزخ ركا بزخر البحر ؛ طموحج 
العباب » جموح على المتناول المنتاب ؛ كالروح فى البدن » والنور المستطیر فى 
الأفى » والغيث الشامل » والضياء الباهر » # لا يأتيه الباطل من بين ديه ولا من 
خلفه تنزیل من حکم ید ) ؛ من توم أن الشعر بلحق شأوه بان ضلاله » 
ووضح جهله › إذ الشعر سمت قد تناولته الألسن » وتداولته القلوب » وانثالت 
عليه المواجس ؛ وضرب الشيطان فيه بسهمه» وأخذ منه محظه . وما دونه من 
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کلامم ٤‏ فھو ادلی علا وأقرب E‏ وال طا 2 والقران کتاب دل 
على صدق متحمله » ورسالة دلت عل حة ةه قول المرسل اء و برهان شېد له 
راهين الأ نساء المتقدمين » وبينة على طربقة انلف إل الارلق : تحدام به 
إذ كان من جنس القول الذى زعموا أنهم أدركوا فيه النهاية » و بلغوا فيه الغاية ؛ 
e‏ کک البکن فى 
سحرم » وأتت على ٠‏ عليه من أمرم » وكا سخر لسليان الربح والطير 
والجن حين كانوا يولمون به من فاق الصنعة و بدالع اللطف . ثم كانت هذه 
المعجزة نما يقف عليه الأول والآخر وقوفاً واحداً » ويبقى حكها إلى بوم القيامة ... 

فتأمل ما عرفناك فی کتابنا ء وفرغ له قلبك . واجمع عليه لبك ؛ ثم اعتصم باله 
هدك »› SS EE‏ 


ونم وکیل ,. 


رأى الرافعى ى إعجاز القرآن : ا ۰ 

قال فی کتاب « تار یځ داب المرب » ۲ \er|‏ : « وجاء القاضى أو بكر 
الباقلانى المتوفى سنة ۴٠ء‏ فوضع کتابه الشهور « إعحاز القرآن » ٠»‏ الذى أجم 
التأخرون من بعده على أنه باب فى الإعجاز على حدة ؟ والغر يب أنه ) يذكر فيه 
کتاب الواسطی » ولا کتاب الرمانی » ولا کتاب انحطایی الذی کان یماصره» 
وأومأً إلى كتاب الماحظ بكلمتين لا خير فيهما» فكأ نه هو ابتدأ الثأليف فى 
الإعجاز با بسط فى كتابه واتسع » وف ذلك مايثبت لنا أن عهد هذا التأليف 
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لا رد نى نشآته إلى غير ال ماحظ . على أن كتاب الباقلانى وإ نكان فيه الجيد 
الكثير؛ وكان اارجل قد هذبه وصفاه وتصنع له ء إلا أنه لم علك فيه بادرة عابہا 
هو من غره » ول يتحاش وجهاً من التأليف برضه من سواه » وخرج کتابه 
کا قال هو فی کتاب ال ماحظ : « م يكشف عا يلتبس فى أ كثر هذا المعنى » . 
فإن مرجع الإعجاز فيه إلى الكلام » و إلى شىء من المعارضة آلبيانية بين جنس 
وجنس من القول » ونوع وآخر من فنونه » وقد حشر إليه أمثلة م نكل قبيل من 
النظل والنثر ؛ ذهبت با کثره » وغمرت جاته ؟ وعدها نی حاسنه وهی من عیو به. 
ركان الباقلانى » رجه الله وأثابه » واسم الميلة فى المبارة » مبسوط اللسان إلى 
مدى .ميد » ذهب فى ذلك مذهب الماحظ ومذهب مقلده ابن العميد ؛ على 
بصر ونمکن وحسن تصرف ؛ اء کتابه وکا نه فی غیر ما وضع له ؛ لما فيه من 
الإغراق فى الحشد » والبالغة ”فى الاستعانة » والاستراحة إلى النقل ؛ إذ كان 
أ كير غرضه فى هذا الكتاب أن «ينبه علىالطر بقةء و يدل على الوجه» ويمدى إلى 
الحجة » وهذه ثلاثة لو بسطت فما كل عاوم البلاغة وفنون الأدب - لوسعتهاء 
وھی مع ذلك حشو ووصل . 

على أن كتابه قد استبد بهذا الفرع من التصنيف فى الإعجاز » واحتمل المؤنة 
فيه بجمانها من الكلام والمر ببة والبيان والنقد » ووّفى بكثير ما قصد إليه من 
أمبات المسائل والأصول التى أوقع الكلام عليما » حتى عد وه الكتابة وحده » 
لایشر ك الماماه مع کتاباً آخری‌خطره ومنزلته » و بعد غوره » و إحکام ترتيبه » 
وقوة حجته > و بط عبارته » وتوثیق سرده . فانظر ماعسی أن یکون غیره ما 
سبقه أو تلاه . وما زاد الباقلانی » رجه الله » على ان ضمن کتابه روح عصره › 
وعلى أن جمله فى هذا البا بكا لمتحت للخواطر الوانية > ولمم التثاقلة فى هل 
التحصيل والاستيعاب الذين ل يذهبوا عن ممرفة الأدب › ول يغفلوا عن وجه 
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اللسان » ولم ينقطموا دون محاسن الكلام وعيونه » ولم يضاوا فى مذاهبه وفنونه » 
حتى قال : « إن الناقص فى هذه الصنعة كاللارج عنما » والشادى فيها كالبائن 
منها » . وقد كانت علوم البلاغة م تهذب لعهده» ولم يبلغ منا الاستنباط الملى » 
ول تجرد فا الأمات والأصول» ككتب عبد القاهر ومن‌جاء بمده؛ فبسط الرجل 
من ذلك شيا » وأجمل شيئ » وهذب شيعا > ونا فى الانتقاد منحى الذين سبقوه 
من العلماء بالشعر وأهل الموازنة بين الشعراء » وكانت تلك المصور مهم حفيلة . 
وبالجلة فقد وضع مام يكن كن أن بوضع أوفى منه فى عصره » . 

وقد طبحم کتاب « إتجاز القرآن » عدة طبمات : أولاها بمطبعة الإسلام بمصر 
فى سنة ٠١٠١‏ ء وثانيتها على هامش كتاب الإتقان .لاسيوطى المطبوع بالمطبمة 
اميمنية بالقاهرة سنة ٠۳١۷‏ » وثالتتها على هامشه كذلك فى المطبعة الأزهرية 
بالقاهرة سنة ۱۳١۸‏ » والطبعة الزابعة فى المطبعة ااسلفية ‏ سنة ٠۳٤١۹‏ ؛ وه 
بتحقيتی الأستاذ حب الدتن الحطيب . وقد عارضما. بنسخة مخطوطة فى دار 
الكتب الصرية » وصدرها بكلمة طيبة عن البلاقلانى . ومم أن هذه الطبعة 
أحسن طبعات الكتاب جي » فإنما م تخل من شوائب التصحيف والتحريف » 
والنتقص الكئير؛ وفبها ما هو أ كثرمن ذلك . فقد كر فیا كلام البافلانی 
ا ا ر ی م ا ا ا ی ی 
فأعيد بنصه وفصه ابتداء من السطر الثاني والمشرين من صفحة ۲٠۷‏ إلى السطر 
التاسع من صفحة ۲۱۹ » مم أنه مقحم فى هذا اموضع إقحاما يباه امقام . 

ومن أمثلة النقص الواقع فبما : ماجاء فى ص ١ء‏ : « وكذلك قد بتفاوت 
كلام الناس عند إعادة ذكر القصة الواحدة . فرأيناه غير ختلف » وقد ورد 
هذا الكلام فى طبعتنا كاملا ص ٠١‏ « ... عند إعادة ذكر القصة الواحدة تفاوت 
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بسنا » و مختلف اختلاف كبيراً . ونظرنا القرآن فبا دہ 3 من القعنة الواحدذة 
فرأیناه غير مختلف @ ۰ 2 

EE Ss 
وسل : إنما قال ذلك والدين فى قل » . وهو فى طبعتنا : « حين سل عن قول‎ 
الن-صلى الله عليه وسل : غيروا. الشيب ولا نشوا بالود — : إن الى صلى‎ 
. » اله عليه وسل إا قال ذلك والدين فى قل‎ 

ومنها ماجاء فى ص ۷۷ « ومن البليغ عندم الغا وكقول الر بن تولب » وهو 
فى طبعتنا : « ومن البليغ عندم الغا والإفراط فى الصفة »كقول المر بن تولب». 

ومنہا فی ۸۳« إذا فر یق منک مم يشرکون . ویعدون من البدیع 
الوازنة » ..وفى طبعتنا ص ٠۴١۴۳‏ ( ... يش رکون . ومن هذا ا لجنس قول هند بنت 
النمان للمغيرة بن شعبة » وقد أحسن إلمها : رتك يد نالتا خصاصة بعد ثروة» 
وأغناك الله عن يد نالت ثروة بعد فاقة . ويعدون من البديع الموازنة » . 

ومسا فی ص۸۷ « ونحوه صحة التفسير » كقول القائل » . وف طبعتنا ص١٤٠‏ 
« وحوه سحة التفسير » وهو أنتوضع معان تحتاج إلى شرح أحواها » فإذا شرحت 
أثبتت تلك العانى من غير عدول عنما ولاز يادة ولانقصان » كقول القائل » . 
وفى تفس الصفحة منا : «ومن البديع التكيل والتتمم E‏ 
وهو فی صفحتنا فما : « ومن البديع التكيل والتتہے IT‏ 
الذی بدا به بجميع العانى الملصحة الممة لصحته » ا »> من غير أن 
ل بنعضا » ولا أن يغادر شيا منبا . كقول القاثل : وما عسيت أن أشكرك 
عليه من مواعید ۾ تشن مطل › وعرافد ۾ نشب من » وبشر م بمازجه ملق › 
ول بخالطه مذق . وكقول نافع بن خليفة » . 

ومنها نی ص ۲۲۰ « وكذلك ل یشتبه دعاء القنوت فی أنه هل هو من القران 


°4 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


أم » ولا جوز أن خی علهم » وهو فی طبعتناص ۲٤۲‏ « ... هو من القرآن 
أم لاء قيل : هذا من تخليط اللحدين ؛ لأن عندنا أن الصحابة ( خف علمبم 
ماهو من القرآن » ولا جوز ن بخنى غلنهم ٠٠»‏ 

وقد رمزت إلى طبعة السلفية رمز « س » ووضعت كل زيادة عليها بين 
هاتين العلامتين [ ] . 

وأمشالة التحريف ا ا مبینة فی أما کنا من الكتاب » 
ولکنا نذکر مها : 

جاء فی ص ٦٦‏ مہا د وقطلنوا سنه بمو ەمن لعد»› ls‏ 
ورتبوا فيه الحاسن التى بقع الاضطراب بوزمما» وش ش‌النفوس إلمها» . والصواب 
ا بقع الإطراب بوزما» . 

وجاء فی ص ٩۷‏ «کامری" القبس » وزهير » والنابغة اك ومه » وحن 
بی غ ني 6 الوا اطبا ص ٠٣۷‏ « والابفة » وان هرمة ؛ 
وحن نبين يز کلامم » 

وجاء فى ص ٠۴١‏ « وإنما قرع له الأصمعى إلى إفادته هذه الفائدة خشية أن 
يعاب عليه » . والصواب فى طبعتنا ص٠٠۲‏ « وإنما فزع الأصعمى إلى إفادته هذه 
الفائدة خشية أن يعاب عليه . 

وجاء فی ص ۱۱۴ « هذا ماصالڂ عليه تحد بن عبد اله » صل اله عليه وسل » 
سيل بن عرو : اصطلحا على وضم المرب عن الناس عشرين سنة يأمن فيه 
الناس » . والصواب فى طبمتنا ص ۲٠٠‏ « اصطلحا على وضع ارب عن الناس 
عشر سنین يأمن قبما الناس » . 

وجاء فی ص ۱۳۰ فی کلام الباقلانی عن امری* القیس : « ثم تری تفس 
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الشعراء تنشوق إلى معارضته »> ونساو به فى طريقته » ور عا عثرت فى وجهه على 
أشيا ءكثيرة » وتقدمت عليه فى أسباب تجيبة » . والصواب فى طبعتنا ص ۲٤١‏ 
ور غا غرت فق وهای آشیاء رة > 

وجاء فی کلام الباقلانی على بیت امری' القیس : 

وماذرفت عيناك إلا لتضربى بسهميك فى أعشار قلب مقتل 

ص ۱۳۸ « لأنه إن کان تاج — على ما وصف به نفسة من الصبابة ‏ 
فقلب هکله ها » فکیف بکون بکاؤها هو الذی يخلص قلبه ها ؟ » . 

والصوا ب کا فی طبعتنا ص ۲۹۰ « لان إ نکان عا = على ماوصف به 
نفسه من الصبابة . . » . ۰ 

ومن أجل ذلك وأمثاله رأيت أن أنشرالكتاب نشرة علمية قو عة » نقوم 


اوه » وتكل تقصه » وکان لى ما أرادت » محمد الله وتوفيقه 


| ھا 
| ی م 
ااا 


وقد اعتیدت فی نشره على أر بع نسخ خطية : 

فالنسخة الأولى : صورتما عن نسخة المتحف البر بطانىرةر ۷۷٤۹‏ وعدد أوراقها 
۹ ورقة » وخطها نسخ جمیل» وقد ضبط ت کلاتہا بالحرکات . وکتب فی آخرها 
مخط يخالف خطها : « هذا ماكتبه المؤلف لزانة كتب عضد الدولة » وطالع فيه 
الحسن ابن المؤلف » سنة نسم وتسعين بعد الثلثائة » . ولست أمترى فى أن هذه 
العبارة عرورة » قد كتبها كاتب ليضنى على النسخة قيمة تاريخية ليتسنى له بيعها 
شن مرتفع . وبميد أن يكتب الباقلانى هذه النسخة لمكتبة عضد الدولةء 
ويكون فا : « خطبة لقس بن ساعدة الإيادى رضى الله عنه ! » » ولا يعنى 
بتصحيحها . وهذه النسخة مترعة بالتحر يف » وتنقص بعض النصوص › كا هو 
مبين فى أما_كنه من الكتاب . وقد رمت إلى هذه النسخة بارمز « م » . 

والسخة الثانية : صورتها عن نسخة مكتبة « كو بريلى » بالأستانة » وهى 
تقع ٠١١‏ ورقة > ومقاسہا ٥ر۲‏ × ۸ر١۱‏ وخطها نسخ مشکول بالحرکات » 
وى مخرومة من وسطها » وقد كتب فى آخرها بخط ناسخها: « وكان الفرغ من 
نسخه سلخ الشمر اظ رجب سنة:مانية عشر وسمالة . علقه الشريف حسن 
بن الشريف تمد» بن الشريف على » بن الشريف حسين » السينى » 
السمرقندى الناسخ » وصاوات على سيدنا تحد وآ له وسل تسلا » وقد رمت إلها 
بالحرف «ك» . 

والنسخة الثالثة : مخطوطة خاصة مجهولة التاربخ » وليس عليها ما يدل على 
اسے ناسخھا » وھی مکتو بة خط مغر بی دقيق » غير مضبوطة وتقع‌فی ۱١١‏ ورقة › 
وقد فقدت منها الورقة الأولى » وقد رعزت إلبها با حرف « ب » . 

والنسخة الرابمة صورتها عن النسخة المفوظة بمكتبة « الأسكوريال » 
بأسبانيا تحت رقم ٥‏ وهی تقع فی ۱۲١‏ ورقة » وقد جاء فی آلخرها : « وکان 


¥ 
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الفراغ منه فى عة ذى المحجة » سنة ثلاث وعشر بن وأر بمائة » نسخته من أصل 
الفقيه الإمام بى الحجاج يوسف بن عبد العز بز اللخمى » الذى عليه خط 
شیخه عهدة آهل الح › أ عبدالله المیی . اشر ا نسخها من نسخة 
حيحة » عليها مكتوب : فرغ من نسخها فى جمادى الآخرة سنة إحدى وأر بمائة . 
وقال لى : توفی‌القاضى ا ملف » رهه الله » سنة أر بع وأربمائة وا ى 
هذه بالأصل » وقرأتها عليه وهو مسك أصله » E‏ 1 
رءزت إلى هذه النسخة حرف «ا» . 

و بعد » فإنى أحد الله سبحانه أن وفقنى لإخراج الكتاب على هذا النحو ء 
فإن كنت أصبت فاللير أردت » وإن تكن الأخرى غسبى أتى بذلت فيه 
وسمی » ونی لفتات النقاد ما يكل النقص ويسد الال » والله ولى التوفیق )١‏ 


e. 
AEE Be YÊ القاهرة يوم الحم ا‎ 


من سبتمیر سن 4 ٥‏ ۱۹ م 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


اللويحة رقم : ۱ 
عتؤان نة الححف الرنطانی 
المرموزها بمحرف : م 


اهدر 


م غ زاس ل رالد“ 


اللوحتان : ۲ » ٣‏ 
الصفحتان الأوى والأخيرة من نسخة المعحف البريطانى 


اللوحة : ٤‏ 
عنوان نسخة کوبریللی 


اهر 


یرلیہ 


الليحة : ه 
الصفحة الأول من نسخة كوبريللى 


اللويحة : ٠‏ 
آخر صفحة من نسخة كوبريالى 
امرموز ها بحرف : ك 


اهدر 


یرلیہ 


اللوحة : ۷ 
الصفحة الأخيرة من نسخة الأسكوريال 
الم موز ها حرف : | 


اهدر 


لرل 


عو ازالفران 
لاان 
ای بکھ مدن الطیب 


+ 
| ا 
| و م 
ا 


ا جد ته المنم عى عباده جا هدام إليه من الإعان ء والمتمّم إحساتة 
جا أقام م من جلى البرهان » الذى حيد تسه جا" أنرل من القرآن » 
لیکون شیر ونذ اء وداعا إلى الله بإذنه وسرأجا منيرا » وهادي 
إلى ماارتفى هم من دنه » وساطا) أوضح وجه تبیین”» ودلیلا عل 
وحدائيته » ورشدا إلى معرفة رنه وجبروته» ومفصحا عن صفات 
جااله » وعلو شاه وعظم ساطانه » وحجة ارسوله الذی آرسله به» 
وع عل صدقه » ويينة على أنه أمينه على وحيه » وصَاِع بأره . 

e‏ عل 

قول مودّما . ان فیه اها فا لايتاج م 
وضوحها إلى بينة تمذوها » أو“ حجة لما وأ الذماب عنما 
كالذهاب عن الصَروريبات » والنشكك فى المشاهدَات . ولذلاف قال 
عر ذکره : ولو لتا َلك كتا ف قرطاس فلمَسوه بأیدر یم 


)١(‏ ۱: «فا» 
(۲) م : (بینته ) 


(۳) م: « وعظم » 


) م: « ولا‎ )٤( 


٤ 
: وقال عز وجل‎ . E قال الدن كةرّوا إن هذا إلا‎ 
ولو تتا عَلهم باب ِن اا ارا ف د رن شا ا‎ ( 
. ) کرت أبْصارتا » بل نحن قوم مسنحو رون‎ 

فله الشكر على جزيل إحسانه وعَظم مِننه . والصلاة على تمد 
الصطنى واله» وسل . , 

ومن ام ماب على أهل دن الله كسمه » وول ما يام بحثه ؛ 
e‏ > وعلى 
صدق ر یلیم صلی الله عله وسل رمات » ولمجزته بنا و 
ولاسیا ناهل عدو ار واق» شديد الفاق زل ل ل5هق. 
والمل إلى عفاء ء ودوس » و وط اق جَفوة الزمن 
الہ ان ا الت“ »> حتی صار 
Ty‏ اسل 


2 سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة الحجر- ٠١‏ . یعرجون : یصعدون . سکرت : صارت‌سکری › 
آی غشیہم ما غطی أپصارم › کیا غشی السكران ما غطى عقله » القرطى 
۹-۸۱۰ 

(۳) م: « عصاماً أو ) 

) «حجة وتبياناً » › م « وحجة لمعجزته وتبياناً‎ :١ )٤( 

)١ (‏ الرّواق : الفسسطاط . الفاق : الرواج 

() اہم : : الأسود 

(۷) ئی اللسان ۲۱۱/۱١‏ : « سد شت : عابس » 


+ 
| چا 
| و م 
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فالناس بین رجلين + ذاهب عن الح ذاهل عن الرشد ا 
A E‏ 

فقد ادى ذلك إلى خوض الملحدين » فى أصول الدين » وتشكيكهم 
أهل الضف فى كل بقين . 

زف ا ا ا ما ا 
رة لمن شاء أن عرض فيه » حتى عاد مثل الأر الأول على 
ما خاضوا فيه عند ظهور أءعره . هَن قأئل قال : إنه سجر » وقائل 
EE 0‏ 
او نشاء لقلنا مثل هذا“ . إلى الوجوه التى حكى الله عز وجل عم 
نېم قالوا فيه » وتکلموا به » فصرفوه إليه . 


وذكر لى عن بمض جُمالم أنه جمل يده يعض الأشمار » 


ووازن یدنه و بین غیره من الكلام » ولا رى بذلك حتی صله عليه ! 
ولیس هذا يبديع من ملحدة هذا العصر » وقد سبقهم إلى عظ © 


: قال تعالی ى سورة سباً - : ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم‎ )١( 

إن هذا إلا سر مبین ) ۰ 

(۲) قال تعالى فى سورة الأنبياء - ٠‏ : ( بل قالوا أضغاث أحلام بل 
افتراه بل هوشاعر ) . وقال ى سورة الصافات - ۴١‏ + (ويقولون : أثنا 
لتا ركو آ متنا لشاعر مجنون ) : 

(۳) قال تعالى نى سورة الفرقان ‏ ٠ه‏ : ( وقالوا أساطير الأولين 
اکتتہا فهى تملى عليه بكرة وأصيلا ) 

٤ (‏ ) قال تعالى نى سورة الأنفال  ۲١‏ : ( وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا 
قد معنا » لو نشاء لقلنا مثل هذا > إن هذا إلا أساطير الأولين ) 


() م: « أعظم » 


. 
| چا 
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هاقولوه خو اہم من ملحدة قرش وغيرم الان اکم 
کان E‏ فة فی أول آمره استیان رده وادصر قضةه ٤‏ قات 
وأناب » وعرف من“ نفسه الحق بغريزة طبعه »> وقوّة إتقانه » 
ل لتصرف لسانه » بل طمداية ربه وحسن وفيقه . والجهل ف هذا 
الوقت أغلب » واللحدون فيه عن الرشد أبعد » وعن الواجب 
اذهب . 

وقدكان يجوز أن بقع من عمل الكت النافمة فى معاي القران » 
وتکام فى فوائده من أهلصنعة المريية وغيرم منأهل صناعة الكلام » 
أن يدْسّطوا القول فى الإبانة عن وجه ممحرتةء والدلالة على مكانه . 
فهو أحق' بكثير ما صتفوا فيه من القول فى الجزء [ والطفرة] » 
ودقيق الكلام فى الأعراض > وکر من بديع الإعراب وغامض 
النحو . فالمحاجة إلى هذا أمس» والاشتغال به أوجب . 

وقد فصر إمضمم فى هذه المسألة » حتى أدّى ذلك إلى تحول قوم 
مهم إلى مذاهب البرَاحمة فما » ورأوا أن عَجْزَ أصحامم عن نصرة 
هذه المعجزة وجب ُن E‏ > ولا وجه ضا »› حبن 
رأوم قد بَرَعوا فى لطيف ما أبدعوا > واتتهرا إلى الغاية فما ادوا 
(۲) 1: «بهداية) 
(۳) ك: «وللحد» ٠‏ 


٤ (‏ ) الريادة من ام 
() س : « أن لا يستنصر » 


: 
| چا 
| و ۴ 
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۷ 

ووا ê‏ رأوا ماصتفوه فی هذا امتی غیرہ کامل فی باب » ولا 
مستو ی فی وهه ء قد أ(“ بهذب طرقه » وال ترتیب باه . 

وقد يدر إعضهم ف تفربط بقع منه فيه » وذهابٍ عنه؛ لأن هذا 
لباب ما لايجكن إحكامه إلا يمد" التقدم فى أمور شربفة ا لمعل » 
عظيمة المقدار » دقيقة السلك » لطيفة المَأخذ . 

وإذا اتنهينا إلى تفصيل القول فما » استبان ما قلناة من الجحاجة إلى 
هذه المقدمات » حتى كن إمدها إحكام القول فى هذا الشأن . 

قاو الجاحظ فی نظ القرآن کتاب)» ) رذ فيه عى ما قالہ 
التكلمون قبله » وم يكشف عا ,لتيس فى أ كثر هذا المعنى.. 


E N‏ اشبہات 
وتريل الشكوك التى تمرض للحُمًال» وتنتعى إلى مامخطر م » 
ویترض لأنهاہم » من ع الطعن فى وجه المعحزة . 

فاخا إلى ذلك » متة متقر” بین إلى لله ع“ وجل » ومتوکلین عليه 
وعلى حسن وفيقه ومو لته . 

وتحن بين ماسبق فيه لبان من غيرنا» ونشير إليه ولا ارط 
الول » لثلا یکون ما ألفناه مک ر را ومقولا » بل بیکون مستفادا من 
جهة هذا الكتاب خاصة . 


(۱1) س › ك : ( ما کن إحکامه بعد » 
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ونصف ما جب وصقه من القول فى تنزيل متَصرّفات امطاب » 
وترتيب وجوه الكلام » وما نختلف فيه طرق البلاغة » وتتفاوت من 
٠‏ جهته سبل البراعة » وما يشتبه له ظاهر الفصاحة » ويختلف فيه 
التلقون من أهل صناعة المرية » والمعرفة بلسان المرب فى أصل 
الوضع . 

ثم مااختلفت به مذاهب مستعملیه فی فنون ما ينقم إلبه 
الكلام » من شعر ورسائل وخطب » وغیر ذلك من مجارى الطاب . 
وإن كانت هذه الوجوه الثلاثة أصول ما بين فيه التفاصح » وقد 
فيه البلاغة . لأن هذه مور ّل لما فى الأغلب » ولا تجوز فا . 

لعد هذا( الكلام الدائر فى عاوراتبم . والتفاوت فيه 
أ كثر » لأن العمل فيه أف“ . إلا من غزارة طٍ بع بع » أو فطانة ر تصتع 
و 

ونشير إلى مامحب فكل واحد من هذه الطرق > يعرف عظم 
عل القران » ولينلم ارتقاعه عن مواقع هذه الوجوه» وتجاوزٌه الح 
الذى يصح أو جوز أن وازن ينه وينما ء أو يشتبه ذلك على متأمّل . 

ولسنا تزع أنه رعکننا أن نبل ما رمتا بیانه» وأرد نا شرحه وتفصیله› 
لن كان عن معرفة الأدب ذاه" ؛ وعن وجه اللسان فافلا ؛ لأن ذلك 


(۱) ب : « م من بعدها» 
(۲) م: «ذاهلا» 
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ما لاسبيل إليه » إلا أن بكون الناظر فما نعرض عليه ما قصدنا إليه 
من أهل صناعة العر ببة قد قف على حمل من محاسن الكلام ومتصرفاته 
ومذاهبه > وعرف جل من طرق المنكلمين ٤‏ ونظر فى شىء من أصول 
الان . 

alias A RS SNES 
کتاب فصت اانه قرا تا عريًا لقوم امون ). وقال : تا‎ 
جملناه قرا ا َر سک ا‎ 


(۱) سورة فصلت - ۲ 
(۲ ) سورة الزحرف - ۳ 


| چا 
| س و م 
ا 


فی أن نبوة انى" صلى الله عليه وسل معجز تما القران 
الذى وجب الاهتام التام إععرفة إتجاز القران » أن نبوّة نمينا 
۰ 0 ا 
عليه السلام نیت على هذه المعحزة» وإن كان قد اید مد ذلك 
ععجزات كثيرة . إلا أن تلك الممجزات قامت فى أوقات خاصة > 
وأحوال خاصة » وعل أشخاص خامة اوقل فا فا وا را بقع 
به العم وجودا . ویمشما ما تقل قاد خاسًا » إلا آنه کی عشہد من 
الع المظم و نہم شاهدوہ › فلو کان الأ عل خلاف ما کی 
ا ه مضپم څل عل ال نى الأول » وإن ن ل تواتره 
ا النقل فيه . ومضما ما ل الأحادء وکان وقوعه ین 
يدى الأحاد . 

ا د القران فھی عن معحزة عامّة » مت الشقلان ٤و‏ بقیت 
بقاء العصْرن . وازوم الحجة بها فى أول وقت ورودها إلى وم القيامة 
على حد واحد» وإن کان قد ملم بمجز أهل المصر الأول عن الإتيان 
بمثله وجه دلالته › فيغنى ذلك عن نظر حجدّد ف جز أهل هذا المصر 
عن الإتيان”" بثله . وكذلك قد يغنى جز أهل هذا المصر عن الإتيان 


(1) م: « آثبتت » 
(۲) س : « أول العصر عن مثله » 


¥ 
| چا 
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کر 


11 

عثله > عن النظر فى حال أهل العصر الأول . . ) 

وإغا ةكرنا هذاالفصل »لا حكى عن بمضہم أنه زع انه وإن 
كان قد جز عنه أهل المصر الأول فليس أهل هذا العصر بماجزين 
عنه › دیک د أهل المصر الأول فى الدلالة » > لام ا 
ادى دون غيرم . | 

وحن ی ا اقول oT‏ 

فما الذى ماناک اوه می ان اق ال خن ا نەل 
معجزته القرآن » و بی ار نبوته عليه -: سور کثیرة وآیات » ن ذکر 
rs e‏ 

فن ذلك قوله تعالى E‏ ت از لاه إلبك لتخرج 
الناس من الظامات إلى النور بإذن رمم | ا صراط العزز اليد" 4 . 
قأخبر أنه أله ليقع الاهتداء به » ولا يكو نكذلك إلا وهو ححة» 
TER‏ 


)١(‏ ليس الفرآن وإعجازه على ذلك » فإن أهل العصر الأول م 
ضا بالتحدی دون غر > وذلك لأن القرآن معجزة باقية عا ى الزمن » 
فالتحدی باق معها على الزن > فهو تحد لأهل كل عصر کا کان لهل 
العصر الأول > وقد بحبا الله هذا الرسول العرلىي الكرم بالرسالة « مۇيداً بدلالة 
على الأيام بأقية › وعلى ثابتة» وعلى مر الشہور والسنان داتبمة ا 
يزداد ضياؤها على كر الدهور إشراقاً » وعلى مر الايالى والأيام ائتلاقاً ۾ کWجا‏ قال 
الطبری ف مقدمة تفسیره ١‏ | ۳ فالإعجاز فيا واقم ی کل عصر » والتحدی 
ا لازم لهل کل زمان . 

(۲) سورۃ إبرھے - ۱١‏ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
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۲ 


وقال عز وجل : ل[ وإن أحد من المش ركن استجارك فأجر"ه حتى. 


يمع كلام الل" ) . فاولا أن سمه إياه حجة عليه )م يقف أمره على 
شعاغه ٤‏ ولا بکون حه إلا وهو رة 

وقال عز وجل : ل وإله لرل وت البالن» برل به اروج 
الأمين» على قلبك لتكو من النذرن) . وهذا بین جدا فما قلناه» 
من أنه جمله سیا لکو نه منذرا .م أوضع ذلك بأن قال ٠‏ 
عری مبین 4 . فلولا أن كو نه بهذا اللسان حجة م مق عق کلام 
الأول به . 

وهای سور اكت بذك اررق الفط إلا و ا 
فما بيان ما قلناه . وحن نذكر بمضما لتستدل بذلك على ما لعده . 

وه ن ها د لوو إا امه فون اول ال اة س 
على أزوم حجة القرآن » والتنبيه على وجه ممجزته . 

فن ذلك سورة لمن » قوله عز وجل : حم . زيل الكتاب 
مناه المز بز الملم). .م وصف تفسته جا هو هله من قوله تمالی : قافر 
الذنب»› وقابل الوت هدند اقاب دى لرل إل إلاهو»› 
إليه المصير . ما مجادل فى آبات الله إلا الان كفروا فلا يررك 


٦ - سورة التوبة‎ )١( 
۱۹١ - ۱۹۲ — سورة الشعراء‎ ) ۲ ( 
هی سورة غافر‎ )۳( 
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تقهم فی البلاد 4 . فدل على ن ال مدال فی تنز یله فر" وإ لاد . 

: باوت من تكذيب الم برسلهم » بقوله عز وجل‎ E 
إكذبتقبلهم قوم وح والأحزاب من إمدم» وم تكلأمة برسولم‎ } 
لبأخذوه» وجادلوا بالباطل ليدحضوا به ا لق 4 . فتوعدم انه آذه‎ 
فی الدنا بذنم فى تكذيب الأ نبياء.‎ 

ورد براهیتہم » فال تمالی : : (فأخذيم E‏ 

ثم وعدم بالنار > فقال تمالى : ( وكذلك کل ربك عل 
ادبن كفروا أنهم صاب النار) . 

م عظم شان الؤمنين ذه الحجة » إا أخبر من استنفار املائ 
لم > وما وعدم عليه من المغفرة » فقال تمالى : ل الذين بحماون المرش 
ومن حول يسبحون بحمد ربېم ویؤمنون به ويستغفرون للدین امنوا : 
ربنا وس ت كل“ شىء رحمة وعلما» فاغفر لين تابوا واتبعوا سبيلك 
وقي عذاب المحم ) e‏ الكفار على 
المدول عنه» ول محمد المؤمنين على المصير إليه 

م ذکر تام ابات فی دعاء ا ملاک للمؤمنین » ثم عطف عل 
ومد الکازین فذک رات مل : هو الذى ریک آیاته ) 2 
بالنظر فی 1 ایاته وبراهینه › إلى أن قال : ¥ رفع م الدرجاتٍ ذو العرش »› 
بلقی الوح من أره على من يشاء من عباده » لينذر بوم الاق ) . 


» «ماوقع ۲م : « عما وقع‎ :1 )١( 


“ 
KI‏ 
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٤ 
غمل القرآن والوځۍ به کال وح ؛ أنه دى إلى حياة الأبد» ولأنه‎ 
لا فائدة للحسدمن دون الروح.. خمل هذا الروح 0 لاإنذارء‎ 
وعَلماً عليه » وطريت إليه . ولولا أن ذلك برهان بنفسه  يصح أن‎ 
بقع به الإنذار والإخار ما قع عند خالفته » وم یکن لبر عن الواقع‎ 
٤ فى الأخرة عند ردم لاله من الزعيد حح وا معاومً صدقه‎ 

فکان لا لزمم قبوله. 

فاا خلص م من الات فى ذكر الوعيد على ترك القبول» سرب م 
لمعل عن ن خالف الآيات وجحد الدلالات وا معجزات » فقال : ( أو( 
يسيروافی الأرض فينطرو أ كيف كان عاف لذن کانوامرن قبلهم» 
کانوا ۾ اشد مهم قوة رای ارش فأخذه الله بذ وهم » 
وما کان لے من الله من واق 4 . ) ) 
م بن أن عاقبتہم صارتة إلى السو آی » بان لھم كانت تا تمم 
بلیینات» وکانوا لا قباد نها مم . فمن مادم کره ەفالسور ا ت 
رسول اله صلی الله عليه وسل . 

ثم كر قصة موسى وبوسف علهما السلام » ومجيئهما i‏ 

وعالفتیم E‏ إلى أن قال تعالى : ل الذن بجادلون فی ایات الله غیر 
ان eT‏ لذبن امنوا» كذلك الله 


(۱) م سبیلا » 
(۲) م : «دلالة» 
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ع لکل قلب متکبر جبار) .فاخب أن دام فى هن الأبات لا بقع 
مححة» وإعا بقع عن جهل » وأن الله يطبم على قاو ہم » وإصرفهم عن 
تېم وجه البرهان» لجحودم وعنادم واستکبارم . 

ثم ذكر كثيرّا من الاحتجاج على التوحيد» ثم قال تعالى : 
ل أل َر إلى ادبن جادلون ف آيات اله تى إُصرفون ) . 

ثم بين هذه ابلة» وأن من آياته الكتاب» فقال : ( الذي ن كذبوا 
بالکتاب وبا أرسلنا به رسّلنافسوف يملمون 4 . إلى أن قال : 
وما کان ارسول أن ياتى بآبة إلا يإذن الله ) . 

فدل على أن الآبات عى ضربين : أحدها كالممحزات الى هى 
دل“ فی دار التکلیف . والثانی الأبات تى ينقطع عندها المذرٌ » 
ويقم ر عندها ۳ الضرورى › واا ات ارتفع التكليف »› 
E‏ وا ان قل ان :3 ك بهم ایام 1 
رأوا باسنا 4 . فأعامنا أنه قادر على هذه الأبات » ولكنه إذا أقاءما زال 
اتكايف » وحم لمقوبة ل اإماحدين. 

وكذلك ذکر فی حم السجدة على هذا الهاج الذى ناء 
فقال عز وجل : حم زرل “من الرحمن الرحم تاب“ قصلت 
اقرا 0 غا ا . دشرا ونذ را ) . فلولا أنه جمله 


(۱) اء م: « الأدلة » 
(۲) هی سورة : فصلت 
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۱ 
SS‏ ا ینا بأنیکون مر يفطت 
أو مخلاف" ذلك 

e‏ قوله تمالی : ( فأعرض أ كترم 
فهم لا يسمعون) . ولولا أنه حجة م يضرم الإعراض عنه . 

ولیس لقائل ان قول : قد یکون حجة ولکن“ بحتاج ف یکو نه 
ص ة إلى دلالة آخری٤‏ کا آن اسول صل الله عليه ححة » 
ولكنه محتاج إلى دلالة على صدقه وصعة نبو ”ته , 

وذلك : أنه إا اح علهم بنفس هذا التتزيل » ولم يكر 
ار 

وك : أنه قال عقيب هذا :قل إا أنا كه * ثل وی ڪ 
إل( . فأخبر أنه مثلم لولا الوحى 

ثم عطف عليه بحمد المؤمنين به المصدتقين له » فقال  :‏ إن الذان 
آمنوا وعماوا الصالمات لمم أجر غير منون ). وممناه الذين آمنوا بهذا 
الوحى والتنزيل وعرفوا هذه الحجة . 

ثم تصرف فى الاحتجاج على الوحدانية والقدرة » إلى أن قال : 
لفان أعرضوا فقل نذرٹج صاعقة مثل صاعقة عاد ونود ) . 
فتوعَدم عا أصاب من قبلهم من المكذبين ابات الله من قوم ماد . 


» أ م: «خلاف‎ )١( 
» س : «ويحتاج‎ )۲( 
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وود ى الدنيا. ثم ودم بأمر الأخرة ءققال: ووم حر أعداء اله 

! انانم بدعون) إلى اتماء ما ذکره فيه : 

امج إلى ذكر القرآن فتال : ل وقال الذين کفروا لا تنسوا 

) E 
ر أثنى بعد ذلاك على من تتلقاه بالقبول » فقال : ( إن الذبن قالوا‎ 
ربا اله م استقاموا رل" ر اللانكة آلا تخافوا ولا روا‎ 


دارا ثم قال : ( وما رغنك من الشيطان ارغ فاستمذ بالل 


ا 8 الم . 

وهذا نبه عل أن انی صلی اله عليه وسل عرف اا اقرا ن ¢ 
وأنه دلالة له على حهة الاستدلال ؛ لأن الضروريًات لاقع فيا رغ" 
الشيطان . وحن نبين ما عاق بهذا الفصل فى موضعه . 

ثم قال : ل إن الذين بلحدون فى آباتتا) ء إلى أن قال : ( إن الذن 
کفروابالد کر لا جامم» وإنه لکتابة مز بء لا رتیه الباطل من 
بین يده ولا من خلفه ) . وهذا وإِن کان متأولاعلی أنه لا وجد فيه 
غر ای ما دن امف لار لن وا ارا ان و داف 
لا وجد EE E‏ الحرادث 


اتی أَنبَاً آنہا تقع فی الآتی ‏ : فلا خرج عن أن یکون متأولا على 


, م : «تضمنه)‎ )١( 
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۱۸ 
شع ف معحزته أو تمارصنه فی طربقه . وكذلك لا تيه من لعده 
ا بشکّك فی وجه دلالته [ وإعجازه ] . وهذا أشبة سياق 
الكلام ونظامه. | 

ثم قال : ل ولو جملنا قرا 6 جما لقالوا ولا فصت اياله » 
نادم E‏ فاخو اه ل کن اعخال کاو شرن ی 

ن ذلك خارج عن عرف خطا ہم > أو کانوا يمتذرون 
عن معرفة معناه» ۴ نہم لابين لمم وجه الإعجاز فيه 
له ليس من شآنم ولا من سانيم ء أو يفير ذلك من الأمور» وأنه 
إذاتحدام إلى ماهو من لسانم وشأنبم فسجزوا عناء وجيت المج 
ی ی وال . إلى أن قال :(قلأرأيتم إن 
کان من عند الله نم کفرتم به » من أل من هو فی شقاق ميد 4 . 

والنی ذکر ناه من لظم هاتين السورتين ينبه على غيرها من 

السوّر »> فكرهنا سرد القول فما . فليتأمل المتأمل ما دللناه عليه 
جه كذلك .. 


ثم ما یدل على هذا قول عز وجل : ل وقالوا لولاا تز E‏ 


من ربّه» قل إا الآيات عند النه» ولا أنا نذر” مين . ئم كفي م آنا 
أنرَلنا عليك الكتاب ى عل ) اا 
(۱) سورة فصلت = ٠ ٤٤‏ 
(CY)‏ م: « وبأنه لا بتبین » 
(۳) سورة العنکبوت - ۰۰ و ١ہ‏ 
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۱۹ ۱ 


= و . a‏ ء ا ر ٠‏ 
اانه ¢ وعم من اغلامه » وان ذلك یکی فی الدلالةء ويقوم:مقام 


مسجزات غور رابات سواء من اليا مارات ال لهم" 

ودل عليه قوله عز وجل : ل تبارك الذى زل الفر”قان i‏ 
لیکون للعالین نذا » الذى له ملك E NI‏ 

| یدل عله قول : (أمرقولون یی عل از إن رع اله 

مختم" على قلباك » نحو الله الباطل وحن الق بكهاته 4 . . 

ا 
و اء خرف دا2[ ةم إل غر ا ن 
الى وإ ودطال الباطل مع صرفه عنه . ولذلك أشباهكثرة ل م 
حو الدلالة التى وصفناها . 

فان ذا وبتظازر.” ماقلاه» من أن باء يته ملل عليه وسل 
على دلالة القران ومعجزته » وصار له من | و ت 
وضندىة آنه یگ ن آن بعل آندکلام اله تالیء وفارق کله کو غیره 

من اک ار اء بالا تدل عل انشا إلا ار رائ 
غلا بووصت مساف 0 إلا لأن طا زس ي ا وان 


۲و١‎  ناقرفلا سورة‎ )١( 
۲٤١  یروشلا سورة‎ ۰) ۲( 


» ہا و بنظائرها‎ « : | (YT) 
» س : «مضاف‎ ) ٤( 
» م : («ععجز‎ )٩( 


| چا 
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کان ما واش من الأخبار عن الو مەخز ا . 


وليس كذلك القرآن ؛ لأنه يشاركها فى هذه الدلالة » وزد عليها. 


فی أن نظمه ممجز » فیمکن أن يستدل به عليه » وح فی هذامن وجار 
حل“ ماع الكلام من القديم سبحانه وتمالى ؛ لن موسى عليه السلام 
لا سم مکلامه عل أنه فى الحقيقة كلامه . 

وكذلك من یشمع القرا ن بعل آنه کلام الله ۽ وإن اختلف الال 
فى ذلك من بض الوجوه ؛ لأن موسى عليه السلام “معه من الله عز 
ا » وأسمعه تفه متكاما » ولس كذلك الواحد متا . وكذلاك 
فان یی ها اه ری ات ود ا انكام ف 
ااافا 2 

واف ا اا ا ا م اا ق ان الى ويفا 
وهو : أنه عليه السلام يمل أن ما يسسم هكلام الله من جهة الاستدلال» 
وكذلك نحن نمل ما نقرؤه" من هذا على جهة الاستدلال . 


(۱) س : «( يتضمنه ) 
(۲) م : «عن الغائيات والغيوب » 
(۳) 1۱ء م : ما نعلمه» 
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۲١ 
فصلل‎ 
فی1 بيان وجه ] الدلالة على أن القران محر"‎ 


قد ثبت ١ا‏ بينا فى القصل الأول أن بوّة نبینا صلی الله عليه وسل 
مبنية على دلالة ممجزة الق رآن» فيجب أن بين وجه الدلالة من ذلك : 

قد ذكر الماماء أن الأصل فى هذا : هو أن بم أن القرآنء الى 
هو متلو“ محفوظ ءرسوم ف المصاحف»› هو الدی جاء به النی صلی الله 
1 عليه وسل » وأنه هو الى تلاه على من فى عصره لاا وعشر بن سنة . 

والطريق إلى معرفة ذلك هو النقل التوار » الذى بقع عنده الملم 
الضروری به . 

وذلك أنه قام به فى المواقف » وكتّب به إلى البلاد » وله عنه 
إلهامّن امه » وأورده على غیره ممن م ,الع . حتى ظهر فبهم الظهور 
النی لایشتبه على حدر ولا يخیل أنه قد خرج من انی بقرآن ,تاوہ 
ويأخذه على غيره وٍأخذ غيره على الناس » حتى انتشر ذلك ف أرض 
المرب كاها » وتمدى إلى الوك المَصَابة لم > كلك الروم والعجم 
والقبط والمبش » وغيرم من ماوك الأطراف . 

ولا ورد ذلك مضادًا لأدبان أهل ذلك المصر كلهم » ونالتا 
وجوه اعتقاداتہم الغتلفة فى الكفر ؛ وقف جيم أهل الملاف على 
جلته » ووقف جیع أهل دینه الین أ کرمیم الله بالإیعان على چلته 
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۲۲ 
وتفاصیله» وتظاهّر ينهم » حتی حفظه الر جال » وتنقلت به الالء 
وتعامه الكبير والصغير . إذْ كان عمدة دنهم » ولا عليه » 

والمفروض ”اوه فی صاواتہم » والواجب استم اله فی كام . 

ثم تناقله خلف" م مثلهم فی کثرتہم وتوفر دواعییم 
على نقله » حتی انتهى إلينا » على ما وصفناه من حاله . 
) فلن ,تشك أحد“» ولا جوز أن تشكك > مع وجود هذه 
الأسباب » فى أنه أت بهذا القرا ن من عند الله تمالى اال 
- وإذا بت هذا الأصل وجودًا ء فإنا تقول : إنه تحدّام إلى“ أن 
أا جه » وقرّعهم على ترك الإيان به » طول السنين الى وصفتاها » 
فل توا بذلك [٠‏ وهنا أصل ثان] . 

والذى يدل على هذا الأصل : أنا قد عامنا أن ذلك مذكور فى 
القران فى المواضع الكثيرة > کقوله: ١‏ (وإن کشم ف ریما 
لاعل ضدتا فأو شوزة من مله » واذعوا شہداءک من دون الله 
إن کت صادقین . فان( اوا ولن تفماوا فاقوا النار التى وقودها 
الناسن والححارة اغت اللكافرين 4 . 

وكقول : ( أم o‏ بمشر سور مله 


مفترَیات ادعو اھ ا . فإن : 


ls 0‏ 
. (¥ + ع ۰ 
۳(٠‏ ) سورة البقرة - ۲۳ و٤٣‏ 
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جيبو يبوا لج فاعلموا غا رل e‏ 
“ تم مُسامون ). 4 
مل عجره عن الإتيان بثله دليلا على أنه منه » وللا ع 


وحدانيته . 

وف یدل د کل لان تول نزم اه لاکن ادم 
القرآ ن الوحدانية وزم أن ذلك ما لاسبيل إلبه إلا من جة ار 
المقل لن اقرا كلام الله عز وجل » ولا يصح أن ل الكاام 
حتی ملم الک ولا 

فقلنا : إذ u O Ne‏ 
أن الدى أي به غيرهم » وأنه إن بختص' بالقدرة عليه من تة 
القدرة علم »وأنه صدق”. وإذا كان كذل ك کان ما تضمنه صدةا » 
وليس إذا أمكن معرفته من جهة المقل امتنع أن مرف من [ طريق 
ال ران» بل حكن عندنا أن رف من ] الوجهين 

وليس الغرض قي ق القول فى هذا انسل ؛ أنه خارج عن 
مقصود کاامناء وکا کر ناء من جة دلا الأب عله . 

ومن ذلك قوله عز وجل : قل لى اجتمعت الإفس وان على 
ن e‏ دنله ولو کان إمضهم لبمضٍ 

يرا 4 . وقوله : ( ام يقولون توء بللا يۇمنون . فلياتوا 


(۱) سورة هود ۱۳و ۱٤‏ 
)۲( سورة الإاسراء — A۸‏ 


/ 
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۲٤ 
بمحدثر مثله إن کانوا صادقین ) . فقد ثبت عا باه أنه تحدامم‎ 
. إليه » ول ياوا عثله‎ 

ونی هذا أءران : أحدأها التحدتى إليه . والآخر” ألبم م بأتوا له 
غل“ . والنى يدل على ذلك التقل” امتواتر الى بق به الل 
الضرورئ » فلا يكن جحود واحدر من هذين الأعرين . 

وإن قال قاثل : لعل م يقرأ عليهم الآيات التى فما ذكر” حٌى ء 

اا عب فار ى 45 من را : كان ذلك قول باطلاً ء 
م بطلا عل مانم به بان قول من زم أن رآ ضاف 
هذا ! وهو بلغ حمل مل ! وأ کم » وسيّظهره الهدی !! 
و أن ما القن لى هر الى جاه به اى قل اله 
عليه وسل » وما هو شىء ّمه عمر* أو عنان » رضی‌اله ہما » حیٹ 
وضع المصحفة. 

أو يدعى فيه زيادة أو و 

وقد من اله حفظ کتابه أن أيه الباطل من بین يديه أو من 
و ى 2 
وحكاية قول من قال ذلك يغنى عن الرد عليه » لأن المَدّد الذن 
(۱) سورة الطورے ۳۳ و٤۴‏ 


(۲) اء م: « يأتوا بمثله » 


(۳) س : «مشثل» 
)٤(‏ ١ء‏ م: «ضعا» 


KA 
1 2 ا ت‎ 
م غزاه ل وزالوه‎ 


Yo 

أخذوا القران ق الامضار وق الواف وق الأسقار وال 
وضبطوه حفظاً » من ین صغیر وکبیر > وعرفوه حتی صار لا يشتبة 
على أحد رق : لا يجوز علییم السو والنسیان » ولا 
التخليط فيه واكان . 

ولو زادوا وتقصوا أو غيّروا لظهر . وقد عامت أثٺ شمر 
اری" القيس وغيره ‏ على أنه لا جوز أن يظهر ظهور القرآن» ولا 
أن غغ کا لاان د کان غ الا 
إلیه امساسہا إلى الق رآن _ لو زی فيه يت أو تفص منه يبتء 
لاء بل فر قە لط لرا مته اطا :وا که ارا 

فإذا کان ذلك ما لاکن [ أن یکون] فی شمر امری القیس 
ونظرائه » مم أن الحاجة إليه تقم لفظ المرية » كيف يجوز أو 
يعكن ما ذكروه فى القرآن » مع شدة الماجة إليه فى [ الصلاة التى هى] 
أصل الدين » م فى الأحكام والشرائم » واشتال الممم الختلفة على 
صبطه : 

نهم من بضبطه لإحكام قراءته وممرفة وجوهها وصمة أدانما . 

ومهم من بحفظه للشرالع والفقه . 

وک م د و 

ومهم من بقصد بحفظه الفصاحة والبلاغة . 


(۱) س : «مساسہا» 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


4 

ن ادن ن ا و مت غا 

و کف حور کل اهل هذه اھ الختلفة والأراء المتباينة » على 
O‏ أعدادم > واختلاف بلادم » وتقاوت أغراضم :أن 
محتمموا على التغيير والتبديل والكتان ؟ ! 

وين ذلك :أك إذاتأملت ماذ كر فى أ كثر السور ما ما پا 
ومن لظاره فی رد قو مه عليه ورد غیرم» وقول لاو آشاء لق لقلنامثل 
هذا ) وقول إمضهم إن ذلك سحر ]» وقول إمضمم ل ما سنا 
هذا ف الله الآخرة » إن هذا إلا أخيلاق "> إلىالوجوه الى صرف 
إلمها قوم ف الطمن عليه . 

شیم سی یتین ہا وسل فاك یا رک الان هه . 

وم من زع آنه ری » فانلك لا انی بل . 

ومېم من بزع أنه دار س واه ساط الاولن: 

وكرهنا أن نذكر كل آية تدل على تحدّيه لثلا بقع التطويل . 

ولو جاز أن یکون بعضه مکتوء) لاز على کله . ولو جاز أن 
کون مه مر وع لار ذلك ف که 

فثبت ما ياه أنه تحدام به» وآنہم ) بأو ا عثله“» وهذا الفصل 
قد يا أن ا جسیم قد ذکروه وبتو"ا عليه . 


(۱) سورة الأنقال ‏ 


(۲) سورة ص ۷ 
(۳) | م: «به» : 
)٤(‏ س : «تحدی إلیه . . . له ثل » . 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۲۷ 
فإذا يت هذا وجب انيل وان رکم تيان مثله کان 

e‏ نهم انوا عاجزين عن الإتيان ثل القران : أ 
٤ o yy‏ 
OES‏ دمام ا وسّی ذرهم فلو کاوا 
يقدرون على تكذيبه لفعلوا» ونوصاوا إل تيس أضسهم وأهليم 
ا RE‏ > بأ قریب» هو عادتہم فی لسانہم وا 
مم » وکان ذلك نهم عن تکاف القتالء وإكثار المرّاء والجدال 
ا ن الأوطان » وعن تسليم الأهل والذرية الى . فلا( 
TT‏ انهم عاجزون عنما . 

ين ذلك أن المدوً يقصد لدفع قول“ عدو بكل ماقدر عليه 
من المكاد ل سا ى استعظامه ما بدهه بالمحىء ا 
امه » وتسفیه رأیه نی دیاته» وتضایل آبائه» واتنریب عله ا 
جاء به » وإظهار أ ر وجب الانقياد لطاعته » والتصرف ی 
إرادته » والعدول عن لفه وعادته » والاتخراط فى سلكالاتباع مد أن 
E‏ أن کان مشي » وتحكم النير فى ماله 
| وتسليطه إباه على جل أحواله » والدخول تحت تكاليف شاقة» 


) س : «وتضمن‎ )١( 
» «لقول‎ :! )۲( 
» «مع‎ :۱ )۳( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۸ 
وعبادات متمبة» بقوله. وقد عل أن إعض هذه الأحوال ما يدعو إلى 
سلب النفوس دونه . 

هذاء والحمية ت مء وا مم الكبيرة همهم » وقد بذلوا له اليف 
فأخطروا"“ بنفوسهم وأموالم . فكيف جوز أن لاتوصاوا إلى 
الرد عليه وإلى تكذيبه امون سمیہم ومألوف مرم » وما یکن ناو له 
من غير أن يعرق فيه : جبین» [ أو ينقطع دوه تین ] » أو شتغل به 
خاطر ء وهو سام 0 ٤‏ باوغهم و 
الاي الى ليس وراءها متطلع» والرتبة الت لیس فوقها مزع ؟ ! 

ومماوم نهم لو عارضوه با تحدًام إليه لكان فيه توهين أءره » 
وتكذ ق وتفریق جعه » وتشتیت أسبابه » وکان من صق 
به برجع على أعقابه» ویمود فی مذهب أعحابه . 

فما م رماوا شيا من ذلك » مم طول المدة > ووقوع الفسحَة » 
وکان أره بتزاید حالاً غالاً » ويملو شيا فشيتا » وم عى المج عن 
القدح فی آبته » والطمن [ با بؤثر ] فی دلالته ‏ :عل ما“ يتا آم 
کانوا لا بقدرون على معارضته › ولا على وهین ححته . 


(۱) س : « وأحطرو » 

(۲) ١ء‏ م: «له» 

(۳) س : « مطلع . . وراءها ) 
E م٤! )٤(‏ 


+ 
| چا 
| ت Fs:‏ 
م غز ال رالد 


۲۹ 

وقد أخ بر الله تعالى عنهم أنبم قوم خصمون ٩2)‏ ¿ وقال : 
(ونذر به قوء) دا ) » وقال : ( خان الإنسان من نطقة فإذا هو 
ا E‏ 

2 د 

وعل بض ما كانوا“ ا اعتراضم على القرآن » 
ما حکی الله عز وجل عنم من قوم : ل لو نشاء لقلنا مل هذا إن 
هذا إلا أساطير” الأولين) » وقولم : [ما هذا إلا سجر مفرى » 
وما منت هذا فی آبائنا لون ٩7)‏ وقالوا : 3 باأمما الذى رل عليه 
الد ك إنك لمجنون)» وقالوا: (أفتا تو نالسر وات تبْصرون)» 
وقالوا : ئا لتا ركو المتنا لشاعر مجنون)“» وقال : ل وقال الذبن 
كفروا : إن هذا إلا إفْك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون » ققد جاءوا 


د 


قلا وزوراءوةلاء اسار الأولان أ تما ف تل عله ك 


٥۸ - سورة الزحرف‎ )١( 
٩۷ - سورة مریم‎ )۲( 
4  لحنلا سورة‎ )۳( 

» س : «آن ما کانوا‎ )٤( 

۳١  لافنألا سورة‎ ) ١ ( 

٦ (‏ ) سورة القصص ٠٦‏ 
(۷) سورة الحجر ٦‏ 
(۸) سورة الاأنبياء - ٣‏ 

٠٦ ¬ سورة الصافات‎ ) ٩۹ ( 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


۳٠ 
4 وأصیلاً °4 (وقال الظالمىن : إن تيون | ال9 ا ا‎ 
a. وقوله : ¥ الذين جماوا القران عب و‎ 
إلى ايا ت كثيرة ا تدل على آنہم کانوا متحټرین فی‎ 
آرم » متعجّين من عجزم » ,فزعون إلى نحو هذه الأمور : من تعليل‎ 
وتعذر > ومداأفعة زا ادى اله زود الت غلة:‎ 
2 ناصبوه الات اھ واو‎ r وا‎ 
وقطموا الأرحام » وأخطروا باأتقسهم » وطالبوه بالآبات والإتيان‎ 
بللالكة] وغير ذلك من امسجزات» بریدون تسیز ابظیروا ميه‎ 
. وجه من الوجوه‎ 
فكيف جوز أنيقدروا عى ممارضته القر يبة السملة علهم = وذلك‎ 
خض ححته » ورفسد دلالته » وببطل أمره س : فيمدلون عن ذلك‎ 
إلى سار ما صاروا إليه من الأمور التى ليس علمما مزيد فى المنابذة‎ 
والمعاداةء وبتر كون الأير افيف ؟!‎ 
. هذا عا تنم وقوعه فى العادات» ولا جوز اتفاقه”" من العقلاء‎ 
وإلى هذا [ الموضع ] قد استقصى أهل الل الكلام « وا کا‎ 
ف هدا الى واحكوه:‎ 
وه‎ ٤ - سورة الفرقان‎ )١( 
۸  ناقرفلا سورة‎ ) ۲( 
٩۱ سورة الحجر‎ )۳( 
» س : «وعرف‎ )٤( 


» س : («وجاهرو‎ )٥( 
» س : «اتقانه‎ )٩( 


+ 
| ا 
| و ۴ 
ا 


۳١ 

وکن أن قال : نهم لو کانوا قادرین على ممارصنته والإتیان شل 
الذرابة والسلاقة» والممرفة وجوه القصاحة » وهو يستطیل علم 
بام عاجزون ٍ مباراته وا نهم يضمقون عن جاراته > ویکرر 
فما جاء به کر عجزم عن مثل ما انی به » و٫قرعهم‏ وؤ بهم عليه › 

درك اال فہم » وینجح ماسمی هف ترک لار 
وهو یذ کر فما بتلوه تمظیم شا نه ¢ وتفخم ره ¢ حتی تلو 
قوله تمالى : ¥ قل لن اجتممت الإنس والجن على أن بأتوا ثل هذا 

س £ ر ر 1 1 
القران لاون عثله ولو کان اعتمم لبعض ظهرًا 4 وقوله 
بزل الملاكة بالرأوح من ار ٥‏ على من رشاءِ من عباده ان آُنذر وا 
أنه ل إل إلا أنا فاتقون 4" وقولة  :‏ ولقد اليناك سما من المّانى 
والقرآن لظم IS WUE‏ 


(۱) ف اللسان ۲١-۱۲‏ : « وسلقه بلسانه يسلقه سلقاً : آسمعه ما یکره 
فأكثر » وسلقه بالكلام سلقاً : إذا آذاه » وهو شدة القول باللسان» وني التتريل : 
سلقوك بألسنة حداد : أى بالغوا فيكم بالكلام وخاصموك ي الغنيمة أشد 
محاصمة وأبلخها » ۰ 

(۲) ام « وټکرر » 

(۳) س : « ما يسعی له يرکهم ) 

۸۸ = سورة الإسراء‎ ) ٤( 

٠ (‏ ) سورة النحل - ۲ 

۸۸ = سورة الحجر‎ )٩( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۳۲ 
َحَافظون € وقوله: ( وإنه ل ”لك ولقومك وسوف تسنتاون)» 
وقوله : (هدى للمتقين 4 » وقوله : ( الله ّل أحسن الحديث 
کتابا متشام) ما قشر ay‏ ادبن شون ريم > م لین 
جاودھم وقلو يم إلى إلى در اله 4 . 
إلى غير ذلك من الآيات التى تتضمن تمظمم شأن القرآن . فنہا 
ماتکرر فى السورة فى مواضع منها » ومنما ما پنفرد فبا . وذلك مما 
يدعوم إلى المباراة » ويحضمم على المعارضة ء» وإن يكن متحدً) إليه 
الا رفا نهم قد افر شعراوم بمضمم عضا ؟ ولمم فى ذلك 
افا e E‏ 
وكانوا يتنافسون على الفصاحة والمطابة والذلاقة » ويتبجحون بذلك › 
ويتفاخرون یدهم . فلن حور وال مال هذه أن بتغافاوا عن ممارصته 
لوکانوا قادرین علما» ع أو تحدم إلا . 
ولو کان هذا القبيل ما - يدر عليه العش * لزج ق دات ا 
آخر » وهو أنه ل و کان مقدورا للمباد لکان قد اتفق إلى وقت مبعثه 
من هذا القبیل ما کان مكنم أن يمارضوه به » وکانوا لا بفتقرون إلى 
لاوةه ونل َة قالغال : 
( ۲ ) سورة الزخرف ٤٤‏ 
( ۳ ) سورة البقرة 


٤ (‏ ) سورة الزمر- ۲۳ 
)٥(‏ س : « وأيام منقولة وكانوا » 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۴۳ 

فما نرهم احتجوا عليه بکلام سابق » وخطبة متقدمة » ورسالة 
سالفة ء ونظم بدیع › ولا عارضوه به فقالوا : هذا افص ما جئت به 
TEE‏ على أنه م يكن إلى ذلك سبيل» ونه ( 
وجد له لظیر . 

ولو کان وجد له ثل کان يقل إلينا» ولعرفناه . کا قل إلينا 
أشعار أل ال جاهلية وكلام الفصحاء والك)ء من‌المرب» وأدّى إلينا 
كلام الكهان وأهل ارجز والسجم والقصيد وغير ذلك من أنواع 
بلافاتہم وصنوف فصاحاتہم . 

فإن قيل : الذى ”بى عليه الأءر فى تثبيت معجزة القرآن : أنه وقع 
التحدى إلى الإتيان عثله» و آم تجزوا عنه بعد التحدّى إليه . فإذا 
أظر الناظر ورف وجه النقل المتواتر فى هذا الباب » وجب له العم 
اہم کانوا عازن عنه . وما دکرتم وجب سقوط تأر التحڌی › 
وان ما أي هقد عرف الس نة يكل حال 

قيل : إعا احتيج إلى التحدى لإقامة الجحجة وإظهار وجه البرهان 
[ على اللكافة ] » لأن الممجزة إذا ظهرت فإغا ككون حجة بأن بدعمما 
من ظهرت عليه › ولا تظهر على مدع نما إلاوهى مملومة ألا من 
| عند الله . فإذا کان بظهر وجه الإتجاز فما لللكافة بالتحدّى وجب فما 


التحدى » لأنه ترول بذلك الشهة عن الكل » ويتكشف ا أن 
)۴( 


ا 
N NF‏ 
| ا ھل 
ا غز ال رالد 


۳٤ 
المجز واقع عن المعارضة . وإلا كان" مقتضى ما قدذمناه من الفصل‎ 
أن من كان يعرف وجوة الحطاب» وضتن فى مصارف" الكلام»‎ 
وكان كاماد فى فصاحته » جامء) للمعرفة وجوه الصناعة  : لو أنه‎ 
اح عليه بالقران» وقيل له : إن الدلالة على النبوّة والأية للرسالة‎ 
» ] ما توه عليك منه » لكان ذلك بال“ فى إ حاب الحجة[ عليه‎ 

ومام فى إلزامه فرض المصير إليه . 

وما ركد هذا : أن النى صلى الله عليه وسل قد دعا الأحاد إلى 
الإسلام » تًا علمم بالقران . ا ملم ضرورة ] أنه ) ايارم 
د ونمل أن السابقين الأوّلين إلى الإسلام م بقلدوه › 
وإعا دخلوا على لصيرة و نعامه قال ے : ارجعوا إلى جیع الةصحاء 
فإن عجزوا عن الإتيان عثله فقد يتت حجتى . 

بل 1 رام لعامون إعحازه ¢ أاز مہم حكه : فقبلوة » وتادعوا 
المحتی وبادروا إلیه مستسامین » ولم بشکوا فی صدقه» ول برتاوا فی 
وحه دلالته . 

فمن كانت بصیرته أقوى » وممرفته أبلغ » کان إلى القبول منه 

(1) س : « وللا فان » 

(۲) س : « ويتقن مصارف » 


(۴) س : «على الرسالة ما أتلوه » 
٤(‏ ) س : « بلاغا » 


أسبق . ومن اشتبه عليه وجه الإعجاز » أو خن عليه عض شروط 
السات واد ارات كن اطا ال اقرل کی ات 
انتا واحتمعت له اصبر ته ٤‏ وا لهام 

وهذا فصل حب أن بم القول فيه [ من ] إمد» فلس هذا 
E‏ له 

ويون ما قلناء : أن هذه الأية علم ازم الكل قبوأه والاتقياد ل؛ 
وقد عامنا تفاوت الناس فى إدرأكه» ومعرفة وجه دلالته . لأرن 
الأعح RR‏ إلا أن ملم عجر المرب عنه » وهو بحتاج 
فى معرفة ذلك إلى أمور لا بمحتاج إلا من کان من أهل صنعة 
الفصاحة . فإذا عرف عجر أهل الصنعة حل“ لھم وجری چرام فی 
نوجه الجحة عليه . 

وكذلك لا يعرف المتوسط من أهل الاسان» من هذا الشأن » 
ما يعرفه المالى فى هذه الصنعة . فرعا حل فى ذلك عل الأعجمى › فى 
أن لا تتو جه عليه الححة حتى يعرف عحر المتناهى فى الصنعة عنه . 

وكذلك لا شرف الا فى رة المر وده أو الاب فق 
معرفة الطب أو الرسائل وحدها ‏ [من ] عور هذا الشأن - 
ما يعرف من استكل معرفة جميع تصاريف الحطاب ووجوم 


(۱) س : (واشتبه ») 
(۲) |: («من) 
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۳٢ 


الكلام وطرق البراعة . فلا تكون الحجة قالمة على القتص" ببمعض 


هذه العلوم بانفرادها دون کتته ل البارع فی هذه العلوم 


فأما من كان متناهي) فى معرفة وجوه المحطاب وطرق البلاغة 
والفنون التى يعكن فما إظهار الفصاحة» فهو مى مع القران عرف 
إعجاره . وإن ‏ نقل ذلك أذّى هذا القول إلى أن يقال : إن النى 
صلی الله عليه وسار م مرف إعجاز القرآن حن أوحى إليه » حت سبر 
ا لجال يمحر أهل الان عنه ! وهذا خطاً من القول . 

فصح من هذا وجه أن النې صلى الله عليه وسلم حین أوحى إله 
الق انعرف م ا اوغ ار و وعم 
کل ار ك د انه کذلے ۵ ن قل أن شر اظ غیره اور کدی 
ا 

ولذلك قلنا : إن امتنامى ف الفصاحة والملم الإسالت اتی قع فیا 
التفأصح » متى مع القرا ن عرف أله ممجز . لله يعرف من حال اسه 
الهلا بقدر عله » وهي مرف من حال غر مل ا عزف من غال 
ف فیمل أن عجز غير هکمجزه هو . وإن كان بحتاج بعد هذا إلى 


١ (‏ ) س : (بعجز ) 
( ۲ ) س : « معجزاً » وبأن قيل » 


+ 
| ا 
| و ۴ 
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۳Y 

استدلال خر عى أنه عل على بون » ودلالة على رسالته "أن يقال : 
اعت اه ي وا ت ع وام ع او و رها 
على صدقه . 

فإن قيل : فإن من‌الفصحاء من إملإعجز نفسه عن قول الشعر » ولا 
يملل مع ذلك عجز غيره عنه . فكذلك البليغ > وإن عل عجز تفسه عن 
مشل القر ان › فهو قد مخنی عليه عجزغیره . 

قیل ا م الاد . إن عجز عن قول الشعر » وع أله 
م » فإنه بع أن الناس لاينقكون من وجود الشعراء فهم . 

ومتی عام اللیغ نای فى صنوف البلافات عجزه عن عن الق رانء عل 
ر ا i‏ 
الاسر اء اولس ق النادة مل للق ان عور أن يمل قدر ا 

من البلغاء عليه . فإذا م يكن للاك مل فى المادة- وع رف هذا الناظر 
جيع أساليب الكلام » وأنواع الحطاب» ووجد القرآن مہاب ما 
عل خروجه عن المادة » وجری ری ما بعل أن إخراج اليد البيضاء 
من اليب خارج عن المادات » فهو لام جوّزه من نفسه » وكذلك 


ن بم ُن حاله وحال غیره فی هذا 


لا جوز وقوعه من غیره » إلا على وجه نقض المادة » بل ری وقوعه 


» س : «على نبوة . .. على رسالة‎ )١( 
)» س : «لنبيه وا‎ )۲( 

(۳) س : «غیره لانه کهو لانه » 
)٤(‏ س : «لقرآن جوز أو» 


+ 
| چا 
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۳۸ 
موقع السجزة . وهذا وإن كان يفارق فلق البحر . وإخراج اليد 
البيضاء » ونحو ذلك من وجه » فهو" أنه يستوى الناس ف ممرفة 
عجزم عنه ا من غير امل شدید ولا نظر 
اميد . فإن النظر فى ممرفة إعجازالقرآن محتاج إلى تأمل » ويفتقر إلى 
مراعاة مقدمات» والكشف عنأمور نحن ذأكروها بمد هذا الموضم. 
فکل واحدمنہما وول إلى مثل حج صاحبه » فاجع الذى قدمناه . 
وما سن ما قلناه-: من أنالبليغ امتنامى فى وجوه الفصاحة إعرف 
فار ا ار کن م ا ع ع و ي 
مثله » ون بنتظر وقوع التحدى فى غیره » وما الذى يصنع ذلك 
بالغیر .- فهو ما روی ف‌الحدیت أُنجُبیر بن مُطمم ورد علیالنی صلی الله 
عايه وسلم ف می او فاده » فدخل والنى صلىالله 
او يقرأ سورة ( والطور وكتاب مسطور) فى صلاة الفجر › 

قال : فاما اتتھی إلى قوله : إ إن عذاب ربك لواقم مال من داف 
قال : : خشیت أن رک المذاب . فاسل 


وف حديث اخر : أن عر بن الحطاب رضى الله عه مع 


ور 
(۱) س : « وهو أنه » 
(۲ ) س : « فکونه » 
(۳) س : (ما» 


. 
| چا 
| و م 
ا 


۳۹ 
وقد روى أن قوله عز وجل ف أول « حم ) السجدة إلى قوله : 
ا و 
ربيعة » وأ سفیان بن حرب » وای جهل . وذکر آنہم بمثوا ۾ 
وغيره من وجوه قريش » إعتبة بن ربيعة إلى انی صلی الله عليه وسل 
SN E‏ 
وأرادوا أن باتهم با عنده » فقراً انى صلىالله عليه وسل سورة (حم) 
السحدة » من أولما حتى| تتهى إلى قوله : ل فإن أعرضوا فقل آنذر شک 
صاعقة مثل صاعقة عاد وود ) » فوب خافة المذاب » فاستحكوه 
مامع » فذكر أنه بقه" منه كلة واحدة »> ولا اهتدى لجوابه . 
ول وان ذلك من جنس کلامم ل خف عليه وجه الاحتجاج والرد . 
فقال له عنان بن مظعو ن : لتماموا أله من عند الله » إذ م هتد جوابه. 
وأبين من ذلك قول الله عر وجا" : د امش ر کین 
شارك اجره » حتى ‏ يمع کلام الله» تم أبله ممن . ل 
سماعه حه عليه بنفسه » فدل على أن فم من کون سماعه إياه 

ا غه 
فإن قيل : لوكان [كذلك ] على ما قم » لوجب أن کون حال 


تزلت فى شيبة وعتبة أبنى 


٤ سورة فصلت‎ )١( 
» س : «عجيب الشأن‎ )۲( 
» س : (لم يسمع‎ )۳( 

٦ سورة التوبة‎ ) ٤ ( 


+ 
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30 
الفصحاء الذبن كانوا فى عصر النى صل لله عليه وسل على طريقة واحدة 
ف إسلاممم عند سماعه . 

قيل له : لاحب ذلك ؛ لأن صَوّارفه م كانت كثيرة » منها آم 
اوا یکو نش ی ك ی ات الان ر 

لوا ر ل :م من ! ف إلبات لو ن 
يشك ف التوحيد» وهم من يشك ف النبوّة . ألا ترى أن أبا سفيان 
ن حرب » لما جاء إلى رسول الله صلی‌اله عليه وسل ليسا عام الفتح » قال 
له النى عليه السلام : أما آن للف أن تشد أن ۷ إله إلا الله ؟ قال : بى . 
فشمد . قال : أما أن للك أن تد أنى رسول الله ؟ قال : أما هذه 
فی النفس مہا شىء ؟! . 

فکانت وجوه شک وکهم تلفة ¢ وطرق شمهم متباينة : فم 
من قلت شه › وتأمل الحجة حق تأملها وم يستكبر » فأسل . وم 
م ن كثرت شمه » أو أءعرض” عن تأمل الحجة حق تأملها » أو 
يكن ف البلاغة على حدود النهاية » فتطاول عليه الزمان إلى أن نظر 
واستبصر › وراعی واعتر « واحتاج إلى أن تام © عجر غير ه عن 
الإتيان عثله » فلدلك وقف أءره . 

ولو كانوا فى الفصاحة على مرتبة واحدة» وكا نت صوارفه م وأسبا «e‏ 
مةب ار فوا إل الول اة واحاة: 

(۱) س : « یشکون منم » 


(۲) م س : «واعرض » 
(۳) م: « إلى تأمل » 


+ 
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١ 

فإن قيل : فكيف مرف البليغ الذى وصفتموه إعجاز الق رآن ؟ وما 
الوجه الذى بتطرق به إليه » والهاج الذى يسلكه » حتى قف به على 
جلية الأعر فيه ؟ قيل : هذا سبيله أن بذرد له فصل . 

فإن قيل : فل زعمتم أن اللناء عاجزون عن الإتيان جثله مع قدرتهم 
على صنوف البلافات » وتصرفهم فى أجناس الفصاحات وهلا قم : 
إن من قدر على جيم هذه الوجوه البديمة وجه“ من هذه الطرق 
الغريبة » كان على مشل نظ القرا ن قادرا > ونما يصرفه الله عنه ضر 
من الصرف » أو نمه من الإتيان بثله ضر من المنع » أو تقصر 
دواعیه [ |لیه ] دونه » مع قدرته عليه » لیتکامل ما أ راده الله من الدلالةء 
ومحصل ماقصده من إ جاب الحجة » لأن من قدر على نظ کلتین 
بديعتون » ) يعجز عن نظم مثلهما > وإذا قدر على ذلك قدر على ضم 
الثانية إلى الأولى » وكذلك الثالثة » حتى بتكامل قدر الأبة والسورة ؟ 

فالجواب أله لوصح ذلك لصح لكل من أمكنه نظم رلع يبت » 
أو مصراع من ييت» أن ينظ القصائد وقول الأشعار » وصح لكل 
ناطق » قد رتفق فى كلامه الكامة البديمة » نظم الحطب البلينة 
والرسائل المجيبة ! ومعاوم أن ذلك غير سائغ ولا مكن . 

على أن ذلك لو ل يكن معجزا على ما وصفناه من جهة نظمه 


(۱ ) س : (وتوجه ‏ 


: 
| چا 
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4۲ 
الممتنع ¢ لکان مما حط من رآبة البلاغة فيه ¢ ومنع "من مقدار 
الفصاحة فى نظمه » [ كان ]أبلغ فى الأعجوبة” » إذاصرفواعن 
الإتيان ثل » ومنعوا من" معارضته»› وعدلت دواعمېم عنه » فکان 
يستغتى عن إنراله على النظ البديع » وإخراجه فى“ المعرض الفصيح 

العحيب . 
على أنه لو کانوا صرفو على ما ادعاه » ل یکن من قبلهم من آهل 
الجاهلية مصروفين عما كان يعدل به فى القصاحة والبلاغة وحسن 
النظ وعجيب الرصف » لانم ) يتحدًوا إليه » ول تارمم حجته 
| فلا وجد ف یکلام من قبله مثله » ءا أن ما اعا القائل بالصرفة 
وفيه مى أ خر : وهو أن أهل المنعة فى هذا الشأن إذا موا 
ومن کان متناه) فی فصاحته ! جز أن يطمم ف مثل هذا 
افر ان حال 
فإن قال صاحب الال : إله قديطمع فى ذلك . قيل له : أت 
رید على هذا فزع ان کلام الآدی قد يضارع القران ¢ وقد بريد 


(۱) س : ( ووضع 
(۲) م : «ى العجوبة» 
(۳) س : (عن ») 
)٤(‏ م : «على» 


+ 
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۳ 

عليه فى الفصاحة ولايتحاشاه » ومحسس أن ما ألفه"“ فى الجزء والطفرة 
هو أبدع وأغرب من القران لفظاً وممتى ! ولكن ليس الكلام على 
ما يقدّره مقدّر فى نفسه » ويحسبه ظان من أمره » وامرجوع ف هذا 
إلى جلة الفصحاء دون الأحاد . وحن نبين بعد هذا وجه امتناعه عن 
الفصيح البليغ ء وأزه فى ذلك عن سائر أجناس الحطاب» ليل أت 
ما بقدّره من مساواة كلام الناس به تقدبر ظاهر المطاً بن الناط » 
وأن هذا التقدیر من جنس من حک اله تعالی قوله فی ت کتابه : 
ل( إنه فكر وقدّرء فت ل کیف قر » ےیل کیف قدرء ثم لر 
بس ويسر » م أذ واستكبر» فقال إن هذا إلا سخر” بور » 
إن هذا إلا قول البّر 4 فهم يمبرون عن دعوام - أنهم مكنم 
أن يقولوا مغله ‏ ون" ذلك من قول البشر » لأن ما كان من قوم 
فليس بقع فيه التفاضل إلى الجد الذى ,تحاوز إمكان معارضته . . 

وما بيبطل ما ذد كروه من القول بالصرّفة أنه لو كانت المعارضة 
مكنة - وإغا متم منها الصرفة ل يكن الكلام ممجرًاء وإعا 

ون المنعم هو المعجز“) فلا بتضمن الكلام فضيلة على غيره 
ف نفسه . 

(# ) م : «أن ما قد ألمه » 

( ۲ ) سورة المذدثر ۱۸ - ۲١‏ 


(۳) س : « پان » 
)٤(‏ س : « المع محجزاً » 


+ 
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٤ 
ا أعجب ما ذهب إليه فريق منم : أن الكل قأدرون‎ 
على الإتيان عثله » وإعا تاخرون عنه لمدم الملم بوجه رتب لو تماموه‎ 
. لوصاوا إلیه به‎ 
ولا بأعجب من قول فریق منهم : إنه لا فرق بين كلام البشر‎ 
وکلام اله تعالى فى هذا الباب » وإنه يصح م نکل واحد منہما الإعجاز‎ 
على حد وأحد..‎ 
انل فل ون بان غر اران من کم اله غ وا‎ 
معجز » كالتوراة والإبجيل والصحف ؟‎ 
تیل : ليس شىء من ذلك سز" ف النظ والتألیف » وإن کان‎ 
. معجرا كالقرآن فما يشضمن من الإخبار عن النيوب‎ 
» وإنا م يكن معجرا لأن الله تمالى م يصفه ما وصف به القرآن‎ 
| ولأا عامنا أنه [ بقع التحدّى إلبه كا وقع‎ 
. إلى القران‎ 
ف او وهو ان اا اى و ا‎ 
. ماقم به التفاضل الى بنتحى إلى حد الإعحازء ولكنه قارب‎ 
وقد رأيت أصحابنا يذكرون هذا فى ساثر الألسنة» وبقولون : ليس‎ 


» م : (ەعجز‎ )١( 
» س : «الإخبار بالغيوب‎ )۲( 
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بقع فما من التفاوت ما بتضنن التقد المجيب . ويمكن بيان ذلك 
اا ل دف القذر النى لمرفة من الأالستة» للعىء الواحد من 
الأسماء ما نعرف من اللغة » وكذلك لا نمرف فما الكلمة الواحدة 
تتناول المعانى الكثيرة على ما تتناوله العربية » وكذلك التصرف فى 
الاستعارات والإشارات» ووجوه الاستمالات البديعة » الى بحىء 
تقصيلها لعد هذا . 

ويشمد لذلك من القران » أن الله تمالى وصفه بأنه ( بلسان عر 
میں 4 وكرر ذلك فی مواضع كثيرة» وشا رة عن أن 
ل اسا | 

فاو کان يعن فی لسان الم إیراد مثل فصاحته » ) یکن لیرفمه 
ا . وإنه وإن کان عکن ان کون من فائدة قوله إنه 
عرنی مبین» أنه ما رفو نه ولا رفتقرون فيه إلى الرجوع إلى غيرم » 
ولا محتاڃون فی تفسيره إلى سواه » فلا بعتنم أن فيد ما قلناه 
أیضا» کا أفاد نظاهره ما قدٌمناء . 

وبين ذلك أن كثرًا من المسامين قد عرفوا تلك الألسنة» وم 
من أهل البراعة فما » وفى المربية » فقد وقفوا على أنه ليس بقع فما » 

)١(‏ م : («فإنا» 


( ۲ ) سورة الشعراء ٠۹١‏ 
(۳) س : «للى من » 


+ 
| چا 
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٤ 
من التفاضل والفصاحة » ما بقع ف العربية وهو انا‎ 
جحد أهل التوراة والإنجيل اذعوا الإعجاز لكتا مم » ولا اڌعی م‎ 

الملسامون. فل أن الإعجاز ما بمختص القررآن . : 

وبين هذا أن الشعر لا بتأتى فى تلك الألسنة» على ما قد اتفق 
فى المريية . وإن كن قد رتفق منها صنف أو أصناف منيقة » ( بتفق 
فما من البديع ما بككن ويتأتى فى المرية . وكذلك لا يتأ فى 
افارسية جيع ال ا ها اشا ا ان 
فى العربية . 

فن قيل : فإِن الوس ر زم ا E‏ 
ممجزان ؟ 

قیل : الذی بتضمن هکتاب مان » من طرق النيرنجات» وضروب 
من الشعوذة » ليس بقع فما إعجاز . وزعمون أن فی الکكتاب 
الجكم» وھی حکم منقولة» متداولة على الألس» لا تحختص ہا 
أمة دون أمة» وإن كان بمضم أ كثر اهتاما اء وتحصيلا نها ء 
وجا لاما . 

وقد اذعى قوم أن ابن المقفع مارض القر ان » وإعا فزعوا إلى الدرّة 
الت وها كان اها و ا منقولة » توج د عند 


(۱) م « الألسن الى » 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


¥ 


حکاء کل أمة مذ رة ا . فلیس فما“ شیء بدیع من لظ 


ولا معی . 
والآخر فی شىء من الدیانات » وقد توس فيه با لا يخن على 
متأمل . 


وکتابه الذی ببناه فی المكمء» منسوخ من کتاب زر جهر 
اة فأى صنع له فى ذلك ؟ وى فضيلة حازها فیا جاء به ؟ 

ب فليس بوجد له کتاب عى مدع أنه عارض فيه القرآن » 
بل بزعمون أنه اه شتغل بدلاث مدة»› 2 e‏ واستحيا لنفسه 
من إظهاره . فإ ن كان كذلك› ققد أصاب وأبصر القصد» ولا يعتنع 
أن يشتبه عليه الال فى الابتداءء م اوح له رشده » ویتبین له مره ٤‏ 
وبتکشف له عجزه . ولو کان بت على اشتباه ا حال عليه » ل مخف علينا 
موضع غفلته » و( يشتبه لديا وجه شېته . 

ومتی آمکن أن تدعی الفرس فی شیء من کتہما انه ممجز فی 


)۱١(‏ م : «فلیس ف هذا منہا شیء» 


+ 
| چا 
| س و م 
ااا 


4۸ 


فی جلة وجوه إعحاز القران 4 


ذكر أصحابنا وغيرم فى ذلك ثلاث أوجه من الإعجاز : 

أحدها : رتضمن الإخبار عن النيوب » وذلك ما لا يقدر عليه 
البشر » ولاسبيل فم إليه . فن ذلك ماوعد الله تمالى بيه ء 
عليه السلام » أنه سيظهر دينه على الأديان » بقوله عز وجل : لهو 
اذى أر سا وشو له با دی ودن اجى بطرم على الان کله » 
ول وكره امش ركون)» ففعل ذلك . ۰ 

وکن او وك ادى رك الع عى حو 
عرفهم ما وعدم الله » من إظهار دينه» ليثقوا بالنصر ولستيقنوا 
البح . 

وکان عمر بن الحطاب» وی اه عد فع کذلات فی أبامه » 
حتی وقف أصعاب جیوشه عليه » فکان سعد بن ابی وقاص » رمه الله» 


وغيره من أعراء اليوش » من جهته » بذ كر ذلك لأصابه » وج رضم 


٣۴۳ سورة التوبة‎ )١( 


¥ 
| چا 
| ت Pg:‏ ۴ 
ا غزاس ل رالو 


۹ 
به» ووثق هم ؛ وکانوا ”بلقون الظفر ف متو جام ا 
اى خر أيام مر اوی الله عنه» ى بخ » وبلاد الهند» وفتح فى 
أيامه مرو الشاهجان » وءرو الوذ » ومنعهم من العبور إلى جيحون"» 
وكذلك فت ف اھ قاری إل ا 2 وک > و کان « 
وسجستان» وجیع ما کان من ملک کسری»› وکل ما کان پیلک 
ملوك فارس » بين البحرين من الفرات إلى جيحون» وأزال ملك 
اكا فم یمد إلى اليوم » ولا يعود أبدًا » إن شاء الله تعالى » 
¢ إلى حدود إرمينية » وإلى باب الأبواب . وفتح أيضاً نأحية الشام » 
والاردنً > وفلسطين » وفسطاط مصر» وأزال ملك قيصر عنهاء 
وذلك من الفرات إلى بحر مصر » وهو ملك قيصر . وغزت الميول 


فى أيامه إلى كمورية » فأخذ الضواحى كلها » ول يق منا“ ٠‏ 


لماخ دونه بحر » أو حال عنه جبل منيع » أو أرض خشنةء 
اواد ار متاك , 
1 2 ي 
وقال الله عز وجل : قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى 


4 فصدق فيه . 


م وس المهاد 


(۱) س : « ف موجها مم » 
(۲) س : 0 يحون » 
|١ )۳(‏ : «لل الاصطخر » 
)٤(‏ س : «دوا» 
() سورة آل عمران ۱۲ 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


وقال فی آهل بدر : ( وذ َد ک اله إحدی‌الطائفتین آنا آ). 
١‏ وو لے بأ وعد . 

وجيع الآيات التى تضمنما القران » من الإخبار عن النيوب » 
بكار جذاء وإنا ردنا أن تبه بابض على الكل . 

والوجه الثانى : أنه کان مماوما من ال النی صلی اله عليه وسل » 
آنه کان میا لا یکتی » ولا بحسن ان 

وكذلك کان معروفاً م esa E‏ کشت 
التقدمين » وأقاصيصم وأنبائمم وسيم . ثم آنی جل ماوقع وحدٹ 
من عظمات الأمور وءہمات السير » من حين خلق اله ادم عليه 
السلام » إلى حين مبعثه » فذكر فى الكتاب » الذى جاء به ممجزة له : 
قصة آذم عليه السلام » وابتداء خلقه » وما صار أمره إليه من الحروج 
من الجنة › ثم جملا من مر ولده وأحواله وتو بته : ثم ذكر قصة اوح 
عليه السلام و کن ةو وا ى ا و 
وكذلك أمر إبراهم عليه السلام » إلى ذكر سائ الأنبياء المذكورين 

فى القرآن » واملوك والفراعنة الذن كانوا فى أيام الأنبياء > صاوات اله 


E 


۷ سورة الأنفال‎ )١( 
» س › م : «للیه مره‎ )۲( 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


ه١‎ 


ونحن لمل ضرورة أن هذا ما لاسبيل إليه » إلاعن تمل ؛ وإذ 


کان معروفا آنه لیکن ملا لأهل الأثار وحلة الأخبار » ولا مترددا 


إلى الع منهم » ولا كان من يقرأ » فيجوز أن بقع إلي هكتاب فيأاخذ 


منه »عل أنه لا يصل إلى عل ذلك إلا ا ا . ولذلك 
قال عز وجل : وما کنت تلو من قبله‌ین کتاب > ولا تخطه 
ييمسنك» إا لارتاب البطاون4 وقال : ل( وكذلك صف الآبات› 
وليقولوا درست 4 . وقد بنا ُن من کان تلف إلى تمل ع « 
ويشتغل بملأسة أهل صنعة » م مخف على الناس أءره » ول يشتبه° 


عندھ مذهبه › وقد کان مرف فم من بحسن e‏ > وإن کان. 


تادر » وكذلك کان عرف من مختلف إ اليه اشم » ولیس بخ فی 
المرف عام كل صنعة ومتعامها» > فل وکان منم خف أمره . 

والوجه القالث : أنه بديع النظم » عجيب التأليف » متناء ف البلاغة 
إلى الحد النى يمل عحز الملق عنه . والذى أطلقه الماماء هو على هذه 


ار فل دف بك الف وك اة ا 


أطلقوها . 

فالذی بشتمل عليه بدلم نظمه » المتضمن للاعجاز وجوه : 
منها ما برجم إلى الة» وذلك أن نظ القرآن عى تصرف وجوهه» 
7 واک 


(۲) سورة الأنعام ٠٠١‏ 
(۳) س : « ولم بحتلف » 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


o۲ 
وتبان" مذاهبه› خارج عن امعهود من نظام جیع کلام > ومباان‎ 
لهألوف من ترتیب خطا م > وله اسلوب مختص به » ویتمیز فی‎ 
تصرفه عن أُسالیب ا٠ المتاد . وذلك أن الطرق التی ,تقید ہا‎ 
الكلام البديع المنظوم » تنقسم إلى أعاريض الشر » غل اخثلاف‎ 
اوا م إلى أواع الكلام الموزون غير المقنى : إا‎ 
الكلام المدل السجع » ثم إلى معدل موزون غير مسجم > ثم إلى‎ 

ما برسل إرسالاء فتطاب فيه الإصابة والإفادة. » وإفهام الممالى المعترضة 
عل و بدیع ورتات لطیف » وإں یکن معتدلا فی وزنه» وذلاك 
ا بحملة الكلام الذى لا تعمل [ فيه ] »ولا يتصنع له . وقد عامنا 
أن القر ان ا ىوان ا ویتق علینا 
أن نن أنه ليس من باب السجم » ولا فيه شىء منه » وكذلك ليس 
و قل ال لان من الى من زع أن هکلام مسجم » وم 0 
یدعی کا والكلام عل م یدک ا 
هذا إذا تامله العام اين غر وة عن ٤ Sl‏ اال 
خطامم س أنه خارح عن المادة »> وأنه معجز » وهذه حَصوصية 
2 ج وتمیزحاصل فی جیمه . 


(۲) م : (یشتبه » 
(۳) س : « أن فيه » 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


o" 
ومنها أنه ليس للعر بكلام مشتمل على هذه القصاحة » والغرابة»‎ 
والتصرف البديع » والمافى الاطيفة › والفوائد الغزرة › ولج‎ 
الكثر ة » والتناسب فى البلاغة » والتشابة فى البراعة » على هذا الطول»›‎ 
وعلى هذا القدر . وإعا تنس إل حکیمهم کلات وة اا2‎ 
قليلة » وإلى شأءر م“ قصائد حصورة » رقع فما ما نبينه بعد هذامن‎ 
الأختلال :و تراما نكفقة من الأختلاف و هلها ما دة‎ 
من التعمل والتكلف والتجوّز والنمسف . وقد حصل القرآن على‎ 
کٹرته وطوله متناسبا فی الفصاحة » على ما وصفه الله تعالی به » فقال‎ 
قال واه رل أحسن المد ت كتابا متشاما » مثا قشر‎ 
منه جلود الذين بخشورنف دمم > ثم تلين جلودم وقلوعيم إلى‎ 
ذکر ال ) وقول : ( ولو کان من عند غير اله ارجدوا فيه اختلا‎ 
کٹیرا “4 . فاخبر سبحانه أن كلام الآدی إن امتد وقم فيه التقاوت»‎ 
. وبان عليه الاختلال‎ 
وهذا الممنى هو غير الممنى الأول الذى بدأنا بذ كره » فتأمله تمرف‎ 


القصرإ (© 


(1) م: « شاعر » 
(۲) س : «ویقع فا ) 
(۳) سورة الزمر ۲۳ 

٤ (‏ ) سورة النساء ۸۲ 
)٠(‏ س : «الفضل » 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


o٤ 
وف ذلك معن ثالث : وهو أن عجيب نظمه » وبدیم تاأليقه‎ 
لا تفاوت ولا بتبان » على ما يتصرف إليه من الوجوه التى تصرف‎ 
فہاء من کر قصص ومواعظ واحتجاج › وڳ وأحكام » وإعذار‎ 
وإندار» ووعد ووعيد› وتبشير وتخويف » وأوصاف» وتلم أخلاق‎ 
کریعة» وشے رفیمة » وسير مأورة » وغير ذلك من‌الوجوه التى يشتمل‎ 
¢ علا . ونجدكلام البليغ الكامل » والشاعر المغلق » والحطيب المصقع‎ 
. بمختلف على حسب أختلاف هذه الأمور‎ 
. فن الشعراء من جود فى المدح دون الهمجو‎ 
ومهم من ببرز فى اهجو دون المح‎ 
. ومهم من يسبق فى التقربظ دون التأًبين‎ 
. ومهم من جود ف التا بين دون التقريظ‎ 
ومهم من يغرب فى وصف الإبل أو اليل » أو سير الليل » أو‎ 
وصف الجرب» أو وصف ااروض » أو وصف الجر » أو النزل » أو‎ 
غير ذلك ما يشتمل عليه الشعر ويتناوله”" الكلام » ولذلاك ضرب‎ 
. الل بامرى القيس إذا ركب » والنابغة إذا رهب » وبزهير إذا رغب‎ 
. ومثل ذلك بختلف فى الطب والرسائل وسائ أجناس الكلام‎ 
ومتى تأمات شمر الشاءر البليغ » رأيت التفاوت ف شعره على‎ 
› حسس الأحوال التى يتصرف فما » فيا نى بالغاية فى البراعة فى معنى‎ 


(۱) س : «(ويتداوله ») 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


o 
فإذا جاء إلى غيره قصر عنه » ووقف دونه » وبان الاختلاف على شمره ؛‎ 
ولذلك ضرب المثل بالذين سميتهم » لأنه لاخلاف ف تقد “نى صنعة‎ 
الشعر » ولاشك فی تررم فى مذهب انظ . فإذا کان الاختلال‎ 
بتانی فی شعرم » لاختلاف ما بتصرفون فيه » استفنیناعن کر من‎ 
هو دولهم » وكذلك ستغنی به عن تفصيل نحو هذا فى الحاب‎ 
والرسائل وتحوها . ثم جد من الشعراء من جود فى الرجز » ولا‎ 
کک » ومهم من ینظم اقل ق‎ 
تقصی راعج » ویقع ذلك من‌رجزہ موقا بیدا . ومهم من يبلغ‎ 
شید ار اة ولا اجر آوش ق ہیا‎ 
ا‎ 
ومن الناس من جود فى الكلام المرسل » فإذا أنى بالموزون قصر‎ 
. ونقص نقصا6 يا“ » ومهم من وجد بضد ذلك‎ 
وقد تأملنا نظ القرآن » فوجدنا میم ما يتصرف فيه من ال وجوه‎ 
اتی قدمنا ذد کرها» على حد واحد »› فی حسن النظ » وبديع اليف‎ 
والرصف » لاتفاوت فيه » ولا اتحطاط عن الرلة المليا ء٠ ولا‎ 


(۱1) م: « ف تقدرمهم » 
(۲) س : «(بينا» 
(۳) س : (« عله » 
)٤(‏ س : («عجيبا ) 
(ه) م : «لایتفاوت » 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


ل 
إسفاف فيه إلى الرتبة الدنياء وكذلك قد تأملنا ما تصرف إليه وجوه 
امطاب » من الأبات الطورلة والقصيرة » فرأًبنا الإعحاز فى جيمها عل 
حدّ واحد لا ختلف . وكذلك قد بتفاو تكلام الناس عند إعادة كر 
القصة الواحدة [ فاو با وختاف اختلاف كيرا . ونظر نا القران 
فا يماد د كرء من القصطة الؤاحدة ] فرأيثاه غير غتلف ولا متفاوت > 
بل هو على اة البلاغة وغابة البراعة » فعامنا بذلك أنه ما لا بقدر عليه 
البشر » لأن الذى بقدرون عليه قد يبنا فيه التفاوت الكثير ».عند 
التکرار وعند تبان الوجوه » واختلاف الأسباب التى يتضمن . 

وممنی رابع : وهو أن كلام الفصحاء بتفاوت تفاو۴ بب ف الفصل 
والوصل » والماوّ والزول » والتقر يب والتبعيد » وغير ذلك ما ينقسم 
إليه الحطاب عند النطم » ويتصرف فيه القول عند الضم واجمع . 

ألا ترى أن كثيرا من الشعراء قد وصف بالنقص عند التنقل من 
ممنى إلى غيره » والروج من باب إلى سواه . حتى إن أهل الصنعة قد 
اتفقوا على تقصير البحترى › مع جودة نظمه » وحسن وصفه - فى 
المروج من النسيب إلى المدع . وأطبقوا على أنه لامحسنه › ولا 
بای فی شیء > وإعا اتفق له ف مواضع معدودة = خروج 


ر لض » ولنقل لستحسن . 


(۱) م: « ی قوله مواضع » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


o 


وكذلك محختلف‌سبیل‌غیره ءند ال روج من‌شیء إلى شىء والتحوّل 
من باب إلى باب . وحن نفصل بعد هذا ء و نفسر هذه الجملةء و نین 


اناق ناغلای [ فو وا ما خرف هد من اجر 


الكثرة والطرق الفتلفة ‏ حمل الختلف كالمؤتلف » والمتبان' 


کالمتناسب ¢ والمتنافر ف الأفراد إلى حد الأحاد» وهذا ا حب › 
ہن به الفصباحة› ونظهر به اللاغة ٤‏ و يحرج معه اكلام عن حد 
العادة» وتحاوز ألمرف 

ومعنی خامس : وھو أن نظ القران وق موقا فى البلاعة حرج 
عن عادة کلام 1 الجن 5 کح عن عادة كلام الى c[‏ م 
يمجزون عن الإتيان عشله كمجزنا » ويقصرون دونه كقصورنا» 
وقد قال الله عز وجل : ( قل لن اجتممت الإنس وال جن على أن ياوا 
ثل هذا القرانء لا بأو ن ثل ولو کان بمضمم لبمض ظهیرا 4 . 

فان قيل : هذه دعوی مت » وذلك أنه لا سبيل لنا إلى أن نمل 
جز الجن عن [الإتيان ] ثل » وقد جوز أن يكونوا قادرين على الإتيان 
بعثله » وإ ن کنا عاجزين » كا أنهم قد بقدرون على أمور لطيفة › 


(۱) س : « على أن » 
(۲) س : « كلام الإنس وحن . فهم يعجزون » 
(۳) سورة الإسراء ۸۸ : 


| چا 
| و ۴ 
اا 


0۸ 
وأسباب فامضة دقيقة » لا تقدر حن علا » ولا سبيل لنا للطفها إلا » 
وإذا كا نكذلك» ) يكن إلى عا ما ادعيتم سبيل . 

قيل : قد يمكن أن مرف ذلك بخبر الله عز وجل » وقد حكن أن 
قال إن هذا الكلام خرج على ما كانت‌العرب تعتقده من عاطبة الجن › 
وما روون م من الشعر » وحكون عنهم من الكلام » وقد عامنا أن 
ذلك عفوظ عند منقول عم . والةدر الذى نقلوه [ من ذلك ] قد 
تأملناه » فهو فى الفصاحة لا بتحاوز حد فصاحة الإنس ؛ ولعله بقصر 
عنہاء ولا عتنع ن يسمع النا س كلام » ویقع ينهم وينم حاورات 
فىعهد الأ نبياء» صاوات الله علهم » وذلك الزمان مما لايعتنع فيه وجود 
ما بنقض المادات . على أن القوم إلى الأن يعتقدون مخاطبة الغيلان › 
وله 


f 
NES E ادم‎ 


أشمار حفو ظة مدونة”“ ف دواوينهم . قال تابط شرا : 


إلى أت حدا السب ا و ا 


) س : «مروية‎ )١( 

(۲) ترحته نی الشعر ولشعراء ۱| ۲۷۱ »> ولابيات ف حاسة ابن 
الشجرى ص ٤۷‏ 

(۳) الأدم هنا : الليل . اجتابت : لبست . الحيعل : ثوب تبتذله 
المرأة . والبیت نى اللسان ۱۳ | ۲۲۳ . وقد نسبه ابن برى لحاجز السروى 

ر ي حدا : ساق . أثناء الليل : أوقاته وقطعه . الأليل -: الشديد الظلمة . 


+ 
KI‏ 
ا 8 2 | 
م زا ل رالو“ 


0۹ 


تق 


على شم نار نورا فت مھا مدا مقلا . 
فأضيحت الول ل بارة ها ارط أت ما أهتولا 
وطالبت ا إضمها » فالتوت ‏ وجه O E‏ 
فن سال أن وت جارتى فإن ها باللوى مازلا 
وكنت إذا ما همت اعتزم ‏ ت وأحر إذا قلت أن فاد 

ا 

عسوا ناری فقلت منون آم فقالوا الجن قلت عموا ظلا“ 
فقلت إلى الطمام فقال منم زعم بحسد الإنس الطماما“ 
وید كرون لارى اقنش فصيدة مع مر والجنى > وأشمارًا اء 

کرهنا نقلها"“ لطولما . وقال عبيد بن أوب : 


١ 


( الشم : النظر إلى انار »وى حاسية ابن الشجرى : « على ضوه» . 
تنورما : تبصرما 

(۲) البضع : 0 > تول : صار دولة » من المول ; , أی کریه 
المنظر يفزع منه . واستغول : تلون 

TT (۳(‏ نی نوادر ای زید ص ۱۲۳ . 
راجم خرانة الدب ۳ | ۳ والیوان ٩ › ٤۸۲ | ٤‏ | ۱۹۷ ومعی عشوا اری : 
ا ) بعد فقصدوها مستضتین ہا . وی نوادر ای زید : توا ناری فقلت 
منون قالوا سراة الن . . 
)٩(‏ س : «فقمت إلى )» 
)٦(‏ س : (ذکرها) 
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فهو الترل ى رة الا ف عا © 

ء ٤‏ ر 8 

ارنت لحن لعك ن واوقدت حوالى نیرا تلوح و 
وقال ڏو ارم اعد قو له 


قد أعسفالنازح الجهولممسفه فىظلأخضر يدعو هامةالو ”© 
للج باللیل فی حافاہا زل کا تناوح وم ارج یشو 
ر ت ۶ e‏ 


دوية ودجى ليل ڪايا ي تراطن فی حافاته الرو © 


O E 


(۱) س : «(يتقفر» . وف الحیوان ٠۹١ |٦‏ « متقتر » » وفمنمى الطلب 
« یتفر » . 

(۲) أرنت : صوتت . وف منتى الطلب : « تعنت »٠‏ وى س والحيوان 
|٤‏ ۸۲ › | ۳ : «تبوخ وتزهر » 

۱۷۰١ | ٦ والحیوان‎ ٥۷٤ دیوانه ص‎ )۳( 

: أعسف : أسيرعلى غير هداية . النازح : البعيد . والأخحضر هنا‎ ) ٤( 
الأسود » والمراد به الليل . وف الديوان : « أغضف» أى أسود » وام : ذكر‎ 
. البوم » وأنثاه الصدى‎ 

() حافاما : جوانہا . زجل : صوت . عیشوم : منضروب النبت 
يتخشخش إذا هبت عليه الريح 

(7) م « فى حافامما » . والدوية : الفلاة › والم : البحر . الدج : 
اليل . والرطانة : كلام العجم والروم وما ليس بعرلى من اللغات . حافاته : 
جوانبه . شبه البر ية وما ترا کے علا من سواد الايل بالبحر وامواجه . 

( ۷) دیوانه ص ۲۹۲ والحيوان ۱۷١ | ٦‏ والتعريس : الترول آخر الايل 
للنوم والاسراحة . سامر : الذين يتحدثون بالليل . 


E 
چا‎ | 
چیا‎ 8 | 
ا زاس ل رالو‎ 


“1 

وقال : 
ورملٍ عزف الجن فى عقباته هرز“ كق اب اشن اشر 

وإذا كان القوم يعتقدو ن كلام الجن وعاطبا 5 > ومحکون عم › 
وذلك القدر امك لا بزيد أءره على فصاحة العرب» صح ما وصف 
عندم من زم عن هكمجز الإنس . 

ون دت هن ا اد ان ف ان ی ع اىم اوا 
فيه من القرآن فقال  :‏ وإذ صرفا إليك فر من الجن يستممون 
اران فامَّا حضروه قالوا نصتوا > فاما ق“ ولوا إلى قوم 
منذرین 4 » إلى آخر ما حکی عنهم فبا بتاوه . 

فإذا شت أله وصف کلامم » ووافق ما يمتقدونه من نقل 
خطا ہم » صح أن بوصف ااشىء الالوف باه نحط عن درجة القران 
A‏ 

ھان راان ا ی س ا م ان2 ان 
عجز الإنس”" عن القرآن رشبت له حكر الإعجاز » فلا يمتبر غيره . 


(۱) دیوانه ص ٤۸۸‏ والحیوان ۱۷٩ | ٦‏ . وی الدیوان : «نی عقداته 
هدوا » . وعزيف ابحن : صوت يسمع بين الرمال . وعقدات الرمل : 
ما انعقد منه . هدوءاً : أى بعد ساعة من الليل . هزیز : صوت» یعی صوت 
اارحی وما أشبہها . 

(۲) سورة الأحقاف ۲۹ 

(۳) م : «الإنسان» 


¥ 
| چا 
| 8 و ۴ 
ا زاس ل رالو 


1۲ 
ألا ترى أنه لو عرفنا من طربق المشاهدة عحز الجن عنه» فقال لنا 
قال : فدلوا على أن ا لملائكة تمجز عن الإتيان بثله» م يكن لنافقى 

الجواب غير هذه الطررقة الى قد بيناها . 

وإنما كفنا هذا الجواب › لأن الذى كى وذكر عجر الجن 
والإنس عن الإتيان عثله » فيجب أن نمل جز الجن عنه »کا علمنا 
تيز الإنس عنه . ول وكان وصف تز اللاك عنه » لوجب أن مرف 
ذلك أيضا دطريقه . 

فان قيل :ات“ قد اتہیم إل ذكر الإتازف الغاميلء ومذا 
الفصل إنما TT‏ 

قيل : هذا ا أنه يدل على الجلة» فإنه يدل على التفصيل أيضا› 
فص أن بلحق هذا القبیل »کا کان يصح أن 'بلحق ياب امل . 

وممنی سادس : وهو أن الذى بنقسم عليه الحطاب» من البسط 
والاقتصار › واج والتفريق » والاستعارة والتصرح › والتجوز 
والتحقيق › ونحو ذلك من الوجوه التی توجد ف کلامہم » موجود فی 
الق رآن . وکل ذلا ما بتجاوز حدو د کلامم المعتاد ينهم » فالقصاحة 


(1) م: « والإنس آنهم عجزوا عن » 
(۲) م : (إنهقد» 
(۳) م : (فيصح ) 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


1۳ 
والإبداع والبلاغة . وقد ضما بيان ذلك [ من ] يعد ء لأن الوجه ههنا 
ذكر المقدمات » دون البسط والتفصيل . 

ومعنی سالع : وهو أن الممالى التى تضمنما"“» فى أصل وصح 
الشريعة والأحكام » والاحتجاجات ق أصل الاين » والرة على ال ملحدين» 
على تلك الألفاظ البديمة » وموافقة بمضما بعطا فى اللطف والبراعةء 
ما يتمذر علىالبشر وجتنم . وذلك” أنه قد عل أن خير الألفاظ لاممانى 
المتداوله المألوفة » والأسباب الدارة بين الناس» أسهل وأقرب من 
تخير الألفاظ لمان مبتكرة» وأسباب مؤسسة مستحداة . فإذا برع 
الةظ فى المنى البارع كان أاطف وأعجب من أن وجد اللفظ البارع 
فى المعنى المتداول التكرّر » والأءر المتقرر المتصوّرء ثم انضاف إلى 
ذلك التصرف البديع فى الوجوه الى تتضمن تأ بيد ما يدأ تأسيسه» 
وبرادتحقيقه » بان التفاضل فى البراعة والفصاحة »ثم إذا وجدتالالفاظ 
واي و الان رفا لاقل ادها عل الأخنء راع ار 
والفصاحة 2 : ) 


ومعی امن : وهو أن الكلام شین صله ورححان فصباحته ¢ 


» س : «(تتضمن‎ )١( 
. س : « وتع ذلاك»‎ )۲( 


+ 
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“٤ 
» أن تذكر منه الكلمة فى تضاعي فكلام » أو تقذف ما بين شمر‎ 
قتا خذها° الأسماعء وتتشوّف إلا النفوس » وبرى وجه روتقها‎ 
EREN ARE 
. وكالياقوتة فى واسطة العقد‎ 

وأنت ترى الكلمة من‌القرآن تمثل ما فى تضاعي فكلا مكثير ء 
وهى غرة جميعه» وواسطة عقده » والمنادىعل نفسه بتميزه وتخصصه»› 
برونقه وجماله » واعتراضه فی حسنه”" ومائه » وهذا القصل ابض ۶ا 
بمحتاج فيه إلى تفصيل وشرح ونص » ليتحقق ما اذعيناه منه . 

وولا هذه الوجوه التى ييناها » ل تحير فيه أهل الفصاحة › 
ولكاوا بفزعون إلى التعمى لامقابلةء والتصنع لامعارضة » وكانوا 
بنظرون فی مرم » وبراجعون مم > أوکان براجع لمضمم مضا 
فی معارضنته ویتوقفون ما . ۰ 

فما م نرم اشتغلوا بذلك » عل أن أهل المرفة منهم بالصنعة إا 
عدلواعن هذه الأمور » لمهم لعج زم عنه» وقصور فصاحتېم دونه . 

ولا عتنع أن پاتہس على من م یکن بارعا فم » ولا متقدما 
ف الةصاحة منم = هذا المال حتىلا يمل إلا بعد ER‏ 


» س : «فتأخذه . . . إليه النفوس . . . وجه رونقه . . . ١ا يقرن‎ )١( 
) س : ( ى جچنسه‎ )۲( 
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10 
يعرف حال تجز غيره . إلا أنا رأينا صناددم وأعيا نم ووجوههم ساموا 
ول رشت | بذلك» تحقةا بظهور المجز وتبيت) له . وأما قوله تمالى حكاية 
عنم : ( او نشاء لقلنا مثل هذا 4 فقد عکن أن بکونوا کاذپین فما 
أخبروا به عن تقسمم» [ وقد حكن أن يكون قاله مهم أهل الضمف فى 
هذه الصناعة دون المتقدمين فما ]» وقد يكن أن يكون هذا الكلام إلا 
خرج ممم »وهو يدل على عجزم . ولذلك آورده الله مورد تةرلە»م » 
لاله لوکانوا على ما وصفوا به امم لكاوا بتجاوزون الوعد إلى 
الإجاز » والضمان إلى الوفاء ؛ فاما م يفملوا" ذلك مع استمرار 
التحدى وتطاول زمان الفسحة فى إقامة الحجة علمم لجز م عنه - عل 
تجزه» إذ ل وكانوا قادرين على ذلك ) يقتصروا على الدعوى فقط .. 
ومعاوم من حالم و ميتم أن الواحد منهم بقول ف المشرات 
والموام والميّات وفى وصف الأزمّة والأنساع والأمور التى لوه لما 
ولاحتاج إلماء ويتنافسون فن ذلك أشد التنافس » ويتبجحون به 
أشد التبجح. فكيف جوز أن عكنم معارضته فى هذه ا معان الفسيحة » 
والمبارات الفصيحة» مع تضمن المعارضة لتكذربه » والذب عن أديانهم 
القدعة› وإخراجمماً سهم منآسفمه رام وتضليله إبام» والتخلص 
من منازعته » نم من حاربته ومقارعته . ثم لا فعلون شیا من ذلك › 
(۱) سورة الأنفال ۳۱ 


(۲) س : « لم يستعملوا ٩‏ 
)٠(‏ 
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٦ 
. ] وإنغا بحياون أتفسمم علىالتعاليل » ويملاو نما بالأباطيل . [ هذا حال‎ 

ومعنى تأسع » وهو : أن المحروف الى بتى علمما كلام المرب تسعة 
وعشرون حرفا > وعدد السور التى افتتح فما بذكر المروف بان 
وعشرون سورة » وجلة ما ذکر من هذه امروف فى وال اور من 
حروف المعجم نصف الملة» وهو أرلعة عشر حرفا » ليدل بال ذكور 
على غيره » وليعرفوا أن هذا الكلام منتظم من امروف التى بنظمون 
ما کلامم . ) 

والذى تنقسم إليه هذه المحروف على ماقسمه أهل المريية وبوا 
علما وجوهها أقسام » نحن ذاكروها : 

فن ذلك أنهم قسموها إلى حروف مموسة » وأخرى تجهورة . 

فالميموسة منهاعشرة : وهى الجاء > والماء » والاءء والكاف» 
والشين » والثاء » والفاء » والتاء » والصاد » والسين . 

وما سوى ذلك من الحروف فهى جهورة . 

وقد عرفنا أن نصف المروف المبموسة مذ كورة فى جلة امروف 
الذكورة فى أوائل السور . 

وكذلك صف المروف الجهورة على السواء » لا زادة ولا نقصان. 

« والجهور » معناه : أله حرف أشبع الاعتاد فى موضه ومنع أن 
رى ممه [ النفس ] حتى بنقضى الاعتاد وجرى الصوت . 
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« والمہموس »كل حرف أضمف الاعتاد فى موضعه حتى جرى 
ممه النقس. وذلك ما محتاج إلى معرفته لتبنى" عليه أصول المر ية . 

وكذلك مما يقسمون إليه امروف »› بقولون : إنم| على ضر بين: 
أخد قا کروی ان وق هه احرف : المہن» والحاء» والهمزة› 
والمهاءء والحاءء والغبن. 


والنصبفل الااش هذه امروف Ee‏ ف جلة امروف التى 
تشتءل علمها الحروف المبتة فى أوائل السور » وكذلك الصف من 
امروف التى ليست بحروف الحاق . ) 

وكذلك تنقسم هذه امروف إلى قسمين خرن : أحدها حروف 
غير شديدة» وإلى المروف الشديدة » وهى الي نع الوت أن مجرى 
فيه » وهى المزة › والقاف » والكاف » وال جم » والظاء» والذال› 
والطاءء وا 

وقدعامنا أن نمف هذه المروف أيضاً هى مذكورة فى جلة تلك 
الجحروف التى بنی علہا تلك السور. 

ومن ذلك اروف الطبقة > وھی أرلمة أف > وما سواها 
منفتحة . فاطبقة : الطاء » والظاء » والصاد » والضاد . 

)0 س : «لتبتی » 


(۲) س : «المبينة » 
(۳) م : وولتاء» 


. 
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وقد عامنا أن نمف هذه [الحروف ] فى جلة امروف المبدوء بها 
فى أوائل السور . 

وإذا كان القوم- الذبن قسموا فى الحروف هذه الأقسام لأغراض 
لم فی ترتیب المرب وتنزیلها بعد الزمان الطو.یل من عهد الى صلى الله 
عليه وسل » رأوا مبانیالاسان علىهذه هة » وقد نبه عا کر فی أُوائل 
السور على مالم يذكر » على حد التنصيف الذى وصفنا - دل على أن 
زوا او الذى ا له تمد الك الطويل> لا وز 
أن يقع إلا من الله عز وجل لآن ذلك یری ری عل النیوب . 

وإن کان إغا توا علی‌ما بنی عليه اللسان ف صله وم یکن لم فی 

التق شىء» وإتا التأثير ن ونع أصل اللسان . فذلك أبضاً من 
البديع اذى يدل على أن أصل وضه وقم موقع الحكة الى 
علا اللسان . 

فإن كان أصل اللغة توقية] فالأمر فى ذلك أبين» وإ ن كان على سبيل 
التوامنع فهو جيب أيعا ؛ لأنه لايمح أن تجتم مم المختلفة على نحو 
هذا إلا بأمر من عند الله تعالى . وكل ذلك وجب إثبات الحكة فى 
€ ر هذه امروف على حد تماق + الإعجازمن وجه ن 

وقد عکن ان قاد فاه سور ةلدا فی النظم» 
إذا كانت حروفا »کنو الم 4» لأن الألف المبدوء ما هى أقصاها 


(۱) م: « فلم . . . ی الذی قسم شىء ) 
(۲) م و سوة قأنده » 
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معام » واللام متوسطة » واليم متطرفة» لأنما تأ خذ فى الشفة » فنبه 
ب دکرها على غیرها E E‏ 
بتعارفون من الحروف التى تتردد بين هذن الطرفين . 

ويشبه أن يكون التنصيف وقع فى هذه ا روف دون الألف» لأن 
الألف قد تلفى » وقد تقع الهمزة وهى موقد واحدًا . 

وممنی صاش » وهو : أله سل سبیله» فهو خارج عن الوحش" 
الستکره» والنر ب الستتكر و اة اة وخ إن 
الأفهام » پبادر مناه لفظه إلى القلب » ويسابق المغزى منه عبارته إلى 
اتس . وهو مع ذلك ممتنع المَطلب » غسير المتناؤل » غير مطیع مع 
فربه فی تفسه » ولا مُوهم. مع دنوه ف موقمه أن در علي أوإظفر ه. 

اما الاحطاط عن هذه الرتبة إلى رآبة الكلام مدل » والقول 
المسفسف› فليس يصح أن تقع فيه E‏ أو بلاغة » فيطلب فيه 
المتنم“ء أو يوضع فيه الإتجاز . 

ولكن لو ومع فی وحشی PE AE‏ الصنعة » 
اطي اواب التمسف والتكلف : لكان لقائلأن قول فيه 
ولعتذر» أو عیب ویقرع . 

ولكنه أوضح مناره » وب مناه » وسل سبیله » وجمله فی 
ذلك متشابما متائلاء وب مع ذلك إتجازم فيه . 


(۱) س : و العنع » 
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9 
وقد علمت أن كلام فصحائهم وشمر بلنالهم لاينفقك من تصرف 
ا واو و ومعان مستبعدة . م 
عدوھم إل ىكلام مبتڌل وضيع لاوجد دونه ف الرتبةء م حو إلى 
کلام ممتدل بين الأمرين » متصرف بن المىزلتين . 
فن شاء أن تحقق هذا نظر فى قصيدة امری القس : 
قا نبك من ذکری حبیب ومنزل ٭ 

و إمد هذا على التفصيل ما تتصرف إليه هذه القصيدة 
ونظاها ومنز تما من البلاغة » ون ذکر وجه فوت نظ القر ان علہاء 
على وجه بو خذ بالید » و/بتناول من کت وصور ف الفس ضور 
الأشكال . ليتبين ما ادعيناء من الفصاحة المحيبة للقرأان ٠.‏ 

واعل أن منقال من أصصابنا : إن الأحكام معللة يملل مو افقة لقتضفى 
المقل » جمل هذا وجه) من وجوه الإعجاز » وجعل هذه الطريقة دلالة 
فيه › کنو ما پمللون به الصلاة ومعظم الفروض وأصو ما . وم فی 
كثير من تلك العلل طرق قرربة » ووجوه تستحسن . 

وأصعابنا من أهل خراسان بولمون ذلك » ولكن الأصل الذى 
پينون عليه » عندنا غير 5 وف ذلك کلام بای فی کتا بنا 
فى الأصول . 

وقد عكن ف تفاصيل ما أوردنا من المانى الزيادة والإفراد » فإنا 
جعنا بين أمور » وذكرنا المزية المتعلقة بها . وكل واحد من تلك 
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۷١ 
. الأمور مما قد يمكن اعتاده فى إظهار الإعجاز فيه‎ 
فإن قيل : فهل ترعمون أله معجز » لأنه حكاية اكلام القد‎ 
1 سبحانه» أو لأنه عبارة عنه . أو لأله قد فى افسه؟‎ 
قيل : لسنا تقول بأن الجروف قدية » فكيف يصح الت ركيب على‎ 
] الفاسد ؟ ولا تقول أيضا : إن وجه الإجاز فى نظ القرآن [ من أجل‎ 
أنه حكابة ع نكلام الله“ لأنه ل وكا نكذلك لكانت‌التوراة والإجيل‎ 
وغیرھا م نکتی الله عز وجل معجزات فى النظم والتاليف . وقد با‎ 
أن إعجازها فى غير ذلك » وكذل ك كان جس أن تكون كل كلة مفردة‎ 


معحز ةه بنفسما ومنفردها > وقد یت خلاف ذلا . 


› س : «عن الكلام القدي‎ )١( 
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( فی شرح ما بنا من وجوه إعجازالةرآن) 

اما اقفن الى دنا ب دکره من الإخبار عن ايوب » والممدق 
والإصاءة فی ذلاف کله . 

ی تول تالم فز 0 لفن منالأمراب تون إل قوم 
آولی باس شدید ر تقاتلولهم أو مون 4 . فأغزام أو بكر وعمر 
رضی اله عنپما» إلى قتال المرب والفرس والروم . 

;8 :م . غلبت ال وم فی أدنی الأرض وم من لمد د غلم 
نوناق بضع . وراهن أو بكر الصدیق رضی الله عنه 
فی ذلاف» وصدق الله وعده . 

وكقوله فى قصة أهل بدر:  [‏ وإذ يمد ك اله إحدى الطائفتين 
ا . 

EE 

و ت را E‏ اا 
المرام إن عاء اله آمنین مین ؤس وشقطر ن لاتخافون). 
ا 

(۲) سورة الروم ٤١‏ 
(۳) سورة الأنقال ۷ 


٤١ سورة القمر‎ ) ٤( 
٤٥١ (ه) سورة الفتح‎ 
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وقول : وعد اله الذي ن آمنوا مت واوا االات يفم 
فی الأر ضا استخلف الذین من قبلہم و وک هم دم النى 
ارتفی م وذ من مد خوفهم أن ) . وصدق الله تعالى 
وعده فى ذلك کله . 

وقال فى قصة المخأفين عنه فى غزوته : [ لن تخرجوا مئ أبدأ 
و . غق ذلك کله وصدق › ول بے خرچ من 
المنافة فقون الذین خوطبوا د 

وکقوله: : ( بير ٥‏ عل الدين کل( . 

وكقوله + (فقل تمالا ندع أبناءنا وأبنام ونساءنا ر 
وأشساوأع » ۴ ثم يتيل فنجمل لمنة اله على الكاذبين ) . 
ERT‏ انطرمت علب الأودية نار ٤‏ 
عى ماكر فى المبر . 

وکقوله: : (قل إن کانت لک لار الآخرة عند اله خالمة من" 
دون الناس فتمتوا الموت إنکتتم صادقین Ee Js‏ 
دمت ابد ).ولو موه لوقع م فهذا وما أشبه فصل . 


٠٥ سورة الور‎ )١( 

(۲) سورة التوبة ۸۳ 
(۴) س: « الحالفين » 

۲۳ سورة التوبة‎ ) ٤( 
٠۰ سورة آل عمران‎ )( 

٩١ - ٩٤ سورة البقرة‎ ) ٦ ( 
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وأما الوجه الثانى الذى كرناه » من إخباره عن قصص الأوّلين 


وسير المتقدمين» فن المجيب المتنع على من ) بقف على الأخار » ول 


يشتغل بدرس الآثار" . وقد حكى ف القرآن تلك الأمور حكايَة من 


شہدها وحضرها : ۰ 
ای ما ا e‏ : 
E ET‏ ا ڪ‌ 02 i‏ 

ولا تخطه بيمينك » إذا لارتاب‌المبطلون4 . 

وقال : ¥ وما اکت عات الى إذ قضينا إلى موسى الأمرّ 
وما كلت من القافدن :4 
۰ * 2 2 ° 

وقال : وما كنت جاب الطور إذناديناء ولكن رة من 
ربك» لتنذر قوم) ماآتام من نذبر من‌قبلك). فب وجه دلالته من 
أخارة نه الامو رالنان ة الالفة: 

: والوجه الآخر‎ « ٠١١ قال المؤلف فى كتاب «العهيد» : ص‎ )١( 
› ما انطوی عليه القرآن من قصصٍ الأولين وسير الماضين » وأحاديث المتقدمين‎ 
وذ کر ما شسچر بیہم وکان ق آعصارم » ما لا جوز حصول علمه إلالمن كر‎ 
لقاؤه لأهل السير > ودرسه هما وعنايته بها »> وجالسته لأهلها » وكان ممن يتلو‎ 
الكتب ويستخرجها » مع العلم بأن الى » صلى الته عليه » لم يكن يتلو كتاباً‎ 
ولا بخطه بيمينه » وأنه لم يكن ممن يعرف بدراسة الكتب وتجالسة أهل السير‎ 
والاخذ عم : ولا لى إلا من لقوه » ولا عرف إلا من عرفوه > وأنبم يعرفون داب‎ 
ومنشاه وتصر فه › ی حال إقامته یمم وظعنه عم ؛؟ فدل" ذلك على ان‎ ze 
» احبر له عن هذه الأمور هو الله سبحانه علام الغيوب‎ 

(۲) سورة العنكبوت €۸ ` 

(۳) سورة القصص >٠١‏ 


٤٦١ سورة القصص‎ ) ٤ ( 
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وقال : ( تلك من أنباء الغيب وحما إليك »مأكنت تملا أت 


ولا قومك من قبل هذاء فاصبر » إن الماقبة للمتقين 4 . 
فأما الكلام فى الوجه الثالث » وهو الذى يبنا من الإتجاز الواقع 
فالنظل والتألیف والمْف + فقد گر نامن هذا اجه وجوه) : 
E‏ 
ا ا a‏ ن أن يصحح اه لس من قبيل 
الشعر» ولا السجع » ولا الكلام الموزون شیر القن . . لأن قوماً من 
کفار قریش اذَعَوّا أنه شعر ٠‏ 


من 2 أن شه 2 . 


اعتادوه من E‏ ۰ 
فل رج بدلك عن اناف ما تعارفو نه من الحطاب 


کے 


(۱) سورة هود ٤۹٩‏ 
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a 
 ) فى فى الشعر من القرآن‎ « 

قد عامتا أن الله تعالى ّى الشعر عن القر آن وعن النى صلى الله عليه 
وسل ققال : (وما علمنا اشع وما پنبنی له > إن هو إلا دکر 
وقرآن مبين) . وقال فى ذم الشعراء  :‏ والشعراء يتبمهم الناوون . 
ام رہ آنہم فی کل واد یمون ). إلى آخر ما وصفهم به فی هذه 
الأبات . وقال : ( وما هو بقول شاعر 4 . 

وهذا بدل على أن ماحكاه عن الكفار- من قوطے: إنه‌شاعر» وإن 
هذا شمر . - لابد منأن يكون محولاعل انهم نسبوه [ إلى أله يشعر 
ا لا يشمر به غيره من‌الصنمة اللطيفة فى نظ الكلام » لا أنهم نسبوه ] 
فی القرآن إلى أن الد أتام به هو من قبيل الشعر الذى تعارفو نه على 
الأإغاران الخفورة الارفة: 

أو يكون مولا على ما كان طلق الفلاسفة على حكانيم وأهل 
الفطنة مهم فى وصفهم إبام بالشعر » لدقة نظره فى وجوه الكلام 
وطرق لم فى امنطق . وإِن کان ذلك الباب خارجا ما هو عند المرب 
شمر“ على المقيقة . 

٦٩ سورة یس‎ )١۱( 


( ۲ ) سورة الشعراء ۲۲۴۲ ۲۲٣‏ 
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VY 
أو بيكون مولا على أنه أطلقه”“ بمض الضمفاء منهم فى معرفة‎ 
. أوزان الشعر » وهذا أمد الاحالات‎ 
فإن حمل على الوجهين الأولي ن كان ما أطلةوه صحيحا » وذلك أن‎ 
الشاعر طن لما لا طن له غيره» وإذا قدر على صنعة الشع ركان‎ 
على ما دونه 2 ف رام وعندم س أقدر“ ( فنسبوه ا ذلك‎ 
ما ال.‎ 
فان زم ذام أنه قد وَج فى القران شرا كثيرا» هن ذلك‎ 
» ما بزعمون أنه بیت تام او أيات تامةء ومنه ما بزعمون أنه مصراع‎ 
: كقول القائل‎ 
قد قلت لما حاولوا سلوتى لهات‌همات لاتوعدون”)‎ 
َء‎ ۹ 7 r 
وما ار مول أنه بیت » قوله : وجفان کا لواب وقدور‎ 
٠ : راسيات ) . قالوا : هو من امل » من البحر الذى قيل فيه‎ 
ساكن ارج نطو فة الزن محل لای“‎ 
» س : «أطلق ءن بعض‎ )۱( 
۳٣ سورة الۇمنون‎ )۲( 
٠۳ سورة سبأً‎ )۳( 
يصف وما مطيراً . والنطوف :.القطور » وليلة نطوف : قاطرة‎ )٤( 
تعطر حى الصباح . المرن: السحاب . والعزال» نک راللام : حمع عزلاء» وھی‎ 


مصب الماء من الرواية والقربة فى أسفلها حيث يستفرغ ما فيا من الماء . يقال 
للسحابة إذا :نمرت بالمطر : قد حلت عزالما > على تشبيه اتساع المطر واندفاقه 


بالذى بخرج من فم امزادة . 
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وقوله :م تک اک تی ) کترل ام ہر 

حر الحفيف : 
کل یوم لشمسهھ وغد مثل أمسه 

وکقوله ءز وجل : ومن بتق الله حمل" ET‏ 
حي لا محتس” ) . قالوا هو من المخقارب . 

وكقول: ( ودانية علهم ظلالما وذأّت قطونها تذليلاً" ) . 
واون رک اء فيزعنون آنه من الجر . 

اا ا ا 

وفتية فى مجلس وجوههم رب حانمم قد عدموا التقيلا 

دانية عله ظلالما وذللت قطوفها تذليلا 

وقوله عز وجل : وخم وینص رک علهم وف صدور قوم 
مؤمنين" 4 . زعو أنه من الوافر > كقول الشاءر © 

لن غم ا غزار کان قرون جلما عصی 

وكوغ ول2 اراك ن الذى 

(۱) سورة فاطر ۱۸ 

(۲) سور الطلاق ٣۳-۲‏ 

(۳) سورة الإنسان ٠١‏ 


٤ (‏ ) أخبار آی ناش ٥۳|‏ 

٠١ سورة التوبة‎ )١( 

۱۹۲ امرؤ القیس کا نی اللسان ۱۲ -۔ ۳۲ والدیوان ص‎ )٦( 

(۷) نسوقها : نسوقها . غزار : كثرة . جلها : جمع جليل » وهى الغم 
الكبيرة المسنة . 


(۷ 
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دع الیتے') ضمنه أبولواس ف شمره فقصل» وقال: «فذاك الذى»»› 
وره 
وقرا مملنا ليصدع قلى والموى يصدعالفؤادالسةيا“ 
أرأبت النى يكذب بالدي ن فذاك الذى يدع اليتما 

وهذامن المفيف كقول الشاعر : 

وفؤادی کمھدہ بسلیمی ‏ وی مل ول تعر 

وکا منه فی شعره من قوله : 

ساد( سے هدافا تاوا کال ن 

فزاد فیه حتی اننظ له الشعر . 

وکا بقولونه فى قوله عز وجل : ل والماديات ضبحا » فالمور بات 
:+ 

وحو ذلك فى القران كتير » كقوله : (والذاريات ذروا. 
فالماملات و قا . فالجاریاتر درا ) وهو عند شعر من بحر 
ا 


والجواب عن هذه الدعوى التى اذعوّهاء من وجوه : 

7 شور ا اعون ١‏ 

(۲) آخبار ابی نواس ٥۳/۲‏ وقد ذ کرھما المؤلف ف یکتاب النهید ص ۱۲۸ 
وم يسما . 

(۳( أخبار آی نواس ۲| ٥ه‏ وف ١‏ : «لنا هذا». قال تعالى فى سورة الزخرف 
۳ : ل سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين 4 . 

۲١ سورة العاديات‎ ) ٤ ( 

(ه) سور الذاریات ۳-١‏ 
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اونما : أن الفصحاء منم ينأو رد علیمالقر ان لو کانوا لمتةدو نه 
شرا » وم بروه خارجا عن أسالي ب كلامم -: لبادروا إلى معارضته 
لأن الشسر مسر لمم مهل عليهم ء ولمم فيه ما عام ت من التصرف 
السجيب » والاقتدار اللطيف . فلا م نرم اشتناوا بذلك » ولا عوّلوا 
عليه -: عل أنهم ‏ يعتقدوا فيه شيعا ما بقدره الضمفاء فى الممنمة» 
والأرمدون فى هذا الشأن . وإن استدراك من مجىء الآن على فصحاء 
قرش وشمراء المرب قاطبة فى ذلك الزمان وبلغائم وخطبام» 
وزعمه أنه قد ظفردشمر فى القرآن [ وقد ] ذهب أولثك النفر عنه وخنى 
علهم مع شدة حاجتم [ عندم ]إلى الطمن في القرآن والفض منه 
والنوصیل إلى کذیبه بکل ما قدروا عليه - فلن جوز أن مخف على 
أولثك» وان جهاوه› ويعرفه من جاء الآن» وهو بالجهل حقيق ! 

ذا کان كذلك ٤غ‏ أن الذى أجاب به الماماء عن هذا السؤال 
سدىد» وهو أنهم قالوا : إنالبیت الواحد وما کان على وزنه ايكون 
شمر » وأقل الشمر يتان فصاعدًا . وإلى ذلك ذهب أ كثر أهل 
صناعة المربية من أهل الإسلام . 

وقالوا ايض : إن ما کان على وزن پیتین » إا أنه حتلف وزنہما 
او قافیتہما"» فليس بشعر . 


) ب : «حاجته عندهے‎ )١( 
» س : «متلف روما وقافی ما‎ )۲( 
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۸١ 
سا إذا کان‎ ۷ > TT 
مشطور ا أو منهوك . وكذلك ما كان بقار به" فى قلة الأجزاء . وعلى‎ 
. هذا إسقط الال‎ 
ثم يقولون : إن الشمر إلا يطلق » متى صد القاصدٌ ليه - على‎ 
بتفق مثله إلا من الشعراء»‎ ECE 
دون ما بستوی فيه المامی“ وال جاهل › والمالم بالشعر والاسان وتصرفه‎ 
وما رشفق م نکل واحد » فليس پکتسب | سم الشعر ولاصاحه الم‎ 
شاعر . انه ومح آن یسن یکل من اعترض ف یکلامه آلفاط | ڙن‎ 


کک e‏ کک 


ا 7ل الماى .قد قول 2 D0:‏ انق الباب 


ومتی وس ع لإ3متا( ام مرف اه رن تنيت اكام 
مغل وأ کٹر من 


» س : ( قارنه‎ )٩( 
: ۲۸۸ - ۱ قال الحاحظ فی البیان والتبیین‎ ) ۲ ( 
ويدخل على من طعن فی‌قوله (تبت يدا آی مب) وزع أنه شعر لأنه فى‎ « 
تقدير مستفعلن مفاعلن. . . فيقال له: اعلى أنك لو اعبرضت أحاديث الناس‎ 
. ومستفعلن مفاعلن‎ e وخحطم م ورساثلهم ات فما مثل مستةعلن‎ 
: وليس أحد ى الأرض بعل ذلك المقدار شعراً . ولو أن رجلا من الباعة صاح‎ 
)٦( 
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وهذا القدر الذى يصع فيه التوارد» ليس يمده أهل الصناعة‎ 
ع‎ #۶ 

سرقة» إذا لم تملم فيه حقيقة الأخذ. كقول اءري” اليس : 
وقوفً صحى عل معام بقولونلا لك ای وتیل ٩‏ 
وكقول طرفة : 
وقوفا ہا صحى عل" ممم بقولون لا تلك أسّى وتحل ° 

فإذا صح مثل ذلك ف عض الببت ول عتنع التوارد فيه » فكذلك 
لا يعتنع وقوعه فى الكلام المنثور اتفاقا غير مقصود إليه» فإذا اتفق ( 
ربكن ذلك شرا . 1 
وكذلك عتنم التوارد على یتین» وكذلك عتنع فى السكلام المنثور 
وقوع البيتين وحوها . 

فثبت بهذا أن ما وقع هذا لوقع ) مد شا وا د ا 
ما ذا قصده صاحبه : اتی له و عتنع عليه . 
من یشتری باذنجان ؛ لقد کان تکل بکلام ئی وزن مستفعلن مفعولات ! 
وكيف يكون هذا شعراً وصاحبه م يقصد إلى الشعر ؟ ومثل هذا المقدار من الوزن 
قد ينيا نى جميع الكلام . وإذا جاء المقدار الذى يعلى أنه من نتاج الشعر والمعرفة 
بالأوزان والقصد إليها > كان ذلك شعراً . وتععت غلاماً لصديق لى » وكان قد 
سى بطنه » وهو يقول لغلمان مولاه : اذهبوا إلى الطبيب وقولوا : قد اكتوى . 
وهذا الكلام خر ج وزنه على خروج فاعلاتن مفاعلن . فاعلاتن مفاعلن . مرتين. 
وقد علمت أن هذا إلغلام م مخطر على باله قط أن يقول بيت‌شعر أبداً » ومثل 
هذا کثیر « ولو تتبعته ف کلام حاشيتاك وغلمانك لوجدته » : 


(۱) دیوانه ص ۱۲١‏ . 
(۲ ) دیوانه ص ۲۱ 
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بای له» وإنما يمر ض ف کلامه عن غير 
قصد إلبه ‏ :ل يصح أن قال : إنه شعر »› ولا إن صاحبه شاعر › 
ولا يصح أن قال : : إن هذا وجب أن مثل هذا و اتفق من شاعر 
فانک 0 ا لا دون اى 

ونما يصح ذلك » لأن ما ليس بشعر فلا جوز أن يكون شمرًا 
ف اعد وا کان ا خد اا کن ا مکل اد 
ألا ترى أن السوق ”" قد يقول : « اسقنى الماء ياغلام سريعا » » وقد 
تفق ذلك من الساهى ومن ا 
فأما الشعر“ إذا 1 الح الذى ياء » فلا صح أن بقع إلامن 
قاصد إليه ١‏ 

وأمًا الرجز فإنه يعرض فى كلام العوام كيرا ء فإذا كان يا 
واحدا فليس ذلك لشعر . 

وقد قیل : إن إن أقل ما يكن منه شمر رة بيات » مدأ 
تتفق قوافما » ول ت بتفق ذلك فى القران محال اما دون أونة ٠‏ 
منه أو ما محرى راه فى قلة الكامات » فلس بشعر . 

ومااتفق فى ذلك من القران تلف اراو ويقولون : إنه 


(۱) س : (منه) 

(۲) م: «من واحد . . . كل أحد من الناس » 
(۳) م : «أن ال إن أخذ السوقة ۲“ 

» م: «فأما النظ‎ )٤( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


A4 
. متی اختاف الروۍ خرج عن أن یکون شمر‎ 
وده طرق ال لك رهاق الراب مت دة اوا كرها‎ 
ولو كان ذلك شمر لكانت النفوس تتشو”ف إلى معارضته » لأن‎ 
طرق الشعر غير مستصءب على أهل الزمان الواحد» وأهله يتقاربون‎ 
. فيه › أو بضربون فيه سیم‎ 
تا قل :ف انقراں کم موزون کر رن لمر و إن کان غر قی؛‎ 
بل هو راو متساو ی‌الضر ق 2 وذلك ار“ اقسا مكلام المرب.‎ 
قيل : من سبيل الموزون من الكلام أن تتساوى أجزاؤه فىالطول‎ 
والقصر » والسواكن والمركات . فإن خرج عن ذلك م يكن‎ 
: موزوناء کقوله‎ 
رب أخ كنت به منتبطا  اشد کن بعر صحبتد‎ 
° نمسا مى بالود ولا ا ىذىأمل‎ 
مسك مى بلود ولا أحسبه ينير المهد ولا‎ 
حول فته آنا شاب فة آمل‎ 
وقد عامذا أذالقر ان ليس من هذا القبيل » بل هذا قبيل غير مدوح»‎ 


(۱) س : « وذنث آخر » 
)۲( م E‏ خی آزهد » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


Ae 
ولا مقصود من جلة الفصیح » ورعا کان عندم مستتكرًا» بل أ كه‎ 
. على ذلك‎ 

وكذلكف“ لس ف اران من الوزون الى وضفتاء آلا 
وهو الذى شرطنا فيه التمادل والنساوى فى الأجزاء» غير الاختلاف 
الاقم فى التقفية . وربيّن" ذلك أن القران خارج عن الوزن الاي 
اء وتم فائدته باروج منه . وأما اكلام الموزون فإن فائدته 


تى بوزنه. 


(1) م : «وليس » 


» وبين‎ : ٤ (۲) 


2 
| ا 
| ر Pg‏ م 
< زاس ل راوه 


ak) 
ا‎ 
) فى فى السجم من القرآن‎ 

اذهب أصحابنا كلم إلى ی السچج من الت رآن» وذکره ايخ 
أو الحسن الأشرى [ رضى الله عنه ] فی غیر موضح ن کن 

وذھ ب کثیر من بخالفهم إلى إثبات السجع فى القرا ن٤‏ وزعموا 
أن ذلك مما بين به فضل الكلام » وأنه من الأجناس التى بقع فا 
التفاضل فى البيان والفصاحة » كالتجنيس والالتفات » وما أشبه ذلك 
ا ر 

وأقوى ما يستدلون به عليه : اتفاق الكل على أن موسى أفضل 
من هرون علمما السلام » ولمكان”" السجع قبل فى موضع : ( هرون 
وموسی ). وا کانت الفواصل فی موضع آخر بالواو والنون » قیل : 
(موسی وهرون) . 

قالوا : وهذا بفارق أعر الشعر »› لأنه لا مجوز أن يقم فی الطاب 
إلا مقصودًا إليهء وإذا وقع غير مقصود إلبه كان دون القدر الذى 
نميه“ شعرًَا» وذلك القدر ما تفق وجوده من الفحم » > کا فق 


(۱) م: « ولکان » 
(۲ ) س : (یسمی ) 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


AY 

وجوده من‌الشاعر . وأما ما فى القرآ ن من السجع فه وكثير » لا يصح 
أن قق کله غر مقو اله 

ونون الأءر فى ذلاك عل تحدید معنی السجم . قال أهل اللغة : 
هو موالاةالكلام علىوزن واحد . وقال أن درید: « سجعت الجامة» 
معنا ردت صوتها . وأنشد::؛ ” ٠‏ ) 
طربت فأبكتك ا جام السواجع ‏ تیل با وا غصون وام 

انوالع : الموائل» من قوم : جام ائم» أي متيل ممق ° . 

وهذا الى بزعمو نه غیر صحیح » ولو کان الق رآن سج لکان 
ا سالی بکلا مہم » ولركان داخلا فال يقم بذاك إاز. 

ولو جاز أن رقولوا : a‏ از نمم أن بقولوا : 
a‏ 

وکیف والسجع ما کان بألفه > ن من العرب» وافيه من 
۳ أن کد کا و اا > لأن الكهانة تنافی 

نبو”ات » ولس كذلك الشعر . 

وقد ر وی ا هف 
شأن المنين E‏ ندی من لا شرب ولا کک ولا صاح 
فاستپ ل" »الس دمه قد بطل ؟ فقال E‏ ا لجاهلية؟»» 

٩۳ - ۲ نقل المؤلف هذا النص من کتاب ابلحمهرة لابن درید‎ )١( 


(۲) ف الأصول : «من لا أكل ولا شرب » راجع البيان ولتبيين 
YAA— YAY | |‏ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


AA 
) ونی مضا : امتا کسجم الکہاأن» ؟ رای“ ذلك مذموء)‎ 
صح أن کون فی دلالته.‎ 

والذی قد ونه أنه سجم فهو وم » لانه قد کون الكلام 
على مثال السجع وإن )یکن سجما » لن ما يون به الكلام سج 
محختص ببعض الو جوه دون ف٤‏ لان الس من الكلام , بتبع ا لمعنى 
فيه اللفظ الذى يؤدى السجع . ولب سكذلك ما ان e‏ 
السجع من القرآن » لأن الفظ بقع فيه تابنا للمعنی : وفصل بین أن 
بنتظم الكلام فى نفسه بألفاظه التى تؤدى المعنى اللقصود فيه » وبين 
أن يكون ا لمنى منتظاً دون اللفظ » ومتى ارتبط ا منى بالسجع » كانت 
إفادة السجم كا فأدة غيره » ومتى انتظم" المعنى بنفسه دون السجم » 
کان ا ات الكلام دون تصحیح المح:: 

فان قيل : ققد ب تفق فی القرآن ماایکون من این چیتاء فيب 
0 

قيل : الكلام فى تفصيل هذا خارح” عن غر ضكتابنا » وإلأ كنا 
النى يدعون الاستفناء ا من الفوائد ا ولکنه 
(۱) م : « فرأى أن ذلك » 
(۲) م : (تقررونه ) 


(۳) س : « می ارتبط » 
٤(‏ ) س : «مستجلبا لتجنيس » 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


۸۹ 

خارج عن غرض کتابنا . وهذا القدر حقق الفرق بن الموضعين . 

تم إن سم هم ملم موتا أو موانع معدودة» وزع أنوقوع 
ذلك موقم الاستراحة فى الطاب إلى الفواصل لتحسين الكلام 
مها » وهى الطررقة الى این القرآن ,اسا الکلام» وزم أن الوجه 
فى ذلك أنه من الفواشل: ا إليه : 
فإن ذاك إذا اعترض فى الطاب 8 عد سجما » على ما قد بنا فى 
القليل من الشعر » كالببت الواحد» والمصراع › والييتين من الرجز» 
ونحو ذلك يه رض فيه » فلا يقال إنه شر » لأنه لا يقم مقصودًا إليه » 
وإعا رقع مغمورًا فى الطاب » وكذلك حال السجم الى بزو نه 
وقدرونه 

ویقال م : لو کان النی ف القرآن على ما تقدرونه جیا : لكان 
دمو ما دولا ٤لأن‏ السجع إذا تفاوتت أوزانه» واختلفت طرقه» 
کان قبیحا من الکلام والسجع ملهج مرب عفوظ وطر یق مضبوط"» 
متی اخ“ a‏ الملل ف كلامه » ونسبت إلى المروج عن 
الفصاحة . )ا أن الشاعر إذا خرج عن الوزن امهو دكان عط » وكان 
شعره مرذولاً » ورا أخرجه ع ن کو نه شرا . 

(1) م: و 

(۲) س : «وأن» 


(۳) م: « والسجح مهج قريب .. . . وطريقة مضبوطة » 
)٤(‏ س : E‏ 


| چا 
| و م 
اا 


۰ 

وقد عامنا أن لمض ما يدعو نه سحما متقارب" الفو اصلء متدالى 
لقاطع » ويمضما ما ت حتى بتضاعف طوله عليه » وترد الفاصلة على 
ذلك الوزن الأول لعد کلام کثیر > وهذا فی السجم غير مرضی 
ولا تود . 

فن قيل: متى خر ج السجع [من] الممتدل إلى نحوما ذكزغوه» خرج 

ن ان نکن جما ولیس على المتکا أن لزم أن یکو نکلامه کله 
سجما » بل اتی به طو را ثم مدل عنه إلى غیره » نم قد برجم إليه . 

قیل : متی وقم أحد مصراعی البست“ عخالة) لاخر » كان تخليطا 
وحيماء وكذلك متى اصنطرب أحد مصراعى الكلام ا مسجم وتفاوت 
کان خرطا . 
[ وقد] علب أن فصاحة القرآن غير مذمومة ف الأصل » فلا جوز 
أن رقع فيما حو هذا الوجه من الاضطراب”" . 

ولوكانالكلام الى موق صوررةااسجعمنه لا حير وا فیه»ولکانت 
الطباع تدعو إلى المعارنة ؛ لأن السجع غير متنع علبهم » بل هو عادتهم» 
فک بف e‏ وهو غير خارج عنہا ولا 
0 وقد بتفق فى الشع ركلام [ معزن ] على مناج السجع › 


») م: « متفاوت‎ )١( 


(۲) م : «الشعر» 
(۳) م : «من الاختلال » 
٤(‏ ) س : يز » 


+ 
أ چا 
Fs: 8 |‏ 
م غز ال رالد 


۹۱ 
وليس إسجع عند . وذلك حو قول البحترى : 
CR ANS‏ 
2 2 ء 
غر رة الالتات ات قي 
a‏ 
و 
قرب لدی › تی یکون إلى النّدى› 
عدو" الى » حت کن معالی 
ورأیتٴ بعضَېم پرتکب هذاء فیزی © آنه سجع مداخل ! 
o2 ۹ 2 ra 8‏ 
ونظیره من القران قوله تعالى : ( م يوم القيامة بخزمهم'» ويقول 
8 ار م ء 0 
ففسقوا فما 4 وقوله : 3 حب ا من‌الله ورسوله» وجېاد فی 
(۱) دیوانه ۱ه والرجی : أن یشتکی البعیر باطن خف . الغرير : 
فحل من‌الإبل ٠‏ والإبل الغريرية : منسوبة إليه . ومكان مرت : قفرلا نبات فيه. 
والبقيع من‌الأرض : المكان المنسع فيه اروم شجر من ضروب شی . ری س : 
« نقيعها » 
(۲) دیوانه ۲ ۷۸٩‏ یدح به محمد بن تمر . 
(۳) س » م : «يکون » وف م بعد البيت : « وقوله غريرية الأنساب 
مرت بقيعها » ورأبت » إاخ . 
)٤(‏ م: « حى بزع ۲ 
)١(‏ سورة النحل ۲۷ 


٦ (‏ ) سورة الاسراء ٠١‏ 
(۷) سورة التوبة ۲٤‏ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
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۹۲ 
سبيله) . وقوله : ل(والتوراة والإجيل» ورسولاًإلى بنى إسرائيل) . 
وقوله : ( إلى وهن المظم مى می ) 

ولو کان ذلك عندم سجما 3 فيه ذلك ا حتی ماه 
بعضهم سرا » وتصرفوا فا کاوا پستمونه به ویصرفونه إلیه 
وتومونه فيه . وم فى اجلة عارفون لمجزم عن طربقه » ولوس القوم 
بماجزبن عن تلك الأساليب المتادة عندم » الألوفة لدم 

والذى تكلمنا به فى هذا“ القصل كلام على جلة دون التفصيل . 

وحن نذكر بعد هذا فى التفصيل »ما يكشف عن مُباينة ذلك 
وجوه السجع . 

ومن جنس السجم المعتاد عنده » قول اطا شان 
زی رن : « أك ميا طابت أرومته» وعرّتٽت جر" ومته» ولتت 
أصله» وبق فر عه ولات زرعه» فیا کرم موٴطن› وأطيب 
معدن » . وما محری هذا العری من ع الكلام.. 

والقرآ ن الف لهذ الطريقة عالفته لاشعر: وسائر أصناف 
کلامم الدائر یدنہم . 

(۱) سورة آل عمران ٤۹٩ ٤۸‏ 

(۲) سورة مرم ٤‏ 

(۳) م: «على هذا» 

)٤(‏ ى دلائل النبوة ۱| ۲٤‏ : « قول عبد المطلب » مح اختلاف فى 
الرواية قليل . 


) م : « منبتلت منبت‎ )٩( 
س : «لنحو هذه»)‎ )٩( 


ا 
KA‏ 

ا ت 2 1 
م غزاه ل وزالوه 


۹۳ 


ولا ممن لقولم: إن ذلك مشتق من تردید احمامة صوتا ع سق 
واحد وروئ غیر مختلف » لأن ما جری هذا المجری لا نی على 
N‏ ی غ کن الور ا لأن روه شفق 
ولا مختلف» وارد القوافى عل طرة واحدة. 

وأما الأمور التى يسترح إلا الكلام » فإنما تختلف : فرعا كان 
ذلك. يسمى” قافية » وذلك إنما بيكون فى الشعر » ورعا كان 

ST‏ عنده الكلمان“ متادا طع السجم » ورا مى" ذلك ذلك 
وال ردقا ا کا می کی اک بن 
وبين سائر الکلام فا ولا تناست 

۴ ما ذکروه من تقدیم موسی على هارون علما السلام 
ف فی موع و عنه ف موضع لکن السجع وتساوی مقاطع 
الكلامء » فليس لصحیح › » لأن الفائدة عندنا غير ماذكروه . وهی : 
أن إعادة كر القصة الواحدة بألفاظ مختلفة » تدی معنی واحدًا » 

من الأءر الصنعب » الذی تظهر به اة » وتتبين به البلاغة" . 
وأعيد كير من القمَص فى مواطم [كثيرة ] فة » عل تر تبات 


(۱) ۰|۱ ب : («مسمی» 
(۲ ) س : («عنده) 
)۳( هکذا ئی | » ب » م 


) م : (يسمی‎ )٤( 
م : عا حتص بہا»‎ )٥( 
۾ : (وهو)‎ (“( 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


۹٤ 
متفاوتة» وبا بذك على عجزم عن الإتيان جثله مبتداً به ومك رر‎ 

ولو كان فهم كن من الممارة لقصدوا تلكالقصة وعبرواعنها 
بألفاظ مم ” نۇد تلك المعانی وحوها" » وجماوها بإزاء ما جاء په » 
وتوصاوا بذلك إلى تکذیه» وإلی مساواته فبا [ حکی و ] جاء به 
وکیف وقد قال م : 3 فليأ توا محديث مثلم إن كانوا صادقين ). فعلى 
هذا يكون المقصد - بتقدم بمض الكلات ° واخ ها ايا 
الإعجاز““ على الطربقين جيم » دون السجم”“ الذى توجوه . 

فإن قال قائل : القرآن مختاط من أوزان كلام المرب › ففيه 
من جنس خطمم › بهم » ورسائهم [ وشعر م ] وسجەم وموزو ن کلام 
الذى هو غير مقفى › ى » ولكنه أبدع فيه ضرا من الإبداع » لېراعته 
وفصاحته . 


قیل : قد عامنا أن كلامم ينقسم إلى نظ وتر » وکلام مقفی غير 
موزون +[ وکلام موزون غپر مقف ٩‏ ]» ونظم موزون لیس جققی؛ 
كال لحطب والسجع › وام مقفی موزون له روی” ا 


(۱) س : «( فيه ) 

(۲) س : (وتحوما) 

(۳) سورة الطور ۳٤‏ 

» م: و الكلام‎ )٤( 

(ه) م : «إظهاراً للإعجاز » 
)٦(‏ س : «التسجيع › 

(۷) ما بين الرقمين ساقط من م 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


0 

ومن‌هذه الأقسام ما هو سجِيّة الأغاب من‌الناس . فتناو اقرب 
وساوکه لا رتمذر . ومنه ما هو أصسب تناولا » کالوزون عند مهم » 
والشعر عند الآخرين“ 

وکل cs‏ تقع طم بأحد أمرين إا ستل 
وتکاف وتىړ وتصنع › أو باتفاق من الطبع وقذف من النفس على 
اللسان للحاجة إليه . 

ولو كان ذلك مما يجوز انفاقه من الطبائم  »‏ ينفلك الما من 
قوم بتفق ذلك منهم » ويعمرض”" عل ألستنهم ونجیش به خواطر م » 
ولاف عنه الكل > مع شدّة الدواعى إليه . 

ولو کان طرره التملہ وة وى والملة م فسيحة» 
والآمد واسع . 


GG # & 


شر کین اق لم اد یل : إن ققق 
ls‏ 


» س : « أوالشعر عند الأخرين‎ )١( 
سقطت هذه الكلمة هن م‎ ) ۲ ( 
٩ ويعارض ۲ س « ویتعرض‎ « :۱| )۳( 
۲ م ولا تصرف‎ )۶( 


» طريقه التعمل لتصنعوا فيه وتعلموه‎ ١ : م‎ )١( 


| چا 
| و م 
اا 


۹٦ 
الأسماع وتقبله النفوس » موه“ من مد وتمتلوه . وحکی لى‎ 
إمضهم عن أبى تمر غلم ملب عن ثملب : أن المرب تمل أولادما‎ 
الشعر کاله‎ E قول الشعر يوع غير محقول‎ 

على وزن : 
٭ قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل ٭ 

ويستون ذلك الوعنم « اتير » واشتقاقه من التر ‏ وهو ال جذب 
أو القطع » بال : مترت المبل » ای" قطمته أو جذبته . وم یکر 
هذه المسكاية عنهم غيره › » فیحتمل ما قال . 

ا الا إليه فيشبه أن يكون على ما قدمنا 
فک او 
اشوا ل مثا اوجا من ام" 

وقد يحكن أن بقال مثله على المذهب الآخر » وأنهم وقفوا على 
ما يتصرف إليه القول من وجوه التفاصح » وتواقفوا“ يدهم 


على ذلاف 
)١(‏ م : «فتتبعوه . . . وتعلموو 
(۲) م: «الممتر» 
(۳) س : « عى » 


e ٤ )٤( 
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وعكن أن يقال : إن التواضع وقع على أصل الباب » وكذلك 

التوقيف » و بقع على فنون تصرف الطاب » وإن اله تمالى أجْرّى 
على اسان بمضمم من النظم ما أجرى > وفطنوا سنه فتتبعوه من 
امد » وبوا عليه وطلبوه » ورتبوا فيه امحاسن التى بقع الإط راب 
وزنها » وتش النفوس إلها »> ومعم دواعيهم وخواطرم على 
استحسان وجوم من ترتیما » واختیار طر قر من نزب لها » وعرفهم 
عاسن اللكلام » ودأهم على كل طريقة ية » ثم أعلهم تيزم عن 
الإتيان [ بعل ] القرآن» [ وأن ] القدر الذى تتنامى إليه قدرم 
هو مام خرج عن لغته م » وم بشڏ من جیع کلامم » بل قد عرض 
فی خطاہم » لاان دالا تمذر علهم مع التحدۍ والتقريم 


الشديد والجاحة الماسة إلبه ¢ مع عامهم عار يق و انتم والنثر › 


وتكامل أحوالم فيه - :دل عل أنه اختص به لیکو ندلالة على النبوّة 
ومعحزة ١‏ على الرسالة . ولولا ذلاف لكان القوم ا 
ااه ارو اي تصرف إلا الطاب راعته وحسن 
اتتظامه» لان يقدروا عمد التنبيه على وجهه والتحدى إليه :أولى أن 
بادروا إلیه» ل وکان لمم إلیه سبیل . 

(۱) س : «الاضطراب بوزہا » ! 

(۲) س : «الإتيان بالقرآن » 


٠‏ (۳) ١ء‏ م: «هو مالم یفہم» 
)٤(‏ س : «إغاتعذر» 
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۹۸ 
ولو کان الأرعلى ماذكره السائل : لوجم أن لايتحبروافى ارم : 
ولا تتدخل علبهم شمة فبا نامهم » ولكاوا يسرعون إلى الجواب 
وپبادرو ن إلى المعارضة . 
ومماوم من حالم أن الواحد مجم يقصد إلى الأمور البعيدة عن 
اوغ > والأسباب الى لا بحتاج إلہاء فیكثر فہامن شمر ورجز ؛ 
ونجد من يمینه على نقله عنه » على ما قدمنا ذکره من وصف الإبل 
وتتاجها وکر ا رها لا فائدة فی الاش تغال به فی دن ولا دنيا . 
م کانوا تفاخرون لسن والذلاقة والفصاحة والدرابة“» 
ویتنافرون فيه » وتجری يینهم فيه الأسباب المنقولة ف الآثار » على 
مالا مح عل أهله . 
فاستدالنا بتحترم فى أمر" الةران على خروجه عن عادة کلاہم » 
ووقوعه موقا حرق المادات . وهذه سبيل المعحزات . 
فبان با قلنا أن المروف التى وقمت فى الفواصل متناسبة موقم 
النظائر التى تقع فى الأسجاع » لا يخرجها عن حدها » ولا يدخلها 
فی باب السجع . 
وقد يتا انهم يذمون كل سجع خرج عن اعتدال الأجزاء» فكان 
)١(‏ م: «عليهم فيه شبهة فا باهم » 


(۲) س : «ولدارية » 
RCT)‏ « ی القرآن » 
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۹۹ 
بعض“ مَصاریعهکلتین » وبمضما اریم کلات » ولا برون فی ذلك 
فصاحة » بل بروله عجرا ٠‏ 
فلو رأوا أن ما تى علهم مو اران ا اا ع ار 
إسجع معتدل » فنزيد فى الفصاحة على طرريقة القران » ونتجاوز حده 
فى البراعة والحسن . 
ولامعنی لقول من قدرأله ترك الج اة إلى غير دج 
بان وضع الكلام غير ما قدذروه 
» لاله لو کان من باب السجم اكان ارقم نہاياته 


وأدعد 6 9 


ولا بد لن جوز السجع فيه وسلك ماسلكوه من أن سم 
ما ذهب إليه”"“ الام » وعباد بن سليان » وشام الفوطى”» ويذهب 
منعبهم » ف أنه ليس فى نظم اقرآن وتأيغه إعجاز » وأ يكن 
ممارصنته » ونما صر فوا عنه ضر با من الصّرْف ۳ 


(۱) م : «مصراعيه » 

(۲) س : «تبلغ كلات » 

(۳) م : نالجع ۲ 

E )م‎ ٤( 

(*) م : «مذهب النظام » .. : 

» قال . أبو الحسن..الأشعرى فى ا د مقالات الإسلاميين‎ )٦( 
: وو ى س ارات هل هو معجز أم لا؟ علىثلاثة أقاويل‎ ۲۲١ ص‎ 
تأليف القرآن‎ : e فقالت المحترلة - إلا النظام وهشاما الفوطى وعباد‎ 
SS 
. الله صلی الله عليه وسل‎ 
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e 
ویتضمن کلامه ا يقة النظم » وأنه منتظم من‎ 
فرق شتى » ومن أنواع مختلفة ينقسم إلبها خطابهم ولا بخرج عنما‎ 
وق التحدى إليه ليه. وكف‎ E ولسنپین یدیم ذظمه وءجیب‎ 
جزم المروح عن السجع والرجوع إليه » وقد علمنا عادتہم ف‎ 
خطہم وکلامہم انم کانوا لا ونا السجع والوزن» بل‎ 
e » کالوا رتصرفون فى أنواع ختلفة‎ 

عدوا فاصلة ا 


وقال النظام : الآية والأعجوبة فى القرآن ما فيه من الإخبارعن الغيوب › 
فأما التأليف وا وانظ فقد کان يجوز أن يقدر عليه الماد » لولا آن الله منعهم منم 
وعجز أحد مما فييم . 

.وقال هشام وعباد : لا نقول :. إن شيئاً من الأعراض يدل على الله سبحانه» 
ولا نقول أبضاً E a O‏ 
القرآن علما للنى صلی الله عليه وسام . وزعا أن القرآن أعراض » . 
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فا 
3 فی ذكر البديع من الكلام ) 

إن سأل سائل فقال : هل رعكن أن برف إعجاز القران من جهة 
ما تضمنه”" من البديع ؟ 

قيل : ذكر هل الصنعة ومَّن صف فى هذا ا معنى من صفة البديم 
ألفاظا تحن نذكرها »ثم نين ما سألوا عنه » ليكون الكلام واردًا 
على مر مین » وباب مق رر مصو ر . 

روا : أن من البدیع فى القرآن قول عز ذكره : ل وخفرض لينا 
جاح لدل مر“ از“ 2 

وقوله : (وإنه ف أم "الاب تي٠‏ ). 

وقوله : (واشتمل ارا س 4 وقول :وای ھے اليل 
سلح منه انہار رفإذام AY‏ . وقوله : ( أو اتم عذاب 
E 9‏ . وقوله: 3 ورٌعلى لو ر“). 

(۱) س : ( ما يتضمنه ) 

(۲) س : «مبین مقرر وباب مصور » 

(۳) سورة الإسراء ۲٤١‏ 

٤ سورة الزحرف‎ ) ٤ ( 

٤ سورة مرم‎ )٩( 

٦ (‏ ) سورة یس ۳۷ 


(۷) سورة احج ١ه‏ 
(۸) سورة النور ه٣‏ 
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وقد کون البديم AS SG‏ 
3 وو 

وف الافاظ الففيحة كقر ل فا تارا مغ اا 
. 

وى الألفاظ الإلهية »> كقول : (وله كل شىء 4 . وقوله : 
(سا بک و ^4 وقوله : ( لىن ا 
لله الواحد الةَمّار 4 . 


«KB #%# ¥ 


ویذکرون من ابد قزل انی می ال عله وسل e‏ 


رح“ مسك ینان سه فی سبیل الله > کا تيع َيه 
طار الما“ ». 
وقوه : « ربا قبل وی » واغسل حوبتی" » 


٠۷۹ سورة القرة‎ )١( 

(۲ ) سورة يومف ۸۰ 

(۳( سورة الغل ۹۱ 

ه٣ سورة النحل‎ ) ٤( 

() سورة غافر ١١‏ 

)٦(‏ ف الفائق لازخشری ۳| ۲۲۳ وا : الصيحة الى يفزع منبا 
وأصلها من هاع بيع إذا جين » . 

(۷) الفائى 1/۱ ۰ وقال الشريف الرضى ى الجازات الذبوية. ص 
۲ : «وهذه استعارة »> والحوبة والحوب : الام »> والمراد احطط عى وزرى 
وتغمد ذنى وخطيئتى > ولكن المحصية لا كانت كالدأرن الذى يصيب 
الإنسان فيفحش أثره » ويقبح منظره ؛ أقام عليه الصلاة والسلام إماطة وزرها › 
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وقوله : e‏ : الحسد والبعْضاء» وم 
حالقة ادن » لا حالقة الشكَّر ۳ 


وقوله : «النا یکابلو ما مائة» 


وقوله : ‹ 1 نبت ابيع ما تل حبما أو ابل » 
وقول ان ر المدق رضی اله عنه» فی کلام له قد تقلناه 


وإسقاط إنمها مقام غسل الأدران وإماطة الأدناس ؛ لأن اللإنسان بعدها يعود 
تى الأثواب طاهراً من العاب . وهذا الدعاء من اأنى على وجه التعبد والحضوع 
والتطامن وانحشوع »> لا أن له حوبة يستحط وزرها ويستخسل درنها » او کون 
ذلك على طريتق التعلم لأمته E‏ 

NT‏ ۰ د هى قطيعة الرم والتظالم لها تجتاح الناس 

»> ها سحلق الشعر » يقال : وقعت فيهم حالةة لا تلع شیا إلا أهلکته» . 

( ۲ ) البيان والتبيين ١‏ ۰ وق اللسان ٠١ > ۲۹٤/۱۳‏ م الراحلة 
کل بعیر نجیب قوی على الأسفار والأحمال تام اللعلى حسن المنظر . راد 
صلی الله عليه وام أن ااکامل فی اښلعیر واازهد نی الدنیا مع رغبته ى الآخحرة 
والعل ها قليل » كما أن اأراحلة النجيبة نادرة فى الإبل الكثيرة » . 

(۴) الفاق ,۲١۱/۱‏ والجازات النبوية ٠۲۲-۱۲۱‏ وى اللسان 
٠۳١ | ٤‏ عن الأزهرى : « أى ما قالته الألسنة وهو ما يقتطعونه من الكلام 
اتی لا عو وده جما جاع ء شيا غا دمن ارزع إذا جذ 
وتشبيما للسان وما يقتطعه من القول بخد المنجل الى يحصد به » . 

٤ (‏ ) نی اللسان ۹/ ٠٠١‏ «الحبط : أن تأكل الماشية فتکر حى تنتفخ 
لذلك بطوہا ولا يحرج عنہا ما فیا » . یه ۲۳/۱١‏ دأو ب قال ابو ظك: 
معناه أو يقرب من القتل » وفیه ٩‏ / ۱۳۹ « قال الأزهرى : فأما قوله صلى الله 
عليه وسل : وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاء فهو مثل الحريص والغرط فى 
الحمع والمنع > وذلك أن ااربيع ينبت أحرار العشب ااتى تحللوليما الماشية 
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SSS‏ وقوله لالد بن الوليد ق الله عنه : « احرص 
عل الموت وهب لك المياة » . وقوله : « فر من الشرف بلك 

الشرف » . 

وکقول عط نأ طالب نی کتابه لیبن عباس » وهو عامل علىالبصرة : 
« عب راغبهم»واحال مُقَدة الموفرعنمم » . وقوله رضى الله عنه» 
حن سئل عن قول انى صل‌الله عليه وسل : [ غبروا الشيب ولاز ا 
بالود : إن النى صلى اله عليه وسل ] إا قال ذلك والين ف قل“ 
فما اسع نطاق الإسلام » فكل اءرئ وما اختار ې 

ال عل" رضی اف عنه مض کیراء ر ا ما کہم 
e‏ ا ف3 السب » غير أن أحمدم أ 1 نوشزوان . 
قال : فأئ أخلاقه كان أغلب 8 الح والأناة : فتال عل 
رى الله عنه : « ها و“أمان تما علو اة » . 

وةل + «قیة کل ابر مایجنین» 

وقال : « الملم ا ومفتاحه المسثلة" » . 

وکتب غالد ن الولید إلى راز بة فارس : « أما لمد» E‏ 
TE‏ تنتفخ بطوابا بلك » كاك انی مع الانيا وغرص علا 


ویشح على ما حع حتى نع ذا الحق حقه مہا هلاك نى الآخرة بدخوا خول النار 
واستيجاب العذاب » . 

٠١ البديع لابن المعتر ص‎ )١( 

۲١ اابدیع‎ )(۲( 

( ۴ ) البدیع ۲۱ والصناعتین ۲٠۳‏ 
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16 
انی قَضٌ خد » وفر قکلت» . والمدمة : الحاقة المستدرة» 
ولذلك قيل للخلاخيل : خا 5 

وقال المحجاج : « دلونى على رجل مين الأمانة » 

وا عقدت الرئاسة لعبد لله ن وهر اراس مې على الوارج » 
أرادوه على اللكلام » فقال : ذ لا خير فى الرأى الفطير » » وقال : 


« دَعوا الر ی شب چ 
e a E‏ 


١ (‏ ) نقل المؤلف هذا النص بشرحه ٠ن‏ کتاب البديع ص ۲١‏ وى اللسان 
٥‏ ۸ « فض الله خحدمتهم : أى فرق جماعتم » واللحدمة بالتحريلكف : 
سير غليظ مضفور مثل الحلقة » يشد فى رسغ البعير > م يشد إليها سرائح نعله › 
فإذا انفضت اللحدمة انحلت السرائح وسقطت النعل › فضرب ذلك مثلا لذهاب 
ما کانوا عليه وتفرقه » وشبه اجتاع أمر المج واتساقه با لحلقة المستديرة »› فلهذا 
قال : فض الله حدمتكم : أىفرقها بعد اجتاعها . 

( ۲ ) اابدیع ۲۲ وق الصناعتين E‏ 

(۳) خرج عبد الله بن وهب هذا على على“ فى أربعة آلاف › فبايعه 
ارج لحر جا ون شر ۷ راجع ااطبری ٤۲ / ٦‏ 

)٤(‏ الفطير : ما أعجل عن إدرا كه وإنضاجه » وى البديع بعد ذلك 
« والكلام القضيب » فلما فرغوا من البيعة له قال : دعوا الرأى » إلخ وكذلك ف 
البیان والتبین ۱ / ۲۰٢‏ والصناعتین ۲٠٤١‏ 

٠ (‏ ) نى البيان والتبيين والصناعتين بعدذلك : « فإن غبوبه یکشف لکم 
عن حضه ) . وف‌البديع : «عن فصه» . 

٦ (‏ ) نی البديع ۲۳ والصناعتين ٤‏ « وقیل لعرایی : إناك سن الكدنة 
فقال : ذاك عتوان» إلخ . والكدنة : کرۃ الشحم واللحم › کنا ئی‌اللسان ۲٣۹/۱۷‏ 
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ووصف أعرانی” قوم فقال : « إذا أصطفوا سقرت ي ينهم السهام» 
وإذا قصاغوا بالسيوف قدا لاء » 

وسل اُعرای عن رجل ؟ فقال : « صَفرت عياب الود ينی و ينه 
بعد امتلائا» واکفھر“ت وجوه کانت اا » . 

وقال خر : « من رک ظهر الباطل ١‏ ّل دار الندامة » 

وقل وة ٠‏ کے ای ما وراك ۶ فال" i‏ 
بابس » والمال عابس » 


8 


N‏ ق اشر ارق کاږة: 6 لتستدل 
ہا على ما بمدها : 
من ذلك قول اءرى القيس : ۰ 
ََ 2 ا e‏ َ0 ۶ ج 
وقد أغتدی والطیر” فی و كناتما عجر د قيدٍ الأوابد هكل © 
)١( ٠‏ كذا نى ساثر الأصول » والصواب : « وإذا تصافحوا بالسيوف 
فغر فه الام » . کا فی زهر الآداب ۱4/۲ وف البديع « فخر الام » . وف 
مال ا / 1۳۹ e‏ 2 والته إذا تحت ٤‏ 
ا فتحت . 
(۲) البدیع ۲٤‏ وزهر الآداب ۲ | ٠۲١‏ » وصفرت : خلت » والعياب : 
جم عيبة وهی ما تحفظ فيه الثياب وا مراد بها هنا الصدور . 
(۳) البديع ۲٤١‏ 
)٤(‏ لمال هو ع هارو ا ار 
٠ (‏ ) الصناعتين ۲٠٤١‏ والبديع ۲١‏ وف البيان « والمرعى عابس » 
(“() دیوانه ص ۱ الوکنات : الأوكار « المنجرد الفرزس القصيرالشعر. 
والأوايد :ع آبدة > رھ الى قد توحشت ونفرت من الإنس . واميكل : 


العظم انحل . 
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قوله : « قيد الأوابد » عندم من البديع ومن الاستعارة» ويرونه 

ن الألفاظ الشريفة”“» وعَنى بذلك أنه إذا أرسل هذا الفرس على 
الصيْد صار قيدًا لها » وكانت مالة اليد من جهة سرعة إحضاره . 

واقتدى به الناس» واتبعه الشعراء» فقيل : « قيد النو ا 
ا e‏ 


وقال السو دن ا 

باص ر جهيز هدم فيد الأوابد الان جواو 
وقال أو تام : ۰ 

ها بطر قد الأوابد م بزل روح ویندونیخفا رزه ال 


)١(‏ نى الصناعتين ۲٠١۷‏ : «والحقيقة : الأوابد من الذهاب 
والإفلات . والاستعارة أبلغ ۽ لان القيد من أعلا مراتب المنع عن التصرف › 
لأنلك تشاهد ما فى القيد من المنع فلست تشلتٌ فيه » . 

وقال قدامة نى نقد الشعر ص ۸ه : « فإغا أزاد أن يصف هذا الفرس بالسرعة 
وأنه جواد » فلم يتكلم باللفظ بعينه » ولكن بأردافه ولواحقه التابعة له › وذلك أن 
سرعة إحضصار الفرس يتبعها أن تكون الأوابد - وهى الوحش - كالمقيدة له إذا 
نجا ئی طلا . والناس يستجيدون لامرئ القيس هذة اللفظة فيقولون : هو أول 
من قيدالأوابد » وإنما عنى با الدلالة على جودة الفرس وسرعة إحضاره › فلو 
قال ذلك بلفظه لم يكن عند الناس من الاستجادة ما جاء من إتيانه بالردف له . 
وف هذا برهان على أن وضعنا الإرداف من أوصاف الشعر ونعوته واقع بالصواب ». 

(۲ ) فرس مقلص : طویل القواٌم »> وق المفضلیات ۲ / ٠۹‏ « بمشمر ) 
وهی ععناها . وعتد : قوی سریع الوثبة معد للجرى . جهيز شده : سريع عدوه . 
: المراهنة »› يعى أنه إذا دحل السباق حبس الرهن فلا یناله غیره . 

: القوى السابق البعيد الحرى ٠  .‏ 

(۳) دیوانه |١‏ ۱۷ « قيد النواظر» . 
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۱۰۸ 
وقال اجر : 
ألاظه تید عیون الوری فیس طرف داه 
وقال آخر 
٭ فيد الحسن عله المد 
ووک الافشين واو وا وقبلم أو رو : أ ه ا 
هذه اللفظة » وأ اثبع فل E E TEE‏ 
وساها مض أهل الصنمة”“ بام TT‏ 
الإرداف » وهو : أن برد الشاعر دلا عل معنی فلا اتی بالاةظ الدال 
على ذلك المعنى » بل بلفظ هو تالم له ورذف . 
قالوا : ومثله قو ل4 
A RAE‏ 
3¥ نووم الضحی نفتطق عن تقفضل KK‏ 


وإعا أراد ترفهما بقوله DJ:‏ نووم الضحى » 


ن٠ يقصد المؤلف قدامة بن جعفر › فإنه هو الذى وضع الإرداف‎ )١( 
أوصاف اأشعر ونعوته » راجع نقد الشعز ۷ه - ۸ه‎ 

(۲( ف نقد الشعر ٥۷‏ بعد ذلك : « فإذا دل على‌التابع أبان عن المتبوع .٠‏ 

(۳) يريد امرأ القيس » وصدر البيت : 

» ويضحى فتيت المسلك فوق فراشما ٭ 

٤ (‏ ) قال قدامة نى نقد الشعر ص ٥۷‏ :« وإنا أراد امرؤالقيس أن بذ كر 
ترفه هذه المرأة وأن هما من يكفيما فقال : نؤوم الضحى › وإن فتيت المسلك يبق 
إلى الضحى فوق فراشما » وكذلك ساثر البیت » أی هىلا تنتطق لتخدم» ولکنہا 
ى بيتها متفضلة . ومعنى عن نى هذا البيت معنى بعد » . راجع الصناعتين ۲۷١‏ 
والممدة ۲ | ۲۸۲ 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۰۹ 
وهن هذا اباب قول الشاعر 9 


بيد مى القر'ط إمّا لوقل أوهاء وما عبد شس وهاثمٌ 


ڪ 


وإنما أراد أن يصف طول جيدها » فأتى بردفء . 
ومن ذلك قول امری القیس : 
ولی ل کوج ابر ارخی سدولً + 
وذلك من الاستعارة المليحة. 
ويحملون من هذا القبیل ما قدمنا د کره من‌القرآن : ل واش 
اراس سا 4< } وأخفض" )ا جَناح الذل من الرحمة4 . 


وما دونه من البديع التشبية الحسن » كقول امرئ القوس : 


3 ر 1 “ a‏ ع 

کا ن عيون الوحش حول خبائا ‏ وأرحلنا لزع الذى) قق 

(۱) هو عر بن أ ربیعة کا ق ديوانه ص ٠ ۲٠١‏ 

( ۲) قال قدامة : « وإنغا أراد الشاعر أن یصف طول ابلحیدء فلم یذ کره 
بلفرظه الحاص په » بل أت بععى هو تابع طول اليد »> وهو بعد مهوی القرط» 
راجع العردة AYY‏ › واإاصناعتىن ۲٠١‏ . 

(۳) وعجزہ کا ی دیوانه ص ۱۰۰ : 

٠ على" بأنوإع المموم ليبتلى‎ ٠ 

راجع البديع ص ۲٤‏ 

٠١۱ راجح ص‎ )٤( 

٥ (‏ ) الصناعتین ص٩۱۸‏ والکامل ۱٤۷و‏ اللسان ٩‏ | ۳۹۸ : « وابلعزع 
اللحرز العانى > وهو الذى فيه بياض وسواد › واحدته جزعة › قال ابن برى : 
مى جزٌعاً لأنه مجزع » أى مقطع بألوان مختلفة > أی قطع سواده بياضه » . 
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وقوأه : 
کان قلوب ‏ الطير E‏ 
لدی کر ها الاب والحَشَف البالى“ 

واستبدعوا تشبیه شیئون بشیئین على حسن تقسم »> ويز مون أن 
اعسن ماوجد فی عقا للشند ین فل قار 
کا ن مار القعم فو قرو وسہم ‏ واسیاقا لیل تہار یکو کی“ 

وقد سبق امرؤ القيس إلى سحة التقسم ف التشبيه » وم يتمكن 

شار إلا من تشبيه إحدى اللتين بالأخرى » دون صة التقسم 
والتفصيل . 

وگذلك عدوا من البديع قول امرئ القيس فى أذ تى الفرس : 


)١(‏ البديع ص ٠۲۲‏ وسر الفصاحة ۲۳۷ وأخبار أب تمام ٠١‏ والصناعتين 
ص ۱۸١‏ » ۱۸۹ وأسرار البلاغة ص ٠٦۸‏ والعمدة ۲٠١ / ١‏ وقال الميرد ى 
الكامل ص ۷٠١‏ : « فإن اعترض معترض فقال : فهلا فصل فقال : كأنه 
رطبا العناب» وكأنه بابسا الحشف ؟ قيل له : العربى الفصيح ا یری 
بالقول مفهوماً » ویری ما بد ذلك من‌التکریر عا > . 

(۲) م « ما وجد للمحدثین فی نحو هذا ) . 

(۳) س : «رؤوسنا » م :۰« لیل تاوت » والبیت نی دیوانه ۱ | ۳۱۸ 
والصناعتين ص۱۸۹ والعمدة ۲٠١ / ١‏ وأسرار البلاغة ص ٠١١‏ . 

: م : «وكذلك عدوا من البديع قول طرفة بن العبد نی اذى ناقته‎ )٤( 

مؤللتان يعرف العتق فما -سكسامعى شاة محومل مفرد 

مذعورة أم فرقد » ومثله قول امرى القيس فى وصف الفرس : 

وعينان. كالاويتين وحخجر إلى ستبك مشل الصفيح المنصب . 
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۱۱ 
وسامعتان عرف المثْق فيما 
کسامعتی'مذعو رق وسط ر و 
وا ب فقال فيه : 
وساممتان ەرف المثق فها 
کسام شاق بحومل مفو 
ومثله قول امری القيس فى وصف الفرس : 
وَعيْنااٺل كالمو ن حجر E‏ مثل e‏ 


وقال طا فة فی وصف عینی ی ناقته : 


د 1 


وعینات کالاویین اسک 
eT‏ 


(.۱) م یرد هذا البیت ی دیوان امری القیس › وورد ف ديوان علقہة 
ص ۲١‏ . والسامعتان : الأذنان . المذعورة : المغزعة › يعنى بقرة الوحش ذعرت 
فنصبت أذنما وحددتهما » ااربرب : حماعة. بقر الوحش .. 

(۲ )۰ البیت: نى اللسان ۲١/٠١‏ ورويته الأرلى : « ومؤللتان » وف 
YE 1 1۳‏ « وأللت الشى ء تألیل : أی حددت طرفه »› ومنه قول طرفة بن 
المبد يصف أذن ناقته بالحدة والانتصاب : مۇللتان » . إلخ ٠‏ 

: ١۱۹۸/۲١ م: إلى سبك » والسند : اللحد . وى اللسان‎ ۳(٠ 
الماویة : المرآة کأنہا نسبت إلى الماء لصفاتہا وأن الصورة تری فیہا کا ترى فى‎ ١ 
: لاء الصانى » والممأصلية فيا » وقيل : الماوية : حجر البلتور » ومحج ر العين‎ 
. ما دار بہا من العظم الذى ى أسفل ابحفن‎ 


.» ي اللسان ۳| ۲ه : و«الحجاج : المظم النابت عليه الحاجب‎ )٤( 


والقلت : النقرة فى الحبل تمعسات الماء . وقلت العين : نقرتها . 
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ومن البديم فى النشبيه قول امرئ القيس 
ه يلا ى وسا لمامة 


وإزْخا؛ یمان وتقريت تقل 


اة ا فسا 
فی نشبيه ارلمه اشیاء باربعه اشیاء › احسن فا 


& & 


ن التشبيه ا مسن فى القرآن قول تمالى : ( وله لوار الشات 


NE» 2‏ ا ا 
ومواصضع لذ ا ها بعد هذا . 

ومن البدیع فی الاستعارة قول امری ا 
وليل كوج البحر أرخى سدوله ل اداع اموم ل 
I E Ce‏ 


)١(‏ ديوانه ص ٠٠۲‏ ونقد الشعر ص ۳۸ وااصناعتين ض ۱۸۹ والعمدة 
۲۹/۱ والأمالى ۲ | ۲٠١‏ . والأيطل : اللحاصرة . والإرخاء : شدة العدو. 
شبه خاصرتيه بحخاضرتی الظى فى دقتهما » وشبه ساقيه بسا النعامة : 
ويستحب ذلك مع طول الوظيف »› وف شدتهماء لأن ساق النعامة ظمياء ليست 
برھلة› ما قال اا بکری ی شرح الأماى ۲ . والسرحان الذئب ا 
رفع اأ دين معا ووضعهما معا نى ‌العدو» وبقال : إن ائ جنال واب تقريباً. 
والتتفل : ولد التعلب . 

( ۲ ) سورة الرحمن ۲١‏ 

(۳) سورة الصافات ٤٩۹‏ 

٤ (‏ ) دیوانه ص ٠۰۰‏ ولبدیع ص ۲١ › ۲٤‏ واإصناعتين ص ۲۱۷ 
والموازنة ص ١١‏ وا لموشح ص ۳۱ ودلائل الإعجاز ۲ وطبقات الشعراء ۷١‏ 
السدول : الستور . يبتلي : ينظر ما عندى من‌صبر أو جزع . تمطى : امتد . 
صلبه : وسطه . أردف : أتيع . أعجازه : مآلحيره . ناء: نض . الكلكل : الصدر. 
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وھذہکلھا استعارات اتی ہا نی کر طول اللیل . 
وهن ذلك قول النالهة:.. 
وصدر اراح اليل عازب همه تضاعَففيه الجزن م نکل جانن“ 
فاستعاره من إراحة الراعى إبله إلى مواضمها الى تاوى إلا بالليل . 
وأخذ منه ابن الدميّنة فقال : 


۲(۶ و ت‎ e 
اقظی نہارى بالحديث وبالى وممعنى وام اليل جام‎ 


ومن ذلك قول رفز 
۾ ر ۶ه 2 ۳ * 2 
ومن ذلك قول اىر القيس + ٠‏ 


موت إلا بعد ما نام هلها سمو حَباب الماء حالا على حال © 


(۱) دیوانه ص ٩‏ ولبديع ص ۲٢‏ : واأصناعتين ص ۲۲۷ وف الموشح 
ص ۳١‏ « قال الصو . . . جعل صدره مألفا للهموم » وجعلها كالنع العازبة 
بالنهار عنه » الرائحة مع الليل إليه > كما تريح الرعاة السائمة بالليل إلى أماكنها . 
وهو أول من وصف أن المموم متزايدة بالليل . . . » 

(۲) البیت لابن الدمينة نی دیوانه ص ۱۷ والأغانی ٠٠١١ | ٠١‏ والموشح 
ص ۳۲ وصدره هناك : e‏ 
> أظل نہاری فیک متعللا ٭ 
وقد ورد منسوباً لقیس ابن ذریح نی الأمالی ۲| ۳۱۹ والأغای ٩‏ | ۲۱۸ 
ولل مجنون لیلی نی مصارع العشاق ص۸٤۲‏ والأغانی ۲ | ٠٠‏ وقد صصح أبوالفرج 
نسبته إلى ابن الدمينة راجع الأغانی ۲٠۸ | ٩‏ . 

(۳ ) البديع ص ۲١‏ والموازنة ص ١١‏ والصناعتين ۲١۷‏ ومعاهد التنصيص 
٩‏ ودیوانه ص ٤۲‏ وق س : « عن لیلى » . 

۱۰۸ دیوانه ص‎ ) ٤( 

(۸) 
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وأخذه أو تام فقال : 
% س عباب لاء جاشت غوار ب ٭ 
وإغا أراذ ارق القيس إخقاء شخصه“ 
ا 
¥ کانی وأصعانی عل قرٴن انر . 
2 د انهم غير مطمثنین . 
ومن ذلك ما کت إل“ ال به غد ا ن ل 
e‏ د عبرال eem‏ 
6 ۽ ر 2 
e u‏ وإنخلت أنامنتأىعنك واس 
قال الحسن بن عبد الله : وأخبرنا مد ن حى » أخبر ناعون بن 
(۱) وصدرہ کا نی .دیوانه ص ٤٥‏ : 
ه سما للعلى مین جانبها كلما » 
وهو ی مدح ابی دلف العجلى 
(۲) وصدرہ کا نی دیوان امری القین ص ١ہ‏ 
» ولا مل يوم نى قذاران ظلته ‏ 
. . وقذاران: امم «وضع . والأعفر . الظى الذى تعلو بياضه حرة . جاء ف‌اللسان 
|٦‏ ۲۱ : «ویقال : رمال عن قرن أعقر » أى رمانى بداهية . . . وذلاك ہم 
کانوا يتخذون القرون مکان الأمينة > فصار مثلا عند ى الشدة تنزل ar‏ 


ك لیلته ی شدة تقلقه : كنت على قرن أعفر › ومنه قول 


ر( م E‏ 


٤۱ دیوانه ص‎ )٤( 
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: محدالکندی » أخبرنا قن ن عرز ز» قال : شمر ممت الأ مى قول‎ 
ممت أبا مرو قول : کان زیر کح الوق » ولو ضرب على‎ 
: أسفل قدميه مثتا دقل صينى” على أن يقو لكقول النابغة‎ 
فإنك كالليل الى هو مدرك وإن خلت أن التتأى عنك واسم‎ 
. لما قال ؛ بريد أن سلطانه كالليل يصل إلى كل مكان‎ : 


. E 
e ER ولو ملتی ار 2 طلبتی لکن ت کشی‎ 

ف أت بالمعنى ولا اللفظ على ما سبق إليه النابغة . 

م أخذه الأخطل فقال : ) 


وإن مير المؤمنين وفمله لکالدهر لا مار ا فعل الدھ ° 

ا و 
لزعب » وجمل رزق تحت 0 هذا ادن عل 
ما دخل عليه الليل » . 


)١(‏ سقط هذا انبر من م 

(۲) فی اللسان ۱۳ | ۲۹۲ : «الدقل : ضرب من اأنخل» وخشبة طويلة 
تشد فی وسط السفينة يمد عليما الشراع › وتسميه اأبحرية الصارى » 

(۳) م : « کسیل » ولبیت ف دیوان الفرزدق ص ۳۱۳ وروایته : 
« ون لو ركبت الريح . . . کشیء أدرکته » وقله : : 

فأیقنت أن إن ابتك 1 یرد بی انی إلا کل شىء أحاذره 
وی زهر الآداب ٤‏ | ۱۷۹« لکنت كود › 

. لا بوجد ی دوانه‎ ) ٤( 
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وأخذه على بن جَبلة" فقال : ) 
وما لار حاولته منك رب ولو رفه فى السماء الطال 
لی ء ھارب لا ری لکا نه ظلام ولاو من‌الصبح‌ساطعم 
ومثله قول سلم الاسر : e‏ 
فأنت کالاهر یشو حبائله ‏ والدهر لاملا منه ولاهر ی“ 
وو ملكت عتان ارخ أصرفه فى كل ناحية ما فاتك الطب 
اغ الى ال 
ولوانہمرکواالکو اکب یکن نجهم عن خوف باسك ېرب 


ومن بديع الاستعارة قول زهير : 

فما رذن الاء ررق جامه و عهئ. الحاضر المت © 
و قو ل الأعثى : 

ناليس سوفا ورگ تاد جل أمبازمن ئى 0 


! » ك : «على بن أب طااب‎ )١( 
: وق س » ك‎ ۱۸١ | وزهر الآداب ؛‎ ۱١١ ماهد التنصيص‎ )۲( 
و عنك مهرب وو کان نی جوف الساء)‎ 
» س ك : « طالع‎ )۳( 
٠٤١۹ معاهد التنصیص ص‎ ) ٤ ( 
۱۸۰ | ٤ دیوانه ۲ | ۱۸۹ وزهر الآداب‎ )٩( 
۱۳ دیوانه ص‎ ) ٩ ( 
| ۱٤۹ دیوانه ص‎ ) ۷ ( 
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ومنه أخذ نْب فتال : ) 
فماجُوا فأثتو"ا انى أنت أله ولوسكنوا أثنت'عليك التائ« 

دا رل 
غالا سمل الأرضلكدحالصفا بکد حة والوت‌خز ان بنظر © 

ومن الاسشارة فى اران كى قر :ونه لذ لك 
ولقومك”) . برید ما کون الن ر کر عنه شرف . 

وقوله : ( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ) . قيل : دين 
الله راد . 

وقول : مروا اللا بالهدی» ها رمحت تجا رتب ). 

ومن البديم عندم | اللو والإفراط فى الصفة ]» كقول الفر 
ن تولب : 

۷/۱ نقد الشعر۲۷ والشعر والشعراء ۱ | ۳۷۲ والأغانی‎ )١( 

(۲) الأغانى ۸| ۲٠١‏ وشرح الماسة للتبریزى ۸١ | ١‏ وقال المرزوق 


ی شرحه ۱| ۸۲ : « وقول : ا سہلت ولم يؤثر الصفا فی صدری أثراً › لا 
نحدشا ولا خمشاً › اموت كان طمع ف » فلما رآ نی وقد تخلصت بی مستحیاً 


ينظر ويتحير . والواو من ‌قوله : ر والموت» واو الحال . وهذا منفصيح الكلام ». 


ومن الاستعارات. المليحة » 
(۳) سورة الزحرف ٤٤‏ 
)٤(‏ سورة البقرة ٠۳۸‏ 
(ه ) سورة البقرة ١١‏ 
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بق الجر ادث و الأيَام من ر ا سف قدم أ بادى2٩‏ 
تظل تحفر” عنه إن ضربت به مد الذرّاعينوالقيدين والهادى“ 


وكقول الناغة : 


: 2 2 ر یا ب L1 E‏ 
تقد السلوق المضاعف نجه ووقذن بالمفاح نار الحباح ° 
وكقول عنترة: 
“ML ° u‏ وو 
ا O) ay» yT‏ 
لویل ارک من قد جياه لر يتم مته موطلئ القدم 
وکقول البحتری : 
ولو أن مشتاقا تلف فوق ما فى وسمه »لى إليك المبر“ 
ومن هذا ا لجنس ف القران : ( وم تقول جهنم هل‌امتلاتٍوتقول 
هل من مز ید 4. 
)١(‏ نقد الشعر ١۷‏ ولميشح ۷۸ والعمدة ۲| ۸ه ولوساطة >٠١‏ 
والصناعتین ۲۸۳ والأغانی ۱۹ / ۱۹۲ والشعر والشعراء ۲۷١ | ١‏ ۰ 
(۲ ) يريد بعد قطع المادى والذراعين والساقين ۰ 
(۳) دیوانه ص ٤٤‏ وفیه : «وتوقد » والعمدة ۲ | ۵۹ » ۲۸١‏ وتأويل 
مشکل القران ۱۳۱ ۰ 
٤ (‏ ) شرح الةصائد العشرص ٠٠١‏ 
(ه ) غير موجود فی دیوانه 
٣ (‏ ) دیوانه ۸/۱ واأصناعتين ۲۸٦‏ والموازنة ۹/۱ 
(۷) سورة ق ٣۰‏ ا | 
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وقوله :(إذا آمهم م مکان مید موا لما تفيظاوز ف 
ور :كاد لمیر من اقبط ). 


وما لعدّوله من البديع الماثلة ء وهو ضرب من الاستمارة › [ اه 
قدامة المثيل» وهو على المكس من الارداف ؛ لأن الإرداف مب 
على الإسماب والبسط » وهو مبنى على الإيجاز واإجم ‏ ] . 
وذلك أن يقصد الإشارة إلى ممتى» فيضع ألفاظا تدل عليه؛ وذلك 
المعنى بألفاظه مثال لاممنى الذى قصد الإشارة إليه 
نظبره من النثور : أن زرد بن الوليد بلنه أن مروان بن تمد تلكا 
عن بيعته » فكتب إليه : ك تقدم رجلا وتر 
خر » فاعتمد صل ہما شت 
وکنحو م اکت D: Al‏ فان أنت فعلت 
ذاك؛ وإلا اشرت إليك الرمح » . فأجابه المهلب : «فإن أشرع الأمير 
الرمح » قلبت إليه ظه المج » . 
١(‏ ) سورة الفرقان ٠١٠‏ 
(۲) سوةة الللك ۸ 
(۳) الز يادة من م. 
٤(‏ ) سر الفصاحة ص ۲ 


١ (‏ ) بى سر الفصاحة بعد ذللك : « حين حضه على قتال الأزارقة وتوعده 
له ... 
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e 2 2 ٩ 1 ۹ 9‏ 
ومن بعص طراف‌الز جاج فإنه بطیع الموالی ر کیت کللهذم © 

وکقول امری القیس : 

۶ ٍ چ َه 2 
وما درفت عيناك إل لتضرلى سہميكف أعشار قل مُقتّل ° 
وکقول مرو ن معد یگرب : 
فلو أن قومى أنطقتتى رماحهم نطقت ولك الرماح جرت © 

(۱) دیوانه ص ۳٠‏ الزّجاج : حمع زج وهو الحديدة الى تركب ف أسفل 
. ارمح » والسنان يركبعاليته» ازج تركز به ارمح فى‌الأرض › والسنان بطعن 
به . قال ابو عبيدة : هذا مثل » يقول : إن اازج ليس يطعن‌به »› إعا الطعن 
بالسنان » فن أبى الصلح وهو الزج الذى لا طعن به أعطى العوالى وهی الى 
بها الطعن . راجع اللسان ۳| ٠٠١‏ والصناعتين ص۲۷۹ وسر الفصاحة ص٠۲۲‏ 

(۲) دیوانه ص ٩۷‏ والصناعتین ص ۲۷۹ والعمدة ۲٤۷ |١‏ واليسر 
والقداح ص ۱۲۲ وی اللسان ۲٤۹/٦‏ : « أراد بقوله : بسہمیك هھنا : سہمى 
قداح الميسر » وهما المعلى والرقيب » فللمهلى سبعة أنصباء » وللرقيب ثلاثة › 
فإذا فاز الرجل بہما غلب على جزور الميسر كلها »› ولم يطمع غیره ى شىء 
منہا » وهی تقسم على عشرة آجزاء . فالمعنی : آنا ضربت بسمامها على‌قلبه فخرج 
ها السہمان » فغلبته على قلبه كله وفتنته فملكته . . . وهذا اإتفسير فى هذا البيت 
هو الصحيح . ومقتل : مذلل» . 

(۳) شرح الماسة للتبریزى ٠٠١ /١‏ ولبيان ولتبيين و 
41/٥‏ وقال المرزوق تى شرح الحجاسة ۱| ۱٦۲‏ : «بقول لو أن قوف 
أبلوا ق الحرب واجتہدوا لافتخرت بہم وذ کرت بلاءمم > ولکن رماحهم أجرّت 
لسانى » كما جر لسان الفصيل . وجعل الفعلين للرماح لان المراد مفهوم فی أن 
التقصير كان منم لا منها . والإجرار : أن يشتق لسان الفصيل للرماح فيجعل 
فيه عوید" لئلا يرضع أمه » . ۰ 


چ ج چ ی ب ۔ ی ی ی چپ چ ھج چ 
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, )( ل القائل‎ HE 
نی عمنا لائ نکر وا الشعر بمدما  دفتم بصحراء الَّر القوافا“‎ 
O2 قول‎ 


ء 


أقول وقد شدوا لسالی سعد فر تنم أطلقوا عن لسانيا 


ومن‌هذا الباب”“ ف ‌القرآن قوله : « فا أصَبَرَهّم على النار“) . 

وكقوله : ( وليابك طهر ) . قال الأصعمى : أراد البدن » قال : 

)١(‏ هو الشمیذرالحاری »› أو سويد بن صمیع المرتدی > وکان قل 
أخوه غيلة » فقتل قاتل أخيه نہاراً ف بعض الأسواق من الحضر. کا ى شرح 
الاس للمرزوق ۱ | ۱۲١‏ والتبر یزی ۱ / ١١۹‏ . 

(۲) قال المرزوق : «بقول : دعو التفاخر نى الشعر وبالشعر › 
فانک قصرتم بصحراء الغمیر ولم تبلوا فيہا › فتنطلق السننکر لدی المساجلة » 
وتستجیب قوانی الشعر لم » إذا أردتم نظمها وإنشادها عند المنافرة واحا كمة › 
لأنك مم قوافى الشعر ودفنتموها » فكها أن الميت لا جيب إذا دأعى » كذلك 
لا جیبکم الشعر إذا أرد توه م سوء بلائکی وقبح آ ٹا رک ٠‏ . 

٠١د‎ |١ هو عبد یغوٹ بن وقاص الحارٹی » کا نی الممضلیات‎ )٣( 
۷١ » ۷۳ | ٠١ وشرح الماسة للمرزوق ۱۹۳/۱ وذیل المالی ۱۳۲ والأغانی‎ 
ولبیان والتبیین ۲ | ۲۹۸ وف ذیلالامالی: « قوله : وقد شدوا لسانى بنسعة : هذا‎ 
› مثل » لأن‌اللسان لا يشد بنسعة . وإغعا راد : افعلوا هى خيراً ينطلق لسانى بشکرکی‎ 
فن لم تفعلوا فلسانی مشدود لایقدرعلی‌مدحکم ویروی : معاشرتے آطلقوا لىلسانيا».‎ 

» م : هذا المعى‎ )٤( 

٠۷١ سورة البقرة‎ ) ١ ( 

٤ سورة المدثر‎ ) ٦ ( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YY: 
: وقول العرب : « فدّی لك ٹوباۍ » ا نفسه . وأنشد‎ 
8 أ بلع أا حفصٍ ر فِدّى لك من اح ثقة إزار‎ 1 
ورون من البديع أيضاً ما يسمونه « المطابقة » » وأكثرم عل‎ 
. أن معناها أن يذ كر الشىء وضدّه » كالليل والار» والسواد والبياض‎ 
وإليه ذهب اليل بن أحمد والأمى › الارن عبد الله‎ 
| ا‎ 
وذكر ان المْرّ من نظائره من المنثور ما قاله لمضم ° : « أتيناك‎ 
. لنسلك بنا سبيل التوسع » فادخلتنا فق ضيق الضمان»‎ 
. ونظیره من القرآن : 3 ولج فالقيصّاص حياة”)‎ 
. ) وقوله : (مخرج ال من اميت وخر الت من الى‎ 
وقوله : ل بولج اليل ف الہار وولج انہار فى اليل" ) . ومثله‎ 
. کشر جا‎ 


(۱) م (یریدوں» . 

(۲) البيت منقصيدة كتب بها إلى عمر بن الطاب » أبو المهال بقتيللة" 
الأ کر الأشجعی › نی شأن واليهم الغزل جعدة بن عبد الله السامى » الذى كان 
بخرج الحوارى إلى سلع عند خروج أزواجهن إلى الغزو فيعقلهن ويقول : 
لا بمشى نى المقال إلا الحصان . فرعا وقعت فتكشفت . . . راجع اللسان 
۷١ |‏ والژتلف والختلف للآمدی ص ٦۳‏ وتأویل مشکل القرآن ص ۲۰٢‏ . 

(۳) کتاب البديع ص ۷٤١‏ 

٠۷١ سورة البقرة‎ ) ٤ ( 

(ه) سورة الروم ٠۹‏ 

١ سورة الحج‎ ) ٦ ( 
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وكقول الى E‏ للانصار :اتک کو 


عند الف ع » و تقون عند الطبم ‏ ° 
وقال آخرون : بل المطابقة أن يشترك معنيان بلفظة واحدة» وإليه 
ذهب قدامة بن جعفر الکاتی 
هن ذلك قول الأفوه الأوْدى : ) 
وأقطم المورجل أن وجل نتاس ر 
عى با هوجل الأول : الأرض » وبالقانى : الناقة . 
ومثله قول زياد الأَعجَم : 
ر ضر ون اهل ٠‏ ولاوم فم کاهل وسنام 


٠ ۷٤ البديع ص‎ )١( 

(۲) راجع نقد الشعر ص ٠٠‏ 

( ۳) دیوانه ص١٠‏ « وجل عيرانة » وسر الفصاحة ص ۱۸١‏ ونقد الشعر 
١‏ والعمدة .۲۹١ | ١‏ والعيرانة كها. فى اللسان ٠٠١ / ٦‏ « الناقة الصلبة» تشبياً 
بعير الوحش » والألف والنون زائدتان » . والعنتریس كا فى اللسان ۸ | > « ألناقة 
ااصابة الوثيقة الشديدة الكثيرة الحم ابحواد ابمحريئة ٠‏ . 

٤(‏ ) ف اللسان ۲٠٤/٠٤‏ « الموجل : المغازة البعيدة الى ليست بها أعلام» 
والأرض الى .لا معام بها . والموجل : الناقة السريعة الذاهية ی سیرها » یل : 
ھی الناقة ایی کأن ہہا هو جا من سرعنها ». . 

() البديع ص ٥۸‏ ونقد الشعر ١‏ وسر الفصاحة ص ۱۸6 و م و : 
« یستنظر رن » وی الأغانى 1/1۱ بشکر سويد بر ن ای کاھل 
ا 


١ کامل‎ e. وانبتم‎ 8 
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ومثله قول ای دواد : 
ات ا واا ا ا 
فالآل الأول : أعدة اليام صب على الب لاست » والال الثانى : 
اا 
وليس عنده قول من قال : المطابقة إنغا تكون باجتاع الثىء 
وضده ‏ : لشیء . 
ومن المنى الأول قول الشاعر 
هين م نفسی ل کر ہا r‏ ولن تكرم الس الی انا 
ومثله قول امری القیس : 
وتر دی علی ر ملاب ملاطس شدیداتِ قد لات متان 8 


ص 


.(۱) نقدالشعر ص ٦۰‏ واللسان ۱۳ / ۳۹ 

(۲ ) ف العمدة |١‏ ۲۸۸ «... هكذا فسروه مهم قدامة › .والأدى 
قال.الحذاق : يعنى أعمدة تحمل أعمدة مثلها ذ كره أبو حنيفة . وقوله على الماء : 
يعنى الماء العد الى هو الحضر برجعون إليه بعد تبديمم وانقطاع ماء. السماء . 
وقد أخبرك الشاعر على القول الأول أنبم محملون أعمدة الأخبية واابيوت » . 

(۳) البيت لأعرابى حجب. عن .باب السلطان »> كا ى البيان وبين 
۲ | ۸۹ وآمالی المرتضی ۱ | ۲۰۵ والصناعتین ص ۲٤١‏ 
)٤(‏ دیوانه ص ۱٤١‏ وی اللسان ۳۳/۱۹ : « ردت الحيل ردا 

وردياناً : رحمت الأرض عوافرها فى سيرها وعدوها » . 
طللاطس : جمع ملطس » وهو المعول الذى يكسر به الصخر . 
وف م : و« مثالی » ٠.‏ 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


وكقول الناسة : 

ولا محسبون اللير اشر بمده ‏ ولا بحس بون‌الشرضربة لازي“ 
وکقول غر وقد چ فيه طبا قن : 

لەزمة مأمور مطیع وار مطاع ؛ فلا ”بای لز مہم مشر 
وكقول الفرزدق : 

والشڍب بض ف الشباب كله ليل بصيع بجانبيه : 
وما قیل فيه ثلاث آطبیقات قول جرر : 
وباسط خیر فیک بیمینه ‏ وقابض شر عنک شالا“ 
وکقول رجل من نېر :. 

رون ن ظلزر أملالظل منفرة ومن إساءة أهل السوء إحسا 6© 


ا )©( 


(۱) دیوانه ص ٤٥‏ وااصناعتین ۲٤۳‏ وف اللسان ۲| ۲۳۲ : « وللازب : 
الثابت » وصار الشىء ضربة لازب » أى لازماً . هأءه اللغة التيدة »> وقد قالوها 
بالمم » والأول أفصح » . 

( ۲ ) دیوانه ص ۸ ١م‏ لعزمة ۲ . وك و س «فلايلى) . 

(۳) دیوانه ص ٤٩۷‏ والکامل ۱ / ۱۸ والصناعتین ص ۲٤۳‏ وف ١‏ 
د فی السواد » والغانی ۱۹ / ٠١‏ والموشح ٠١٠۳‏ 

٤(‏ ) دیوانه ص ٠٠١‏ والصناعتين ۲٤١‏ ولوساطة ص۲۹ وسر الفصاحة 
ص ۱۹۱ | 

: هو قریط ین أنيف › کا ف شرح الماسة للتبر یزی ص۸‎ )٥( 
e E والعرب تقول‎ « 
.» یکن م إدغام‎ 

` ۳١/١ شرح المرزوق‎ )٦( 
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۱۲۹ 
وروی عن الحسن”" بن عل“ رضى الله عنهما أنه بعشل بقول القائل : 
فلاا جود خی الال امقر ولاالبخل ییالال وابد مدر 
وقول الا 
ر ي ر ر 
فسرّی کا علا وتلاف سجیتی وظلمة لى مثل ضوء A‏ 
۰ وقول قيس بن لملم : ) ا 
إذا أنت )م تنفع فصر فإغا ‏ رى الفت ى كيا يضر ويضا© 
وول جرال .. 
وما ضرنا نا قليل“” وبارنا عزز وجار الأ كثرين ذليل“ 
فهذا باب پرونه من البدیع . ) 
To‏ 
متجانستین. : 
فنة ماتكورل الكامة تجانس الأخرى فى اليف حروفها 
1 وممناها“ ]. وإليه ذهب اليل“ 0 
SS (۲(‏ 
(۳( دیوانه ص ٤٤‏ والصناعتین ص ۲٠١‏ وفد نسبه الصولى تى أخبار 
أب تام ص ۲۸ لعبد الأعلى بن عبد الله بن عامر . 
وقد مقط هذا ابت من م 
٤(٠‏ ) شرح الماسة للتبریزی ٠٠١ | ٠٠‏ والمرزوق e‏ 


() الزيادة من م 
() ا 
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وم من زم أ افعاسة أن تشترك الافظتان ى حهة 
الاشقاق . 

كقوله عز وجل : ل فاقم وجك لين الق 4 . 

وک قول : وأسلمت مع لان ): 

وکقر لا اسنا وت ° 

8 : ا و ء کا 

وكة وله : (الدين آمنوا ولم يليسو إعانهم بظل أوللك ى الأمن 
وم مېتدون 4 

وكقوله : ( وھ ولو ناون عنه "4 . 

وکقول النې صلی انه عليه وسم أ E‏ وغفار غفر 
ا ماعو عصتِ ال ورسوله ا اجات اله 
ورسوله ]» . 

وکقوله TT‏ القيامة » 

وقوله :دلا یکون ذو الوجهین وجیم) عند ا » . 

( )تقد الشعر ص ١ا‏ وع « على وجه ۲ 

(۲) سورة اروم 4١‏ 

(۳) سورة الل ٤٤‏ 

٤ (‏ ) سورة يوسف ۸4 | 

۸۲ سورة الأنعام‎ )٠( 

۲۹ سورة الأنعام‎ )٩( 

(۷) الزياده من م والحديث ف البديع ص ٦ه‏ وااصناعتين ٠ ٠١۱‏ 


(۸) الصناعتین ص ۲١۱‏ ولبديع ص ٦ه‏ 
( ۹ ) الصناعتين ٠٠۲‏ .. 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


1A 
ركتب بم ض اكناب : «المذر مم الَمذر واج » فريك فيه».‎ 
وقال مماوبة لابن عباس : ما لک یا بی ھاشے تصابون فی ابصارک ؟‎ 
فقال : کا تصاون فی بصا‎ 
: ول مر ن الطاب رى أف ة2 5 جروا لارا‎ 


وحن حقرنا الوفران بطمنة ‏ کسه جیما من دما جوف اشكر 
وقال آل ٩«‏ : 


# أمل علا بالبلى اللوان « 


٠٠۲ الصناعتين‎ )١( 

(۲) البديع ص ٥٦‏ والصناعتین ٠٠۲‏ 

(۳) الصناعتين ٠٠۲‏ : ولبديع ص ٦ه‏ وف اللسان 1/۷ و قال 
أبو عبيد : يقول : أخلصوا المجرة لله » ولا تشبهوا بالمهاجرين على غير صحة منكم 
فهذا هو الهجر» . 

٤ (‏ ) حفزته بالرمح : طعنته. والبيت لسوار بن حبان المنقرى » يفتخر بطعن 
و الحوفزان » واسمه الحارٹ بن شريك الشیبای › ولم یکن سوار الحافز له › 
وإ ما الحافز له قيس بن عاصم المنقرى ى يوم جدود » ها قال ابن السيد 
البطلیوسی ی الاقتضاب ص‌٣۰۳۱١١٠.‏ والنجيع : الدم الطرى» وقيل : اإنجيع 
دم الحوف خاصة . والأشكل : الذى يخالطه بياض من الزبد . راجع الأغانى 
r /1۲‏ واللسان ۷ | ۲۰۳ وأمالى المرتضى |١‏ ۷۷ ولنقائض ص ٠١١‏ 
وفيا « مج نجیعاً » وص ۳۲۸ : «سقته » وکذلك ی اللسان ۱۳| ۳۸۱ 

والبيت منسوب لى الصناعتین ص ۲٠٤١‏ ها هنا لقيس بن عاص . 
ص ٤۰۳‏ والامای ۲٣۳٢ | ١‏ واللسان ۲۰ / ۱١۰‏ 
٦ (‏ ) وصدره : 
» آلا یا ديار الى بالسبعان » 
واللوان : الليل والنبار . وجعلهما ابن مقبل الغداة والعشى . 


+ 
| چا 
| و م 
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۹4 
YS‏ 
وذاک أن ذل ال جار ر اج اذاق لاتىرف الا 
کک إعض مشايخنا» قال : أنشدنا الأخفش عن المد 
عن التوزِى” 
وقالوا : مامات“ شح لقاوها ‏ وطلح فزت والمطی طلو 2<“ 


J‏ ش 
مقاب بأعقآب من النأى إمدما ‏ جَرّتة ية نى الم ًر و © 


» 


4 ۶ » * 90 وک .2 1 
وقال انی : هدهد فوق با هدی وبیان بالنجاح اوح 
وقالوا : دم دامت موایی' عهده ودام لا حسن ال فاء صر 


(1) م: « الأحر أظنه التوزى » 

(۲) البیت لرجل من بی عبس فی البدیع ص ٥۸‏ والوازنة ۲٤۹/۱‏ 
رالصناعتين ٠٠١‏ ونقد الشعر ١‏ وصدره فيه تحريف . وسر الفصاحة ض ٠۱۸١‏ 
العمدة ۱ | ۲۹۲ وفیه : « وذلکی » کا ى م 

(۳) م «عن التنوحى » ١‏ « التوجى » ك « الثورى » 

)٤(‏ الشعرلايى حية النہری کا فی آمالی القالی ١‏ )| ۷۰ وزھر الآداب 
۲/ ۹۷ ونسب لاراعی نی الزهرة ص ۲٤۷‏ 

)٥(‏ م : « وطلح قريب » وهو تحريف › وف زهرالآداب : ١‏ وطلح 
فنیلت )» › ا : أجهدها السير وهزهما . د 

)٦( 1‏ قال البکری فی شرح لأمالى ۱ | ۲١١‏ : « بإعقاب بالكسر خط 
ای على » . وف ك » س : : « من النأى » وى الأمالى « تسلى ا لمحب » وف زهر 
لآداب « بعد ما تات ثأية بالظاعنين طريح » 1 


(۷) فى الرهرة « وقالوا : نراه هدهداً , . وبیان والطریق تلوح » 


(۸ ) ف اأزهرة : « دامت مودة بيننا . . . صقوصغاه صرح » وى الأمالى: 


فف زهرالاداب « مواثيق بيننا . لي القتاء » .وقاك البکری : « وقوله حلو 
الصفاء هو تت اء اوي زاوا داك ما نه بعد يربح کان هد 

الصغفاء أوود» 
۰ (۹) 


+ 
| چا 
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۳ 


وقال ا ©٩‏ 


2 قبل من مصر بار الرى 0 


وقال اقاي : 
ولا رها فی الشول شات بذيال تيكو لها فاا“ 
وقد“ کون التحنس بز بادة ا و حرف ۹ 
أو ما بقارت ذلك » کقول اابحتری : 


هل 8 فات من تلاق لاف أ لشال من الصبابة شاف © 


(۱) ہو جلیح بن شمیڈ کنا ئی یوان الشھاخ ص ٠٠١‏ وکان من 
حديثه أنه أقبل من مصر مع جماعة من الشعراء منم الشماخ › فكان الرجل مم 
يازل فيسوق بأصعابه ويرتجز ٠‏ وقد ارتجز الحليح بالقوم فقال قصيدة مطلعها : 
« طاف اللحیال من سلیمی فاعتری » وهی مشبتة فی دیوان الشاخ ص ٠١۸ ٠٠١‏ 

(۲) وقبله : «له علامات على حد الصوی » وبعده : « بشکون قرحا 
بالدفوفوالكلى» الصوى + حجارة تجعل علامة فى' الطريق... والضمیر ف 
« أقبلن » للمطايا . يبارين : من المباراة » وهى المعارضة تى السير . واأبرى : 
جمع برة بالف » وهى حلقة تجعل فى أنف البعير . والدفوف .حع دف » وهو 
الحب قك وود موتا فى الصناعتين ص٣٣۲‏ بحلبح بن سويد ۽ وفیه 
« من مضر » وهو نحريف . 

(۳) دیوانه ص ٤۳‏ وإصناعتین ص ۲١۹٣‏ والبدیع ص ٦ه‏ والموازنة 
۱/۱ > ۲۹ والشول : طروقة الفحل . ردّها لأنه ظن آنا لم تحمل فشالت 
بذنما لأنها لاقح › وذآيال : ذنب طويل . ولفاع : ثوب نلتفع به 

» م : « قال القاضى اب حليل رحه الله : وقد يكون إلخ‎ )٤( 

(ه) الزيادة من | › ب + م 

) ألسمافات من‌تلاق » وس › ك : من تلاف‎ « ۳٣١ / ۱ دیوانه‎ )٦( 


+ 
| چا 
| و م 
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۱۳۱ 
NEN eS. OEE‏ 
وقال زهیر : 
N 5 2‏ و : رص ر ۳ 0 
م يضر بونْحَبيكالبض إذلحقوا ‏ لايكلودإذاماأستلحمواو جوا“ 
ومن ذلك قول أ بی تام : ۰ 
عدون من ايد عواص عواصم تصولبأسیاف قواض‌قواض © 
او وای قد یه ای دنات شر هذا الات : 
۾ ور 
ألا دارها بالاء حتى ليها فلن تكرم الصہباء حتى تهينما 
وکذلاف قوله : 
kt o €‏ ۵ 
دار وار ما دار نوار کسو نك شخوا هن منه وار € 
وكقول ابن المعتز.: 
سای على عهد المطيرة والقصر وأدعو هما بالسًاً کنن وبالقطر © 
)١(‏ حاسة ابن الشجرى ۱۸۸ وحهرة أشعار العرب ص ٠١۲‏ » واميل : 
من الرمل : الذی لا یشبت مکانه حى ینہال فیسقط › کا فی اللسان ٠.۱۳۹/۱١‏ 
والنقا : کا ف‌اللسان ۲۰ ۲۳۱ : والكيب من الف « مثل النقا » 
(۲) دیوانه ص ۱۵۹ ولصناعتین E › ۲٣۰‏ : آد رکا ٤‏ 
وحموا : غضبوا 
۳۰ ) دیوانه ص ٤۲‏ والصناعتین ۲٣۱‏ 
)٤(‏ م « هذا الباب کله » 


۷۲ دیوانه‎ ) ٩ ( 
٣٣ دوانه‎ ) ٦ ( 


. 
| چا 
| و م 
ا 


1 
وكقول ابا : E‏ 
ھی الدار إلا آنہا مم قفر وأ نیا ٹاو وام 
وکقوله: 
للامای اف [قد] قر وسوء الدهر من قدو ° 
وكقول التنى : ۳ 
وقدارانیالشبابة الرُوحف‌بدنى وقدأرانیا شی الر وح بدلى 
وقد قيل : إن من هذا القبيل قوله عزوجل e‏ الإنسان من 


ع 


جل سا یکم ایی کد نی دوقولل اله عبد غر 


کر 

ی ر ٍ se‏ 

له دیی» فاعبدوا ما شثّم من دونه 4 
۰ ¥ * « 


ٍ رر ت ء 

ويمدون من البديم «القابلة » » وهی ان بوفق بین معان و نظائرها 
و المضاد لضده» و قول الناغة ادى : 
فق ج فيه ما ا صذمقَة على أن فيه ما لسو الأعادا“ 


(۱) دیوانه ص ٤۲‏ 

(۲) م «حدیث یعز» دیوانه TT‏ ر الدهر » 

(۳) دیوانه «٠ a‏ يقول : إنه إما کان حياً حين کان شاباً »› 
ؤلما شاب صار کأنه قد مات وانتقل روحه إلى غبره . والہدل ی هنا البيت : 
الولد » . 

۳۷ سور الأنبياء‎ )٤( 

٠١ › ٠۴١ سورة ازمر‎ )١( 

٦ (‏ ) الصناعتین ۲٠٣١‏ والآمالی ۲ / ۲ اما المرتضى ۱۹/۱ والعمدة 
٤٩ › ۱١ |۲‏ والشعر والشعراء ۱| ٠٠۲‏ وشرح الحماسة للتبریزیى |٣‏ ۸۳ 
وقد عاد أبو هلال العسکری فنسبه إلى جندل بن جابر الفزاری تی ص ٠۲١‏ 
وهو وهم لا شك فيه . 


+ 
| ا 
| و ۴ 
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۳۳ 

وقال تابط شر 

اهر به فى ندوة الى“ عطقه ‏ كا هر عطنى بامجًان الأوارك © 
وكقول الآخر : 

وإذا ديت سانا کت .ودا ديت سرن غ اشر 
وكقول الآخر 

وذى إخوة قطمت أرحام دم GE‏ اعلا 
N‏ اتك ال فل رون 

۳ إذا کف e‏ اإافريق متك" بر ممم لرک ن4 . 
[ ومن هذا الجنس قول هند بنت النمان لامغيرة بن شعبة » وقد 


أحسن إلا : رتك يد ناما حَصاصة بعد تروة » وأغناك الله عن بد 


الت رو مد6 . 


٤ a )۱(‏ _.وشزح' الحماسة للتبریزی ۱| ٩۱‏ طولمرزوق 
٤ |١‏ عطفه : جانبه . والمجان : الإبل البيض الكرام .> ولأوارك : اى 
ترعى الراك . يقول : أحرك بالثناء جانبه كا حرآك. بعطیته » أ ا 
بذلك حى برتاح ویطرب کا سرّنی حتی اهترزت » 

(۲) الصناعتين ۲١‏ ونقد الشعر ٤۷‏ وق حاسة البحتری ص ۱۱۹ 
« قال عبد الله بن سلم الأزدى : وإذا حدیث . . . م ابشر» وبعده : 

أحشى الفواحش مما كلتهما ٠‏ ورعيت نفسى اشا للمكبر , 

وق س » م « لم أسرر » والأشر: المرح . 

(۳) س > ل واأصناعتين ۲٦١‏ .: « آقران بينهم » 

ه٤‎ › ه٣ سورة النحل‎ )٤( 

A A (ه)‎ 


. 
| چا 
| و م 
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۳4 


# #* ¥& 


وإمدون من البديع « الموازة ¢“ وذلك کقول لمضېم ا 


. ض الزال » وشدة المصاء‎ E 


وكقول امری القیس : 
سلم الا عل الشوّى سن الا 


ت کہ ر ٥‏ 


1 له ححبات مُشرفات على الفال ° [ 


ونظره من القرآن : (والتماء ذات البروج : الوم الموغود 


MD 2° ۴‏ 
وشاهد و 4 ۰ 


# 4 # 


ويعدون من البديع « المساواة » » وھی ُن کون اللفظ ا 


. کذا نى | ب + م )> كوف س : «المصارع » وهو تحريف‎ )۱١( 
. » المقاتلة والجالدة بالسيوف‎ « ۲٠١ |٠١ والمصارع كا فى اللسان‎ 

(۲) الزيادة من م والبیت فی ديوانه ص ۱١١‏ والصناعتین. ۲۹٩‏ والشظى 
ا ا 1۲ : عظم ملزق بالذراع فإذا تحرك من موضعه قیل : 
قد شظى الفرس ا . والشظى : انشقاق العصب . » وش اللسان 
٠٤١ | ۳‏ « وفرس عبل الشوى : أى اغليظ القواتم » والنسا : من الورك إلى 


الکعب کا نی ۲۰| ۱۹۳ وی ۳| ١ : ۱١١‏ وفرس شنج السا : متقبلضه › 


وهو مدخ له ؛ لانه إذا نقبض نساه وشنج لم تسترخ رجلاه . وش ۱| ۲۹۰ : 
« الحجبة الل 2 ا رأس عظ الورك » و 4 « على الال : 
أراد على الفائل فقلب » وهو عرق نى الفخذین کون ى EEE‏ 
الرجل » 

(۳) سورة البروج ۳-١۱‏ 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


1e 
للممنى » لا زيد عليه ولا ينقص عنه » وذلك بعد من البلاغة » وذلك‎ 
: کقول‌زهیر‎ 
وما تکی‌غن د ری من خَليقة وإ نایاش مل ا‎ 
۰ وکقول و‎ 
ل‎ ES فلو شاء قوی کان حاب فم وکانعلی‎ 
وقول الا‎ 


إذاأنت ل تقصرعن الجهل وال أصبت حلا أو أصابك جال" 


وقول ال : 
فلا نرعن من سنه وأوّلّراض سنة من سیر ها“ 


وكقول الآج ر ) 3 
إت * طاوموك فطاوعيم وإن مسوك فاعمى من" ماك 


(۱) دیوانه ۳۲ .ونقد الشعر ص ٠١‏ وسر اأفصاحة ص ٦‏ ۲۰ 

(۲( دیوانه ص ٤٩۲‏ ك E‏ 
ب » : . 

(۳) هو زھیر کا نی دوانه ص٠۳۰‏ وسر اأنصاحة ص ۲٠٢‏ ونقد 
الشعر ص ٥٥‏ وفیه « لم ترحل عن » ۰ 

E )٤( 
دو خحالد بن زهیر بن ی آب ذؤیب‎ ٥١ وی نقد الشعر م‎ ٠١۷ › ۱١۹۹ ص‎ 
امل‎ 

» راض سيرة‎ ١ : كذاق م » | ونقد الشعر وق س » ك‎ )٥( 

)٦(‏ البيت للحليدمو العباس بن محمد بن على بن عبدالتهبن العباس کا ف 
شرح الح)اسة للتہریزی ۳| ۳٠١‏ وغیر منسوب ی اللسان ۱۹ / ۱۳۹ والأغانن 
۷/1۰ ونسب ئی اإزهرة ص ١٠١۲‏ ا الأعراب > وف معج البلدان 
۸[ ۰ لای العميثل . 
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آذ ٍ 

ونظير ذلك ف القرا ن کشر . 

وما عدون من البديم « الإشارة » » وهو اشتال اللفظ القليل على 
المعانى الكثيرة. وقال E‏ : [ البلاغة ] ىة دالة. 

ومن ذلك قول طرفة : 

فظل لنا وم ليد بنعمة فقل ق مقیل بحسا منیب ا 

وکقول زیداغیل. 

0 من خيب على غ ٠‏ وباهلة ناعم وال بب © 


dg TS 

(۲) لایوجد هذا البیت نی دیوان‌طرفة » وهو لامرئ القیس کا ی دیوانه 
ص ۲١‏ ونقد الشعر ص ٥۷‏ وأما البيت الى يصلح أن يكون شاهداً لاإشارة 
من شعر طرفة فهو قوله : 

مرفوعها ‏ زول" وموضوعها . کر غیث لحب وسط ريح 
فقوله « زول » مشار به إلى معان کثيرة » وهو شبيه .عا يقول الناس تى إحال 
نعت الشى ء » واختصاره عجب » راجع نقد الشعر ص ٦ه‏ وابيت حرف فيه 
وهو على الصواب فی اللښان ٤۸٩ |٩‏ » ۱۰ / ۲۷۹ 

(۴) البیت له نی الأغانی |٠١‏ ١ه‏ وفيه : «وخيبة من تجيب . 
: بن أعصر والكلاب ( وار ورا ۱| ۲٤١‏ وفيه ( فخيبة من يغير 
ات وهو غیر منسوب. ئی أمالى المرتضی ۲٠۸ |١‏ وفيه : «وباهلة بن 
يعصر » وى اللإصابة 006/1 والشعر والشعراء 1/۱ والمعانى الكبير ٥۷٦‏ 
وقد شرحه ابن قتيبة بقوله : « بقول من غزا فخاب فإنه يكر جلى غنى وباهلة 
ل ۽ ل e‏ من أراده » كالركاب » وهى الإبى ؛ لہا لا 
تمتنع آرادها . ابن الأعرایی : یقول : من صار نی یدہ اسر من غنی 
وباهلة فقذ خاب لقلة فدائه » والدليل على ذلك قوله .: 

وأدى الغم من دی قشیرا ومن کانت له اُسری کلاب 


: 
| چا 
| و ۴ 
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۱۳۴۷ 


ونطیرہ من القرآن : ( ولون رآ6 مرت به المبال أو 5 قطعت 
الأرض أو كلم , به الو ی بل له . {e‏ ومواض مكثيرة . 


ويعدون من البديع «المبالغة » » و «الغلو». 
والالفة :تا كدمعان الفرلة رداك كقرل الشاعرة 
وتکرمُ ارتا ما کان فينا ‏ واتبعه الكرامة حيث تال 


ومن ذلك قول الآحر ° 


وم تركوك سلح من ع حباری ‏ رات صقرا وأشرد من (i‏ 2 


والدليل عل التفسبر الأول قول الفرزدق ہجو أصم باهلة : 
أأجعل دارماً كابنى دخان وكانا فى الغئيمة کالکات 

ابنا دخان : غنى وباهلة » وكانوا يسبون بذلك ى الخاهلية » کالرکاپ» 
ی لا امتناع مم کا لە تلع الركاب » وكان الرجل مهم فى الاهلية إذا 
قتل رجلا من أفناء العرب لم يكن ی دمه وفاء منه تی یراد عشرا من الإبل 
أونحوها » وهذا قول أبى عبيدة » وذكر أن الأشعث الكندى قال للنى 
صلی الله علیه وسلم : آنکافا دماؤنا با رسول اله ؟ قال : : نعم ولوقتلت رجلا من 
باهلة لقتلتلت به » 

٠ ۳١ سورة الرعد‎ )١( 

(۲) م : «القول كقول » 

(۳) البيت لعمير بن الأييم كا نى نقد الشعر ص ٩٩‏ وفیه « حیث 
سارا » ولعہر و بن الام التغابى ف العمدة ۲ | ۲ه وفيه « حيث كانا » ولحميرة 
بن الهم التغاى ی الصناعتین ۲۸۸ ولأعشی تغلب ص ۲۷۱ ۰ 

٤ (‏ ) هوأوس بن غَلْفتاء حاطب يزيد بن عمرو بن الصعق › کا فى الكامل 
۲ ۲۲ والنقائض ص ٩۳۳‏ وانلرانة ۳ / ۱۳۹ واللسان ۱۱ | ۲۳۱ ونقد 
الشعر ص ۲ ٥‏ والصناعتین ص ۲۸۹ . 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


9A 


فقوله : « رأت صقرا » مبالغة . 


ومن الغا قول أب نواس : 
ونا فی كاسما كما 
فا رتت التكميف فما إلى مدى 

وقول زهیر : .. 
وکان تمد فو ق الشمس م نکر م 

وكقول النادغة : 

السماء مجدنا وسناو ”نا 
وكقول النساء : 


ا کت ا متناول 


وما بلغ مهدو ی اقول دة 


( م : « فما يرجم » 


تومت شیا لیس د رکه المقل 
مد به إلا ومن قبل قف ٩"‏ 


قوم بوم او حدم دوا 


وإنا ترجو فوق ذلك مظهر 


بها المد إلا بيا تلت طول ٠<‏ 
وإنأطنبوا لاالدىفيكأفضل و(ه) 


ٍ ۲ دیون ص ٧۷‏ قد فسبه أبو مام فى الوحشيات لأب ابلوية : 
عى بن اون + ر ئی الولف ص ۷۹ وم الشعراء ص ۲٠۸‏ وف | : 


و فوق النجم » 


)۳( ئی الأغائی ۽ / ٠۳١‏ قال النابغة اللعدى : 

لله عليه وسلى هذا الشعر فأعجب به : 
وجدودنا 

: فأين المظهر يا أبا يى ؟ فقلت الحنة . فقال : 


بلغنا السماء دنا 
فقال الى صلى الله عليه وسا 


E‏ الى صلى 
وإنا لنبغى فرق ذلك مظهرا 


«قل إن شاء الله . فقلت 3 واأبیت ى 2 e‏ 1۹ وی 


اللسان > / ۲٠۲‏ . والمظهر : 


)4( تاش 41ا سن ية شیا هر ا م 


متطاول من الجد ( 


J.‏ کف امری 


» م: : «مدحة وإن ظنوا إلا الذى» وف‌الديوان «مدحة ولاصفة إلاالذى‎ )٥( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۳۹ 


ورلا 
له حه لا منتى لكبارها وهمته المغرى أجل من الآهر 
له راحة لو أن ممشار جودها ‏ على البرّ صار البر أ ندى من البحر 
وبرون من البديع « الإيغال» فى الشعر خاصة » فلا إطلب مثله 
فی القرآن إلا فی الفواصل » کقول امری“ القيس : 
کان عون الوحش حول خبائنا ‏ وأرحانا ازع النى] ”بش © 
فقد وغل ب بالقافية فى الوصف التشبيه ہا » والنی قد 


يستقل ونا . 


HH # 


ومن ا عند « التوشيح « وهو ان و اول الييت 
بقافيته وأوّل الكلام اه کل البحتری : 


0 2 صاحب معاهد التنصيص ۲٠۸ |١‏ اش بن ثابت › 
وذکر ر بعضهم أنه لبکر , بن النطاح ئی ای دلف ۰ 

منسوب' ١‏ لعلقمة الفحل ف دیوانه ص ۲۸ ا انری" اا 
ص ۲۷ ولأمری* القيس فى الصناعتين ص ٠٠١١‏ رالعمدة ۲ | ٥ه‏ وسر الفصاحة 
۸ وی نقد اأشعر .ص ٦۳‏ : « فقد أتى امرؤ القيس على الت تشبیه کاملا قبل 
القافية » .وذللك أن عيون الوحش شبيمة به > م ما جاء بالقافية أوغل ہا فى الوصف 
ووکده وهو قوله : الذى لم يثقب > فإن E‏ غير مثقبة وهی بازع 
الى م بثقپ أبخل ى التشبيه » 


(۳) س : « أن يشید » 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


0 


فل الذى لته عحلل ولس الذی حر مته بحرا 


, ق ¢ ت ته‎ Tell 
فمن تاب من بعد ظامه وأصلح فإن اله‎  : ومثله فى القران‎ 


ر و 
توب عليه إن الله غفور" رحے). 
ومن ذلك « رد عَجُز الكلام على صدره » ق 


( انط كيف فضلتا نضهم على نض ۰ و للاخرة اتر 
وا در ف 


وکقوله : (۷ روا تی ا ھگذ شن بمذاب » وق 


خاب من آ فتری“ 4 : 
ومن هذا الباب قول القائل”" : 
e‏ م م ی 
وإن م يكن إلا ملل ساعة ‏ قليلا فإنى ناغم لى قليلها 
وکقول جربر : 


)١(‏ ديوانه ص ٠١‏ وف الصناعتين ص ۳٠۳‏ « وذللك أن من مع 
النصف الأول عرف الأخير بكاله » 

(۲) سورة المائدة۔ ۳٠۹‏ 

( ۳ ) سورة الإسراء ۲١‏ 

)٤(‏ ور طه ۹ ری مفرات غریب ان اراب الأصفهانی ص 
: « الست : القشر الذدى يستاصل » 

() هو ذو الرمة »> کا ی دیوانه ص ٥٥۰‏ وی نوادر القالی ص ۲۱۹ : 
« إلا معرس ساعة قليل » 


+ 
| چا 
| و م 
اا 
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ES a O NE 
وول ا‎ 

وذ الفتى طول السلامة والننى فكيف برى طول السّلامةيفعل" 
وكقول أب صخر الهذلى : 

کت انی اهر فن وا فلا یما قا کا 
وکقال الأخر 

أصد بأ يدىالميسعنقمدأرضما وقلى إلا بالمودة قاص ر“ 
وکقول مرو بن معد ی کرب : 
م انستطم شتا فدعه وجاوژه إلى ما نستطیم © 
ومن البديع « عة التقسى » ؛ ومن ذلك قول ذْمبْب : 


a es ٤٤١ دیوانه ص‎ )۱( 
1 ٤/۲ والعمدة‎ ١ ٦ والصناعتين ص‎ 

(۲) ہو الغر بن تولب کا ی الأغانی ۱۹ / ٠۵۹‏ والصناعتین ۱۲۷ . ٤‏ 
۷ وحمهرة آشعار العرب ۱۱۰ وشرح شواهد المغی ۲٠١‏ 

(۳) شرح الحماسة للتبریزی ۳| ۲۰۸ والأغانی ۲۱/ ۱٤۹‏ والشعر 
والشعراء ۲ | ٥٤٦‏ 

٤ (‏ ) الصناعتين ٠٠٠‏ « قصد دارها » 


٠ (‏ ) الشعر والشعراء ٠۳١ |٠١‏ والأصمعيات ص ٤١‏ والصناعتين ص 
۹ والاغاتی ۱٤‏ | ۳۳ ومعاهد التنه ص ۲۳۹/۲ وحاسة البحتری ۲١۹‏ 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


1£ 
فقالفر بق القوم :لاء وور شیم: نم وفر ق قال :و حك ماتدذر ی2٩‏ 
ولس فى أقسام الجواب أ كثر من هذا. ) 
وکقوا ا الآخر » 
فکاہا فيه ہار“ ساطلم ‏ وکانه لیل“ علا مط 
وقول القتعم الكثدى : 
وإن با کلوا می ورت لوتہم ‏ وإن۔ہدمواجدیبنیت لے دا 
واا حفظتا نیو م وإن چو وای هوت م ردا 
وإن زجروا طیراً بنحس تمر بی زجرٹ م طیراً تر بہم سعدا 
وكقول عروة بن حزام : ) 
عن لو أراه عانا لفدته ومن اورآنی عانا لفدانی“ 


7 و ر 


ونحوه قول الله عز وجل : الله ولل لذبن امئواء رجهم من 


» وس › ك « ما یدری‎ ٤ الجمدة ۰/۲ وسر الفصاحة‎ )١( 

ونقد الشعر ص ٤١‏ « لا أدری » وی الصناعتين : «وفريق لا يمن الله ما 
ندرې » وی اللسان ۱۷| ٠٠٤‏ : 
فقال" فرق القوم ا نشدتېم نم وفریق کیسن الله ما ندری 

: ہو بکر بن النظاح › کنا ئی المالی ۱ | ۲۲۷ وقبله‎ (YY). 

بيضاء تشحب من قيام فرعها a‏ 

(۳) س › ك «فکأعا» 

)٤(‏ الأمالی ۱| ۲۸۱ وی الأغانى ا والشعر والشعراء 
۹ لذا ا کلوا مى وفرت ومهم » وحاسة البحتری ۲٠٠١‏ 
)الاغا .| 9 وقر س ءك. E‏ غاا . .رآ نی غائبا ) 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


~۴۳ 


ا إالتور والذين > قر وااو یاو هم e‏ 
2 رل الظلمات 0 

وبحوه « حة اتفسير > .[وهوأن تدع معان تصتاج إلى شرح 
أحواما » فإذا شرحت يتت تلك المعانى من غير عدول عنما ولا 
ا ك 
ول فرس لحل فرس مسرح 


ا 
1 واو أننبانیبالمحتی اأ دا ر جيم الان الصععة المتمعة 
لصحته » المكلة لجودته » من غ غير أن ا فما » بولا أن یغادر 
شیتا منها. کة لقال ایتا أ شرك علپه من مواعید 


ا له Sam:‏ م لز 

اتن ل ء ورانا ع ن ن شر اجه ملي وا 
Alî () «<‏ ر E‏ ا ¢ JR BL‏ € 
مخالطه مذق . ] 
)١(‏ سورة البقرة a ٠٠١۷‏ و 
(۲ ( ار يادة ص RS f‏ 5 ر ٤‏ ( 


(۳) ہو محمد بن وھیب کا غین الابار ۴| 4۹ أو محمد بن 
حازم الباحلی ا ق معاج الشجراء صن 6۲۸۲ a‏ 
نقد اشع ر ص ۹ والصناعتین ص ۲۷۲ Cp EE‏ 

CRY 8 wy از يادة من م‎ )٤( 


+ 
KA‏ 
ا 8 2 | 
ا زاس ل رالو 


۱4٤ 


وكقول نافع بن خليفة : 


رجا إذا م بقباوا ال مق منبم e‏ 


وإغا م جودة المنى بقوله a‏ 
ا : إن e‏ 
الأية . ثم قال : لن اله لم بير ) 4 . 
ومن البديع » التزْصييم » . وذلك على لوان“ 
مہا قول امرى القيس : 
ت ل ا ا 
ا ا ا ا یی ن ا 
وکقوله » وقد ذکرناه قبل هذا" : 


)١(‏ نقد الشعر ص ٤۹‏ وى العمدة ٤4/۲‏ والصناعتین ص ۳٠۹‏ وسر 
الفصاحة ۲٠١‏ « بالسيوف القواضب » 
(۲) سورة لقمان ٠٤‏ 
(۳) س › ك: «من‌ألوان» 
٤ (‏ ) دیوانه ص٩٤۱‏ وقد الشعر ۱١‏ والصناعتین ۲۹٩‏ وانظر اللان ۳۲۳/۱ 
٩ (‏ ) دیوانه ص ۱۰۱ 
)٦(‏ راجع ص ۱۳۱ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


\4٥ 


٭ د 


ومن ذلك « الترصيع مم جنس » >كتول ابن امعتز: 
أ تجزععلالريم الشحيل ‏ وأطلال وآثار مول 

اردنا ان كق : إن ال ان تقوا إذا مس طائفة من 
الشيطانٍ لذ نڌ کرو لذا م مُبْصرُون » وإخوام دو ف 
اتی لا رون ) . 

وقول : (ما أت ية رَبك مجنون» وإنة ل لجر عير 

مون 4 . 
رکقرا: (و إل فك تید و شال تقر 

وکقول : ل والطور . وکتاب منطو . 

وقول :3 والگاحات سب . فالسًابقات س6 . 


وقد أولع الشعراء بنحو هذا ا ومنم من اقتنع 


(۱) دیوانه ٥٩‏ 
(۲) سورة الأعراف ۲٠۲-۲۰۱‏ 
(۳) سورة اله 
٤ (‏ ) سورة العاديات ۷ - ۸ 
(ه) سورة الطور ۲-١‏ 
)٦(‏ سورة النازعات ۳ ٤‏ 
(۱۰) 


1 ¥ | 

N NF 

I2 .: 8 | 
لزا‎ 


9 


ع ر۶ 
٣‏ 
| بداہسن وما له Ek‏ 2 ب المر یں معا E"‏ 0 
ا ۰ ا من آل ماع 
E 8 tt‏ ا 
1 کترا: 4 f o Fs E‏ 2 
e 8 3 [Gi Bee e‏ ف i e‏ و @ 48 ê e‏ 
٤‏ ا 0 G4)‏ 
فا راهن ُن رلا یټ a‏ و ا 


Ty‏ « شارك ». وذلك كقول 
ا ا ا ا ام 
جو اب ا عقا الوية الخيل 


۳ م و م 


وم ن بلع ۽ اب د اکاتز» ذلك قرب من «ألعابقة» 
ب ت ل اا 2 ا ê‏ اقم 


n aT ا‎ (1) 

۰۲ دیوانه ص +۸ وفيه « آبشارهن. وما ادرعهن‎ CY) 

(۳) ی الدیوان : « ونسیہهن وما ». 2 2 

٠إ ألا يريب أماه»‎ « : ١١ دیوانه ۲ | ۷۸ وق س › ك‎ )٤( 

e E GN 
٠ء“.‎ ) والحقيقة : ما حق عليه أن حميه . وى س : « الحقيبة‎ 

)٨(‏ م « حوال قاصية . . . الونه » ك «جزار ای » * والذى فف 
دیوانہا : {e} mot EE‏ 


E 


+ 
| چا 
| و م 
E‏ 


14۷ 

قول Ee‏ إلى ذل الممصية“ . وقول 
مر بن ذر :إا E‏ من أن نطيم 
الله فك" . 

ومنه قول دشار : 

إذا أبقظتك حروب الما فيه لما مرا 2 

[ ومنه قول أعران ذم قومه : لسن عاءرة من الوعد» وقاوب 
خربة من‌العزم . وقال اخر : وساع فی هوى › وطر تو 

Es‏ قول ای ال 

غود ی عود على عود خلق) 


۲٤١ الصناعتین ص‎ )١( 


المنتوف NL i‏ ان و من ا 


لم نجد إلخ » 

(۳) قال الحاحظ : وهنا کلام ا 
قال عمر . وك وات ما عاقبت من عصی اله فبك ثل أن تطبع اق ف » 

)٤(‏ نقد الشعر ص ٠۳‏ وف .الأغانى ۳۰| ۳ د إذا دهمتلك عظام 
الأمور » والبيت نى مدح الحواد الشجاع عمر بن العلاء .. 1 

( )۰ال زيادة من م وى الصناعتين ص ٤‏ و أعرای غلاا 
فقال : ساع ف المرب قطوف فى الخاجة » 

(“) م « باب‌المطف کقول رویه » 

(۷) الصناعتین ص ۳۳۰ وی اللسان ۳١۷ / ٤‏ « ا الأول : رجل 
مسن ٠‏ والعود الثاى : حمل مسن › الثالث : طريق ) وهو غير موجود 
ی دیوان امری القیس . 


. 
| چا 
| و م 
ا 


€۸ 

وقد تقدم مثالا" . 

ومن البديع » السلى والإححاب « ا القائل : 
وتتکر إِن شئنا َل الناس قوم ولا یتکرون القول حین تقول“ 
وأجز لياح » ما اؤ .فرت » وأما ره فول ^ 
ومن هذا الباب « لن القول » . 
ومن ذلك الکن اد0 رل ا و 
خوفك اه ن خير“ من املك لتخاف » :» د الم أغننی 


ر راجع ص ۱۲۳ 
(۲(٠‏ الصناعتين ص e‏ الحماسة للتبریزی ١١١/١‏ وشرح 
المرزوف ٠١١/١‏ 


(۳) قال ابن السید البطلیوسی نى الاقتضاب ص ۳۳٣‏ « هذا ابیت 
ينسب إلى طفيل الغنوى › ولم .أجده ی دیوان شعره » بصف فرساً أخر وشبېږه 
بالدپباج لی حسن لوذه وملاسة جلده » وراد بسمائه أعاليه 1 وبأرضه : قوا غه 
وشبه قوانمه لقلة لحمها بالأرض امحل الى لا نبات فما » والبيت لطفيل ى اللسان 
4/ ۱۲ واب حوالیتی ۲۱۱ والمعانی الکبیر ٠١١‏ وغیر منسوب نی ديوان المعانی 
۰٩ /۲‏ وأمالى المرتضى > | ۷١‏ وأساس البلاغة E | ١‏ 

)٤(‏ نى البديع ص ۷١‏ : « وقال الحسن وقد أنكر عليه الإفراط ف 
تخويف الناس: إن الخ والصناعتین ص ۲۳۹ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


44 
بالفقر إليك» ولا تفقرلى بالاستغناء عنك »^ . وكقوله ل 
دياك باغرتك» نما يتا ولا تب ماخر تك بدناك »رها 
Gk‏ 


وكقول القائل : 


وإذا الد“ زان نخسن وجوم کان للدر حس“ وحهك U‏ 
وقد بدخل فی هذا الباب قوله تعالى : ل وځ ِل 5 انار 
ر ج اپار فی الیل ) 


ومن البديم « الالتفات »› من ذلك ہا کش إل اسن ن 
عبد الله المسكرى ا ف ن حى الول [ قال ] : 
حدثنی حي إن على منم » عن أيه » عن إسحاق بن إبراهي » قال : 
قال لى الأصممى : انعرف التفاتات جربر ؟ قلت : لاء فا هى ؟ قال : 

اا دعنا سليتى فرع بَعامة سق العا © 


۲۹۳ الصناعتین ص‎ )١( 

(۲) البیان والتبیین ۳| 1۴۲ . 

(۴ ) البيت لالك بن أسماء بن خارجة کا ی أمالیالمرتضی ۲ | ٩۱‏ وا لموشح 
ص۲۲۰ وهو غیر منسوب ی البیان والتبیین ۱ | ۱۹١‏ 

٠ ١١ سورةالحج‎ )٤( 

» لك « محمد بن عبد الله الصو‎ ٠ س‎ )٥( 

() دیوانه ص ٩٥۱۲‏ .واأبدیع ص ۱١۷‏ والصناعتین ص ۳١١‏ واللسان 
۳٢۷ | ٤‏ والعمدة ا ET‏ 


الريح والطم يستاك په ) 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


Nie, 


ومثل ذلك رير : : 
2 کان ایام بذى طلوح ق انیت ا اا 
ومعنیالالتفاتات أنه اعتر ضف الكلام قوله: «سقيت النيث» › 
ولو يعترض ل يكن ذلك الفا » وکان الکلام منتظماً » وکان قول : 
« مت ی کان اظیام بذی طاوح أتها اليام» ؟ فی خرج عن الكلام 
الأول ثم رجم إليه على وجه بلطف » كان ذلك التفا . 
ومثله قول النابغة الجمدى : 
الا رت بو سد بای سالاگدوا -کیرالس فار“ 
أن الباذلين» ونت منهم ». رأوك » تمموا منك المطالا 
ومثله قول اق عام : 


(۱) دیوانه ص ٥۱۲‏ والبديع ص۱۰۷ واللسان ۸/۹ وذو طلوح : 
اسم موضع . 8 EOE‏ 
(۲) قال ابن المعتز ى البديع ص ٠١١‏ « الالتفات هو انصراف لمتكم 
عن الخاطبة إلى الإخبار > وعن اللإخباز إلى.الخاطبة . . . ». 
(۳) البديع ٠١۸‏ والصناعثين ۳٠١‏ ولمعمرين ص ٦٤١‏ وفيه « بنو كعب» 
والعمدة ۲ | ٤۳١‏ وی م « الا کذبت ٠)‏ . 
٤ (‏ ) .ديوانه ص ٠٠١‏ ويروى «الباخلين . . . العطايا » وف الصناعتين 
>.٥‏ ۳۹ ۰ ۳۲ ولبديع ٠٠۸‏ « ولو أن الباخلين . . . المطالا »وى م « ولو أن 
الماطلين » TR E‏ : 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


od: 
وأنجدتم من مد إتہام دار فیا ماحد نیعلی سا کی تیر‎ 
ل‎ r e ّ ورا ل حرار‎ 
0 الام بذى الراك فشاقی _ لازلتٍ فى غلل كاضر‎ 
التفت إلى ا جام فدعا نما . ارت‎ 
EE es ) . : ومثله قول حسان‎ 
a ا ناولتی فوا تات‎ 
ا‎ e ومنه قول عبد اله بن معاوية بن عبد الله بن جهفراي...‎ 
a ونمل إذام ا كنت ما‎ 
ا‎ ٤ e : وكتول ان مياد‎ 
فالا صر مه رۇ ىالا را و۷ وو بكارم‎ 
: ونظیر ذلك من القر ان ماحکی ان ہلل جێ | ا الیل متو‎ 
ایوا الہ وانتوم در تام ا‎ ( 


E )۱(‏ ¢ ل :ا لته 
(۲) دیوانه ٣۰٤‏ وفه «الأراك فھاجی ٠‏ ع و ۱۰ والعمدة 
۲ | ۲ والصناعتین ۳۱۱ ن . مھ چ ا ب نے ا 

(۳) دیوانه ۳۱١‏ والصناعتین ص ۳۱۱ وف اللسان e‏ 
اللحمر قتلا: مزجها فأزال بذلك حدتما قال حہان : إن ای ایی م 


قتلت دعاء عليه » أى قتلك الله لم مزجتها ؟ » 3 YT‏ 

- و 

٤ (‏ ) نقد الشعر ٣ه‏ والصناعتين ص.۳۱,۱ ا 
(ه) نقد الشعر ۳ه وى الصناعتين ص "۳١۲‏ لاوةه يضفي .. . 


كأنه يقول : وق اليأس راحة » والتفت, إلى المعنى لتقديره أن معارضاً بول له : 
وما تصنع بصرمه ؟ فيقول : لأنه يؤدى إل ايأ › وق اياس را E‏ 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


1o۲ 


3 e 


إنما عدون من دون TN a A‏ 
(فا کان جواب قوی 4 . ) 

وقوله عز وجل : إنيما نيک E‏ 
ذلك کی التو مزز و وروا 4 {PF‏ ا 

ومثله قوله : ( حتی فی القلك وحن جم رر طيبة 
وفر وا ہا انیا رے عاصف” جام الوح ن کل مکان › 
وظتوا أن أحيط بهم ءدعوا الله مخلصين له لين لن أنجيفتأ ين 
هذه لتکو من الشا كرب ). 

ومثله قوله : اتل علیهم با الى ايتا کک 
فأشمة الشطان كان من الفاو ين واو شتا رقنا بها وک 
حل إلى لاض اتب هوا کله گسشل اكاب 8 
عله لهت او کک 0 

ومثله قوله : (والسّار ق والسَارقة فاقطموا دتا جرا اکتا 
Yi‏ من الله > والله عزاز اک“ . فمن تاب من بد ند ظبو ) . 

۱۷-۱٦ سورة العنكبوت‎ )١( 

۲٣ آي‎ )۲( 

(۳۴) سورۃ إبراھے ۱۹ - ۲۱٣‏ 

٤ (‏ ) سورة يونس ۲۲ 


(ه) سوزة الأعراف ١۷١ ۱۷١‏ 
٦ (‏ ) سورة المائدة ۳۸ ۳۹ 


+ 
KA 
| 2 8 ا‎ 
a 


of 


ومهم من لا مد الاعتراض والرجو ع" من هذا الباب» ومم 

من فر عله قول زهیر + 

قف بالدیار .التی ( القدمٌ ر ا الأزولح وال 0 
وکقول الأعراى : 

لس قلياد رة إت نها إليك» وكأ ليس منك ل٣‏ 

لیس يلا ذظر ات ذظر” ا ates‏ لیس ۽ قلیل 
وکقول ابن هرامة : 

لبت حش عة ایو مہا رکتی متها اقل ان 
ومن جوع قول اتل : 

کل واف شف ما بنا لاذ قرب الذار خير من ار © 
وقال الأعشى : : 


)١(‏ ف ابد ص ۸ ١‏ «.ومن اسن الكلام أيضاً والشعر اعتراض 
کلام فی کلام لم يتمم معنا » م یعود اليه فبتتممه نی بیت والحد . .. وما 
الرحوع وهو أن يقول شيئاً ويرجع عنه . . 0 n‏ 

e 

)١(‏ البیت لیزید بن الطتر ية کا ی شرح حاسة ابی تمام ۳| ۲۸۹ والامای 

۱۹٩ | ۱‏ وغیر منسوب ی البدیع ص ۱۰۹ والصناعتین ۳۱۲۳ 
.() الصناعتين ص۳٠۳‏ : 
() ایت لابن نة کا ی دیانه ص ۲۸ رجامة آی عا ۲۳| ۵۷ 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


ف کک 


وما نی انتصار إنعدا الذَهْرظال) ‏ عل بإ نکانمن‌عندكالن © 


(۱) دیوانه ص ۸٩‏ وش اللسان ۱۹۹/۱ « أب للسير : تهياً لاذهاب 
وتجهز › قال الأعشى . . . أی صرمتکم ی ہیی لفارقتکم › ومن تہیا 
للمفارقة فهو كن صرم » وف ۳ / ٤۰۷‏ « ویقال : طوی فلان كشحه : إذا 
قطعلت وعاداك »› ومنه قول الأعشى : وكان طوى كشحا وأب ليذهبا ) 

(۲) ى الكامل ۱۷/۲ لبعض الحدثين »> وطبقات اشافعية ٠۲٠|۲‏ 
لأب الحسن التميمى › منصور بن إسماعيل > وقد آنشدها القاضى ابن 
قربعة کا ی المتظ ۹۲/۷ ونسمما المرزبالى ئی ی معج الشعراء ص ٠۰۲‏ لإ 
مروان یحی بن ا . وف ا ص ۳٠١‏ عن ااصول قال : « أنشدنا 
أبوالعباس المرد محمود بن مروان. بن أبى حفصة : لى حياة .. . . قال الميرد: 
وقد ناقض هذا الشاعر ؛ لأنه قال : « وليس نى‌الكذاب حيلة » ٤‏ قال : 
« فحياتى فيه قليلة » م انشدنا لنفسه : 
إن النموم أغطی دونه خری ولیس لى حيلة نى مفترى الكذب » 

وما من" غير نسبة ى غرر انلصائص ٤۹‏ والدخاثر والأعلاق ٠٠١‏ 

(۳) م «یکذب » وف المرشح ومعجم الشعراء : « بكذب ما يريد ) 

)٤(‏ البيت لأب البيداء الرياحى كما نى خزانة الأدب لابن حجة الحموى 
. ص ٠٤۹‏ وف س ٠.ك‏ والصناعتين ص "٠١‏ د إن غدا الدهر ظالى » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


100 
وباب آخر من البديع يسمی« التذيل » . وهوضرب من التأ كيد» 
وهو د ما قدمنا ذكره من الإشارة” » كقول أبى دواد : 


إذاماعقدتالهذة شدذناالمتأج وعقد الكرب ^ 
واا الحطثة فقال : 


[ قوم إذا E‏ لجارم 
شدوا اعناح وشدوا فوقه اکر“ 


)١(‏ نى الصناعتين ص ۲٠١‏ « فأما التذييل فهو إعادة الألفاظ الترادفة 
على المعنی بعينه حى يظهر لمن لم يفهمه ويتوکد عند من همه › وهو ضد 
الإشارة والتعريض ٠...‏ . 

(۲) ف اللسان ٠١٤/۳‏ « العناج : خيط أو سير يشد نى أسفل الدلوء 
ثم یشد نی عروتہا أو عرقوتہا > وریا شد ی إحدی آذانہا » والکرب کا ی 
اللسان ۲| ۲۰۸ « الحبل الى يشد على الدلو بعد المنين وهو الحبل الأول » 
فإذا انقطع لمنين بى الكرب ٠‏ 

(۳) البیت ف اللسان ۲ | ۳۰۲۰۹ | ٠٠٤١‏ وش ديون الحطيئة 
ص ۷ نظام الغریب ص ۱۹۹ رمبادئ الافة ص ۲١‏ وشرح أدب الكاتب 
للجرالیی ص ۲٤٠١‏ وقال ابن تتيبة فی أدب الکاتب ص ۱۹۲ : « وانلحشبتان 
اللتان تعترضان على الدا وكالصليب ها « العرقوتان » والسيور الى بين آذان 
الدلو واامراق هى « الوذم » > « العناج » فى الدلو اللقيلة : حبل أو بطان 
یشد تحتہا » م يشد إلى العراق » فیکون عواً لوذم ؛ فإن كانت ااداو 
خفيفة شد خيط فى إحدى آذانما إلى العرقو » وا« الكرب » أن يشد 
ا لحبل إلى العرافى » قال الحطيئة : قوم إلخ وقال ابن السيد نى الاقتضاب 
ص٠١۳‏ « وأراد الحطيئة : آم إذا عقدوا عقداً أحكموه وأوثقوه كإحكام عقد 
الدلو إذا شد علي العناج والكرب»» وليس هناك عناج ولا كرب نى الحقيقة 
وإنما هو مثل » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


CO! 
E 
©۶ فدعوا رال فکنت اولازال وعلام اركب إذا م أترل‎ 
: وكقول چرن‎ 
2 لق د کشت فما بافرزدق تابا ورش ابی ابم للقوأدم‎ 
ومثله قوله عز وجل : ل إن فرڪون عا ف الأرْض وجمل اهلا‎ 


. نظف طافة مم ب آم وبسني نرم إل 


ر 


کن الان . وريد أن ن على ادبن استضمفوا ف اررض 
ولمم أ ئمة وحملّم الرارلين )» > إلى قوله : ل کا وا خاط ين ). 


وباب من البدیع الین « الاستطراد“» ن ذلك ما ۔کتی إل 
الس ن عبد الله قال : آنشدای آو بک د ۾ قال: : آنشدنا 
أ بو حاتم » عن أى عبيدة › لان ن ا رک اله کال غه 

. الزيادة من م‎ )١( 

(۲) البیت غیر منسوب ف الصناعتین ص ۲۹۰ واللسان ۱۸١ / ۱٤‏ 
وهو لربيعة ا الضبی کہا نی الأغانی r | ٠۹‏ وف اللسان « وصف 
فرسه بحسن الطراد فقال : وعلام أرکبه إذا م أنازل الأبطال عليه) 

(۳) دیوانه ص ٥٦۱‏ 

۸ > سورة القصص‎ ) ٤( 

)٥(‏ نی الصناعتین ص ۱٣‏ « وهو أن يأخذ یکلم ی معی ۰ فبینا 
بعر فيه يأخحذ فى معنى آنحر وقد جعل الأول سببا إليه » 


+ 
| چا 
| 8 چا 
ا زاس ل رالو 


ev 
إن کنت کاذبة الى حدنی  فجوت می الارٹ نهدا‎ 
ترك الأَحبّة أن رقاتل دوم وجا برأس طمرة ولام‎ 


وكقول السموأل : ) 

ا ل ا ا 
وكقول الآخر : | 
خی“ م نکس آعینا اکا ٠‏ على دهره » إن الكرم مسين 
لاتغا لان :ا خافة أن رجی ندا حزن 

وكقول الأخر : 
فا ذز قن الشمس حتی کاننا من المىئ حكى أحمد بن هشاء© 


(۱) دیوانه ص ۳٦۳‏ والصناعتین ص ۳۱١‏ وق س › ك : « كاذبة 
الى » ويشير حسان إلى فرار الحارث بن هشام عن أخيه أ جھل یوم بدر E‏ 

(۲) س » ك «لم یقاتل دونہم وی برأس » وش اللسان ٩‏ | ۱۷۶ 
« الطمر : الفرس ال حواد » وقيل : المستعد للعدو والأنى طمرة» . 

(۴) الصناعتين ص ۳٠۷‏ ولبديع ص .٠٠١‏ والعمدة ۲ | ۳۷ وشرح 
الحماسة للتبریزی ۱ | ۱۱١‏ والمرزوق ۱| ۱۱١‏ وزهر الآداب ٠۱٦۳ | ٤‏ 

)٤(‏ الشعر لبشار كا ف ‌البديع لابن المعتر ص ٠١١‏ -والصناعتين ص 
۲۸ والعمدة ۲| ۳۸ وى الكامل ۳/۱ «وقال بار بن برد یکر 
عبيد الله بن قزعة » و اس » لك « نراه حزين » ` 

(ه) ايت لوحت بن إبراهم الموصلى يصف السكر » كا ى البديع لابن 
المعتر ص ١١١‏ وخاسة ابن الشجرى ص ۲۹۹ وغیر منسوب نى الصناعتين 
ص ۳۱۸ والبیان والتبیین ٤۰۲٤/۱‏ وچاء فى خاص الحاص ص٠٠‏ : « ولا ب 
اح بن هشام قول إسحاق الموصلی ‏ قال : یا أبا محمد ل هجوتنی؟ قال : 
لأنك قعدت على طريتق القافية » ! ۰ 4 E‏ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


10۸ 
وکقول زهیر : 
إن البخيل ماوم حي Eg‏ كن الجواد على علاتھ © 
ونیا“ کنب إل الحسن بن عبد الله » قال : أخبرنى مد نيحي 
[ قال ] : حدشنی محمد بن ا قال : معت البحتری 
قول : أنشدنى أو تام لنفسه لنفسه 
وسا هَطلٍ السنْداء تان على المراء امین غير خان 
ی افوس 2 ظا قواه ‏ فَيَلَّ عينيك فی ربان ظمان 
ولو ترام شیا والممی فل ينالسنابكمن منیوو دان 
أيقنت إن مت -أنحافره ‏ من صخر ندومن وجهعتان" 
وقال لى : ماهذا من‌الشعر ؟ قلت لا أدرى . قال : هذا المستطرد» 
أو قال : الاستطراد » قلت : وما معنى ذلك ؟ قال : ري أنه يصف 
٤ ) RTT‏ 


)(١(‏ البديع ص ١٠١١‏ والصناعتين ۷ ولعمدة ۲ | ۳۸ ودیوانه ص 
۲ . عل علاته : على عسره ویسره | ` 


(۲) م: «وما» 
(۳) نی أخبار ایی ف بو الحسن على بن خمد 
الأنبارى » 


)٤(‏ الصناعتين ۳٠۷‏ وأخبار أب مام ص 1۸ والعمدة ۲ | ۳۸ ودیوانه 
ص ۱ وفیه « أمون » وزهر الآداب ٤‏ | ۲ وديوان المعانى ۸/۱ 
الأدباء 1*1۹ 
e)‏ س » ك « فجل عينائ » 
)٩(‏ نى الديوان والصناعتين «تحت السنابلك » 
(۷) ق‌الدیوان « حلفت إن م » . ویرید بعیان : عمان بن دريس السای 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


1۹ 


وقال البحترى : 
ما إن ماف قذى ولوأورذت ‏ وما خلائق حْدَوَبه الأول 

قال : فقيل للبحترى : إنك اخذت هذا من نی عام » فقال : 
صبًالفراقعليناص م نکش عليه إسحق وماوع مت 
زع الوشاة انا سم قطيعة برای er‏ الین من ری O4‏ 

Ta °‏ ۴ه 1 ت a‏ ا2 ا e7‏ 
ونظيره من القران : ( ولم رو إلى ما خلق الله من سىء نعيو 
ور ا Eo‏ ا م و ر لا ەه 
ظلاله عن البّمبن ولال تة لل وهم دَاخرون» و لله يسح 
و PE‏ مرم د ك Mi o‏ ا ض ب 
ما فى السوات وما فى الأرْض يِن دابّةَ والملائنكة رم" 
E‏ 

(۱) دیوانه ۲ | ۲۱۸ والصناعتین ۳۱۸ وزهر الآداب ٠١١ | ٤‏ وعجم 
الأدباء ۹ 0۰ 2 : 

(۲( دیوانه ص ۳۰۲ والصناعتین ۳۹٤‏ وی س « صب من کتبا » ب 
«( صبا من كشب » ویعی بإحاق: إحاق بن إبراهم المصعى » والى بغداد الذى 
كان يطلب العلماء ويتحنمم بأمر الأمون فى فتنة خلق القرآن » ويقال : إنه 
ما کان أحد أشغف بشعر آی مام منه » وکان یعطیه عطاء کثیراً . وکانت وفاة 
إحاق فى سنة ۲٣٠١‏ 


(۳) دیوانه ص ۲۱ وفیه : « تری بسہم قطیعة تر به » 
٤ (‏ ) سورة الحل ٤٩ ٤۸‏ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


e 
کان هکان المراد أن حرى بالقول الأول إلى الإخبار عن أن كل شىء‎ 
. يسجد لله عز وجل » وإِن‌کان ابتداء الكلام فى أمر خاص‎ 
ومن البديع عندم « التكرار» .كقول الشاعر‎ 
شالت چو کا 4 وم ولوا ا‎ 
وکانت فزارة ت ا فأو“لى اة 8 قا‎ 
ویره من القران 1 کثر > کقوله لمال ] : فان مم ار‎ 
م 2ه‎ 2 
سرا . انمع السر شرا“‎ 
وهذا فة معنی‎ ENG“ 
. زائد على التكرار ؛ لأنه فيد الإخبار عن الفيب‎ 
: كقول الناغة‎ . E 


3 الت لك بن الأبرس کا فی دته ص ۲۸ وخخاات ابن 
الشجری ۲ / ۳۹ والصناعتین ۱٤٤‏ وتأویلل »شل القرآن ص ٠۸۳ › ۱٤۳‏ 

.() اأبيت لعوف. بن. عطية ن ا الربای ما فى المغضليات 

|١‏ ۱۹ تیا د فکادت خان ١و‏ نن ۲ ك « أولى هما » وهوفى الصاحى ص 

4 وسیبو یه ۱ | ۱ وأویل مشکل القرآن ص ۱۸۳ 

(۳) الزيادة من | وف م « ومن التکرار ى القرآن كثير كقوله تعالى » 

٦ ه٥ سورة الانشزاح‎ ) ٤ ( 

(ه) سورة الكافرون : ١‏ 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۱٦۱ 
ولاعیب فہم غير ان سیونھم  بهن فاو من‌قراع الکنائ ي‎ 
: وكقول الناشة الجمدى‎ 
فی کلت اخلاقه غير آنه جوا فلا بق من الال باق“‎ 
فتى ت فيه ما سر صدرقة ا ا‎ 
: وكقول الآخر‎ 
حلم“ إذا ما الملل رن آله مع الم ف عین المدو ہیں‎ 
: ول ای تا‎ 
غ 1 ت ه‎ a 
تنصل را #رنل عار جرم إليك سوی اللصيحة والوداو‎ 
ووحوه البديم كشرة جداء فاقتصر نا على ذکر عضا › ونہنا‎ 
بذلك على ما لم نذكر » كراهة التطويل » فليس الغرض ذكر جيم‎ 
۱| واب‎ 
. واب البديع‎ 


١١١ والبديع ص‎ ۳۲١ والصناعتين ص‎ ٤٤ ديوان النابغة الذبيانى ص‎ )١( 
30 / ۲ والعمدة‎ 
۲٠۲ | ۱ الأمالی ۲| ۲ وفیه : « کملت خیراته » والشعر والشعراء‎ )۲( 
١١١ وشرح الحماسة . للتبریزی ۳ / ۱۹ والبديع ص‎ ٠۹٤١ / ۱ وامالی المرتضی‎ 
2 والعمدة 1/۲ ر‎ ۳۲١ والصناعتين ص‎ 

(۳) البيت لعريقة بن مسافع العبسى » كا فى الأصمعيات ص ٠١‏ والأمالى 
۱4۹/۲ 

» م « کقول ابی القام‎ )٤( 

( ۰ ) دیوانه ص ۸۱ یعتذر إلى أحمد بن أب دؤاد والموازنة ص ۳٠١‏ 

)۱۱( 


| چا 
| و م 
اا 


۱۲ 

وقد قدر مقدرون أنه حكن استفادة إجاز القرآن من هذه الأواب 
التى تقلناها » وأن ذلك ما يمكن الاستدلال به عليه . 

ولي سكذلك عندنا؛ لأن هذه الوجوه إذا وقع التنبيه علمما أمكن 
عرف الإنسان طریقه صح منه العمل له وأمکكنه نظمه . 

والوجوہ التی تقول : إن باز القرآن یکن ان مل منہا؛ فیس ما 
يقدر البشر على التصنع له والتوصل إليه محال . وبين ما قلنا : أن 
ا من الحدز قد تصتم لواب الصنعة » حتقى حَشی جيم 
شعرہ مہا ¢ واخدان لا فوته بست إلا وهو لرن الصنعة »کا 
ا و ا 
طلالطاول المع ىكل موقف ‏ وتمشل بالصبرالتيار ارال © 
دوارس ۾ جف اليم ربوعها ولام ف أغفاها وهو غافل“ 

› قد تصنعوا لأبواب الصنعة حتى حشى بعضمم شحره جيعاً مها‎ ١ م‎ )١( 

واجتهد ألا يعن له بيت إلا وهو ملوء من الصنعة . . .فى كلمته » 

۰ ( ۲ ) ديوانه ص ۲٠١‏ وفيه «وقلبك منہا » . وذهلية : منسوبة إلى قبيلة ذهل 
(۳) س « تطل طلول » ب « وعثل » 


)٤(‏ ى اللسان ١١/١٤‏ « وكل ١ا‏ لا علامة فيه ولا أثر عارة من 
الأرضين والطرق ونحوها : غفل » وابحمع أغفال » 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


ا ا 
فين من زاد العا إذا. انتسى 
هم سلف ر العوالى وسار" 
ليالى أضللت المزاء وخرّلت 

مِن‌المیف واا د 
می اوش إلا أن هاا اوائ د 
قوق کنا إن من أطت امری 


1 ۴۳ 

وقد أخملتبالنور تلكا جائ © 
على الى صرف الأزمةا لاحل ° 
وفہم جال لا کک 
عقلك ار ام ال لخد ور المقائل“ 
ها وشا عليه ادنیل“ 
قا الط إلا أن تلت ذوابل^ 


هوی غك ف أفيائه وهو O‏ 


ومن الأدباء من عاب عليه هذه الا بيات ونحوها على ماقدتكاف ١‏ 
فما من البديع » عمل من الصنعة » فقال : قد أذهب ماء هذا الشعر 


)١(‏ نى الديوان « فيا السحائب ذيلها 


اللحمائل » 


... مها اللحمائل » وم «فيها 


(۲) م « من دارالعفاة » والديوان : « المتحامل » 
(۳) مر العوالى : الرماح . وى اللسان ۳ «الجامل : قطيع 
من الابل معها رعيانما وأربابما » قال الحطيئة : 


فزن تك ذا مال کثیر فانم 


مم جامل ما یہد اليل سامره » 


. » س و ك « وخذلت » م « وحولت » | « وجولت‎ )٤( 


. ٠١١ |١ راجع الموازنة‎ )٠( 
. ٠٤١ | ١ راجع الموازنة‎ )١( 


(۷) م « ی آثناثه » والدیوان « إن من أحسن اوی » . 


(۸) م «على ما تکلف » . 


14 
TT‏ اشتنالا طالب التطبیق وسائ ما جع فيه“ 
وقد تمصب عليه آحمد ن عبيْدر الله بن عار وأسرف حتی جاوز 
sS‏ ع 2 2 2 س ۶ه 0 
وَلما قد أولع به من الصنعة رّبما غطى على لصره حتى يدع فى 
القبيح › وهو رید أن پہدع فی الحسن ق قصيدة له اوها : 
سرت جير ادنم واف تو ىعد وماد قتادا عندها کل ری 
قال قبا : 
لعمری لقد حررت وم لقبته لوان القضاء وخده ا رد 
وکقوله : 
و تدارك شبن المد مذزمن ‏ بالودوابا سکن لتقد تراد 
فهذا من الاستعارات القبيحة » والبديع ال ا 
( ( ف الوازنة ص ۱۳ « روی أبو عرد الله عحہد ن داود ا 
ن ا بن مهرویه قال : معت اب یقول : أو من 
أفسد الشع ر مسلم ب بن الوليد» ۴ اتبعه ابو تعام» واستحسن مذ هيه وأحب آن جعل 
کل بيت من شعره غير خال من بعض هذه الأصناف » فسلك طريقاً وعراً » 1 
واستکره الألفاظ والمعانی » ففسد شعره › وذهبت طلارته › ونشف ماؤه » 
(۲( م « ابن عبد الله » وهو خحطاً . 
(۳) دیوانه ص ۱۰١۱‏ وفیه ( غدت تسجیر ) 
)٤(‏ م « لقد حردت ... مرد » الموازنة ۲۹ الوسباطة ٦۸‏ الموشح ۳١۸‏ 
)٥(‏ دیوانه ص ۲۰٤‏ وفيه : « لو لم تفت . . . كان اللحود » الوساطة 0۹ 


الموشح ۳٠۸‏ الصناعتين ۲۳۹ الموازنة ۲۳١‏ 
)٦(‏ م «المعيب» 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


1 


وکقوله : 


تسمون الفا کا سادالتری نضحت أعار قبل نض اتینوالت © 


وکقوله : 
اول تین أطراف الماح إا لات» إذلعت» منْشدةالرن 
a‏ 
ق ا ن ن ء 


وکقوله 
ألا لا عد اهر كقا سء إلى جتدىنمرققطم منالنر“ 
زل 


(۱) دیوانه ص ۱١‏ والموشح ۳۰۸ ۰ ۳۲۲ وأخبار یی تمام ص 

(۲) دیوانه ص ۳۸۸ والوساطة ص ٩‏ وش الوشح ص e ٠۹‏ 
نصر أيضاً وظة a E CE‏ ويقتل > فهذا معنی م يسبقه 
أحد إلى اللحطاً فى مثله » ! ! 

(۳) هذا الشطر مطلع قصيدة له » وعجزہ کWما‏ ی دیوانه ص ۳۲۱ 
: وأنجح فيلك قول العاذلين » وقد ورد فى الصناعتين ص ۲٣۲‏ والموشح 
ص ۳۲٤‏ وی ص ۳٠١‏ « وهذا الكلام لا يشبه خطاب النساء فى مغازلهن » 
وإنغما أوقعه فى ذللك عبته ها هنا للتجنيس »› وهو بجاء النساء أولى » ! وف 
الموازنة ص 4۳۷ « فما قوله : خشنت عليه » فهو لعمری من تجنیساته 
القبيحة » وعهدت مجان البخداديين يقولون فيه : قليل نورة يذهب بانلحشونة » 

٤ (‏ ) دیوانه ص ٠٠١‏ من قصيدة بمدح بها أبا العباس نصز بن منصور 
ابن بسام » وفيه « فتقطع لازند » والبيت فى اي ٠‏ والوساطة ۸ والموازنة 
ص ۲۲۹ والموشح ص ۳۱۱ 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۱ ِ 
لو کات کلفھا عبید اج وما ازى سدقا وجدیلا 
وکقوله : 
فضر بت الشتاء ف e‏ صر بة د ودا EE‏ 
فهذا وما أشبهه إن محدث من غاوّه فى عبة الصنعة » حتى إمميه 
عن وجه الصواب . وزغا أسرف ق الطاب والمجانس ووجوه البديع 
من الاستعارة وغيرها» حتی استتقل ننه » واستوخ A‏ 
ا دازا ف جامدًا . ورعا اتفق مع ذلك فی کلامه 


النادر المليح > کا رتف البارد 


eba NEN 
فإذاوقع ف یکلام کان فی الا کٹر حسنا رشیقا ء وظر نا‎ . 2 
جمیلا وای ری زه ی وی ا ل‎ 
وجه طلب السلامة » والرغبة فى السلاسة . فلذلك مخرج سلهاً من‎ 
الميب فى الأ كثر.‎ 


(۱) و ص ۲٤۳‏ وفيه « لأنسی شدقا » والوساطة ص ٦‏ وق الموشح 
ص ۳۱۱ ما اخس قوله : «لزنى شدقما وجديلا » وما معنى تزنيته ناقة أو بهيمة )؟ 
وی اللسان ۱۳ / ١١١‏ « وجديل وشدق : فحلان من الإبل كانا للنعمان بن 
المنذْر » . ويشير أبو تام إلى قول عبید آلراعی الغیری : 

شم الوارك . جنحا أعضادها تناسب شدقما وجدیلا 

( ۲ ) دیوانه ص ۲۷ وفيه « غادرته قوداً » والوساطة ص 1۸والصناعیتین ص 
والموشح ص ۳٠۳‏ . والقود »> والعود : البعير امسن . 

(۳) س : « واستوخع رصعه وکان التکلیف » . 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۱¥ 
وأما وقوف الألفاط به عن تام الى » وقعود المبارات عن 
الفاية القصوى » فشىءلابد منه » وأ رلا عيص عن هكيف وقد وقف 
على من هو أجل منه وأعظ قدرًا فى هذه الصنعة » وأ كبر فى الطبقة» 
كامرئ القيس » وزهير » والنابغة» وان هرم . وحن ین غر 
كلامم » وانحطاط درجة قوم > وأزول طبقة نظهم عن بديع نظم 
القرآن » فى باب مفرد » بتصور به ذو الصنعة مامحب تصوره › 


ويتحقق وجه الإتجاز فيه » عشيئة الله وعونه . 


! ! ! » نى جيع الطبعات السابقة « والنابغة وإلى يومه ونحن نبين‎ )١( 
. » م « ویتيقن‎ )۲( 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


1۸ 

م رجع الكلام بنا إلى ما قدمناه» من أنه لا سبيل إلى معرفة 
إتجاز القرآن من البديم اذى ادعو فى الشعر ووصفوه فيه . 

وذلك : أن هذا الفن ليس فيه ما مخرق العادة » وخر ج عن 
امرف بل عکن اندرا ک نمل والندرب به والنصنع له کقول 
الشعر » ورصف الاطب » وصناعة الرسالة » والحذق فى البلاغة . وله 
طريق بسك » ووجه بقصد» وسل ر فبه إلیه » ومثال قد بقع 
طالبه عليه . فرب إنسان رتعود أن بنظم جي ع کلامه فر ا ا 
يتعود“ أن يكون جيم خطابه سج » أوصنعة متصلة» لا إُسقط 
EE ENSIGN‏ 
زماننا يضعون المعاسن فى جزء . وكذلك بؤلفون أنواع البارع » ثم 
بنظرون فيه إذا أرادوا إنشاء قصيدة أو خطبة فيحسنون“ به کلام . 
ومن کان قد تدرب وتقدّم فى حفظ ذلك › استغنی“ عن هذا 
التصنيف » ول مح إلى تكلف هذا النأليف » وكان ما أشرف عليه 
من هذا الشأن باسطاً من با مکلامه » وموشحاً أنواع البديع ما يحاوله 
من قوله . 


(۱) س › ك « شعرا أو يتعود ) . 

(۲) س »› ك « حرف وقد یباده به ما قد » . 
(۳) س › ك « يضيغون » . 

. » س › ك(« فيحشون‎ ) ٤( 

() س »۰ لك «اشتخل » . 


+ 
| چا 
| 8 چا 
ا زاس ل رالو 


۱۹ 
OT‏ لا يتمذر» وباب ليتنع » وكل بأخذفيه مأخذًا » 
وت وه موقا » على قدز ما معه من المعرفة» وحسب ما عذه 
من الطبع . 
فما شاو نظ قران » فليس له مثال محتذی عليه » ولا إمام 
بقتدی به » ولا صح وقوع مثله اتفاق > کا فق للشاعر الست 
eS NORA‏ 
العجیب » وکا بلحق من کلامه ‏ بالوحشیات » ویضاف من قوله إلى 
الأرابد . لأن ماجرى هذا الجرى ووقع هذا الموقع » فإغا تفق للشاعءر 
من خطبه . ولو کان کل“ شعرہ ادرا » ومثلاً سار » ومعی بدیماً» 
لفطاً .س کر لوا ر ماه oJ‏ چ 
ولفظا رشيقا » وکل“ کلامه عملوءا من رَو نقه ومائه » وعلی ` بهحته 
E GT‏ 
ا الارة الستقل وا ا :ن الإعجار 


(۱) س »› ل «ويقف فيه » . 
(۲) س ٠‏ ل «متذى إليه ». 
(۳) س «بکلامه بالوحشیات » . 
)٤(‏ ی ك «وملا») . 

() م «لا یشارکه البارد » . 
( ) س » ك« ولم یبن ». 


+ 
| چا 
E |‏ چیا 
ا څزاس ل وزالوہ 


1۷۰ 

کک إلى تفصيل"“ > ومهم قد بحتاج فى إعضه إلى 
ا “ . وسن ذكر ذلك عشيئة الله وعونه . 

ولکن قد کن أن قال ف البدیم الى حكيناه وأضفناه إلم 
إن ذلك باب من واب البراعة› وجنس من اکا ابلاغة 0 
لا ينفك القرآن عن فن من فنون بلاغانېم » ولا وجه من وجوه 
فصاحاتہم » واا او هذا المورد > ووضع هذا ا لموم > کان 
ا 

وإنعا م نطلق القولإطلا ء لن لاجمل الإتجاز متعلقا هذه الوجوه 
الاصّة » ووقفا علبما » ومضا إلا » وإن صح أن تكون هذه الوجوه 
مؤثرة فى ابلة » آخذة بحظها من المسن والمجة : متى وقست فى 
الكلام عى غير وجه التكلف السبْم » والنسل المسنكشتع 


(۱) م « إلى التفصيل ومهم من يضطر نى بعضه إلى التفسير » 
(۲) م «فإذاورد... جدیراً په 


| چا 
| س و ۴ 
ااا 


۱۷4 
فصل 
فى كيفية الوقوف على إتباز القران 
قد يبنا أنه لا يتهياً لمن كان لسانه غير العربية » من المجَم والنرك 
وغيره» أن يمرفوا إتجاز الق رآن إلا بأن"“يماموا أن المرب قد تجزوا عن 
ذلك » فإذا عرفوا هذا - بأن علموا أنه قد تحدوا إلى" أن بأنوا عثله» 
وقرّعوا على ترك الإتيان عثله » ول انوا به -: تبينوا أنهم عاجرون 
عنه » وإذا جز أهل ذلك اللسان » فهم عنه أعجز . . 
وكذلك تقول : إن م نکان من أهل اللسان المرفى - إلا أنه 
لس يبلغ فى الفصاحة الد الذى تناهى إلى معرفة أساليب الكلام › 
ووجوه تصرف اللغة » وما عدون فصيحا بليتا بارعا من غيره — فهو 
كالاج" : فى أنه لا يعكنه أن يعرف إتجاز القرآن » إلا عل ما ينا أن 
لعرف به الفارسى الذى بدأًنا اچ وهو ومن" ليس مر آهل 
اللسان» سواء . 1 
فأما من کان قد تنامى فى معرفة اللسان المرنى » ووقف على طرقها 
ومذاهما - فهو لعرف القدر الذى بنتعى إليه وسم اكلم من 
الفصاحة› ولعرف ما کر عن اسع » وبتحاوز حدود ألقدرة س 


(۱) س › ك « إلا أن » : 
(۲) س > ك «تحدوا على ».. 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۱Y۲ 
فليس بخن عليه تاز القرآن » کا بز بين جنس الحطب والرسائل‎ 
« والشعر « وک رز ہین ال الد واأردیء › والفصيح والبديع‎ 
. والنادر والبارع والغربب‎ 

E 
النقد ما بخنى على غيره »> ويعرف الرّاز من قيمة الثوب وجودته‎ 
٤ ورداءته ما بخنی على غیره » وإنکان  ببق مع معرفة ةه هذا الشأن مر‎ 
: خر ور عا" اختلفوا فه‎ 

أن من أهل الصنعة من بتار الكلام التين » والقول الأصين . 

وم من تار الكلام الذى روق ماوه وتروع مته ورواؤه» 
شخ ر را ار 2-0 
سبلن ادو ولسلم وجه ومنفذه› وکن قراب المتناول » 

ك [ قد ۳© محتار قوم ما اش لعمصض مناه ¢ ا لفظه »› و 
SENN EE‏ 

وروی أن عمر بن امطاب رضى غار را > فقال :کان 


لا عدح الرجل إلا عا فيه“ ؛ وقال لعبد بنى الحسحاس حين أنشده : 


)۱( | م «آخر رعا». 

)۲( الريادة من م . 

)۳( س « ومحتار» . 

۸۷ | ١ والشعر والشعراء‎ ٠١١ |٩ راجع الأغانى‎ )٤( 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۱۷۳ 
e‏ لشب والإسلام للمرء A‏ + : 
ع ۽ ۶ 
أما إنه لوقلت مثل هذا لاجزتك عليه" . 
وروی أن جر را ستل عن أحسن الشعر ؟ فقال : قوله 
۰ ت 2 
إن الشق الذنى فى النار منزله 
E 1‏ َه ر ت 
والفوز فو ز الذى ,بنجو من اا 
PTS‏ 
CD, ٠ . ° le 5 ۰‏ 
ومهم من بحتار الغو فى قول الشعر والإفراط فيه“ > حتی ریا 
لاء اح الفا كذه؟ كقرل اة : 
د و ۶ 
A e‏ 
٥ ê |‏ 
وبوقدن بالصفاح نار الخباحى ‏ 
وأ كثرم على مدح المتوسط بين المذهبين : فى الغو" والاقتصاد» 
وف المتانة والسّلاسة . 
ومنہم من رای أن ابن الشر ما كان كر نة 4 اوالطفت 
(۱) صدره فی دیوان حم ص ۱١‏ ه عميرة ودع إن تجهزت غاديا « 
(۲) نی الأغانی ۳/۲۰ « لو قلت شعرك کله ...» وى البيان 
والتبیین ١‏ / ۷۲ « لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك » 
(۳) من أبيات حيلة أنشدها ابن الأعرانى » كما نى أمالى المرتضى 
۲| - 4 وقبله : ا 
ما شقوة المرء بالإقتار يقتره لا سعادته يوماً بإكثار 
٤ (‏ ) سقطت كلمة « فيه » من م 
() دیوانه ص ٤٤‏ والعمدة ۲| ۲۸١ »› ٥٩‏ 
٦ (‏ ) س « ی الغو » 


0ر 


+ 
KA‏ 
ا 8 2 | 
ا زاس ل رالو 


۱۷4 
عملا ؛ وأن رتخير الألفاظ الرشيقة للممانى البديمة والقواف الواقعة» 
ق ی » وعلی ما وصفه عن بمض اککتاب” [ فی‌قوله ٩]‏ : 
فى نظام يِن البلاغة ما شك 


وبدیع كانه ازح ال 
) حك فى روانق الرييع الجديد 
حزن مسْتَمْمَلَ الكلام اختياًا 

وتجنبن ظْمَةَ ال لتقد 
وركبن اللفظ القريت فادرا 

ئ الراد ال 
[ کالعذاری عدون فی الخال الا 

بيض إذا رحن ف الحطوط السود“] 
ویون أن من تمدّی هذا کان سالک مسلکا ماما » و( روه 

شاعرا ولامصباً . 


. هو حه بن عبد الماك الزيات‎ )١( 

(۲) االزيادة من م 

٦۹۳ | ۲ دیوانه‎ )۳( 

٤ (‏ ) نى« ورمين اللفظ » 

)١ (‏ الزيادة من م . وفيا « فالعذارى » والتصويب من الديوان 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


1o 

وفها كتب [ إل ] الحسن بن عبد الله أو" أحمد السشكرى' ؛ 
قال : آخبرنی محمد بن حى » قال : أخبرنی عبد الله بن الحسين قال : 
قال لی البحتری : 

دعانی عل بن الم » فمضيت إليه » فأفضنا فى أشمار المحدثن > 
2 أن ذکرنا شر أشجَم [ السلمی ] ؛ فال لى : إنه لى » وأعادها 
عرّات » و أفهمها ؛ واشت أن أسأله عن ممناها» فما انصرفت 
أفكرت فى الكلمة » ونظرت فى شمره» فإذا هو رجا مرت له 
الأيات مَمْسولة ليس فما ییت راع ؛ وإذاهو ريد هذا لمینه : أن 
عمل الا ییات فلا یصیب فما بیت ادر ؛ کا أن ارام إذا رى 
برشقة فلل يصب شی“ > قيل : قد أخلى . قال : وکان على بن 
الجهم أحسن الناس علا بالشعر . < 

وقوم من أهل اللنة يعيلون إلى الرّصين من الكلام» الذى يجمم 
الغریب والمعالى » مثل ی مرو ی العلاء ٤‏ ولف الألمر ¢ 

E ae م‎ )۱( 

(۲) س « ابن الحسن » وهو خحطأً . 

(۳) م « فیا بیتاً نادراً ) 

» م « شيعا‎ )٤( 

)٠(‏ سقطت كلمة « قال » من م 

٦۳ راجع آخبار ابی تام ص‎ )٦( 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


۱۷٦ 

ومنهم من بختار الوحشى من الشعر ؛ كا اختار المفضل<© 
للمنصور من المفضليات ؛ وقيل : إنه اختار ذلك ليله إلى ذلك الفن . 

eS‏ عن على ن 
طا ٣‏ ق سال ایحتری من ی وای وشم بن الايد : 8 
شمر ؟ فقال البحترى : أو نواس أشعر ؛ فقال عبيد الله : إن أبا المباس 
ملا لا يطابقك على قولك » وفضل م 

فقال البحترى : : لس هذا من عمل ملب وذویه من من المتماطين لمل 
الس دون عمله ٤‏ إا يملل ذلك من فع ف NL‏ إلى 
مضابقه » وانتعى إلى ضروراته“ . 

فقال له عبد اش : وريت بك ز ادى با أباعبأدَةَ » وقد وافق 
عك حك أخيك بقار بن ب برد ف جریر والفرزدق » [ فان دغبلا 
E‏ نراس : أله حضر بشارًا » وقد سثل عن جرير 

» م «اختار ذلك المفضل‎ )١( 

(۲ ) كان واليا على شرطة بغداد . ولد سنة ۲٠۳‏ وتو سنة EUT‏ 
ترجمته نی وفيات الأعيان ۲ | > ۰ 

)۳( س «وقع فى سلك » م » |« دفع فى مسلك » 

٤ (‏ ) دلائل الإعجاز ص ٠۹١‏ 


) س (عید‎ ) ٩( 
| › الزيادة من م‎ )٦( 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


VY 1‏ 
فال لان جر ا خد اغا ول كلك اف زق 
لاأنه يشتد ایا 
فقيل له : فإن بو نس وأبا عبيدة بفضلان الفرزدق على جربر . 
فقال : ليس هذامن عمل أولئك القوم » إا يعرف الشعر من 
يضطر إلى أن قول مثله ؛ وفى الشعر ضروب ل مجسنم الفرزدق» 
ولقد مانت اراز امرأته » فتاح علا بقول جر : 
ولا الياءِ لمادنى أستمبار وازرت قبرك والمبیت با 
وروی عن اى عبيدة : أنه قال للفرزدق : مالك لا تدش کا 
E‏ ) 
يا أخت ناجية بن سامةَ إتى .. أخشى عليك ب إن طلبوا دى“ 
والأعدل فى الاختيار ما سل أو تام من ال جنس الذى جمه فى 
ESLE ge E‏ 
دک المبمک الي الل ااي اوا ى اة 


: ا ت ٌ 
وهذه.طريقۀ من صف فی الاختیار »› ولا ذل به غرض“ 


(۱) ديوانه ص ۱۹۹ والصناعتين ص ۱۷ والشعر والشعراء ٤٦٤/١‏ . 
(۲) م «قال قيل للفرزدق » . 
(۳) دیوانه ص ۷۷۸ . 
)٤(‏ م «أبوالقام» . 
() س › ك «تنکر ». 
)٦(‏ م «به إلى غرض » . 
(۲( 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


1۷۸ ۰ 
بخص . لأن الين أختاروا الفريب فإغا أختاروه لنرض م فی 
تفسير ما يشتبه على غيرم » وإظهار © ققدم فی مرف ء و#زغیر م 
عله ؛ ا شی رر e‏ 
النفوس . وإذا كان كذلك وجب 
إلى الدلالة على المراد» وأوضح فى الإبانة عن المعنى المطاوب » ول 
SINS‏ امطلع على الأذن» و [ل] مستتكر الموؤرد على 
النفس > حقی بای قرات ف الافظ عرنل الإفهام أو چ 
بتمويص”“ معناه عن الإبانة . وجب أن تكب ما كان 
الفط » مبتذل المبارة » ركيك انى » سفسا اوضع » م 
عل نف آمل ی ولا طرق 0 
TT‏ 
(۱) م «ئی نفسه لکونه ما شتبه عل غیرهم ولإظهار» . 
(۲) | «(«عن». 
(۴) الزيادة من م . 
)٤(‏ م « لغرابته » . 
)٥)‏ ۴ « لعويص » . 
)٦(‏ س » ك «ما كان عليه اللفظ» . 
(۷) م « سفسافاً فى الوضع مختلف التأسيس » . 
(۸) الزيادة من م . 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


۹ 1 


ف طا 4او اها من کلامم » وجملوا ماگ0 
نمم على الأعْدل . ولدلك صار أ كثر کلامم من الللایء ل 

بدهوا بحرف وسکتوا على آخر » وجملوا حرفا وة بين ا : 
ليم الابتداء والاتماء على ذلك » والثنانى أقل» وكذلك الرباعى 
والجاسی اقل ؛ ولوکان کله ناا کرت المروف ؛ ولو کان کله 
رباعتًا أو اسا لكثرت الكلمات . ) 

وكذلك بی آعر اروف ال اندئ ا الور عل هذا : 
فا كثر هذه السور الى ابتدئت بذ کر اروف » ڏک فا لائ 
RE‏ احرف وران وا اة س 
أحرف سورتان . . 

فأما ما بدی حرف واحد فقد اختلفوا فيه 

نهم من م يحمل ذلك حرفا » و إا جمله فمل واا لثىء خاصٌ . 

ومن جمل؛ ذلك حرفا قال : أراد أن بحقق المروف مفردها 
ومنظومها . ٤‏ 

ولضيق ما سوى كلام المرب » أو لروجه عن الاععدال » 
بتكر“ر" فى بعض الألسنة المرفة الواحد فى الكلمة الواحدة 
والكبات اة كرا ٠‏ ,كر كر الاد انق ان 


(۱) س : « فجری لسانہم » . 
)۲( .1 « رباعیا وخماسًا » 
(۳) س › ك «یتکرر» . 
٤(‏ ) سقطت هذه الكلمة من م 


| چا 
| و م 
اا 


1۸۰ 
او ا اتی ھی اسم لشیء واحد فی 
لسان الترك . ولذلك لا يمكن أن نَم من الشعر ف تلك الألسنة على 
الأعاريض التى حكن فى اللغة المريية . 

وال تة ادها عك اها م واا ر 
فلت 8 لنم الق ران ¢ وعلق ہا الإجاز» وصار دلا 
ا 1 

وإذا كان الكلام إنغا فيد الإبانة عن الأغراض القاعة ف النفوس » 
تى لا يمكن التوصّل”ٌ إلما بأتفسما وهى محتاجة إلى ما يمير عنما ؛ 
فا کان اقرب فی تصو برها » وأظهر فی كشفها لهم الغائب عنما » 
وکان مع ذلك أحج فى الإبانة عن الرادء وأشدّ تحقيقا فى الإيضاح عن 
ا وجب فو وار شی ی ارف وأبرع ف 
هج نارن راخ ان کرو ھا 

ا E‏ بحتاج مع يانه إلى رشاقة 


(۱) م « الكثيرة هى » . 

(۲) م « وكذللك » . 

(۳) س » ك « وصارت دلالة ف النبوة » . 
٤(‏ ) س «عن الطلب » . ۰ 


. 
| چا 
| و م 
ا 


1۸1 


وصمة » [ وملاحة”“ ] ولطف » حتى بحوز الفضيلة ويحمع الكال ب 

وشوا الحط والنطق بالتصوير ؛ وقد أجموا أن من أُحْذَق 
المصورين » من صوّر لك الباب المتضاحك » والب اکى الزن » 
والضاحك التبا ء والضاحك المستبشر وک آنه يحتاج إلى لطلف 
بد فى تصوبرهذه الأمثلة فكذلك محتاج إلى أطف فى اللسان والطبع 
ف مر فاق ال لد 

ر ا ا ا ا 
a7 |‏ قمر مان" قشل اتون مایت مکل رامد نارق 
الاغر» قم ميقع وت إلى آنه قد بفيدها على [ جلة » وقد 
بف بفيدها على ]“ تفصيل 

وکل واحد ممما قد ینقسم إلى ما یفیدھا على أن پکون کل واحد 
SE‏ 
A E EES E EE‏ 


رشیقاً » و پیا ی ا و و 


(۱) اأزيادة من | ٠‏ م . ومكانما بياض فى ك . 
(۲) س » ك « الكلام إلى ما تقصر » . 
(۳) س ٠‏ ك «المعافى » . 

. الزيادة من | »م‎ )٤( 

() الزيادة من | » م » ك . 

. ك » م «نظيرا»‎ )٦( 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


۱A۲ 
فق أن يسل الكلام الع من غ رشا ولا الضارة ىراد‎ 
منهما؛ [ و لما ر من سء ويرف من برف . واج‎ 
فى ذلك صعب شديد » والفصل فيه شأو بعيد . وقد قل من از‎ 
أصناف الكلام ؛ فقدحكى عن طبقة أف عييْدةَ وحَلف الألمر وغيرها‎ 
. فی زمانہما"» نهم قاو : ذهب من يمرف تقد" الشمر‎ 

وقد يّا قبل هذا اختلاف القوم فى الاختيار » وما جب أن بجمموا 
عليه » ويرجموا عند التحقيق إليه ؛ فكلام المقتدر مط » وکلام 
الت وسم باب » وكلام الاطبوع له طريق » وكلام ا مكلف له مناج » 
والكلام المصنوع المطبوع له باب . 

ومتى تقدّم الإنسان فى هذه الصنعة ) حف عليه هذه الوجوةٌ » 
ولم تشتبه عنده هذه الطرق ؛ فهو عير قد ر کل متکلم کا 
وقدر کل“ کلام فی نفسه ؛ وله عله» ويعتقد فيه ما هو عليه › 


وک ف با عمق من الع . 


. الزيادة من ك > م‎ )١( 

(۲() س » ك « وغیرهم ی زمانہم » . 1 
(۳) م «يعرف هذا الشعر» . 
)٤(‏ س »ك «وكلام المتوسع باب » . 
(ه) سقطت هذه الكلمة من م . 
(1) م « عليه ما يستحق » . 


. 
| چا 
| و م 
ا 


1A۳ 


eS‏ دون شىء عرف ذلك منه » ون 

کان یم إحسانه » عرف 

ألاترى أن منهم من محرد ف المدح دون المجو» ومم من 
جود فى الهحو و ومنہم من جود فی الرس N‏ 
ومهم من جود فى الأوصاف . 

ت ۰ 

والعا لا يشذ عنه [ شىء من ذلك› ولا تخنی عليه مرا ای 
ھؤلاء› TT oL‏ 
قصائد معدودة » فأزشد غير من شعره س : : شك أن ذلك من 
تنه و تب فآ من اظمه نظ :ا أنه إذاعرف خط رجل ‏ 
ل حر من بين الحطوط الختلفة» وحتى عر 
بین رسال کاتب وبين رسائل غيره ؛ وكذاك ارا الط 

إن اشتبه عليه البعض » فهولاشتبا الطر بقن » ونائ المّورتین . 
کا قد يشتبه شعر ای تمأم بشمر البحرى : فى القليل النى بترك 
أو نمام فيه التَصع » ويقصد فيه النَسَُل » ويسلك الطربقة الكتايةء 

. م «ولو کان»‎ )١( 

(۲) م «عرفه ) . 

)۳( 6 « ف المجو دون المدح › ومهم من يعكس » . 

. س ء ك «ف المدح»‎ )٤( 

(°) الزيادة من م . 


(1) س » ك «ف أنه». 
(۷) م « يراه » . 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


:1 
ويتوجّه فى تقرب الألفاظ وترك تمويص المانى » ويتفق له مثل بهجة 
أفار ارافان : 

ولا خن على أحد عز هذه الصنمة سبك أنى واس [ من سبك 
مسل ا سج ۶ ان ا من نسح البحتری و 
وباج شس البحرى» وكارة مائه » وبدیع رو قە : ت 
کلامه ؛ إلا فا یسترسل فيه » فیشتبه شمر ابن الرویی ؛ ویرک 
ما لشعر”“ أى نواس من الملاوة والرقة والرشاقة والسّلاسة» حتى 
فرق ينه وبين شعر ملم : 

ولاك فر وناشن الاى فى لمر فا وين كين ازى 
التيس » وبين شمر النابغة وزهير > وبين شعر جرر والأخظل › 
والبعیث والفرزدق . وکل له مج معروف » وطربق مألوف . 

ولا خن عليه فی زماننا الفصبل بین رسائل عبد اميد وطبقته › 
وبين طبقة من بعده ٤‏ حتی نه لا یشتبه عليه ما بین رسائل أن‌الموید» 
وبين رسائل أهل عصره ومن مده ممن برع فى صنمة الرسائل » 

. الزیاده من م‎ )١( 

(۲) 1 « وتنېه » م « وشېه » 

(۳) م «فیشیه بعفو شعر» . 


(۴) م « ف شعر ) . 
(ه ) سقط ما بين الرقمين من م . 


+ 
| چا 
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وتقدم ف اوها a‏ فہا بين طرق المتقدمين وطرقة 
الا و ا ل ع و و 
فسلك تارة 7 الحاحظ › وتارة ا السجع › وا ق 
لآل ؛ وبرع فى ذلك باقداره» وتقدّم بحذقه ؛ ولكتّه لا يمحن مع 
ذلك على أهل الصنعة طريقه من طربق غيره ؛ وإن كان قد يشتبه 
البعض » وبق القليل » وتعْمض الأطراف » وتشذ' النواحی . 

وقد ,قارب سبك قر من شعراء عصر › وتتدانی رسائل 
ا ر E‏ ماک قر ؛ 
ف الإ 9 

وقد يتشا كل الفرع والأصل » وذلك فما لا تعفر دراك“ 
مده » ولا تصمّ طااب أوه» ولا يتمنع بو غ غابته » والوصول 
آل اك لان الى شن من افص بن اهل ازمان )ذا فامادا 
[ فی سبق ]» وتفاوتوا فی مِضمار ؛ فصل قريب » وأمرٌ يسیر . 


وكذلك لا نی علہم رة ازى ااا وا ا 


(۱) م « طريقاً » . 

(۲) ۱1 > م « وقد يتفاوت » . 

(۳) س «الفصل » ك «الفضل » . 
٤(‏ ) س « إدراك » | «أمره» . 
)٠(‏ م «الفضل) . 

(“) الريادة من م ومكانما بياض فى ك . 
(۷) الزيادة من م . : 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


۲۸٦ 
اماق » ولا من خترعها» ولا من ل بهاء ولامن جاهر بالأخذ‎ 


e ا الک ف‎ LR 


تلم لاما رود Mas‏ 

قال أو عبيدة :فت أبا عزو قول : زه وال وأشباههما 
بيد الشعر ؛ لانم تقحوه» ول بذهبوا فيه مذهس المطبوعین © 

وکان زیر یسب ی کێر شعره « الو لیات النقحة » . وقل دی 
این ال قاع : 

وقصيدة قد بت اَم نېا حت ا میلها وسناًدھا“ 

تطرالتقف فی کوب فتاھ حتی ق تاف ننا ها 

وکقول سوبد ن کرام : 

ايت اواب القوانی انما 

اُصّادی ہا سر با من الو خش رع 


ومېم من رف بالبدہة وحدة المحاطر »› ونفاذ الطيع وسرعة 


(۱) م م یروی » 

( ۲ ) الشعر والشعراء ۱ | ۲۳ › ٩٤‏ والبيان والتبیین ۲/ ١١‏ 

(۳) الموشح ص ۱۳ والأغانی ۸ | ۱۸٤‏ والشعر والشحراء ۲ | ٦٠١‏ 

٤ (‏ ) الآغانی ۱۱ | ۱۲۹ وفیه « شربا » وهوخحطاء والبیان والتبیین ۲ | ۱۲ 
والشعر والشعراء ۱ | ۲۲۳ »› ۲ / ٦1١‏ والمصاداة : المداراة 


+ 
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AY 

لتم ؛ رتل القول ارتجالا » وطبمه” عفوا فوا ؛ فلا د به 
عن قوم قد تمبوا ود وا اسهم › وجاهدوا خواطرم . 

وكذلك لا[ حكن أن ]“ بخنى علهم الكلامٌ الملوىء والفظط 
الاو ؛ ا لايخ علييم الكلام الائ » واللفظ الوق ؛ ثم ترام 
زاون الكلام زياد » وطوتة - كيف تصرف - بحقوقة » 
ویعرفون مراتبه ؛ فلا خی علهم ما محص" به کل فاضل تقدم فی 
lS E‏ 
سهمه سواه . ۰ 


1 ترام وصفوا زھار ا ا دحم وأشذم ار شر ؛ قاله 


أو عیْدة۵ ؟ 
وروی أن الفرزدق انحل“ u‏ من شعر حریر»› وقال : هذا 
لبه شعری . 


فکان هؤلاء لا نی a‏ ام من المعرفة هذا 
الشأن؛ وهنا ک) بعل البز از أن هذا الديباج تمل ب شر 6 وشا 


(۱) م «ویطیعه » . 

(۲) الريادة من م . 

8:س اتن 

. ۹۳ |١ الشعر والشعراء‎ ) ٤ ( 

() س › ل «البزازون » . 

. مدينة من كور الأهواز › فتحها أبو موسى الأشعرى فى عهد عمر‎ )٦( 
وابن خلکان‎ vv /Y أ مصانع للیاب والعاثم > معجم البلدان‎ 

. ۰ 
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3A۸ 
يعمل بسر ؛ وأن هذا من صنمة فلان دون فلان » ومن" سج فلان‎ 
. دون فلان ؛ حتی لا مخنی عليه » وان کان قد خی على غیره‎ 

م نهم يعامون أيضاً من له مٿ“ بنفسه » ورفت برأسه ؛ ومن 
رقتدى فى الألفاظ أو فى المعانى أو فما غيره > ومجمل سواه قدوة له ؛ 
ومن ل فی الأحوال عذهب TI‏ فى الأحيان [ بحتبات 
AE‏ 


2 


وهذه ا مي دة عند العاماءء واا معروفة عند الأدباء ؛ 
وکا يقولون : إن البْحترئ بنير على أبى تام إغارة » وبأخذ منه صريا 
وإشارة ؛ ويستأنس بالأخذ منه بخلاف" ما يستأنس بالأخذ من 
غیره» وبالف اتباعه ک لا بالف اتباع سواه ؛ وکا کان أبو ام 
ا نواس وشل وکا يمل أن مض الا اي ا اة 
انات وا ق و0 

وما اذى تفع المتنى جحوده الأخذ » وإنكاره معرفة الطاتّن ؛ 
وأهل الصنمة .دون عل یکل حرف اخڌہ منہما جهارًا» أو أل بہما 


فيه سرَارا ؟ ! 


(۱) س » لك «ويأتى» . 


(۲) الزيادة من | » م ومكانها بياض ىك . 
(C۳)‏ . « حلاف ) . 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۱۸۹ 
وأما مام بأخذعن الغير » ولكن سلك الط » وراعى الج ؛ 
فهم عرفو نه » ويقولون : هذا أشبه به من الّمرة بالتمرة » وأقرب إليه 
من الماء إلى الماء ؛ وليس ينما إلا كا بين الليلة والليلة . فإذا تباينا 
وذھب احدھا فی غير مذهب صاحبه » وسلك نی غیر انبه ؛ 
ماما :لاء والأرض > وما ین النجم اون » 
بين المشرق والمغرب . 


# ¥ #% 


ع 


وإغا أطلت عليك » ووصنعت جيه بن بديك ؛ ؛ تم أن اهل 
الصنعة لعرفون دقيق هذا الشأن وجليله ء وغامضه وجلنه » وقره 
ولمیده» ومغوجه ومستقيته . فكيف يخن علهم ا جنس الذى هو 
ین الاس متداول » وهو قريب متنا ول ؛ من مر بخرج عن أجناس 
کلامم وببعد تما هو فی عرفهم » ویفوت مواقم درم۲ ! 

وإذا اشتبه ذلك فإغا يشتبه على ناقص فى الصنعة » أو قاصر عن 
معرفة طرق الكلام النى يتصرفورت فيه وید روت 
ولاتجاوزونه ؛ فلكلام سبل" مضبوطة » وطرق معروفة حصورة . 

وهذا کا يشتبه على من يدعى الشعر- من أهل زماننا- والملم بهذا 


()۱) م » « مسلکه » . 
(۲) فى اللسان ۳٠١ / ١۷‏ « النون الحوت ٠‏ والحمع أنوان ونينان » . 
)۳( م « ومد يروه ) . 
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۱۹۰ 


ع 


الشأن ؛ فيدعى أنه أشمر من الُْترى » وتوم أنه أدق مسلا من 
أ واس » وأحسن طراً من مل ! ونت تمل آنہما متباعدان » 
ون اا لا مان ولل اها ع لا غار اة 
ویطالع ضیاء بجمه » وبراعی قوق جناحه » وهو راکد ف‌موضمه . 
ولا يضر البحتری ظنّه » ولا بلحقه دشأو ه همه .. 

فإن اشتبه على متأب أو متشاعر أو ناثى“ أو ميد » فصاحة 
لقرآن » وموقعٌ بلاغته » وتجیں براعته - : فا عليك منه ؛ إلا خر 
عن تقصه” » ویدل على تزه » و بین عن جهله » وا < لسخافة 
فھمه › ورک که عقله . 

. ولا قدمنا“ ما قدّمناه فى هذا الفصل » لتعرف أن ما اذّعيناه 
من معرفة البليغ بمو“ شأن القرآن وعجيس نظمه وبديع تأليفه» از 
لا جوز غير » ولا بحتمل سواه » ولا يشتبه على ذى بصيرة › 
ولاخيل عند" أخى معرفة ؛كا يعرف القمل بين طبائم " الشعراء 
)١( ٠ )‏ س : «عبارة » | «طريقة» . 

(۲) س › ك «حفوف». 
(۳) م «وشته) . 


. م «نقصانه»‎ ) ٤( 

(9) م (ویبوح ». 

() م « وإعا قلنا ») . 
(۷) م «لا بحتل على » . 
(۸) ك ۰۱۰ م «طباع ». 


+ 
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۱4۱ 
من أهل ال جاهليةء وبين المغضرمين » وبين المحداین ؛ وز بین من 
مجرى على شاكلة طبعه وغريزة نفسه » وبين من يشتغل بالتكلف 
ت ه 
کال“ ا الصنوع 
هہات هات !! هذا أمر - ون دق س فله قوم ,تلو نه علا « 
وأهل بحيطون به فا ؛ ولمرفونه”“ إليك إن شنت » وإصورونه 
7 .ع ا ٤ء‏ 
لفطتتك إن حاولت ؛ وقد قال القائل : 
ارتوا ا قا و ا ا و 
ولكل عمل رجال » ولكل صنعة ناس »وف ىكل فرقة ال جاهل والما) 
والتوسط ؛ ولكن قدقل" من عزف هذا الفن خاصّة» وذهب من 
حمل فى هذا الشأن » إلا قلياا . 
فإ كشت من هو بالضفة الى وصقتاها س من الهئ ى اسرفة 
عجاری البلاغات - فإنما كفيك التأمل »› 
a‏ وف المعرفة مها متوسطا ؛ فلا بد 
)١(‏ س » ك «کكالتعمل» . 


. ) ویقدمونه‎ « ٥ (۲) 


(۳) م « والتحقيق » . 
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۱1۹۲ 
لك من التقليد » ولا غنى بك عن النسلبم . إن الناقص ف هذه الصنعة 
کالارج عنہا »> والشادۍ فما کالبان منہا 

فإن اراد ن قرب عليه اا٩‏ » وسح له طررقاً» وبفتح له 
E‏ صاز القرآن - فإنا نضع ين يديه الأمثلة» وذمرض 
عليه الأساليب » ونصوّر له صور“ کل قبیل من 2 والنۓ › 
وح م نکل فن من رل هه امه حن تام ورای 
خن رطاف ؟ فستدل الال الا ترك انراد 
الناقدء وبق © له افق بين الكلام الصّادر عن الرويّةء لالم 
عن الإلميّة ؛ الجا مع بین الک وليك والاخار دن الوت 
والغائبات ؛ والتضن لماع ادنيا والدبن » والمستوعب لجَليّة البقين ؛ 
وامانى المخترعة فى تأسيس أصل الشريعة وفروعها بالألفاظ الشرفة ؛ 
على تما وتصرفها . و ِد إلى شىء من الشعر اجنم عليه نین 
وجه النقص فيه » ونل على احطاط رتبته » ووقوع أواب الملل 
مھ کی ا امل دف رال ا کوک مو یل اغا 
القرآن وفصاحته > وعجیب براعته ‏ انکشف له واقضع » وبت 


(۱) م «أمداً» . 

(۲ ) س («صورة». 
(۳) س «ونحضر له ) . 
٤(‏ ) س › ك «مراعاته » . 
)٥(‏ م « اللاستدلال » . 


. » س «ويقطع‎ )٦( 
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14۳ 
ما وصفناه لديه ووضع ؛' وليعرف حدود البلاغة » ومواقع البيان 
وذكر الجاحظ فی کتاب البيان والسین 0M‏ : ا الفارسۍ سل › 
فقيل له ا ال رة لقتل م اقل : 
٠‏ وستل اوآ عنما ؟ فال : تصحيح الأقسام » واختياٌ الكلام . 
8 ؛ فقال : حن الاقتضاب عند البدَاهة » 
Mos‏ : وشو ادلاه 2 الفرصة »› 
و الإشارة 1 ا ) ۰ 

وقال مر : لقاس حسن الموقع » والمعرفة بساعات” القول » 
ا ا غ وشرد من اللفظ وتمذر ؛ 
وزينته أن تكون الشمائل موزونة » والألفاظ معدّلة » واللهجة تقية"؛ 

۸/۱ )۱۷( 

(۲) م «البدية» 

(۳) ف البيان والتبيين « قال : وقال مرّة: جاع البلاغة القاس . . . » 

» س « بساخات » م « بتباعات‎ )٤( 

(١ه)‏ م «وقلة الحذف فيا » 

)٦(‏ ى البيان ۱| ۸۹ م قال : ورین ذللك کله واه وحلاوته 
وسناؤه أن تون الشمائل » 

(۷) م « واليهجة نقية » وى البيان بعد ذللف : «فإن جامع ذلاك السن 


والسمت اق کن ول 
(ır)‏ 


: 
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۱44 
وت“ لا يكل سيد الأَمَة بكلام الأَمَة ؛ ويكون فى قواء 
ف 7 طبقة ؛ ولا يدقق المعانى كل“ التدقيق › 
TT e‏ 

کک 

مراع ی فیا یکر د أمل النة : الق بطر تة الكاوم 
ونجویده . وقد وصف بذلك كل متقدم فى قول أو صناعة . 

وأما الفضاحة قد اختافوا فبا : ) ) 

شنہم من عبر عن ممناها بأنه :ما کان جزل اللفظ » سن امع . 

وقد قيل : ممناها : الاقتدار على الإبانة عن المعاى الكامنة فى 
النفوس » على عبارات جلية » ومعان ية ية . 

انق بو ردك ماما تور و ل لاك مر 
إذا كنت فى صنمة الأب متوسملا » وفى عل المرية متي - 
(۱) هذا الکلام من الصحيفة الى زعم الحاحظ أن فيا البلاغة عند 
اهند. ییا کا ذكر فى اليان ٩۴ / ١‏ د أول اللاغة اجتاع 1ة البلاغة » وذلك 


أن يكون انلعطيب رابط اب حأش » سا كن ابحوارح » قليل اللحظ » متخير اللفظط 
لا يكلم سيد الأمة بكلام الأمة › ولا الملوك بكلام السوقة » ويكون فى قواه ٠...‏ 
(۲) م: « فصل » 
(۳) راجع بقية الصحيفة المزعومة ق البیان ١‏ / ۹۲ 
٤(‏ ) س ٠»‏ ك:« البراعة ففيا » 
() س › ك: «عندك» ` 
(1) م: و مشا رکا » 
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أن تنظر أُولا فى ظم القرآن » ثم فی شی. م ن کلام النی صلی الله 

عليه وسل » فتعرف الفصل بين النظمين » والفرق بين الكلامين . 

فإن تبن لك الفصل » ووقعمت على جليّة الأمر وحقيقة الفرٴق ‏ : 

فقد اد ركت الغرض » وصادفت المقصد؛ وإن ‏ تفهم الفرق » وأ 

تقع" على الفصل - : فلا بد لك من التقليد ء وعلمت أنك من جلة 
العامة » وأن سبيلك سبيل من هو خاربج عن أهل اللسان . 


)١(‏ ك : «الفاصلة» 


2 
| ا 
| ر Pg‏ م 
< زاس ل راوه 


۱۹٦ 


خطبة للنى صلى الله عليه وسل 
e ۰‏ ن عبید الله قال :صمت رسول فاسل ا لی وسل 
خلب على منبزه قول : 
« الإ أا الاس ورا إلى رک قبل أن وتوا » وبادروا 
الأعال الصالمة قبل أن نلوا ؛ وشلوا آلذی i‏ ى ف 
رق ذک رک له » وکثرة الصدقة فى الس والملائية  E‏ 
وروا ونوا 
PT ST‏ 
فی عای هذا فی شہری هنا ؛ إلى وم القيامة : حيانى ومن بمد“ 
موتی ؛ فن تر کها وله امام : فلا جم اله له له » ولا بارك له فی 
أره ؛ ألاولا حي له » ألا ولا صوم له » ألاولاصدقة لهء ألا 
ولا هله . 
9i‏ ولام انان مهاج راء الا ولا وم اجر ”مۇم ؛ إلا أن 
اطا عات ا ا 


(۱) م: « ألا یا يا » 
(۲) م : «وبعد» 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


AV 

) دیا اناس ؛ إن ل مالم اترا إلى ی وان 
ا فاو إلى اعم . 

إن المؤمن بین افتین : : ن أجلي e‏ 
صانم فیه؛ وین أجل قد بق ء لا پدری ا اله نمال قاض عليه فيه . 

فليأخذ العبدٌ ا یه » ومن دناه لأخر له ؛ ومن 
الشبيبة” قبل الكبر » ومن الياة قبل اموت . 

والذی قسن د بيده 2 ما بعد اموت من مستت ¢ ولا لعد 
الد نبا دار» إلا اة ا 


خطبة له صلی الته عليه وسلم 
» إن المد له » أده وأستميته ؛ و ات ن رر افيا 
وسات أعمالنا ٤‏ ؛ من مهد اه فلا مضل له ¢ ومن بضّلل' فلا اوی 
له . وأشمد أن لا إله إلا الله وحده لاشر بك له . 


(1) الان واتیین ۰۲۱ ات رسول اق سلا عله ادر 
کلات : حمد الته وأثی‌علیه ثم قال : یما الناس. ...وهی ف عیون الأخبار ۲۳۱/۲ 

(۲) س : « فانتہوا » ٤‏ 

(۳) نى ‌البيان « ومن الشيبة قبل الكيرة » 

)٤(‏ من أول الطب إلى هنا هوصدر خطبته صل اله عليه وام فى سحجة 
الوداع » کا فى العقد الفر ید ٥۷/٤‏ والبيان والتبيين ۳١/۲‏ . 
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۹۸ 
إن أحسن الحديثكتاب الله ؛ قد أفلح من زيه الله فی قلبه » 
وأدخله فى الإسلام يمد الكقر » واختاره على ما سواه من أحاديث 
اناس ؛ إنه أحسن المحديث وأبلنة . 
اومن أحبً اله وأا ال E‏ ؛ ولا ناکلام 
) ھک ا . أعیدوا الله ولا فش رکوا به شی . 
توا الله حو قات سدوا ایح ما کون وای واوا 
؛ والسلامٌ علي ورحة اله » . 


خطبة له صلى الله عليه وسل فى أيام الشريق 

قال ند خمد الل : ) 

« ہا اناس ؛ تدرو فی أئ شہر اتم » ونی ئ وم اتم » 
وف أئ به آتم ! [ 

قالوا : فی وم حرام » وشهر حرام » وبل حرام . 

قال : لا ظإن دمأنك وأموالك وأعر اتج E‏ 
وم هذاء > فی شہ رک هذاء فی بلاک هذاء إلى وم فونه . 

شم قال :اموا می تميشوا ؛ ألا لا تظالوا » ألا لا تظالواء 
آلا لا تظالموا . 


. س : «إنه أصدق»‎ )١( 
. . .» س : « هل تدرون‎ )۲( 
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4۹۹ 

ألا إنه لا يحل" مال امرئ مسل إلا بطي نفس منه. 

1 ل کل دم ومالٍ و ا كانت فى ال جاهلبة تحت قدى 
نه ؟ الاو إن اول ده وضع کو 
ال م اق ر فقتله هُدَبر ‏ - 

ألا وإنَ کل" ر) کان فى الجاهلية موضوع”؛ ألا وإن اله تمالى 
او اول ت زا قي الان وه لچ( انراج 
لا طون ولا 5 ظلمون4. 

ألا ون امات قد أسسَدارَ کهیئته وم خلق الله وات 
والأرض» ‏ منها أربمة حرم ذلك لذبن الق ؛ فلا نظلا 
فین اشع ) . 


ألا ۷ ترجموا یمد ی قارا : رب مک رقاب مض © 


.» هله ابمحملة النفسيرية ثابتة فى النسخ كلها . وق م: « بنو هذيل‎ )١( 
كذا نى كل النسخ و البيان والعقد « والأرض . وإن عدة الشہور‎ )۲( 
عند الله اثی عشر شہراً ى كتاب الله » يوم خلت السموات والأرض › منہا‎ 
» أربعة حرم : ثلاث متواليات » وواحد فرد . ذوالقعدة» وذوالحجة » واحرم‎ 
. ورجب الذی بین جمادی وشعبان . ألا هل بلغت ؟ اللهم اشہدذ»‎ 

(۳) ی العقد بعد ذلك :. « فإنی قد ترکت فکم ما إن أخذتم به م 
تضلوا : كتاب الله » ألا هل بلغت ؟ اللهم اشہد . » وكذلك فى البيان. 
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۳۰ 

51 إن الشيطان قد بس أن يعبده المصلون ٤‏ ولکن ف 
اتَحْريش 

آتقوا الله فى النساء؛ فار ن عن ترا لیکن هین 
شياًء وإن لمن علیک حتاء وکر عا مهن حق :أن لا وطن فر شک 
أحدا غیک ؛ فإن خم ورهن قمظوهُن « اهرون ف 
السَاجع» واضر وهن ضر ر غر مح ؛ ول رقن و کون 
بالممروف ؛ فإعا أا اا الله تعالی» واستحاتم فروجهن 
Ne‏ 


م سط يده » ققال : ألا هل ٣ت ٠‏ ألا هل بلغت ؛ ليب 
1 ا ے ع و" : 


)١(‏ ى البيان والعقد : « أيما الناس » إن الشيطان قد يئس أن يعبد فى 
ارضکم هذه » ولکنه قد رضی أن بطاع فما سو ذلك ما تحقرون من آعالکم » 

IONE)‏ « عوان : أی أسری أو كالأسرى › واحدة 
العوانى عانية » وهى الأسيرة » يقول : إلعا هن عند كى بمثزلة الأسرى . قال ابن 
سيدة : والعوانى : النساء ؛ لأنہن يظلمن فلا ينتصرن » . وى الهاية : « العا : 
الاس »> وكل من ذل واستكان وخحضع فقد عنا يعنو » وهو عان » والمرأة عانية › 
وحمعها : عوان » . 
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خطبته صلی الله عليه وسلم وم تح مک 

ر عل اب اة ال 

«٠‏ لاله إلا اله وحده لاشر بك له ؛ مدق وعد ه» و صر عبده» 
وهزم ارات ود 

آلا کل a‏ 
إلاسَدَانة البيت » وسقاية الحا . 

ألا وقتل” المطإ الممد بالسوط والعصا ء. فيه الدية مله » منها 
رفون خلقة» فى طونا أولاذهاء. ٠‏ 

باممعر شرج ؛ إن اله قد أذمب عتم غرة الإامية وتمطنة 
الاأباء ؛ الناس من ادم « وادمٌ خلق من تراب ؛ تلا هذه الأبة : 
ا س إت لقنا ند کر واوا e‏ 
افوا م ند اله اننا إن الله عا م خبیر E‏ 

ياممشر قري أو ا آهل 2 ترون أنیفاعل" f‏ قالوا : 
خیرا؛ أ کرم » وان اخ کر . ثم ]قال : فاذهبوا فا تم الطلقاد» . 
خطبته صلی اله عليه وسل بالف 

وروک زد ن ا د أن انى غل آنه عله وسل خلب 
(۱) س ٠»‏ لك « صدق الله » 


(۲) ف اللسان ٠٤۴/٠۰‏ « الحلفة بفتح ناء رکسر الد : الحامل من‌النوق » 
(۳) سورة الحجرات ١۳‏ 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


Ye 
: فقال‎ ٤ بالحْف یمن‎ 


« ضر الله عدا مع بمتائی نومام دام إلى من ) يسما ؛ 
قرب جال فقر لا فقه له؛ ورب حامل فقه ر إل من هو أفقة منه . 
ثلاث لا < علهن قاب الؤمن : إخلاص المل له 
والتصيحة لول الأ : ودم أجاعة » : إن e‏ 
من وراه . e i‏ 
E‏ لآخرة: ا 2 ف ۳ 

وأتّه الدنيا وهى رَاغمة . 


8 
ان“ 


E‏ أله | أ کل هره ن عي ؛ 


TET )۱(‏ ن ثابت » لیس ىك وهو ثابت فی | » م 
(Y)‏ « نضرالله عبد » جوز « نض تحفيف الضاد المفتوحة وتشديدها. 
وقد روى بالوجهين . فعلى التخفيف يكون هذا الفعل الثلاڻى متعديا » وهو فى 
أصله لازم . ولكن جاز فيه الأمران » يقال : ١‏ نضر وجه فلان » » و « نضر 

الله وجهه » › ور نضر» و و أنضره ۲ أيضاً . 

( ۳ )ف اللسان > ۱« قیل معنی قوله : ل خلٗ علهن قلب مؤمن 
أی لا بکون معها نی قلبه غش ود غل ونفاق »> وکن ا 
ذات الله عز وجل". وروی لا يتخل ولا غل" »فمن قال يغل بالفتح للراء وكسر 
الغين فإنه مجعل ذلا ٍ ى الضغن والغر" ر آشخن شحنا آی ل دحل حقد 
یز عن ي . ومن قال غل , ES E‏ . . وقال ابن الاثير 
ويروئ يخ ل بالتخفيف › من الوغول »› الدخول ف الشىء : وال هذه 
الحلال الثلاث تستصلح ہا القاوب > من تمسلت بہا طهر قله مر ن الدغل وانليانة 
والشر. وعلیهن فی موضع الحال » تقدیره لا يتغل كائناً عليهن . . . ابن الأعرابى 

ی النوادر : غل بصر فلان : حاد عن الصواب » من غل ق 
قوله : ثلاث لا غل علیهن قلب امرئ ممن » أىلا بحيد عن الصواب غاشا » 


| چا 
| و م 
اا 


۳ 


ةلسلل اف عه وسم 


رواها أو سعيد اذى رض اله غه 


ا : طب لمعد العصر » فقال : 


« ألا إن ادنيا َد تیضرة حلوة ٩‏ آلا وإن اله سنتتلفک فہاء 
فناظ ر ”یف اون ؛ فاثرا الّنياء واوا النساء . 

الا لا مم رجلا تاف الاس » أن قول الح إذا عله : 

فال + وا ل عط اى )يق من السن:إلاعة غل 
أطراف السمَفٍ ؛ فقال : 

نه مق من الدنيا فمامَفی » لک ق من Gs‏ هذا 
فما مضی » . 


کتابۀ النې صلی الله عليه وسلم إلى ملك فارس. 
« من تخد رول الله ای ری عظیم_ فارس : 
سلام على من ت آهدی› وام يالله ورسوله › وشېد ان 


لا إله إلا أله وحده لا شريك له» زان د ا غتدھورموا وأدعوك 


سس 


)١(‏ هذه الكلمة من م فقط 

LANG (۲(‏ حضرة ‏ مضرَة : أى ناعمة غضة طرية 
طيبة » وقيل : مونقة معجبة . و الحديث e‏ 
أخحذها ها بورك له فبا » , : 
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4 
بدعاء الله نمال ؛ فإنی انا رسول الله إلى الاس كاقة » لأنذر مر" كان 
LL‏ او اقول على الكافرن . فاسل" َل . 
کتابۀ له صلی الله عليه وسل إل الحانى 
« من محمد رسولٍ الله إلى التجاثى ملك ت الميشة : 
سِا أنت » فإنى أحمد إليك الله املك اشر الاجم الو 
الن ٤‏ وا اَن غسی ان مرم روځ ۶ وگامته ألقاها إلى 
س الولو الطية ي تله من روجه وآفځه؛ 
کا لق ادم يده و فخه . 
وإ أذعول اا لاشريك له» والوالاة على طاعته ؛ 
واف تی وون ع بالذی جا نی ؛ وإی أدعوك وحنودك إلى الله تعالی ؛ 
فشر لفت وصح » فاقباوا ا . والسّلام على من 
تبح ادي » . 
لسخة عهد ألملع مم فريس عام الخديية 
« هذا“ ما صالح عليه عمد بن عبد الله صلی الله عليه وسل 
(۱) قال أبو حيان التوحیدى نى البصائر والذخاثر ٠١١ | ١‏ « اتل : 


القطع » ومنه العذراء البتول ؛ لأنها قطعت عن الرجال » 
(۲) م «قده, ۰ 


(۳) م « عهد الصلح بین قريش » 
)٤(‏ ف إمتاع الأسماع ۷ « باسمك الهم » هذا ما اصطلح » 


+ 
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0 
ان مرو ؛ أصطلحا على وع المرب عن الناس عشر سنين » رامن 
فا الاس وکت شيم ن بشن : على أنه من تى رسو 
اله صلی الله عليه وسل من قرش ین إن ولیه « ردەعلېم . 
TT‏ 
وأن اة کف و ت اول ول 


ا حب أن يدل فی عهد رسول الله صلی الله عليه وسل وعقده 


. ( ).س » ك١‏ عشرين سنة يأمن فيه ٠‏ ! 

(۲) س › ك «ویکف فيه بعضہم » 

۳(۰ ) قوله « من قریش » ساقط من ك » س . 

(۴) م: « بغر اذه وانه رده » 

(@ « لم یرده عليه » . 

)٩(‏ ی اللسان ۱۲۹/۲ « وروی عن ابن ن الأعرانی أنه قال : معناه أن 
ینا وبیبم فى هذا الصلح صدأراً معقوداً على الوفاء بعا ف الكناب » قي من 
الل والغدر وانلحداع . والمكفوفة : المشرجة المعقودة . والعرب تكنى عن 
الصدور والقلوب الى تحتوى على الضائر الخفاة بالعياب › وذلاك أن الرجل إنما 
یضع فی عیبته حر متاعه » وصَوّن ثیابه » ویکتم فی صدره حص" اسراره الى 
لا حب شيوعها » فسميت الصدور ولقلوب عيابا تشبيماً بعياب الثياب . 
وقال بعضہم: أراد به الشر بيننا مكفوف كا تكف العيبة إذا أأشرجت . وقيل : 
اراد أن بيهم مواد عة ومكافة“ عن الحرب > مجریان مجری المودة الى تکون بین 
المحصافين الذين يق بعضهم إلى بعض ٠»‏ 1 

(۷) ن ‌اللسان ۳٣٤ / ٠۳‏ «قال أبو عمرو: الإسلال : السرقة اللحفية. 
قال ابحوهرى : وهذا تمل الرشوة والسرقة حيعاً . وبال : الإسلال الغارة 
الظاهرة » وقي : سل السيوف» وی ٠۳/٠١‏ « قال أبو عبيد : الإغلال : 
اللحيانة » والإسلال : السرقة . وقيل: الإغلال : السرقة » أى لا خحيانة ولا سرقة : 
ويقال : لا رشوة » . 
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۲۰۹ 
دخل فیه» ومن اح أن بدخل فی عهد قرش وعقدم دخل فيه ؛ 
وأ رجح عتاعاتك هذا » فلا تدخل علينا مكة ؛ فإذا کان عا 
قا بلا خرجنا عنك » فدخاما بأصعابك فأقت مها لا ؛ وأن ممك 
سلاح الا کی » والسیوف فی القرٌب”؛ فلا تدخاها بنير هذا» . 


%4 # & 


aL: 


ولا مول عيك. وأقتصر” على ما ألمي إليك” ؛ فإن كان للك . 


e‏ > أوكان لك فى هذا المت جس » أ وكنت شرب 
و أو فى المرية بقط - وإن قل ذلك اسم » 
أو تقص ذلك التصيب-: فا اس أنه تبه عليك الفرق بين براعة 
وبين ما نسخناه لك من کلام الرسول صلی الله عليه وسلم فی 
خطبه ورسائله ؛ وما عاك د نسمعه م نكلامه ؛ وسَساقط إليك 
من من ألفاظه ؛ وقد أك ری بن الکلامین ب ميدا » وأمَدَا 
مدا ؛ ومَيْدان و اسما » وما ساسا . 
فإن قلت ا آذ یکن ثل رت رتت رتف ؛ وشبه 
عليك الشيطان ذلك من خب : تتت فى نفسك»› وارجع السات 


(1) س ك: « ف الركب » . والقرٴب : حع قراب » وهو غمد السيف. 
کا فی اللسان ۳/ ٠١١‏ 
(۲) م « عليل » . 


| چا 
Pg: 8 |‏ ۴ 
اا 


0¥ 
واجم ك ؛ ونين أنالخط ملد ما واف المظام» والمَحافل 
الكبار » والموا سم الضبخام ؛ اوا ق E‏ 
اسار إل الاو ماجح ها الكاتت جراميز هوشر ما 
عن جد واجتهاد ؛ فکیف قم بها الإخلال“ ؟ وكيف تمرض* 
تفر بط ؟ فىتىل› لاعالة نظ القران من الأمرٍ الإلهى ؛ وأن 
کلام النی صلی اله عليه وسل من الم النبوئ 
فإذا أردت زيادة فى الب » و دما فى التع رأف » وإشرافا على 
الجَلية » وفورًا شنک القضية ؛ فأمل“ ت هداك اله س ما سيه 
لك من خطب الصحابة والبلغاء ¢ ؛ تع أن نها ونل سا قا سه 
O‏ 
غا رقع بینکلایه وکلام غیره » ما رقع من لفارت 
يانه وین “ شمر الشاعربنن وك ار قدا رر 
وحد بنتهى إليه - مضبوط . 
فإذا عرفت أن جيم کلام الآدی" منباج ونه طاريق ؛ 
(۱) فی اللسان ۷| ۱۸۳ «ويقال : جمع فلان لفلان جرامیزه : إذا 


استعد له وعرم على قصده وجرامیز الررجل : جسده وأعضاؤه ( . وانظر جع 
الأمثال ١‏ ۷4/۱ 


(۲) س ۰ | : «وکیف بتعرض » 
(۳) س : « ی التبیین » 

1 '» م : «(شعر‎ )٤( 
» م :+ مهاج .... .طريقاً‎ )( 
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۸ 
ینت ما یمک فيه من اقوت -: : لظت إلى نظم القران 
ظرة ا وا ٥انية؛‏ ا شد موقعه › وما عل 
وموضعه ؛ وحكمت واجب من اليقين » وکلے ۳ اندر 

باشل الان . 


(۱) 1 م: « وتصورت » 


(۲) سقطت من م 
E ٠‏ .الصدر » . وف اللسان ۳| ٤٥‏ « وئلجت نفسی 
بالشى ء ثلجا : اشتفت به واطمأنت إليه . . . وثلج قلبه : تيقن » 


a 
ا‎ | 
۴ ی‎ | 
ا‎ 


۲۰4 


خطبة لأف بكر الصديق رضى الله عنه 
قام خطیبا خمد الله ونی عليه » م قال : 
٥‏ آما ہمد فإ ولیت اک » ولس یرک ا ا 
القرآن » وسن النی صلی الله عليه وسل ؛ وع ن . 
واعلموا أن أ كيس الكيس الشق» وأن حبق احق الفَجُور؛ 
وأن أ کک E‏ 
0 2 


أا الاس ؛ إا اش ست برع ؛ فإن أحسنت 


فأعینونی ؛ وإل زغت فقومونی° 
عھد لی بکر البق إلى تمر رضی الله عنما 


١ انه الرحمى‎ 
aT 

هذا ماهد أو بكر خليفة رسول الله صلی اانه عليه وسل » خر 
a O TT‏ 
مقعد النى > صل الله عليه ولم » فحمد ال رأث علبه ثم فال : » واللحطبة فى 
العقد ٤‏ / ۹ه باختلاف . ۰ 
٤‏ (۲) فى عيون الأخبار بعد ذلك : « أقول قولى هذا » وأستخفر اله المظم 
لی ولکی » 


(۱4) 
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1 
عهدر بلدنیاء وأو عهدره بالآخرة ؛ سا" این نفا الکافر؛ وبق 
فاا 

إف ف م مت اب فان ر وعدل : فذاك 
ی به» ورای فيه ؛ ؛ وإ جار وبڌل فلا عل لى بالفيسر ؛ والحر 
ارت ^ og‏ ولکل رئ 4 ا من الإم؛ وسين 
ادبن شلوا ائ قل ١ E‏ 

Ns‏ قال 

دخلت ت بل ای یکر اسان ر لاج ف الى 8 


ذلك ' قداو یتم باسٹر ری - 
أشد ءل“ من وحم . 1 


َه ت ۾ ت e.‏ 0 ٌ 9 ۶ 

إن ولیت مورک خی فی سی » فکاک ورم أنه أن 
E‏ وي 

واه لخدن شائ ایاج تۇر ر ولان الوم 


)0 م رل 

e 

قال الميرد ١ ١‏ ۷ « قول : املا من ذلك غضاً . وذ کر أنفه دون 

ٹر کا يقال : : فلان شا مخ بأنفه » يريد رافع رأسة . وهذا بكو من الغضب» 

“قال الميرد :« وأحدها نضيدة۰ وهی الوسادة وما ينضد من E‏ 
ر : نضدت المتاع > إذا ضممت بعضه إلى بعض › فهذا صله » . 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


1۱ 

غ ف الأذرَن ۶( le‏ ات َ الوم على حساك ااسعد ان 0« 

والذی نفسی ید لان قم أحد ج فتضرب رقبته فی غير حر » 
ر ان ع تمرّات الانيا . 

يا هادئالطر يڻ اوو ا 

ال : فقلت: حَفض عليك يا خليفة رسول الو صلاله عليه وسل ؛ 

فإنهذا هيضك” إلى مابك؛ فوالله ماز لت مالا مُصلکاء لا انی 

على شىء فاتك من أعر الدنيا ؛ ولقد تخليت بالأمر وحداك » فا رات 


إلاخير 
E‏ ۲ 
وله خط ومقامات مشورة اقتصر نا مما على ما تقلنا » ما مه 


. 
ص 


. » الأذر بى منسوب إلى أذربيجان‎ « ٦ | ١ قال المبرد‎ )١( 

(۲) قال الميرد : « السعد ان نبت كثير الحسك ر الشوك ) تأكله الإبل 
فتسمن علیه» ویغذوها غذاء لا بوجد فی غیزه» من آمثال العرب : مرعی ولا 
کالسعدان » تفضيلا له »۰ . - 

)۳( سنل « جزت » : : 

)٤(‏ س٬‏ ك ON‏ : إن انتظرت حى 
يتىء للك الفجر الطريق أبصرت قصدك › وإن خبطت الظلماء ورکبت الحشواء 
هجما بك على المكروه . وضرب ذلك مثلا لغمرات الدنيا وتحييرها أهلها ٠»‏ 

(ه) قال اليرد : «يضك › مأخوذ من قوف : هيض ˆ العظم : 
اذا جبر ثم آصابه شی ء بعنته فآذاه» فكسره ثانية أو م یکسره» وأکثر ما يستعمل 
ف كسره ثانية » . : 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۱۲۴ 

نسخ ةكتاب كتبه”“ أو عبيدة بن الجَرّاح ا یل 
إلى عمر بن الطاب » رضى ی الله عنم : 

سلام عليك ؛ فإنا محمد إليك الله الذى ل إله إلاهو . 

أما بعد ؛ فإنا عهدناك وأ نشك لك" + فأصبحت ر 
ولیت أ > هذه الأمة أنخّرهاء وأسْووها ب جلس بن بدك الصدیی 
وإلمدو» والشريف والويع ؛ ولكل” فته من المدل ؛ فانظ مكيف 
لت يا عر س عند .ذلك ؛ فإنا حذرك وما تمنو فيه الوجوة ء 
O‏ 

إا کا تخت أن .ا ذه الآمة تراج ET‏ 
أن کون إغران الاتة أعداء اسر وا ودا زل 
كاتا و الذى نرّل من قاوبنا؛ فإنا إا كتننا إليك 
نصيحة لك ؛ والسلام. 

فکتب إلا : 

من عمر ن الطاب » إلى N‏ جيل : 

سلام علیک) ؛ فإنى مد ااا E‏ إلاهو ° 


)١(‏ س»› ك : «کتب». ا 

۱ . إليك»‎ « EC) 

(۳) س»٬‏ ك « أن هذه الأمة ترج 

٤(‏ ) لى سيرة E‏ بتقوی اله » فإنه رضا 
راء وحظ E‏ ال كياس لأنفسم عند تفريط 2 وقد 
بلغي کتاب کا . 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


1 

ما لمد ؛ فقد جاءنی کتا یکا » ترعصان آنه لکا انی AT‏ 
هذه الأمّة : أحمرها وأسودها» مجلس بين يدئ الصديق والمدو“» 
i DREN‏ 
وإله لا حول ولا قوة لممر س عند ذلك س إلا بالل . 

وتبا نخد انی ما حذرت به الأ قبن ؛ وقدعا کان اختلافة 
الليل والنہار بآجال الناس : ٣ة‏ قر بان کل عير » و يليان کل جدید » 
وایان کل موعو ؛ حتى يصير الناس إلى منازفم » من الجنة 
ا E‏ فس جا گسیت' إن اله سريم لساب . 

وکتبتا ترعمان أن مر هذ الأًمة برجع فی آخر زمانما : أن بيكونَ 


إخوان الملانية أعداء السربرة اول بذاك » وليس هذا ذللك 


امان » ول زان ذللك ٩<‏ حن تظهر ازغة اة ؛ کون 
رغبة إعض الناس إلى عض إصلاح دنهم » ورهبة مض الاس 


e .‏ .غه ۰ ۰ 
وکتبنا نعوّذاننی باه أن رل کتابکا منی سوی المنزل الذى زل 


من قاو بک ؛ وإنغا کتبتما نصیحة لی ؛ وقد صدقتکا ؛ مدای منک 
بکتاب ؛ ولاغنی ی کا . 


. م «ولستم بذلك . . . زمان هذا»‎ )١( 
٠١ / ۲ الرياض النضرة‎ ) ۲( 


| چا 
| و م 
اا 


ا ا الله عنه 
سے الہ الرھن الرحم 

اياعر ن اعات ار لوف ادا ن 
a E‏ 
e‏ فاو 
إا أله إليك؛ فإنه لا تضم کلم بحن لا تقال . 
: کی ین الاس فى طك عله وجلسك» حى لا شع 
شروف فى سيك :ولا ياس ضيف من عداك . 

eG oT 
ال ا ا و ب‎ 
› ولا نك .قضاء ضيه بالأمس - فراجَمت فيه عَفلك‎ ) 
5 » :أن ترجع إلى اى إن المق قدم‎ i وهدیت‎ 
ای من اا ف الا‎ 


م 


(۱) هو أبوموسی الأشعری عبد الله بن قیس بن سلم بن حضار الما 
الصا لبور ٤‏ راجع تاریخ الإسلام Yoo [۲Y‏ ۲۵۸ والعارف 
ص ۱۱١‏ وابن سعد e‏ 

( ۲ ) قال المیرد ٩|۱‏ « يقول: سو بيهم › وتقديره : اجعل بعضم أسوة 
بعض » . 

(۳) قال المبرد : a‏ 

- .» ك : «شريف‎ )٤( 
. » س ٬›ك: « ولا بمنعك‎ )( 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


0 
الم امم فیا لج ا ی کا 
ولاسلة؛ ٤‏ اعرف الأشباء والأمثال» وقس الأمور عند ذلا ¢ 
واتمد' 4 ) ) 


ع 
^e‏ 


أك ا ت أذ له بمقه؛ وإلااستعات عليه ية فاه أن 
اشلت ا شي ) 
السامون عدول” إمضمم على عض ؛ ا 
عليه شهادةٌ زور » او ظنيا فی ولاءِ أو نس ؛ فان الله تول م 
السرا » ودرا بالأان والبنات^ . 
وإباك والملى“ والضجر » والتأذى بالحصوم» والششکر عند 


)١(‏ قال البرد ٠١ | ١‏ « يقول : تردد » وأصل ذلك المضغة والأكلة' 


يرددها الماضغ لى فيه » فلا تزال تتردد إلى أن يسيخها أو يقذفها » والكلمة 
برددها الرجل إلى أن يصلها بأخرى » 

(۲) ك: «آمراً. 

( ۴ فسن الرد. : « الظنين بأنه التبم › ثمقال A E‏ 
لا جاء عن النبى صلى الله عليه وسل : ملعون ملعون من آنتمیٰ إلى غير أبيه › أو 
ادعی إلى غير موالیه فما كانت قح الإقامة عل هدا م بره لاشبادة موشعا) 

E a 

0 : ادرۇا الحدۉد بالشہات » . .` : 

() س٤ك:‏ « والغلى) وى عيون الأخحبار والبيان والةيين E‏ 
قالالمیرد : «وأما قوله : ١‏ لإاك والخلى والضصجر فإنه ضيق الصدر وقلة الصبر » قال 
ف سوء انلحلق : رجل غلق ER‏ : أ غلتق عليه أمره » إا م 
يتضح ولم ينفتح کک : غل ارهن e‏ 
ّ وأغلقت الباب من هذا . e E.‏ 


| چا 
| و م 
اا 


Ak 
» الحصومات" ؛ فإن المح فى مواطن المحقى ظ ال به الاجر‎ 
وسر به الذأخْر؛ فن صحّت نيه » وأقبل على نفسه » كفا اله‎ 
e ما ينه و بین الناس‎ 
شاه ال ؛ فا ظنك ثوا ب اه عز وجل فی خاجل و وخزان‎ 
. رحمته ؛ والسلام‎ 

ولسمر رضى الله عنه خطب“ مشمورة مذكورة فى التارخ ء >( 
نقاها اختصارا : 


وم نکلام عنان بن عفان رضی اله عنه 
خطبة له" رضى الله عنه 
ص سے او ف ر 
قال : إن لکل“ شىء فة »> وإن لكر“ نعمة عاهة ؛ وإن عاهة“ 
Ê r 1‏ 2 6 
هذا الان عياون ظنانون » ظېرون لک ما تخبون › وسرون 


(۱) ما هنا يوافق ما نى الكامل . وى البيان والتبيين « والتنكر لاخصوم فى 
مواطن التق » انى يوجب الله با الأجر » فإنه من بخلص نيته فما بينه وبين الله 
تبارك وتعالی » ولو على نفسه » بکفه الله ما بینه وبين الناس ». 

(YY).‏ ی یات وون رین کان ا ب ات م جلد فان جاع ا 
ښتره » وابد فعله ا ظنك ۲ 

» «نحطبة لعمان‎ ٠٠١ لك‎ (FP)... 
NRE ك:‎ )٤( 


+ 
چا 
| ت Fs:‏ 
م غز ال رالد 


1¥ 
ما تکرهون» ,قولون لج وتقولون ؛ عنام“ يشل العام » تبون 
أ وَل عق : ا ب مواردم الم اناز ح. 
ا باک ا ھم عل ؛ولکنه ک1 


وت ٤‏ اوتحم زجر ˆ العام لر ا اف لأقربُ 
ناصرَا » 8 1 E‏ و ل :مل : أن جاب 


دعولی ؛ من تمر . 
هل تفقدون من حقو ق شي ؟ TT‏ 
إذاف كنت إمام $ 


کا ا عا ین شر ت ر ا 
U‏ دد ٤‏ فقد بلغ ت ازى وا الحزام ا 0 
وگیم ومنلاب من شه :ا کان ما ابر إل : 
ت کشت آم لى : 


٠‏ (۱) فی اللسان ۲٣١ |٠١‏ «الطغام أرذال الناس وأوغادهم . . . قال 
الأزهرى : وسمعت العرب تقول لارجل الأحمق : طغامة » واب لمي الطغام ٠ ٠‏ 

E e e )۲(‏ أققب 
فی منقاره ) 

(۳) ی البیان والتبیین ۳۷۷/۱ بعد ذللئ ا ت انل 
أفعل ى الفضل ما أشاء ؟! » 

٤(‏ ) قال الميرد ۱۲/۱ « الربية : مصيدة الأسد› ولا تتخذ إلا فى قلة أو 
رابية أو هضبة . . . وقوله : وبلغ الحرام الطبيين » فإن السباع وانليل يقال وضع 
الأخلاف مها : ا > والحدها طبى . . . فإذا بلغ الحزام الطبرين فقد انتهى فى 


اللكروه» . 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۲۹۸ 
کان گنت ما کولا : کک خآ کل ؛ ا 
ولا کاذ ر گنی ر AE‏ 


ص 


ومن کلام عل بن ای طالب رضى الله عنه . 
ال : لا بض اہو بکر رضی لله عنه ارتحّت المدينة بالبكاء » 
کیوم بض ان صلی اله علیه وسل ؛ وجاء على ب اکا تر 
وهو بقول : اليوم انقطمت خلافة النبوة »> حتى وقف على باب البيت 
الذی فيه أو بكر؛ فقال : 


رمك الله أبا بكر ؛ كنت إلف رسول و اله صل اله عليه وسل 
وأنبه» وتقگه ومومع سره ؛ كنت أو ققوم | الاما وأخلمم 
إعاء وأشدَم E‏ ؛ وأخوفم ته وأعظمهم غتاه فی دن الله ¢ 
وهم لى وضولا بوا هم على الإسلام» وأيمتم م 
أعصابة » وأحسمم صبة ؛ وأ كثرم مناقب » وأفضلهم سوابق ؛ 

› البيتللمزق العبدى من قصيدة يعتذر فيا إلى النعان ابن المنذر‎ )١( 
۳۹۰ |۱ کا فی اللسان ۲۱/۱۳ وطبقات فحول الشعراء ص ۲۳۲ والشعر والشعراء‎ 
٤۷ص وبقية الةصيدة نى الأصمعيات‎ 

(۲( م « متوجعا ) 

) يرمك‎ « ¢ (PF) 


.) )س ك: «على رسوله‎ ٤( 
:» ر(ه) ك : « وأعنهم‎ 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


114 
وأرقهم رخ ٤‏ وأقر مم وسيلة ؛ وأشبم برسول ا صل الله 
O E‏ وها ¢ a‏ وفضاا وأشرةم Ee‏ 
وأ كرتهم عليه» وأوتتقهم عند . 
ا الإسلام وعن رسوله خيرًّا کنت سن عنزلة 


ما رول له لی الله علیه وسلم حو نکد به ناسء ساك 
فی تز یله صِدیتا ؛ فقال : ( والِی ج بالسَدْق سدق ړ“ 


و اسیتة حن اا ¢ وقت ممه علد د المكاره حین. دوا 4 
و به فی الشدائد اأ کرم الصحبۃ › انی انين وصاحبه“ فی 


الغار » والمزل عليه السّكينة والرَقار ؛ ورفيقه ف الهجرة» وخليفته 


ف دن الله وف مته اخس اللافة ین > ارد الناس »فضت 
حن وهن أعابك ' ٤‏ ورزت حل استکا وا « وقویت حجان 


a 


ا وقت بالأمر حين فشاوا» و نطقت حین نه 2 را مسبت 


وو 


ا د وققوا ؛ واتبعوك فهدوا . 


E 

(۲) م: « متا i‏ 

(۳) س »> ك: « جزاك » 

۳۲ سوزة الزمر‎ ) ٤( 

(9) م: « إثنين إذ هما . 

: والتعتحة ى الكلام‎ « ۳۸١ | ٩ س : «حين قبعبعوا » وف اللسان‎ )٦( 
یعیا بکلامه ویتردد من حصر آوعی › وه اديت :فی تا رت رشع‎ 
E a فيه » آی بتردد‎ 


| چا 
| و ۴ 
اا 


40 

ركنت اوم نيلت أطوم صا » وأبلتهم قولا » 
e‏ 

کن ت لن سو )"۰ اوا : حین قر عنه الاس ؛ ورا : 
سین اء للمؤمنين أ رحا ؛ إذّ صارواعليك مالا ؛ 
E‏ مو ت 
ما أطاعوا ؛ شرت إذ نموا ؛ ولوت إذ هموا ؛ وصبرت إذ جزعوا؛ 
وأدركت وتار ما طلبوا ؛ وراجموا رشم برأيك فظفر و ت 
ونالوا بك ما بختسبوا.. 

وکنت کا قال رسول اله صلی الله عليه وسلم باش ٤‏ الناس عليه 
ف 'صبتك وذات بدك ؛ ؛ وکنت کا قال ا و 
فی ار التوء متواصضنعا فی فىنكڭ + عظماً عند الله » جلیلڈ فی أعین 
الناس 5 > کبیا فی أ قسہم 

ل يكن“ لأحد" فيك ا ولا a‏ ولا لخاوقٍ 
عندك هوادة ؛ اليف الذليل” عندك قوئ عزز »حتى تأخذ له 


٠ (‏ ) ف اللسان ۲ | ۸٩‏ « اليعسوب : السيد والرئيس والمقدم » وأصله 
أمير النحل وذ كرها ) 

(۲) ص « حين أقبلوا » ك : «حين قبلوا » ومعى قفاوا : رجعوا › 
يشير بذلك إلى الردة. 

(۳) سقطت من ك › س 

» م ١ى أعين المؤمنين‎ )٤( 

(ه) ۱ «لأحد» 


. 
| چا 
| و م 
ا 


۲۲۱ 
بحقه ؛ والقوی الور عندك شیف ذاه خی خد منه 
الم ؛ ألقريب والبميد عندك سواء ؛ أقرب الاس إليك 
اطوعهم لله . 
شأنك ألو والسدق” وال#ةة 7 ؛ ؛ وقواك م و و 
ا برك حلم وحم ورآرك عل وعزم + بشت وقد ج E‏ 
وسيل الفسر ١‏ وأظفات اران واعتدل: بك اين » وقوۍ 
الإعان » وظهر ار الله وا وکره الكافرون ؛ وأتمبت من بمدك 
اا ددا وفرت ار فورًا ءظم© ات ن البكاء » 
وعظمت زك فى النماء؛ ؛ هدت ممييئك الام ۽ فإنا له وإتا 
ا واو لن 


صاب المسامون بعد رسول الله صلی الله عليه وسل بعثلك أبدا ٤‏ 


فأ ليك اله ET‏ رك »ولا أطلنا دك . 
سکف ٦‏ ائ ت اتی کاب مم گرا سی مل 


أصواتیم . 


(۱) سقطت هذه الكلمة من م 
(۳۰۲) مکان هاتین الکلمتين بياض ى ك » س 
)٩(‏ س »لك «بابمحد فوزاًمبينآً» ` 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


Y۲ 
 هنع خطبة أخرى لمل رضى اله‎ 

أما يمد ؛ فإن الدنيا قد رث وآذّت اع » وإن الآخرة قد 
قبت ا وإن المقمار ا و 
ل ورت شر انه » > قبل حضور اج ٤‏ 
۰ ققد حر عل وره م . 

ا 

1 8 ال = ابالر؛ ؛ ومن (De ma E‏ 
به اتی عجر به الال . 


ألاو! رتوت اباشء ریم مر" اد 
yi ١‏ وإِنَ اف ما أافة علي باع“ اوی ¢ 0 
الأمل“" . 


ص 


(۲۰۱) س ›ك: «أمله . . آمله » 

(۳) س › ك: «يضربه» 

) ك: « ومن لا يستقم‎ )٤( 

() م: «عن» 

EE سقطت من س › ك‎ )٦( 

( ۷) اللحطبة ىعيون الأخبار ۲ ۲٠٠|‏ والبيان این ۲/۲ دوب ابلاغة ٩٩/۱‏ 


a 
ا‎ | 
۴ و‎ | 
ا‎ 


Y۳ 
: وخططب رضی اله عن ققال بد جو اله‎ 
أا الناس ؛ أتقواالله؛ فا فا لق مر با ق ولاأهل شی‎ 
يلم ؛ مادنياه انى تحسنت' إليه ملف من الآخرة التى قبحها سوه‎ 
النظر له؛ وما سی انی یر به =من الديا= باعل ؛‎ 
کالاخر لی ذهب “من الآخرة : و‎ 


وکتب على رضی اله عنه إلى عبد اله تبان 
TT‏ 
أما بعد ؛ فإن المرء سر بدر ما یکن لد رمه› و 
تا ا یکن شر فن مو ماگ :من أجر 
أو مَنطق ؛ اك انان ەن ك 
وانظر ما فاتك من الانيا : فلا تکار عله سرا ؛ وما فته : 
فلا کلم" به فرسا؛ ولیکن ا h2‏ 


(۱) م : «هیه» 

(۲) س ك : « الذى ظفر به من الآخرة» 

(۳۴) م: من سميه » والسمة : النصيب كا نى اللسان ٠١ | ٠١‏ 
)٤(‏ م: «ليسر» 3 

. ٩٤/۲ والأمالى لبي عل لقال‎ ۲٤۲۳/۳ نېج البلاغة‎ )١( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


4 
کلام لابن عباس رضی الله عنه 
قال نة ن انی سيان لابن عبا : مامتع امير ألومنين ُن 
بسك مکان ای م الگ 8 


قال : ممه - واو امن ذلك جاجز َد وق دة » 


وة الابلاء . 
تاوا لو تی کات لاعت منت فی دارج شییه» ایتا 


¢ 


لاام“ > ومبرم) لما قَض ؛ انف إذا طار» وأطير”ٌ إذا اق 


ا N‏ ؛ ومع بومنا غد ؛ والآخرة خر خر" 


ن 


خطبة لمبد الله بن مسمود رضى الله عنه 


أصدق الحديث تابا أله ؛ وأو تو الغر ىكلمة القؤى ؟ خر 
الملل مل ارام وأحت ن التو س انی عار مل لعل وسم 
خير الأمور اوغا ؛ وشر الأمور حداہاء ما قا“ 
اک وا خير الفنى غنى النفس ؛ وخر ما أل فى 
القلب اليقين ؛ الجر جاع الإم ‏ النساء U‏ الشيطان ؛ 
الشبابة سبة من الجنون؛ حب الكفاية مفتاح الجر . ِن 


(۱) م «حبائل » 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


Yo 

YY N aN 
أعظ” الحطاً اسان الكدوب ؛ سبأبة المؤمن فس وقالُ‎ 
کقرء وکل جه ية ؟ من تال على الله که + من‎ 
فر يمقر له ؛ مکنوب ق دران السترن + من غفا کن فن‎ 
الشق من شق فى بطن أَمّهء وله رفظ هة الاو‎ 
عرف الوك الماد ۶ من‎ ٠ مواقا مالاك العمل خوايهة‎ 

يعرف البلاء صز عليه » ومن لا يعرف البلاء يكره ٠‏ 


خطبة لمعاوبة بن انى سفيان رضى الله عنه 
قال الراوی : لما حضر ته الوفاٌ قال مول له:: من بالباب ؟ 
فقال : فر من قرش بتباشرون وتك ! 


فقال : ومحك و ؟ م اذن للناس »› خمد اه وای عل4 ° ؛ 
فاوجز؛ م قال : 


(۱) ف اللسان ۱۸ | ٤۳‏ « من يتأل على الله يذه »أى من حكم عليه 
وحلف » كقوللك : والته ليدخلن الله فلاناً النار وينجحن الله سعى فلان » 
(۲) م « حواتمه » وى البيان والتبيين ٥۷ | ١‏ بعد ذلك : و أحسن المدى 
هدى الأنبياء . أقبح الضلالة بعد الهدى » 
(۳) س »ك : « فحمد الته فأوجز » 
(۱۰) » 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


و 

أا الناس » إنا قد أصبحنا ف دهر نود « وزمن شدید ٤‏ مد فيه 
e‏ و تفع جاعلنناء ولا نأل 
عتا جهلنا » ولا توف قارعة TS‏ 
أصناف : 


e :تنلا نئه لفسا ف الأرض لا مان‎ e 


۶( ے 


حلداه» وأضیض وفرو 
منېم: I:‏ مل لضفه لسيفه » وال جل E‏ واللن شر ؛ 


قد اد شرَط E‏ ¢ وأوبق دته ٤‏ شا ا ا 


يقوده» أو نر بفرعه ؛ وپس الجر أن تراها لنفسك متا » 


E ys 


» س »ك : «من قارعة‎ )١( 

(۲) م : «وقصيص » 

(۳) س٠‏ ك : «المسلط وى اللشان ۲ | ۳۸ « وأصلت اليف : 
جرڊ من غمده فهو مصلت » _ _. 

TT ˆ ا ارجا‎ ۲٣۵ |۱ تی اللسان‎ )٤( 
الحمع عليه » وكذلك جلب محلب جلبا > وف التنزيل : ( وأجلب عليهم بخيلك‎ 
» ورجلك ) أى امع عليهم وتوعدهم بالشر‎ 

(ه) ك: «ولمعلق بشره» ‏ 

() م ٍ : قد أشرلا» » وسمى ه أشرط تفه : ای ماما 
)¥( « بحطام » : : 

(۸) وف اللسان ۲ | ۱۸١‏ « القنب بالکسر : جحاعة اليل لفان » 

(4) س › ك : «يقرعه » > ومعتی 9 يفرعه» : يعلوه , 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YY 


ومهم : من إطلب الدنيا يعمل الآخرة ؛ ولا يطاب الآخرة 


د ۴ 


ممل الدنیا ؛ قد طان من" شخصه » وقارب من خطوه» وس من 
ا 

ومهم : من أقعدّه عن الماع صولة فی تفسه ‏ واتقطاع سیه ؛ 
شر الل عن عا :حل م قاط ورن بن 
ازهاد؛ ولیس من ذلك ف حر وای 

2 جال اف E‏ ازجع ¢ و اق و 
خوف حشر ین شرید اد « وخائف e‏ 
وسا کت مک »ودار علص › و کان ؛ ؛ قد ألم 
اة وتمهم الذلة ؛ فيم فى بحر أجاجرٍ ٤‏ أفواههم دامة“ » 
وقلو. at:‏ وقیروا حتی ذاواء وقلدا 
حتی لوا . 


a a OR EAS EE O) 
الحا عن أمله » وى‎ « ٠ | ۲ الأخبار ۲ | ۲۳۸ « على حاله » والبیان والتبیین‎ 
» ك › س « فقصرته الحال فتحلى باسم القناعة‎ 


(۲( س»› ك : و ا النافر. 


الذامب على وجهه 

(۳) س : « متقمع » وف اللسان ۱۸۰ « وقمع الرجل ف بیته واقیع 
دخله مستخفيا » 8 

(۲) ف الان ۱۵| ۲۲١‏ «مکمرم : قد امد الوت فه فن من 
لكلام» 

(۵) نی البیان ولتیین ۲ | ١‏ ضامزة ٠‏ و م د أقدامهم دامية». 

(1) س ›ك : «قرة ٠: ٠٠٠‏ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YA 
تكن ادبا فى ميو آقل من حتالة ارط » قرام‎ 
؛ واوا ن کان تیک » قبل أن يتمظ بک م بمدک ؛‎ ٩ ا‎ 

فارفضوها ذميمة ؛ فإٍنها قد رفصت من کان أشنَف ely‏ . 


رک ۴ 1 
خطبة لعمر بن عبد العز يز رضى الله عنه 


أہا لتاس ء إت مون ٢م‏ إن مبموٹون »م إت عاسبون ؛ 
فلممری : لى كنم صادقن »> لقد قصّرّم ؛ ولان کتم کاذبین » 
لقدملكم 


ااا اه ف ون راچال ا 


)١(‏ م : « حثاثة » وی اللسان ۳۲۹/۲ « حتا تکل شىء: ما تحات 
منه » أی تناٹر» وی ٠٠١ / ٠۳‏ « وحثالة القرظ : نفايته »> ومنه قول معاوية 
نی خحطبته : فأنا نى مثل حثالة القرظ » يعنى الزمان وأهله ٠‏ 

( ۲ ) ى ‌اللسان ۸۲/۹ « والقراضة : ما سقط بالقرض . وقراضات الثوب : 
الفضالة الى يقطعها اللحياط وينفيما الحم » واللحم : المقص 

(۳) عقب الحاحظ على هذه اللحطبة بقوله ۲ / ٠١‏ « وى هذه اللحطبة 
- أبقاك الله - ضروب من العجب : منها أن الكلام لا يشبه الذى من أجله 
دعاه معاوية » ومنها أن هذا المذهب نى تصنيف الناس »› وى الإخبار عا 
هم عليه من القهر والإذلال »> ومن التقية والحوف » أشبه بكلام على رضى الله 
عنه ومعانيه وحاله ‏ منه بحال معاوية . ومنها آنا لم نجد معاوية ی حال من 
الحالات سلك ن یکلامه مسللت الزهاد» ولا يذهب مذاهب‌العباد. وإنعا نكتب 

ونخبر بجا “معنا »> وله أعل بأععاب الأخبار وبكثير منهم ٠‏ وقد قال 
الرضى فى نهج البلاغة ۷٦/١‏ إنها من كلام على الذى لا يشلك فيه › وانظر 
شرح نېج البلاغة لابن ابی الحدید ۱ / ۱۷۲ . 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۲۹ 


U 
ء۶‎ 


ار اا و 
حمد الله » وأثنی عليه ؛ ثم قال : 
ا أهاَّ المر اق »و ا اهل الشقاق و التفاق ء9 مساوی الأخلاق ؛ 
کا ا الإماء» والققع_ باقر ؛ 
إن معت تکبیرا لا راد به الله » وما راد به الشیطان ؛ ونما مثلل 
ê‏ ۾ ما قاله ان برَاقة ادا : 


کرد 


وکنت إذا قوم غر ونی غروتہم ‏ فھل أنافی ذاء ادان ظا 


ت 
۰ ۰ 


متی تجمع القلب الذي وضارما وأ ياء تنبت المطار#<“ 
ا وار اکر نامسا الاجا کاش لار 


(۱) سبرة عمر بن عبد العزیز لابن المجوزی ص ٠۹۸‏ 
(۲) ف البیان والتبیین ۲ | ۱۳۷ عن الیم بن عدی قال « نبان ابن 


عياش » عن أبيه قال : خرج الحجاج يوماً من القصر بالكوفة » فسمع تكبيراً . 


فى السوق فراعه ذلك » فصعد المنبر فحمد الله وأثى عليه وصلى على نبيه تم قال» 

(۳) نى اللسان ٠١١ |٠١‏ «الفقع والفقع بالفتح والكسر : الأبيض 
الرنحومن الكأة وهو أردؤها . . . ويشبه به الرجل الذليل فيقال : هو فقع قرقرء 
ويقال أيضاً : أذل من فقع بقرقر ؛ لأن الدواب تنجله بأرجلها » والقرقر : 
الأرض المنخفضة 

٤ (‏ ) هوعمروابن براقة » وهوابن منبه بن‌شهر الممدانى ›» شاعر فاتك› 
جاهلى إسلاى . تسب إلى أمه براقة » راجع المؤتلف والختلف للآمدى ص 
٦۷‏ والأغانی 1/1 

(ه) ۱ : «القلب اکى ) . 

(“) ك: « إلا جعلها » وف | › م « كالأمس » 


+ 
| چا 
| و م 
E‏ 


۳ 


ا TE‏ اید الاي © 


أخرنى محمد بن عل الأنصارى ° a‏ : حد ا 
ارا ا ب ف رن و ا 
قال.: حدثنا الأنصارى على بن عمد الحَنظلى ‏ من ولد حلطلة 
سیل س جانا جعفر بن جمد ٤‏ عن عمد بن حسان ۳ عن محمد 
ابن حجاج الى » عن الو » .عن الشنى.» عن ابن 
عباس ؛ قال : 

) اوقد وقد بد اقیس على رسول اله ملى لله عليه وسل قال : 
آیک رفت بن ساعدة ؟ 


! » «رضى الله عنه‎ : K0 

(۲) هذه الكلمة من ك فقط 

)٣(‏ هو محمد بن خسان بن خالد السمتى » أبو جعفر البغدادى . مات 
سنة مان وعشرين ومائتين راجع خلاصة تذهیب الكال ص ۲۸۳ 

› هو آبو ابراه محمد بن الحجاج» من أهل واسط » سكن بغداد‎ ) ٤(٠ 
وجحدث بہا عن عبد الماك بن عمير » ونجالد بن سعيد . وهو کذاب خبیث منکر‎ 
أطعمنى جبريل‎ ٠: اديت وقد رو أن الى صلى الله عليه وسام قال‎ 
الهريسة لتشد ظهرى لقيام الليل » ؛ وقد تو سنة إحدى وعانين ومائة . وتر مته‎ 
۲۸۲ - ۲۷۹ |۲ ی تاریخ بخداد‎ 

(ه) هو مجالد بن سعيد بن عير الممدالى ا . ضعفه 
ابن معين . وقال ابن عدى : إن ما يرويه غير محفوظ . مات سنة أربع وأربعين 
ومائة »> کا بى خحلاصة تذهيب الكمال ص ٠٠٠١‏ 


+ 
| ا 
| و ۴ 
ا 


۲۳1 

قالوا : کلنا نعرفه یا رسول ال . 

ال : لست أنساه اظ ء إذ وقف على إمير له اجر » فقال : 

ااا اجتمموا» وإذا اجتمنتم فاسمعوا » وإذا متم فوا ؛ 
ودا وعم شولا واا قم فام دترا :من فا ا 
فات ؛ وکل ماهو ات | ات . 

أما يمد » فإن فى السماء او اد 
کک و e‏ ا E‏ لاقور؛ افم باه 


لجکوان سنا نھ قال رام اله من یچام 
اتم عليه ء وقد انا ک اانه » وس e‏ 

مالی ار الناس هپون فلا برجمون ؟ اروا بامقام فأقاموا ؟ 
آم ت رکوافناموا؟ . 

قال رسول ال مل اله عليه وسم e i:‏ 


فأ نشدوه : 


)١(‏ حديث قس بن ساعدة طرقه كلها ضعيفة » كما قال الحافظ 
ابن حجر ف الإصابة | ۲۸١ - ۲۸١‏ وانظر ترحمته ى البداية والهاية لابن 
کٹیر ۲ | ۲٣۰‏ ۲۳۷ وعیون الأثر لابن سید الناس ۱ / ٦۸‏ - ۷۲ تاریخ 
بخداد ۲ | ۲۸۳ والأغانی ٤۳-٤ | ٤‏ ولبیان والتبیین ۱| ۳۰۹-۳۰۸ 
والمعمرین للسجستانی ص ۷٠-٦4‏ وجمع الأمثال ١۱١۸۱۱۷/١‏ 
وخزانة الدب ۱| ۲٣۱۸-۲۹۳‏ . 

(۲) س: « خط » . 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۳۲ 
فى التامبين ‏ الأوّلين من القرون لنا بصائر 
ما رايت مواردا لموت ليس نما مار 
ورایت قوی نحوھا سی الأصاغر” والا كا 
لارجع الماضى اا ولا من الباقن فاب 
يشت أي لإا ل يث حار افقوم سار 
ارق اسن ن داه ن سد دا ع ن ا 
ان إسماعيل » حدنا عمد بن زكريا » حدثنا بيد الله بن الضحاك› 
عن هشام » عن أیبه : أن وفدًا من إیاد قدموا على رسول الته صلی اله 
عليه وسل » فسأهم عن حال فس بن سَاعدة» ققالوا : قال شس : 


يا ناعى اموت والأموات فى جدّث 
دعم فته مم وما يماح مم 
ا 


مهم عراة ومهم فى ليام 
ا 
(۱) م : و اسن » 


(۲) لى المعمرين بعد هذا البيت : 
حى بجیء بحال غير حامم a‏ 


(۳) فى المعمرين ص ۷١‏ « منهم عراة وموق نى يام » 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


Yr 
مطر ونبات » وآباء وأمہات » وذاهمتن وات » وایات فی إثر‎ 
ات اموا عة امراك . وء وظلام » وليال وأبام ؛ وغنی‎ 
وفقر » وشقی وسعید › وحسن ومسیء . أن الأزبآبة الل ء‎ 
. لیصلحن کل خامل عله‎ 
٤ عاد وابد ؛‎ ٤ کلا > بل هو الله واحد ؛ لیس مولود ولا والد‎ 
1 وإل الآب عدا‎ 


ما لعد» E‏ ؛ أن مود وعاد ؟ وأن الباء والأجداد ؟ 
أن المسن النى م يشكر ؟ أبن الظم انی ( پت ؟ کلا ورب 
الكمبة این li‏ بدا > ولانذهب م ا وم 


2 


قال eS‏ ن حُذاق بن ذهل بن ٳِياد ن نڙار» 


اول من آمن بالبسمت من أهل الجاهلية » وأوّل من وكا على 
عصا" » وأوّل من تكم 4 » أما يمد » 


)١(‏ ى المعمرین « قال بو حاتم : وذکر حزم بن أب راشد قال : أملى 
عل" رجل من آهل خراسان من مواعظ قس : مطر . . . ٠‏ 

(۲) م : «وابدا» ك : «وبداء» 

(۳) س : « الظالم » وش البیان ولتبیین ۱ / ٠١۹‏ « والظلم الذى لم ينكر» . 

٤ (‏ ) ى حمهرة نساب العرب لابن حزم ص ۳١۸‏ « قس بن ساعدة بن 
مرو بن شمر بن عدی بن مالك . . . » وى المعمرين غير ذللك فراجعه هناك 
ص ٦٩۹‏ . 


٠ (‏ ) ما بين‌الرقمين ساقط من ١ء‏ م وثابت ىب و ك» والمعمرين ص1۹ . 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۳4 
خطبة لى طالب 
ر ك ت 
بلدا حراما» ويا حجُوجا ؛ وجملنا ا لكام على الناس . 
إلارَجّح به : رکه وفضلاً عدلاًء ودا ونلا » ون کان ف الال 
ت ٤‏ 0۰ و 
م ؛ فان الال عار مه مسر حعة »> وظل زائل : وله فی خدجة شت 


خوبلد رغبة » ولها فيه مثل ذلك ؛ وما ردم من السَدَاق فإ ©١‏ 1 


(۱) م : «لاأزن» 
(۲) صبح الاعشی ۲٠۳/۱‏ 


| ھا 
| ی م 
ااا 


Yo 

قد نسحت لك جلا م ن کلام الضدر الأول وتا کک « 
وأحياك فبا )نخ على التوانع | أوالكتى المصتفة فى هذا الشأن 
اما ” ذلك » وسائ ما هو مسطر من الأخبار الأورة عن ا 
ES‏ وال الفا والقطن ٤‏ والألفاظ المنثورة › 
والغاطبات الدائر »ولال ا 
طائر » وحَفْض جاح » وتفريغ لب ونع عقل TS‏ 
الفضل”"“ بین كلام الناس وبين كلام رب العالمين » وتعل أن نض 
القران خالف نظ کلام الادفتن ونمل المد الذی تفاوت ن 
کلام ایغ وبلغ > والحطيب والمطيب » والشاعر والشاعر » ون 
نظم القرآن جلة .. 

فإن ّل إليك » أو شه عليك » وظننت أنه محتاج أن ”وازن 
ين طم الشعر والقران ٤‏ لآن الشعر أفصح من الطب »وأ برع من 
الرسائل A‏ من جيع أصناف امحاورات ج ولنلك ° 
ا و 
الشيطان أن الشمر بلع وأجب » وأرق” “وبرع » وأحسن الكلام 
وأبدع -: فهذا فصل فيه نظر بين المتكلمين » وكلام بين العققين . 

(۱) م : «الفصل » 

7( ر حالف لنظے » 


(۳) م: « وکذلل » 
)٤(‏ م : «وأدق » 
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۳٦ 
با“‎ 


یت انل م رات من أهل الل بالأدب والمجذق 
بهذه الصناعة » مع تقدمه فى الكلام - : قول : 

إن الكلام امنور رتأتى فيه من الفصاخة والبلاغة ما لا اى فى 
الشعر ؛ لأن الشعر بسي طاق الكلام » ونم القول من اتائ 
وبصده عن تصرفه على سنه : 

وحَضرة من بتقدم فى صنعة الكلام » فرَاجَمَهُ فى ذلك » وکر 
أه لا تع أن يكون الشعر أبلع | a‏ وأبدع 
إذا تضمن أسباب البلاغة . 

ویشېد عندی للقول الأخير : أن ممظم براعة كلام المرب فى 
الشعر » ولا جد ف منثور قوم ما جحد فی منظومه» وإن کان قد 
أحدثت الراءة فی الرسائل عل على حد مهد فی سااف أيام العرب» ول 
تقل فی دواو ې٥‏ “ وأخبارم . 

وهو » وإن صَيّق نطاق القول» فهو حع حواشيه » ويضم 


(۱) هذا العنوان من م 
(۲( س : « معت » 
(۳) م: « من العلم بالأدب » | « من أهل الأدب » 
)٤(‏ س : «من دواويېم ) 
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أطرافه ونواحیه » فہو إذا ذب ف بابه » وو له جيم أُسبابه » 
م بقار به من کلام الأدمیین کلام » و یمارضه من خطامم خطاب . 

وقد حك عن المتدَبّى أنه كان بنظر فى اللصحف » فدخل إليه 
لمض ااه » فأتكر نظره فيه » لا کان ر لد من سو اقا 
فقال له : هذا" الک على فصاحته کان a.‏ 

فإن صخت هذه الحكاية عنه فى إلحاده » عرف بها“ أنه كان 
يمتقد أن القصاحة فى قول الشعر [ أمكن و ] 

وإذا كانت الفصاحة فى قول الشعر أو( تكن » ويا أن نظ 
القرآن بزید فی فصاحته ع یکل نظم > ویتقدم فی بلاغته ع لکل قول ؛ 
عا يضح به الأمر اتضاح الشمس » وبين به بيان الصبح -: وقفت 
على جليّة هذا الشأن . فانظر فبا نمرضنه عليك ”° وتصوّر بفهك 
ما صوّره» ليقع لك موتع عظم شأن القرآن » وتأمل ما ره » 
بتكشف لك الق . 

إذا أردنا" تحقيق ما ضمناه لك » فمن سبيلنا أن نعمد إلى قصيدة 


(1) م : (ووفر» 


(۲( م : یراہ » 
(۳) ك: (هو» 


)٤(‏ ك: «عرف ها» 

» س› ك: « الشعر أبلغ‎ )٩( 

» ك : «تعرضه وتصور » س : « نعرضه عليك ما نعرضه وتصور‎ )٦( 
» م : «إذا آرت‎ )۷( 
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مق على كبر علها» وة نظمها» وجودة بلاغتما » ورشاقة<° 
مانا » و[جاعهم على إبداع صاحم| فيها» مع كور من الوصوفین 
التقدّم فى الصناعة » والمعروفين بالجدق فى البراعة » فنقفك على 
مواضم خلاما » وعلى تفاوّت نظمها » وعلى اختلاف فصولماء وعلى 
کر فضو مما وعلى شدة ا 

E‏ بقن ؛ ينه وین کلام ومني » ویین فظ وق » بقرت 
بافظ ملوك » وغير ذلك من الوجوه التى ج ىء تفصیلها» و لبن 
ترتیہما وتزیلها . 

فأما كلام 2 EE ee‏ وما ذم أنه قرآن » فېو ا 
EE I TR‏ 

وإغا نقلنا منه طرف ليتعجب القارىٴ » وليتبصر الناظر . فإني“ 
على سخافته قد صنل » وعلى رکا كته قد أل » وميدان اجهل واسم ! 
ومن ذظر فما تقلناه عنه » ووم موضع جھله » کان جدرا أن تبحمد اله 
على ما رزقه من فهمٍ » وآ تاه من عل . 

فا كان زعم أنه ترل عليه من السماء : « والليل الحم » والذئب 

)١(‏ سقطت هذه الكلمة من س › ك 


(۲) م : «فنوقفك على مواقع » 
(۳) م : «لانه» 
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الأذم» وال جنع الأزل ET‏ 


فی خلاف وقع بین قوم آتوه من أعحابه ! ١‏ 

وقال أيضا : « والليل الاس » والذب انماس »ما قطعت أسيد 
من رطب ولا اس » ! 

وكان قول : « والشاء وألوانما » وما السود » وألبانما » والشاة 
السوداءء ولان الا نش إنه لمحب محض » وقد حرم ا 
فال لا جتىمون › e‏ ! 

o‏ ف 
اماء وأسفاك فى الطين » لا الشاربة تمنمين) ولا الماء تكدرن ء 
لنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء ولكن قرية قوم يمتدون» ! 


وکن قول 4وا ادات غا 4 وا ادات ا :۽ 


والذاربات قا ٤‏ والطاحنات ٤ lL‏ والحازات خبرًا ¢ والثاردات 


راء واللاقات لقا » إعالة وسا E‏ الور ٤‏ 
وا أهل المدرء FA‏ فامنعوه › وال“ و والباغی 


شتاو وه .«! 


(۱) م : 0 تمجعون » ! 

(۲) القتهید ص ۱۲۸ 

(۳) م : «قریش » 1 

٤ (‏ ) ف القهيد « والزارعات » م : د والمنذرات » ك : « والمتبديات » 
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وقالت سَجَّاح بنت المارث بن عقبان - وکانت تنبا » فاجتمع 
نة شما = ات لما ای انك ؟ 

قال : « أم ت ركيف فمل ربك بالمبلى» رج منما نسمة تسى » 
ما ین صفاق وحَشا » ! 

وقالت : فا مد ذلك ؟ 

قال : أوحى إلى : « إن الله خلق النساء أفواجا » وجمل الرجال 
لمن أزواجا » فنول فن قا إيلاجا ء م خرجها إذا شثنا إخر اجا ء 
فینتجن لنا الا تتأجا » ! فقالت : شېد أنك نی ۱! 

ولم نق لكل ما ذكر من سخفه »> كراهية التثقيل . 

وروی اھ یال ایک اد ی و اف عه اا فا 
عليه من بى حنيفة » عن هذه الألفاظ ؟ فكوا مض ما تقلناه ء 
ققال أو بكر : سبحان الله ! وتك » إن هذاالكلام ) يخرج عن 
إل فان کان يذهب e‏ ! 

ومعنی قوله : « )| برج عن إل » : أى عن ربوربيّة . 

(۱) ل : «تسعی بین » 

( ۲ ) انظر قصة اجتاعهما » وبقية حوارهما » وما قاله الأغلب العجلى فى 
قصة زاوجهما ›» نی کتاب الأغانن ۸ | ۱١١ - ۱٦١‏ وطبقات فحول الشعراء 


ص ٥۷٥ ٥۷۳‏ 
(۳) س : «عن آل » 
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ومن کان له عقل ) يشتبه عليه سخف هذا الكاو." ! 

قترجم الآن إلى ما صيتاه من الكلام عل الأشمار التق عجو دتا 
وتقدم أصحاما فى صناعم » ليتبين لك تفاوت أنواع الحطاب » 
وتباعدٌ مواقع أنواع البلاغة » وتستدل على مواضم البراعة. 

وأنت” لا تشك فى جودة شعر امرئ القيس » ولا ترتاب فى 
راعته» ولا تتوقف فی فصاحته » وتم أنه قد" أبدع ف طرق الشمر 
ا ابع فيها» من ذ كر الديار والوقوف علبها » إلى ما يتصل بذلك : 
من البديع انى أبدعه » والتشبيه الذى أحدثه » وال ليح النى تجدفى 
شمره”"“» والتصرف الكثير الذى تصادفه فى قوله » والوجوه التى 


)١(‏ قال المؤلف نى کتاب القهید ص ۱۲۸ « هذا الكلام دال على 
جهلمورده » وضعف عقله ورأيه» وما يوجب السخرية منه والمزء به » وليس‌هو 
مع ذلك خارجاً عن وزن ركيك السجع وخيفه . وعلی آنه لو کان معجراً 
لتعلقت العرب وأهل الردة به » ولعرف أتباع النبى صلى الله عليه أنه عرض له » 
ولوقع لم العلم اليقعن بأنه قد قوبل . وى عدم ذلك دليل على جهل مدعى ذلك »› 
وعلى أن مسيلمة لم يدع هذا الكلام معجزاً › ولا تحد ى العرب إبمثله فعجزوا 
عنه » بل کان نی نفسه ونفس کل سامع له خف وأعخف وأذل من أن يتعلق به . 
ولذللك لا نجد له نبا ولا أحداً من العرب تعلق به » 

(۲) هذه الكلمة من م 

)۳( م : « إنك » 

)٤(‏ سقطت من م 

(ه) هکذا ق الأصول انلحطية » وف س : « والقلیح الذى يوجد ى 
شعره » 

)1١( 


NI 
الاس ھل‎ 
a 


4۲ 
e‏ إلا كلامه : من صناعة وطبع » وسلاسة وعفو ٤‏ ومتانة 
8 ع ھا و 9 ‌ َء 
ورقه › واسبابٍ حمد »› وامور تور وع . وقد ری الادباء 
ولا" وازنون بشمره فلا وفلا] » ویضمون أشمارم إلى شعره» 
حتی رعا وازنوا بین شعر من لقیناه وبين شعره فی أشياء لطيفة » وأمور 
4 ا ء ا . 2 
بدلعة » ورعا فض اوم عليه » او سوو ا ينهم وببنه » او قروا موم 
مدمه علہ ي ¢ و ہن ایدم ۰ 
ول اختاروا قصی دته فی الات أافوا إلمما أمثالها » وقرنوا 
بها نظا ها » م ترام بقولون : لفلان لامية مثلهاء ثم تری أ تفس 
الشمراء تشوق إلى معارصنته » وتساویه فی طرقته » ورعا عبرت فی 
هة فق أشباء كار ؛ وتقدمت عليه فى أسباب عيبة 
وإذا جاءوا إلى تمداد اسن شعره » کان أء را عصو را » وشا 
مو انت تحد من ذلا البديع أو اخم منه ف شعر غبره ¢ 
۶ 
وتشاهد مثل ذلك البار ع فى كلام سواه » وتنظر إلى المحدثين كيف 
توغاوا إلى جيازة العاسن » منهم من جع رَصّانة الكلام إلى سَلاسيّه » 


! » کذلك ف سائر الأصول » ولکنہا غيرت نى س أيضاً إلى « وعلو‎ )١( 
سقطت هذه الكلمة من م‎ )۲( 

(۳) س .ك : «تقدمهم عليه » وم : «موقع تقدمه ) 

٤ (‏ ) يريد « المعلقات السيع » . 

)٥(‏ کذا ی الأصول › ولکنہا غیرت نى س إلى « وربا عرت نى وجهه 
على أشياء كثيرة » !! 
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وتاه إلى عذوبته» والإصابة فی ممناه إلى تحسین بېحته ؛ حتى إن‎ 
مم من ن إن قصّر عنه فى بمض » تقدّم عليه فى بمضر» [ وإِنة‎ 
وقف دونه فی حال » سبقه فی أحوال › ون تشبّه به فی أءر» ساواه‎ 
امو )لالش الل زمرت إلةة الرس الف‎ 
شواردون علیه» هو ما للادی فیه ال“ وللنتری فيه مثال“؛‎ 
فكل" یضرب فيه دسېم » ورفوز فيه بقِذّج › ا‎ 
تفاو ت » وتتبان تباا »> وقد تتقارب قارا » على حسب مشا رکتهم‎ 
. ى الصنائع » ومسا0متهم ف الجرف‎ 
ونظم القرآن جنس“ مَُمر » وأساوب مُتخمّص » وقبيل"‎ 
عن ار من اذا حت ن تمرف عَم شأنه» فأما"‎ 
اى ق و‎ 
: لك من عَوّاره » على التفصيل . وذلك قول‎ 
قفا ا کی خیب ومنل‎ 
اسقط اللوى ین ال خول‎ 


ص مت 


فحومل 
فتوضح فالمق راق ف رها 
RE‏ من جوب وشغأل 
)١(‏ الزيادة من اء م ٠‏ 
(۲) هذه الكلمة سقطت من س › ك 
(۳) م : «بالسہام» 


)٤(‏ كم : يز 
(ه) لك: « عن النظم » 
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الذن تعصبون له ويدّعون”" عاسن الشعر» بقولون : هذا من 

البدیم > لأله وقف واستوقف » وبك واستبكى »> وذكر الَهد 
والتزل والمبيب» وتوجّع واسترجع كاه فی يبت ؛ وتحو ذلك . 

وإ يا هذا لثلا بقع لك ذَهَابًا عن مواضع العاسن » إن كانت » 
ولا غفلشنا عن مواضم الصناعة » إن وَجدّت . 

a‏ - أرشدك الله » وانظر م هداك الله : أت تمل أنه ليس 
فی البیتین شیء قد سبق فی میدانه شاعا » ولا تقدّم به صانما . وفی 
لفظه ومعناه خلل : 

ا 
لا تقتضی بکاء الكل ونما يصح طلب الإسمأد فى مثل هذاء على أن 
بک لبکائه» ورق لصدقه فی“ شدۃ راہ ؛ فاا أن یکی 
على حبيب صديةه » وعشيق رفيقه › فأمر” محال . 

فإن كان اللطلوب وقوفه وبكاوةه أيت ماشقا» ص اللكلام [ من 
وجه“ ]» وفسد المنى من وجه آخر ! لأنه من السّخف أن لا يغار 
على حبيبه » وأن يدعو غيره إلى ازل عليه »> والتواجدر ممه فيه ! 

)١(‏ س › ك: «أو» 

(۲) ك: «استوقف مم یبکی » 


(۳( م « من شدة » 
)٤(‏ الزيادة من م 
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ثم فی الییتین ما لایفید» من کر هذه المواضع » ولسمية هذه‎ 
» الأمأكن : من « الول » و « حومل » و « ومح » و « اقرا‎ 
و « سقط اوی »» وقد کان یکفیه أن یذکر فی التعریف مض‎ 
! هذا . وهذا التطويل إذا ۾ فد كان صرب من الى‎ 
: ثم إن قوله : « لم يف رها » ذكر الأَمْمّبى من عاسنه‎ 
أنه باق فنحن حزن على مشاهدته » فلو نا لاسترحنا.‎ 
وهذا بن يکون من مَسّاوبه أولى ؛ لأنه إن كان صادق ال‎ 
فلا بزیده عقاء ار سو م لا دة عهار» وشدة وجار. وإما فزع‎ 
الاصعمی إلى إفادته هد الفائتة ن ان ات غ فال‎ 
AE ا ائدة لن رفا ته بذ َنم منازل‎ 
امشو ؟ ف ذکر ما عکن أن يذ كر ؛ ولكن) بخلصه -بانتصاره له‎ 
و‎ 
: ثم فى هذه الكلمة خال آخر » لأنه عقب البيت بأن قال“‎ 
۰ ! فهل عند رسع دارس من معو“ل‎ ۰ 
: فذکر او عبیدة: آنه رج فا ذب نفس ء کا قال هير‎ 


(۱) س : «وإما قرع له الأصمعى » ! 
(۲) ۱ : «پأن قال بعده» 
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قف بالديار التى م مها لقم ل وغرها الأرواح وال © 
٠‏ : وقال غيره : أراد بالبيت الأول أنه طس اثر کله » وبالتانی 

آنه ذهب مه » حتى لا بتتأقض الكلامّان 


ولیس فی هذا اتتصارء لان معنی « عفا» و « درس » واحد» 


فإذا قال : « م يمف رعا » م قال :. «.قدعفاً » » فهو تناقض“ 


۷ عالت 

واعتذارٌ أن عبيدة أقربة لوصَحء ولكن آم برد هذا القول 
مورد الاستدراك كا قاله زهير » فهو إلى الال أقرب . 

وقول :لیا سنا ۾ » کان ینن أن قول : « لیا جما » 
ولكة تسف خعل « ما » فی ال تا وع © « لہا فی معی 
الرّحء والأوّلى اذ كير دون التأنيث » وضرورة الشعر قد قادته 
ا 


وقول : « لم ْف رسا » > کان الأولى أن قول : « لم بف 


رسمه » ؛ آنه ذكر ازل ؛ فإن كان رد ذلك إلى هذه البقاع والأماكن 


(۱) دیوانه ص ۱٤١‏ وفیه « بلی وغیرها » والأرواح : : مع ريح . والدرم 
جمع ديعة » والديعة مطر یدوم تی سکون بلا رعد أو برق » وقال علب ی شرح 
هذا البيت : « قال أبو زياد : عفا بعضم| ولم يعف بعض . وقال أبوعبيدة : 
آکذت نة . م يعفها : ۾ يدرسها» م رجع فقال : بى » ومثله قول الطهوى : 
فلا تبعدن با خير مرو بن جندب بى إن من زار القبور ليبعدا 

(۲) م : « لو صح . ولم یکن يورد هذا القول . . . على ما قاله ۲ 

(۳) کذانی م »١ء‏ ك »وی س : «التأنيث » 

)٤(‏ س ك: «قد دلته عل هذا» 
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التى المعزل واقم" ينا » فذلك خلل ؛ لأنه إ نا بريد صفة المنزل الذى 
تله حبیبه » ,فاه » أو بأنه م ْف دون ما جاوره. 
وإن أراد بالمزل الدار حتى أت » فذلك أبضا خال . 
ولو م من هذا كله وما نكرم كر« كراهية التطويل-: 
م لات فى أن شمر أل زماتتا لا قر عن البيتين ؛ بل بيذ 


علهما ويسلا . 


قل 
وتوا با تى عل مَطم ‏ بقولون:لاتہليك أسیوتحل د٠‏ 
وان شفائی عبر مبرافة فيل درلم ارس ين مول 

ولیس ف اليتون أيضا ممتی بديع » ولا لفظ حسن کال وّلين . 

والبيت الأول منهما متعلق بقوله : « قفا نبك» » مكأنه قال : 
قفا وقوف عى با على طم » أو : قفا حال وقوف بى . وقوله 
«بها» : متأخر فى المنى وإن تقدم فى اللفظ . فن ذلك مكلف 
وخرويم عن اعتدال الكلام . 

والبیت الٹانی عر“ من جهة أنه قد جمل الدمم فى اعتقاده شاف 


(۱) جاء ف م بعد هذا البیت قوله : 
کانی غداة البین يوم تحملوا لدی سمرات الى ناقف حنظل 
)۲( ھی کذلك فی ۱ › م › لے ولکنہا غیرت نی س إلى « من ) 


| چا 
| و ۴ 
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۲4۸ 
كاف » فا حاجته يمد ذلك إلى طلب حياة”“ أخرى » وحمل وولو 
عند ار سوم ؟ 

واو أراد أن بحسن الكلام وجب أن يذل“ على أن المع 
لا يشفيه لشدة ما به من الحزن »م يسائل : هل عند الرلع من 
حبلة اخری ؟ 


وقوله : 
گدأيك ينام احور ثقبْلها جاربا ام اباب عسل 
إذا قامعا ضوع الك i‏ نم الما جام بر ا الق تقل 

أنت لا تشك ف أن البيت الأول قليل الفائدة » ليس له مع ذلك 
َة فقد يون الكلام مصنوع الافظ » وإ ن كان مَنروع المعنى ! 

وأما الببت الثانى فوجه التكأف فيه قوله : 

٠‏ إذا قامتا تضوّع المسك مهما ء 

ولو اراد ان محرد أفاد ان اطي ع لکل حال » فأمّا فی حال 
القيام فقط » فذلك تقصير ! ! 

م فيه خلل آخر : له مد أن شبّه عرفا با مسك » شبّة ذلك 
نسم القَرَ تقل » وذ كر ذلك بمد ذكر المسك تقص 


س 


(1) م : ر طاب حاجة » 
(۲) ھی کذلك فی ۱ء م » ك ولکنہا ق س « أن پدخل » ! 
(۳) م : « م أقبل يسائل » 


+ 
KA‏ 
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وقوله ss‏ 
م صله به رصل مله .. 


وقوله : 
فاسّت دوع الین يی صبابة على انحر حى بل دمو علي 
1 2 وم لف یز صالع ولاسا ر م بدارة جر 
قوله : «قاسّت دموع' الین » »م استعانته وله یی 


استماة صعيفة عند التأخرن فى الصنعة > وهو حشو غير ملیح 


وقوله : : د على لخر » » حشو آخر » لان قول : د بل می 
لی » یی عنه ویدل عليه » ولیس بحشو حن . م قول : 
بل دی غل إعادة ذكره الدمم ون 
بکفیه أن قول : حتی لى » فاحتاج لإقامة الوزن إلى هذا كله. 


ثم تقدرہ ات۵ قد أفرط فى إفاضة الدمع حتى بل عل » تفر بط 


Cs‏ قول : حت بل دمعی مانم 
وعرَاصهم . ويشبه أن يكون غرطه إقامة الوزن والقافية : لأن“ 
(۲) ما بین الرقمین ثابت ى اء م »› ك 
(۳() م : «بل» 
٤ (‏ ) سقطت هذه الكلمة من م 
)٥(‏ س : «إذا» بدل ولأن» . 
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٠ 
امم مد أن يل المختل » وإنغا بطر من الواقف والقاعد على‎ 
e ٤ 1! ! الأرض أو على الذ يل‎ 


u ا‎ i 
» ا الثانى خال من العاسن والبديع » خاو ”" من الى‎ 
! ولبس له لفظ بوق » ولا ممنى روع » من طباع*“ السوقة‎ 
: 2 


# %# ¥ 


و قال : 
و لو م ت للمذاری مَطیتی ۴ عدا من راما 


فطل المذارری ن ا و حم رکهداب الم مقس اله 


(۱) نی ضبطها ست لغات . فانظرها نى وفيات الأعيان ٠۸/١‏ وهو 
أبو القاسم صر بن أحمد بن نصر » أصله من البصرة » وتزل بغداد وأقام بها دهراً 
طويلا . وتو سنة .سبع وعشرين وثلاعائة . وهو شاعر ای تید › کان لا 
یتہج ولا یکتب » وکان خبازاً بز خبز الأرز بد کان له فى مربد البصرة >٤‏ 
فکان بز وهو ينشد ما بقوله من الشعر› فيجتمع الناس‌حوله ويزد همون علیه› 
لاسټاع شعره وملحه » ویتعجبون من جادته ی مثل حاله وحرفته . راجع تر مته 
ی تاریخ بخداد ۱۴۳ ./ ۲۹۹ - ۲۹۹ ووفيات الأعيان ۱۸-0 ومجم 
الآدباء ۱۹ | ۲۱۸ ۲۲۲ ویتيمة الدهر ۲ / ۳۳۷ 4 

(۲) م : : «وأميز » 

)۳( س : «خلو »م «فارغ ٩‏ 

» س : «طبائع‎ )٤( 
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اد کک رت م او ی ل ر 
i‏ تار تیر ٠ء‏ وليس فى المصراع الأول من هذا الببت 
لہ سقامت° ۱۱ 
قال عص لدبا : قوله « | ع م من سةهه ف شیاه 
من نحره ناقته لمن" . وإغا أراد أن لا يكون اللكلام من‌هذا المصراع 
منقطء) عن الأول » وأراد أن يكون الكلام ملا له . 
وها الذی ذكره ميد . وهو منقطم عن الأول ¢ وظاهره ا 
تعجبت من حمل المذارى اول ىخا تعجب کبیر ولا 
فى حر الناقة لمن تمجّب ! 
و إن کان انی ب اہن حملن رحله ¢ وان لعضهن جل « فر 
عن نفسه برحله » فهذا قلیلاً يشبه أن کون تجا » لكر ن الكلام 
دل عله و تاق عه . 


ولوسل ایت من الیب م یکن فیه شیء غرین" » ولا معنی 


بع ؛ أ کٹثر من سفاهته" “ > مع قلة معناه » وتقارب أمرء » 
ومشا کلته طبع التأخرين من أمل زماتا ! 1 


(۱) م: أو خر 

(۲) 1ء م ›ك :إلا سلامته» 
(۳) س »ك : وهم » 

)٤(‏ م : وحمله» 

(ه) سقطت هذه الكلمة من | 
(1) ۰1 مك : «من سلامته ) 


+ 
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: وإلى هذا الموضع م عر“ له بیت راع » وکلام راق‎ 
. وأما الببت الثانى فيمدونه حستا » ويعدون التشبيه مليحا واقاً‎ 
وفيه شىء : وذلك أنه عرف الحم وأكر الشحم » فلا ير" أنه‎ 
وصف شحمها » وذكر تشبيه أحدها إشىء واقع [ للمامة » ومجرى‎ 
! على ألستهم ]1 وتز عن تشبيه القسمة الأولى فرت رة‎ 
. وهذا تق ص فى الصّنمة » وتز عن إعطاء الكلام حقه‎ 
وفيه شىء آخر من جهة المنى : وهو : أنه وصف طمامه الذى‎ 
أطمم من أضاف بال جودة » وهذا قد يماب . وقد قال : إن المرب تفتخر‎ 
. بذلك ولا برونه عيبا » وإما الفرس م الین برون هذا عي شنيما‎ 
وأما تشبيه الشحم بالمس» فشى+ بقع العامة ويجرى على‎ 
ا > فليس بشىء قد سبق إليه» وإغا زاد « الفتّل » للقافية ء‎ 
(s> وهذا" مفید» ومع ذلك فاست اعم العامة تذكر هذه الزيادة‎ 
E يمد أهل الصنعة ذلك من البديم‎ 
اطم‎ EE e Ea 
للأحباب مذموم » وإن سوّغ بجح با اطم للأضیاف » إلا أن‎ 
م : «فلايعرف»‎ )١( 
الزيادة من أ‎ ) ۲ ( 
» م : «من طریق‎ )۳( 


)٤(‏ م : «وهو» 
)٠(‏ الزيادة من | | 


| چا 
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ورد الكلام مورد ا > وعلی طریق“ أن نواس فی 
الاح والمداعبة ! 


وقو له : 
ووم دخلت ادر خد عير فقالت:لك الور بلات إنك جلى 


ش ا 2 ا 2 E‏ مه 
تقول وقد مال الغبيط بنا مما : عقر ت تميرى بارأ القْس فا نزل 


قوله : « دخلت ادر خذر عنیزة » » دک ره كرا ”° لإقامة 
الوزن » لا فائدة فيه غبره› ولا ملاحة له ولا روق ! 


وقوله فى المصراع الأخير من هذا البيت : « فقالت لك ايلات . 


إنك مر جلى » » كلام“ مؤت من كلام النساء » قله من جمته إلى 
و 

وتكرره بمد ذلك : « تقول وقد مال الفبيط » » يعنى قتب 
الودج » بمد قوله : « فقالت لك الريلات إتك جلى » : لا فائدة 
فيه غير تقدبر" الوزن ! وإلا خكاية قو لها الأول كاف » وهو فى 
انظ قبيح ؛ لأنه ذدكر مرة : « فقالت »» وءرة : « تقول »» فى 
معنی واحد» وفمبل خفیف ! 


وی مصراع الثانی أبضاً تا نی من کلامہن . 


(۱) ۱ : «طرائق » 
(۲) م : «ذکر تکریره» 


(۳) م : غير تقلع » 
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وذ كر أ بوعبيدة أنه قال : « عفرت بميرى » ».وم قل ناقى » 
لأنم بمحماون النساء على على كور الإبل > لاا أقوى . 

وفى ذلك نظر » لأن الأظهر أن البمير | سم للذ کر والأتى» 
واحتاج إلى البعير لإقامة ة الوزن . 

وقوڵه: 
فتلت هما : یری وازخی مام ولا یمديى ين جاك الملل 
فغ یل قد مارت ونی فالمیہا من خی ام ول © 

البيت الأول قريب النسج لس له ممی E‏ 
شرف »كاله من عارات النخطن فى الة. ١‏ ' 

وقوله : « هثلاث حبلى قد طرفت » » عابه عليه أهل العرية . 
ومعناه عندم حتى يستقم الكلام : فرب مثلك حبلى قد طرقت › 
وتقدره أله زر نساء » واه پفسدهن ولههن عن حباهنَ 
ورضاعهن » لن لحب والرضة أبعدٌ من الفزل وطلب الرجال ! 

والببت الثاى فى الاعتذار والا پار وال یام > وغير منتظم 
مع المنى الى قدمه فى ايت الأول ؛ لان : ایمدیی عن 
نفسك فای النساء » وأخدعهن عن رامن › وأفسدهن 


(۲) س › ك e‏ رر 
(۳) ك : و«ولاشتہار » ! 2 
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انار ل !1 كە مفسدة 1 ن لا وجب له وَصاهنَ و إمادهن‎ 
إیاه » بل وجب هجره والاستخفاف به » لسخفه ودخوله کل"‎ 
| مدخل فاحش » ور کو ب هکل م رکی فاسد‎ 

وفيه من الفحش والتفحش مايستكف الكرے من مثله » 
ا 


وقوله : 
إذاما بكىمن لها انصرفتالة ‏ بشق ولَء تى شتها | ل 
وو ماع ظھرالکٹب نمرت ى وآات حاف لل 

فالییت الأول غابة فى الفحش اواك ى الف وائ اة 
لذ کره لمشیقته کف کان رک هذه قبا > ويذهت هذه 
الذامب » ويرد هذه الموارد ؟! إن هذا ليبغضه [ إلى كل من 
NEES NAE‏ 
فکیف : وی جوز أن یکو ن کاذ) ؟! 

ثم لیس ف البيت لفظ بديع » ولا مى حسن .. 

وهذا الببت متصل بالبيت الذى قبله› ls‏ التى ما 
ولد تول . 


(۱) م : «عن» 
(۲) ۱ : «بشق وشت عندنا لم حول » 
(۴) الزيادة من | › ك ٠‏ م 
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فاا الييت الثانى وهو قوله : « ووما» ٤‏ جب مله ا 
[شددت E‏ عليه وحلفت عليه › فه و کلام رآدیء النسج» 
لا فائدة ل نکره لنا أن حبيبته تمت عليه وما وضع يسمیه ویصفه | 

رات دی غر اف ن ما انی ن ونا رب 
معه الت اظ اا النفس . وهذا ما تسننکره النفس › 
ودشمثز منه القلى » ولس فيه شىء من الإحسان والمجسن !! 

وقوله : ١‏ 
٤ ce 0‏ ۳ ج . ر رى e‏ 
آمك مى أن حبك قال وأنك مما تأمرى القلى ّل 

فالببت الأول فيه ركه جدًا » وتأنيث ورقة »> ولكن 
فا آخنیت*! 

ولمل قائلا [ أن ]قول : إن كلام النساء عا يلان من الطبم 
ر و 
او"قع واغزل ؟ 

ولي سكذلك » للك تجد الشعراء فى الشمر الؤنث ل يمدلوا عن 

(۱) | : « منه نبا » ك »> س «منه و[ عا » 

(۲) م : «وتعصرت › 


(۳( م : وله 
٤(‏ ) الزيادة من ا١ء‏ م › ك 


ا 
KA‏ 
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ا شای منقطع عن الأول » لا يلاه ولا بوافته . وهذا 
مین لاف إذا عرضت"" ممه الببت الذى تقدمه . 

ف E‏ علا للها « ولرل إطرب على دلال 
ال 

والت الثانی قد عیب عله » لاه قد أخبر أن ا 
لا تنتر ا رما من أن حتّبا بقتله » وألا غلك قلبه فا أن كمله» 
وا معب إذا أخبرعن مثل هذا صدق . 

وإن كان المنى غير هذا الذى عيب عليه » وإغا ذهب مذهاً 
اشوا أراد أن بظهر التحاد :- فهذا خلاف ما أظهر من 
نفسه فبا تقدم من الأييات » من الى والبكاء ى الأحبة » فقد 

. 2 ور ر ۰ 
دخل فى وجه آخر من المناقضّة والإحالة فى الكلام . 

شم قوله : « تأر القلب فمل » » ممناه تأعرینی » والقاب 
لاو ولتار ة فق دلت غر وة ولا س 

(۱) كذا ى م›ك . وی س :« اعترضت » 

(۲() راج اشح ص ۲١‏ 

NE م‎ )۳( 

(۴) م ا 

۲۹/۱ قال أبو حیان التوحیدی نی کتاب البصائر والذخاثر‎ )٥( 
وقال محمد بن راشد اع ن ای کت ووی‎ « 
: فى ضروب الآداب » فأقبل علينا فقال : ما راد امرؤ القيس بقوله‎ 

أغرك مى أن حبك قاتلىی وأنك مهما تأمرى القلب يفعل ؟ 


فكل قال بما حضره » فقال : لم يرد هذا . قلنا : فا أراد ؟ قال : أراد نك 
)¥( 
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فإ ن كنت قدساءتكمنیحَلیقة ‏ فل ٹیای من یابك نسل 
وماذرمّت عيناك إلا لتشریی بسك فی أغشار قلب فقتل 
الببت الأول قد قيل فى تأويله : إنه كر الثوب وأراد البدنء 
مثل قول اله تمالی :وا بك وط٠‏ 0 4 . وقال أ بو عبيدة 
AT‏ 
وهو بدت قلي المعنى > رکیک وومنیمه » وکل ما ضاف ا 


ووصف I O ET‏ > وجب" قطمعه ف 


ت 


کم على نفسه بذلا › ولکن ورده مورد ان لست له خليةة 


و حسب هحر اله و القت © 


من وصله ¢ وا ات الأخلاق ¢ 
شريف الشمائل فذلك وجب أن لا نفك من وصأله . 


والاستعارة ف المصراع اتا فما تواضع وتقارب ¢ وإ 
کا 
تملكين قلبك فإن أردت صرعى قدرت عليه » وإن أردت صلتى قدرت علا › 


وأما آنا فلا أملك من قلى إلا صلتك » ومعنى . أغرآك : أى جرأك على"» وانظر 
الشعر والشعراء ۸٤ | ١‏ 


٤ سور المدثر‎ )١( 


(۲) کذالی ك م 
(۳) م : «والتقصی » 
)٤(‏ م ( عربية ) 
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.. ويداتعها‎ QD. 


e NE ما بکیت‎ ٥ 
دم أعشار » إذا كانت قط . هذا تأويل ذكره‎ 
. الأمى »وهو أعبه عند أ كارم‎ 
وهذا مثل للاعشار اتی 7 اق م ازور علا » ویعی‎ : 0 
ميك ا اة أنصباء.‎ 


النت:اكان فعدود من ماسن القصيدة 


O‏ ې أجع 

و 

وأنت تمل أنه عى ما ی به فهو غير موافق للا بيات التقدمة » 
لما فما من التناقض الذى ينا . 

ويشبه أن يكون مَنْ قال بالتأويل الثانى » فزع إليه لاله رأى 
اللفظ مستك رها على الممنى الأول » لأن القائل إذا قال : « ضس 


)١(‏ م : «هذه القصيدة» 

(۲) آراد آن قلبه کسر ثم شعب کا تشعب القادر 

(۳) س »ك : « رض الله عنه» ! 

٤ (‏ ) ی‌اللسان ۲٤۹ | ٩‏ « قال الأزهرى : وفيه قول آنحر » وهو أعجب 
او اعباس آحد ین ی :+ اراد قول ميك ها هنا ی 

اح الميسر» وما : المعلى والرقيب » فللمعلى سبعة أنصباء »> وللرقيب ثلاثة › 
فإذا فاز الرجل بہما غلب على جزور ايسر كلها » ولم يطمع غیره ی شىء 
2 مها > وهى تقسم على عشرة أجزاء . فا معنى: آنہا ضربت بسہامها على قلبه 
فخرج ها السہمان» فغلبته على قلبه کله» وفتنته ملکته . ویقال: اراد سما 
عينما . . . قال : وهذا التفسير ف هذا البيت هو الصحيح . ومقتل : مذلل » 
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۰ 
فلان سمه فی المدف » »عمنی أصابه » کان كلام ساقطاً مرذولاً . 
وهو برى أن معنى الكلمة أن عينيما كالسهمين النافذين ف إصابة 
قلبه المجروح ۽ فما بکتا وذرفتا بالدموع کانتا ضار تین فی قلبه . 

ولكن مَنْ مل على التأويل الثانى سلم من الملل الواقع ف اللفظ » 
ولكنه بفسد الممنى ومختل » لأنه إن كان با" _ عل ما وصف 
ه سه من الصبابة - قب کله ها » مكيف کون پکاؤها هو 
الى خلس له 4ا۲٠‏ 
) واعل مد هذا أن البيت غير ملاثم ليت الأول » ولا متصل به 
فى المعنى » وهو منقطع عنه » لأنه ( بسبق کلام بقتضی بکاءها › ولا 
بب وجب ذلك » فت ريه هذا الکلام على ما قبله فيه اختلال . 

ثم لو سل له بات من عشر ین ببتا » وکان بدیعا ولا عیب فيه › 

فليس میب » لآنه لا عى على مثله أ نکلامه کله متناقض » و نظمه 
کله متباین .' 

کی ی ا کل ا ا 
/٭ کن أن قال إنه بتقدم ف اسا اهن امتأخرين > فطلا 
عن المتقدمين . ) 


(۱) کذاای م» وى س » لك « ولكنه إذا حمل على الثانى فسد المعى 
واحتل » 

(۲) س : «کان حتاجاً» ! 

(۳) م : « م إن» 
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٦1 ٠ 

وإنما قم فی شعره بيات قد برع فبهاء وان حِذقه ہما . 

وإا أتكرنا أن يكون شمره ماسب فى الجودة » ومتشام) فى 
صحة المنى والافظ »› وقلنا : إنه تصرف بين وخشى“ غريب 
کر » وعریة کال شن کرهة” » وبين کلام سلم 
متوسط » وبين ما“ سوق فى اللفظ والمنى » وبين حكة حسنة » 
وبين سخف مسنشتع EAM‏ 
یر الل لوجَدوا فيه اختلا کیا 4 . 

فأما قوله : 
و ية خذر لا رام خا مت م ر غر 
اوت ار راسا وأمرال تشر غل < راص ل ورا ون مقتلی 

فقد قالوا : عى ى بذاك نپا كيضة خذر ی صفاا ورقتا > وهذه 
كلةحسنة» ولكن ) ببق إلا ل5 واا 
وة فار" ) 

ولعتی بقوله : « غير محل » ا ا ذلاف مما ت فق قليلاً 
و0 بل يككرر له الاستمتاع مها » وقد مله“ غیره على أنه 
eS SeeGE Oy‏ 
( ۲ ) سورة النساء ۸۲ 
)۳( كذاق م › ك » وف س والمعلقات : 


« أحراساً إلا ومعشر على حراصا» 
)٤(‏ م : وحمله» 
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۲ 
راط ای ف می إا وا خرف افا وا 
. ولیس فی البیت کبیر فائدة ؛ لان" النی کی ف سائر أياته 
ا ا ۶ ا .` 0 
قد تضمن مظاو له ف االنازلة واشتغاله ہا » کر ف هذا 
الببت مثل ذلك قليل” الممنى » إلا الز يادة الئی د کر من منمتماء وهو 
مع ذلك بت سلم الافظ فى المصراع الأول دون الثالى . . 
وقوله : « لو سرون مقتّلى »» أراد أن قول : لو أسّرواء فإذا نقله 
إلى هذا 2 ووقع ف مغضمار الضرورة ٤‏ والاختلال ع ذطمه e‏ 
حتی إن المتاخرہ ليتر من مثله . 
ا o‏ ا ا 
إذاما لرا فى السماء رضت تعرض ألناء الوشاح لمعل © 
قد اک عله قوم قوله : « اذا قا ار ا ف التاء رتف ¢“ 
وقالوا : الثریا لا تت رض » حتى قال إعضمم :سى الريا وإنا أراد 
الجَوْرَاء » لاما عرض » والمرب تفعل ذلك )کا قال زهیر : « کا هر 
)١(‏ م : (y»‏ 
(۲) م : «حصانتپا وعفتا ومنعتها ) (۳) س : « انه ) 
)٤(‏ س ٠‏ ك «الحترز ترز » 


٠ (‏ ) التشبیہات لابن آى عون ص ٤‏ 
٦ (‏ ) الموشح ص ٠١‏ والوساطة ص ۰۱۲ وش م « لا تعرض» 
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عاد » » وا هو اجر ور 

وقال صح ec‏ عرض : ول ما تطلع 
[ وح ت اتر إذا رح بلقاك ل ره » وهو 
ال . وهذا كقول ا 

لت ل جاز خل ا ا الط 

قول : ريك عرض | وهی فی اسن 

(۱) يقصد قوله ی معلقته : 

فتنتج لک غلان أشأم کلم کأحر عاد ثم ترضع فتفطم 
قال الاعلم الشنتمرى : « قوله : کأحر عاد : آی كلهم ئی الشؤم كأحرعاد » 
وأراد أحمر مود » فغاط . وقال بعضم : م بغلط ولکته جم عاد مکان ل عود 
اتساعاً وجازاًء ِد قل عر ف الى مع تقارب مابين عاد وود ف الزمن والأخحلاق ) 
راجع دیوانه ص ۰ وشرح المعلقات لازوزی ص ۸۳ 

(۲) هو عاقر ناقة صالح . 

)۳( الزيادة من م . 

)٤(‏ ی اللسان ۳۱/۹ «(آی م تستقم ی سيرها › ومالت کالوشاح 
المعوج ائه غل جار اة 

() م: « الشاعر زهیر » وهو طا . ونی اللسان ۳۹/۱۳> « الطول : 
الحبل الذى يطول به لادابة فترعى فيه . . وقد شدد الراجز الطول للضرورة › 
فقال منظور بن رتد الأسدى : 

تعرضت ل٠‏ بمكان حل تعرضا لم تأل عن قتلللى 

تعرض للمهرة نى الطول 

ویروی : عن قتلا لى » على الحكاية » أی عن قوما قتلا له » . وی ٠۳١٠/۹‏ 
« وقال : تعرّضت لم تأل عن قتل لى » 

» كذاق م » ك »۰ وف تاج العروس « حل » وق س « بمجان حل‎ )٦( 
» وى الصحاح . . . بمكان حل‎ 

وانظر التشبہات لابن أف عون ص ٤‏ . 
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4 
ول او رر ا اعت ار ایو الات ا 
الوشاح EY‏ 
والأشبه ان ابیت غير عیب من حيث عاوه N‏ 
من محاسن هذه القصيدة › ولولا یات عد فه لقابله ما شت من 
شمر غیره » ولکن : بات فيه ا فوت الأو ویستولٰی على المد 
نت تمل أنه و وو ا 
النجوم مثل مافى وصف الثريا » وكل ”قد أبدع فيه وأحسن » فإما أن 
ر و ا 
فن ذلك قول ذى الرمة : 
وَرَذْت اعتسًاف واا اا على قمُةّ ت ان مأ علق ٩‏ 
ومن ذلك قول ابن المعتز : 
ور الا ى الاه ا مات اد ا رر 0 
aT‏ 
ن الثریا فى أواخر یلها فح اور او a ll‏ 
وقوله ابت : 
ناو انا ار E‏ 2 ر جس <> ىا لدا اتی بەالساقی 
)١(‏ نقل هذا عبد القادرالبغدادى فى خزانة الأب ٤۱۹/٤‏ ! 
(۲) م : «وزاد» 
(۳) دیوانه ص ٠۰١‏ ودیوان المعانی ۳۳٤/۱‏ ونشار الأزهار ص ٠٠۹‏ 
ولتشبہات ص ه 
٤ (‏ ) دیوانه ص ۳۳ ر بیض بادحی » 


)٥ (‏ دیوان المعانی ۳۳۹/۱ وزهر الآداب ۳٠۰|۱‏ والتشبہات ص ه 
٦ (‏ ) دیوانه ص ۲۳۹ ودیوان امعان ۳۳٣/۱‏ 
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10 
وقول الاشب بن رمَيْلة : 
E‏ ع و 
ولاحّت لتار ہا الا کانبا ‏ لتیالافی‌النر ىقر طلس“ 
ولان المعز : 
ت ا ا 0 سے 2 2 ا زز ص 
وقد هَوَی‌النجمو E O CE‏ 
اخذه من ابن ار وی فی قوله : 
ق ۱ Of ok‏ 
طيتب ر مه إذا دت فاه وال باجا نس‌الغره ب قرط 
س 
ر ا 0 2 2 
قد سقانی المدام وال صبح بالليل شور 
o ٤ 8 َ 2 ٠‏ 
والتر ا کور عض . عل الارض E0‏ ا 
وقوله : 
ور ااا ا ر 
انات اط او لو اا 
ولان الطثربة : 
ث ص س ے کہ ۹ ەه کے سے ع سے سے 
ما الثریا فی السماء کانہا ‏ ہمان وهی من سلک فَتَدّدا“ 
(۱) دیوان المعانی ۱ | ٣۳٣‏ والنشبہات ص ٥‏ 
( ۲ ) التشبی‌ات ص ٩‏ ودیوان امعان ۱ | ۳۴۳۷ 
( ۳ ) التشبہات ص ه٥‏ ودیوان المعانی ۱ | ٣٣١‏ 
٤ (‏ ) دیوانه ص۲۲۲ « والليل بالصبح » وكذلك التشبہات ص ٠١‏ وف م 
« على الغرب » 


)٩(‏ دیوانه ص ۲٤١‏ وأسرار البلاهة ص ه۷ 
٦ (‏ ) دیوان المعانی ۱ / ۳۳٤‏ وحاسة ابن الشجری ص ۲٠۶٤‏ 


س 


اذ 
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و ت ٠‏ لك كل ما قالوا من البديع فى وصف الثريا لطال 
عايك الكتاب ٤‏ وخر "عن الغرض » وإعا بريد ُن نہیں لك أن 


الإبداع فی نحو هذا أّمر قريب" » ولیس فيه شیء غریب . 
کک ما رید على شمه “ فی الحسن» أو يساويه» أو 


قار به 


ت آنا عل اء وقدار التعصب هته بلغ 


ا خوك وتر یه توزو واي واسع » وطریق 
ملوك . وإذا کان هذا بيت ت القصيدة EE‏ القلادة ٤‏ وواسطة 
المقد » وهذا عله » فکیف عا تعدا ؟ ! 

فيه اشرب من التكلف > أنه قال د إذا ما للا فى الا 
تعرّضت' تمرض أثناء الوشاح » » فقوله : « مضت » : من اللكلام 
الذییستی عنه » لأنه شب أنتاء ال وشاع [بالٹر یا ) سوا کان فی 
و اا ا عند الطلوع والمغيب» فالم ويل بات رّض» والتطو يل 
هذه الألفاظ» لا معنی له . 

وان الا که من الوشاح الل ي 
« ل و أثناء الوشاح » عا رادان قول + رض قط من 


» م : «قال : ولو نسخت‎ )١( 

(۲) م : «فلحرج» 

(۳) م : «ایمش هذا نحوقریب » 

. م : («يیشہه»‎ )٤( 

) م : «يقاربه ویدانیه‎ )٥( 

» ك : «ماخلق » م « ما حلق إليه » وقدر المتعصب أنه‎ )٦( 

(۷) م : : «وهذا حطه ) 

(۸) الزيادة من خزانة الأدب 4 V/‏ | 
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¥ 
أناء الوشاح > فل يستقم له اللفظ » حتى شبه ماهو كالشىء الواحد 


باج © 


وقوه : 

E E‏ لوم ٹیاا لدی السترٍ | سه لقصل 
ففالت :ن انه مالك حيلة وما إذأرى عنكال: وابةتشجی 
انظر إلى البيت الأو ل والأبيات التى قله »کیف خآط فی النظم ؛ 
وفرط فاتألیف !فذکر اَم اود د او اغالا ا 
د ر کین کان تاا دخل عامما ووصل إلا من رعا 
ا ہا إلا وبا احا . ومسل : اذى فى وب واحد» وهوالقصتّل» 

فما کان من سییله أن , ay‏ إاد گرە مۇخر ۳" 

وقوله : د لدى الستر » : حشبو ؛ ولیس بحسن ولا دیع « ولان 
ا ولا شىء و ¥ 

اا البيت الثاف ففیه تمل ٩۵‏ الال دک الأعمى | مەی 
قولڵه « ما لات ا “C‏ أى لست لك حهة: تجیء فا والناس 
آخوالی 


. ٤١۷/٤ آخر ما نقله البخدادى فى خزانة الأدب‎ )١( 
س »> ك «العاية»‎ )۲( 

(۴) س ٬‏ ك « مم یذکر » 

» م : «تغليق »|« تفليق‎ )٤( 

() کذا نی ك وی م : «١‏ جهة تجیء إلا والناس حول » 
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YA 
واللكلام فى المصراع الثانى منقطع عن الأول » ونظمه إلبه فيه‎ 
. ضرب من التفاوت‎ 


وقوله :. 
IE‏ 
فما جز اساحة الک وأتتی ‏ بانطن خت فی حاف مغل © 
ل الاو ل[ ند ك من غاسه ع :من e‏ إباه» حتی 
کاس و وا کت ےک اور اال ر رل 
والمرجّل : ضرب من البرود » قال و : الترجيل » وفيه تكلف» 
E o JB e ESS‏ 
والذيل إنما مجر وراء الماشى . فلا فائدة لذكره « وراءنا»» وتقدر 

القول : فقمت أمشى مها . وهذا أيضاً ضرب من التكلف . 

وقوله « أذیال مرط » » کان من سبيله أن قول : ذيل مرط . 

علی آله لو سلم من ذل ك کان قرا لیس مما فوت له غیرّه » ولا 
بتقدم به سواه . وقول ان الع اخم م 

(۱) ك: «ذی قفاف » م : «ذی ركام » 

(۲) سك : « الأول منمساعدتما » 

(۳) س»› ك : «وإنما» 


(£) م « يقال أوشيه » 
(*) م : «إعاينجر» 
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بت افرش خدّی فی الطریق ل ذلا واسحت أ کامی على الاشر © 


5 ابیت الثانى ققوله « اج » ععنى«قطفتاء ووا 
بطن من الأرض » و« لقف : رمل منعرج > و« المقنقل » 
امنعقد من الرمل الدّاخل لعضه فى لعض . ) 

وهذا بت متغا وت" مع الأيات التقدمة ؛ لأن فبا ماهو 
قلسن ف بب» بی هكلام اللو لدين وكلام البذلة» وها قد آغرب فيه , 
ونی مہذہ اللفظة الوحشية التعقدة » وليس فى ذكرها والتفضيل 
بالحاقها بکلامه" فائدة 2 

والكلام الريب و اللفظة الشديدة الاين ل بج الكلام قد 
تحمد إذا وقعمت موقم الحاجة فى وصف ما لاا ٣‏ کتول غ وجل فی 
وصف وم لقيامة:ل وما عبْوسا قذْطر ا ). فأمّا إذا وقعت فى غير 
هذا الموقم »هي مكروهة مذمومة » سب ما دى موضها . 

وروی أن جريا أنه بض خافاء بى أمية قصيدةه 
ل اخلط رامین فودعوا أو کلم جوا لبن ر ؟ 
TTS‏ 

(۲) کذا ی م » وش ك : «متقارب » 

(۳) ك : «سلس القياد قريب » 

)٤(‏ س › ك : «كلامها» 

(ه) سورة الإنسان : ٠١‏ 


() م « الشريدة المتباينة » 
(۷) احبر نى الشعر والشعراء ٠١ | ١‏ 
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۲۷ 
کیف المراء ول جذ مذ بتر قل قر“ ولا شراب air‏ 
ال : وکان يزحف من حسن هذا الشمر » حتى بلغ قول : 
وتقول بورع :قد د بت على الَا هد هزات لیر نا يا وزع 

فال افنخدت شرك ذا الاسم ! ! 


وأما قوله : ) 
صرت مصى دوحة فلت لے مک جر باحر 
س لہ ‌ 
ا بضاءٍ غر ٠‏ مقاضة ن ا مقو 1 کالسجتجل 


ا 2 


فعنی قوله « هصرت »۲ : جذبت ونیت . 

وقوله « فص وة » » تعمسف » و یکن من سيیله أن 
ا ان 

والمصراع الثانى اصح « ET‏ ا ما تكرر قل ألسنة 
eT‏ . ونت تحد ذلك فى وصف كل شاعر» 

لكنه مع تكرره على الألسن ن صا . 

مەی e‏ » : نها عففة لست مقلة . 

USE E 

والبيت ‏ مع خالفته ف الطبع الأنات الةو 


(۱) | : « وم أفد » ك : : ولا شراب » 
TEL‏ وی المعلقات ص ۱۸ « هصرت بفودی رأسہا » 

وی شرحها « ویروی : بغصنى دومة » | 
(۳) م : «فہا» 
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۲۷۱ 
بالضوء » بعد ذکر جیمها بالبیاض - فليس بطائل » ولكنه قريب 


متوسط 8 


٤م‎ o 2َ 


صد وتبدی عن اسر وق بناظ رة من حش وَحرَة م طفل 
جي دکجید الم ل إذا ھی ته ولا بطل 


معڼی قو له « عر“ سے e‏ ی ا > وإأعا رید خا 
نی قو باسے و إا ار : 
وقول و کی » » بال : اتقاه بحقه" ای جمله یینه و یینه . 


وقوله :« تصد ودی عن اسيل » : متفاوت ¢ EEE‏ 


عن الوجه مع الوصل دون الصد . 

وقوله : « شق بناظرة » : لفظة مليحة »› ولكن أضافها إلى 
ما نظم به“ کلامه » وهو ختل » وهو قوله : « يِن وش وجْرَة » 1 
وکان جس أن تكون المبارة مخلاف هذا » کان من سبيله أن يضيف 
إلى عيون الظباء أو الها دون إطلاق الوحش » ففن ما تستتكر 
يونا . 


(۱) کذانی م › ك »› وش س « بترسه » 
(۲) م : leo‏ 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YY 
وقوه : « ملفل » قَسَرّوه على ألا ليست بصبيّة » وأنها قد‎ 
استحکمت'» اعتذار متعسف . وقوله « مطفل » : زبادة‎ 
لا فائدة فما على هذا التفسير الذى كره الأصعمى . ولكن قد بحتمل‎ 
E I ha E a ê 
لظت" أطفالما يمين رقة » فنى نظر هذه رقة نظر المودة» ويقع الكلام‎ 
م فا ر ا‎ 

وأما البیت الثانی فمنی قوله : « لیس بفاحش » : أى ليس 
بفاحش الطول . 

ومعنی قوله : « نمه » : رفمته ومعنی قوله : « لیس بفاحش » 
فی مدح الأعناق - کلام فاحش موضوع منه ! وإذا نظرت فی 
O e‏ 
وقع على هذه الكلمة» ودفع إلى هذه اللفظة ؟ ! وهلا قال كقول 
أن نواس : 

مثل الظباء سمت إلى روض صواور عن غد" 

ولست أطوّل عليك فتستنقل » ولا أ كثر القول فى ذمه 
فو 


)١(‏ «یقاد» 
(۲) دیوانه ص۱۹۲ 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


ا 

وأ كات الآن إلى جلة من القول » فإن كنت من أهل الصنمة 
فطنت واكتفيت » وعرفت ما رمينا إليه واستفتيت . 

وإن كنت عن الطبقة خارجا » وعن الإتقان هذا الشأن خالا 
فلا بكفيك البیان ون“ استقر تا جيم عرة؛ وتنسنا اة ألفاظهة 
ودلانا على ما ف یکل حرف منه . 

اعل انهف دة ف وكا ن انات سوقية مسّذله» 
وا نات فة انات فة دو و بات وة ام 
مت هة وا نات منود دة ۰ 

وقد دللا“ على المبتذل منهاء ولا يشتبه عليك الشىئ المستتكرء 
الذى روع السح ¢ وول القلب ¢ ویک اللسان ¢ وتس معناه 
ف وجه كل خاطر » ويكقهر مَطلمة على كل متأمل أو ناظر » 
والتفاصح. وهو مانب لا وعم له أصْل 
الأْرض اللقصود ¢ ويلحقی باللغز والإشارات المستبهمة ا 


» م : من‎ )١( 
م : «ولو»‎ )۲( 
» م : «لفظه ودللناك‎ )۳( 
م : «دللتاك»)‎ )٤( 
م : «للمدح»‎ )١( 
(۱۸) 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


۲۷4 
فأما الذى زعموا أنه من بديع هذا الشعر » فهو قول : 
ولطحى فتيت السك فوق فراشم 
غ ر کے 
اووم الضحى م ننتطق عن تفضلٍ 
والمصراع الأ عندم بديع › ومەنی ذلات :أا مترفة متنعمة › 


نما من يكفما . 


ومعنی قوله : « ) نطق" عن تفضل »» قول :م تنتطق وهی 
9 ء 
فصل" » و «عن » هی عنی « لمد» . قال أو عبيدة : 1 ر“ 


سے سے 


فل لكا د 


وما يعدو نه من عاسنما : 
٠‏ ~ ه 2 2 2 
وليل كوج لخر آراخی سدوله 
e‏ ا ۳ e‏ ( 
ل بانواع الهموم ليمتلي" 


> «والفضلة : الثياب الى تبتذل للنوم‎ ٠١١-٠١١/ ٠٠٤ لى اللسان‎ )١( 
لثما فضلت عن ثياب التصرف . . . وى حديث امرأة أبى حذيفة : قالت‎ 
یا رسول الله »إن سالا مولأيى حذيفة برانى ضلا : أىمبتذلة ى ثياب مهتتى»‎ 
› يقال : تفضلت المرأة :ذا لست ثياب مهنع أوكانتتى ثوب واحد» فهى فضل‎ 
. والرجل فلضل أيضاً»‎ 

(۲) س› ك « بأنواع الغموم » وانظر رى الأستاذ حمود عحمد شاكر 
تى معنى هذا البيت ونقضه لآراء الشراح السابقين ى طبقات فحول الشعراء ص٠۷‏ 


+ 
چا 
Fs: 8 |‏ 
م غز ال رالد 


Vos 
فقلت له ا عط لبه‎ 
وأردف ا واه بکلسکل‎ 
لأا اليل الطريل الإانكل‎ 
E 
: وکان لمم لہ إعارض هذا بقول النابغة‎ 
کینی لر يا أميبة عب‎ 
وليل أقاسیه بطیء بالکوا ک۵‎ 
اليل عازب هم‎ E 
اتاع ف الحزن من 2 جانب‎ 
قاعس حتی قات : لیس نقض‎ 
با‎ E EN a o 
E وقد جرى ذلك بین يدی لعط ° الاقاء و‎ 
ار لهاان اا و و‎ 
کمیرۃ وجل له‎ ET شقل تنحیه » وږطی تقضیه›‎ 
ا عد و طاول رار | هذا لاف ما لستعبره أو عام من‎ 
» ك > م « فيك » س « منك‎ )١( 
» «الذى يرعى النجوم‎ ) ۲( 


(۳) م : « ذلك مجلس بعض » 
٤ (‏ ) س ٠»‏ ك « واستحسن » وانظر الموشح ص ۳۳-۴۳١‏ 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۷٦ 
. الاستعارات الوحشية البعيدة المستتكرة” » ورأوا أن الألفاظ جيلة‎ 
واعا" أن هذا صالم جيل » وليس من الباب الذى ,قال إِنه متناو‎ 
. جیب » وفیه الام بالتکلف » ودخول” ف التمل‎ 
: وقد خرًجوا له فى البديع من القصيدة قوله‎ 
اغا وا ى كتا‎ 
نجرد قد الأابد هكل‎ 
یکر فر مقبل مدر م‎ 
کرد این ا‎ 
: وقوه ايتا‎ 
© له اطا ظی وساقا مامة وإرخاء سرحان و تقرب قل‎ 
فأما قوله « قد الأوابد » » فهو مليح » ومثله فى كلام الشعراء‎ 
. وأهل الفصاحة كثير » والشمل عله“ مكن‎ 
وأهل زماننا الآن يصنفون نحو هذا تصنيةا » ويؤلةون المعاسن‎ 
ال م وشحون به کلامم . والذن کانوا من قبل - لہ زارت‎ 
سقطت من م‎ )۱( 
٦۹ص انظر شرحه ی طبقات فحول الشعرأء‎ )۲( 
٠ ۷٠ص انظر شرحه ى طبقات فحول الشعراء‎ )۴( 


(۴) م : « والتعمل لثله . . . زماننا اليوم » 
() م « لخراثزهے » ل : « لغرارتہم » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YY 

وکلهم ا( ونوا يتصتّمون لذلك » إنما كان رتفق لے اتقات ٤‏ 
وبطر د فی کلاہم ارادا . 

وأما قوله فى وصفه : « يكر مقر > فقد جع فيه طباقا وتشبم] . 
وفى سرعة جرى الفرس للشعراء ما هو أحسن من هذا وألطف 

وكذلك فى جه بين أرلعة وجوه من التشبيه فى بيت واحد :- 
صنعة» ولكن قد عور ض فيه وزوح [ عليه" ]» والتوصل إليه 
سیر » وتطلبږ سل قريب . 

وقد بنا اك أن هذه القصيدة ونظار ها تتفاوت ف أ اها تفاو ٣‏ يي 
فال جودة والرّداءة» والسلاسةوالانمقادء والسلامةوالاحلالء والمكن 
[والاتاب ‏ او الت ل رالا رتال :واو ى سكرام 
وله شرکاء فی نظارها» ومنازعون فی اسنا » وممارضون فی بدالمها . 
و لاسراو کا حت من ا ار ودوت ارون ولارن 
نلوان المر باء » ومختلف اختلاف الأهواءء ويكثر فى تفه اضطرابه» 
وتتقاذف“ به أسبابه > وبین قول مجری فی سبکه على نظام » وفی 
رعفه على مهاج » وف وضمه على حدٍ » ونی صفائه على باب » وی 


)١(‏ الزيادة من م 
(۲) م « والتطلب له » 


(۳) الزيادة من م 
(۴؟) م « وتتفاوت » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


VA 


9۶ے ر۶ 


تة ورونقه على طرق › ختلةه ر وهو تلقه متحد « 
ومتباعده مُتقارب 0 وشار ده مط ez‏ > ومطيعه شار د . وهو على 
ا ق لولاا ان 

وکا روان ی یاد ختتکر علمها» وندلً 
على ممانما وحاسنهاء ون ذكر_ لك من فضائلها ونقاأصهاء و نيط 
لك القول فى هذا الجنس » وتفتح عليك فى هذا ال٠‏ 

شم یھنا ارجا یی رض نابا .والکاجم فيه پتصل بنقد 
الشعر وعیّاره » ووزنه بزانه" ومعیاره » ولذلاك U‏ وإن ۾ 
کر ستو فاه ا ولا تک ¿ مستقصاه . 


الأدباء و فی طا yT e‏ 3 عاوه 
E‏ ف اشعار وتکاموا 4 عل ديو أنه » لن ذا ا = 


عن غرض کتابنا وات اود ي 
وإغاأردة أن نين اة“ الى تاها برف أن طر هة الشر 


(۱) م : «ونفسح عليلك ف هذا المج » 
(۲) سقطت هذه الكلمة من م 

(۳) م : «احب ان انسخ » 

(۴) م : (به» 

(ه) م : «نبين الحكة » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


¥۹ 


ا ر ےه ڪ 
شريعة مور ودة › ومتزلة مشمودة > باخذ مہا أحاما على مقادير 


ابام » ویتناول مما ذووها ا أحوا. 

وأنت جحد ا ی ا الا عار ةة وتجد 
لأر مس قد أغفه الثم » وتجد ممق قد تراقتا علد ء وتوايا 
ليه › فا فيه iS‏ و و 
قله من يشاء . 

: ارا وط را ور صمه » فإن امقول تیه 
رق وتضل دون وصفه . 

وحن نذكر لك فى تفصیل A‏ بەعلى ۳ 
وتستولی به على الأمدِ : وتصل. به إلى المقصد» وتتص ور إعجازه 
ک تقص ور الشس» وتنيقن نای بلاغته کا ا نتيقن ا 
وأقرّب عليك النامض» وأسل لك السير .. 

واعل أن هذا عل شريف امحل" » عظم المكان ؛ قليلى الطلاب » 
ضعيف الاب ؛ ليست له عشيرة ميه > ولا آهل“ عصمَة تقطن 

(۱) م : « وکلاهما فيه » 


(۲) م : «وآما» 
(۳) ك : «وتحار ی فکره ) 


| چا 
Pg: 8 |‏ ۴ 
اا 


A۰ 
افا يفو اة م ال ادر من ا ووا‎ 

ن اش: 
وكيف لا يكو نكذاك : وأنت تح أن وضع « الصبح » فى 
مومع « الفجر » نس فی کل کلام إلا أن کون د شمرا أو سا ؟ 
ولي سكذلك ؛ فإن إحدى الله‌ظتين قد تفر فى موضع › وتزل عن 
مان لرل عنه اللقظة الأخرى ء بل تكن فيه > وتفربة 
جنها وتراها فی ابا را هه غر ار عة اركاب 
وتجد الأخرى - لو وٴضعت موٴضمها — فی محل قار > ورای 


شراد» ونابية عن | ا 


ولا ا عليكة الثالء ولا أضربة لك فيه الأمطال » وذ 
بك إلى ما وعدتلك“ من الدلاله » وضعنتة للك من تقريب المقاله . 

فإن كنت لا تمرف القصْل الذى بنا بین الاقظتين على اختلاف 

مواتع الکلام» نرات بای الټظام » ٠‏ تستفذ ما تقر ر به عللك 
شا » وكان التقليد أولى بك ء والاتباء وجب عليك . ولکل شی 
سبب » ولكل ع طربق ؛ ولا سبيل إلى الوصول إلى الشىء من غير 
طربقه » ولا بلوغع غابته من غير سبیله . 


)١(‏ م : «وبانية عن اسفرار» 
(۲) ك : «ما وعدتك به » 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۲۸1 

خذ الآن ‏ هداك الله فى تفر یغ © الفكر» وَخلِيّة الال ؛ 
واظر فما نمرض عليك » ونده إليك ؛ متوكلاً ا 
به » ومستمیڌا به من الشيطان الرجم ؛ حتى مف على إعاز 
القرآن المظم . 

ماه الله عر دکر/ہ « حکیاً » و « عظماً » و « جیا۲ . 

وقال : ¥ لا تيه ألباطل من ن بده ولا من خلفد» زيل" 
بن کے مید 

وقال : لو أنرَلناً هذا جل لرأیه خاش مدع 
من حشية البو تلك الأمعال تشر قا ا ر و 

وقال :لآ6 شیرت " طت به الأراض 
اوک یھ موی » بل لله الام کج .{“L‏ 

وقال : بقل" لن أجتمقت الإنس والن تل أن ياوا ثل هدا 
قران ان عله له ولو کان مضمم بض میا 4 . 

واخ اا ن مد ن اسان الق رو" > دنا أو عبدار حن 
اخ ن عان » حدانا أو بوسف الميْدلاى ٤‏ حدنا تمدن سل 

0 ( 

(۲) سورة فصلت : ٤۲‏ 

(۳) سورة الحشر : ١‏ 


۸۸ : سورة السراء‎ )٥( 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


YAY 
عن أي سان »عن تمرو بن رة » عن أهى البخترئ الطافى » عن‎ 
e الحارث الأغور » عن عل" رضى‎ 

دل 0ا سۆل اله » إن أمتك ب ی ن ك ا 
أو سمل : ما لغرب من ذلك ؟ 

فقال + « بکتاب الله العزز الذی لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولامن حلفه» تازیل "من حکے مید ؛ من ابتغی امل ف غیره ا 
الله > ومن وَل هذا من جَبّار i‏ لغیره قصمه الله ؛ وهو ال کر 
الحكم » والنور المبين » والصراط الستقم فيه رمن قبلکم 
نيان من مد ؛ وهو فصل“ a E‏ 
الجن قالوا : 3إا سینا قر عا دى إلى الرطد فآمنا بر ) . 
O O DO‏ 

اوناخ ن عل بن الحسن» اخبرنا ى اوا شر 
عبد الوهاب » أخبرنا هشام بن بيد الله » حدانا امس ن شرك 
هن اسا ن ان غا ب فل ارمل اى غل اه 

O (‏ وو 

( ۲ ) انظر عیون الاخبار ۲ - ۱۳۳ 

(۴) «عبيدة » بضم العين المهملة > وهو ابن الأسود بن سعيد الممدافى 
الكو » راجع ترحته ف الهذيب ۷ / ۸٦‏ 

› أسامة بن أب عطاء هذا : تابعی » یروی عن على بن أب طالب‎ )٤( 


ترجه ابخاری تی افاریخ الکیی ج ۱ ۱ ص ۲۳ ٤‏ وین ای حاتم ف 
اللحرح والتعدیل ج۱ ق ۲ ص ۲۸٤-۲۸۳‏ . 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YAY 
» عليه وسلم إلى على رضى الله عنه فى ليلة » ف ذكر نحو ذلك فى المعنى‎ 
. . وف يعض ألفاظه اختلاف‎ 


واچ بن على بن اسن ٤‏ اش اى ا لشر ن : 


عبد ارهاب » أخبرا معام نید اله ¢ حدانا الس ن شر يكر ٤‏ 


عن اشر بن مير ٤ء E‏ اق اة 5ل : 
س م 
ال رسول اله صلی اٹ عليه وسل و را القران اعطى 
لے النبوّة» ومن قرأً صف اآقان ا صف النبوّة »> ومن 


واا النبوّ كلها ؛ غير أنه لا وى إليه » . وذكر 


الد 


*# % # 


ولو یکن من عظمشأً نه إلاأله طؤ الرض ˆ N‏ 
الفاق ياوه » ونفذ فى العام حكة» وقبل فی الد نا رمه ؛ وطس 
ظلام الكقر  O‏ 
الباع » رفوع الماد ؛ ليس على الأرض من يعرف الله حق معرفته » 


: سألت الشيخ أحمد محمد شاكر عن هذا الحديث فكتب يقول‎ )١( 
هذا الحدیث مکذوب لا أصل له › وکنی أن یکون ئی إسنادہ « بشر بن غیر‎ « 
القشیری البصری » قال بجی بن سعید القطان ی شأنه : « کان ركنا من آرکان‎ 
» الكذب . وقال أحد د بن حنبل : « جى بن العلاء کذاب يصع الحدیث‎ 
> وبشر بن عير اا حالا منه ) ا بروى عن القاس بن عبد الرحن‎ 
a عن ی أمامة أخادیٹ فى نسسخة له » قال المعافظ اذه ف ميزان‎ 
بعد ان ذ کر الحاديث الذى هتا : ر« ولبشر عن الها‎ ۱١٣١-۱ 
E كبيرة ساقطة» . وقال شعية بنا لحجاج : اکان بشر بن عير لو قیل له‎ 
. » لقال : القاسم عن ی أمامة » ! ! عى جرأته على الكذب والاختراع‎ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YA 
› أو يمبده حق عبادته » أو دين إمظمته » أو مل علو حلالته‎ 
کک فی دک کان کا رده اف نال ن د کو اور‎ 
U فقال : ( وَكذ لك أُوْحَي] إليك روحا م من مر‎ 
و دی بو ۾ م ناء‎ a i ما الكتابة‎ 

ا 

فانظر - إن شت - إلى شريف هذا النظم » وديم هذا 
التأليف » وعظم هذا اف ؛ " كل كلة من هذه الآية تامة › 
وکل افظر باع قا 

قوله : «وَكَدَلات أوْحَيا إليك روا ن أثر) : يدل على 
NEE E‏ . وهذه الكلمة 
عنفردها وأخواتا" > کل واحدة منٰما لو وقمت ك 


2 


معز عن جيعد وكان واسطة عقده » وفاتحة عَقده ؛ غر شهره؛ 
وعین دهره . 

وكذلك قول : (ولکن جملتام ورا دی به من لَشَاءِ من 
عبأد ا ) » عله رأوحا ء لأنه يي املق فلهفضل الأ رواحف الأجساد 
ورا له يغىء ياء الشس فى الأفاق ê‏ أضاف وقوع 


. سورة الشورى ۲ه‎ )( ٠ 


-)*( م : «على آن كل» . 
(۲) س : « وأخوها » . 
(۳) م : ( ی به» . 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YA 

المداية به إلى مشيثنه » ووقف وقوع”" الاسترشاد به على إرادته ؛ 
وبل آنه ۾ یکن لېتدۍ إلیه ولا توفیقه » وم یکن لیمله مافی الكتاب 
ولا الإعان لولا تمليعه ؛ وأ | یکن لمتدۍ - فکیف کان دی 
ولاه فقد صار ا وا ا ذلك لدی »فقال : 
(وإنك دى إلى راط تمر > يراط اله النی ل مانی 
اسّموات وما فی الأرٴض » ألا إى اله مير ال2 و 

فانظر إلى هذه الكلمات الثلاث : فالكلمتان الأ ليان مُوٴتلفتآن . 
وقوله : ( ألا إلى الله قصير الامو » كلة منفصلة مباينة 
للاولى» قد صيّرها شرف النظم أشد اثتلاف من ااسكلام الأ لموّالف» 
ولط ف انتظام من الحديث الملاثم . 

وذا ,بين فضل الكلام » وتظهر فصاحته و بلاغته . 

الأسر أظهر ؛ والجد لله » والحال اين من أن بحتاج إل ىكشف . 

تام" قوله : ( قالق الإصبأح » وَجَتَل الل سكا » والشمس 
ا با ء ذلك 7 تقر ارز مم 


(۷) کذا فق م وی سء لك : «وقوف » . 
(۲) ما بین الرقمین مکانه بياض ى ك . 
(۳) م : «لېدی». 

. ه٣ سورة الشوری‎ ) ٤( 

(ه) سورة الأنعام ٩٩‏ . 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


YA 

انظر إلى هذه الكلات الأردم التى ألف ينها » واحتج بها على 
e‏ أل سكل كلمة منها EG‏ 
وعنفردها" در ؟ 

وهو - مع ذلك ر عن عاو الأر» ونفاذ القهر ؛ 
وال ى فة افدرة و و بخالصة ار ؛ ويجمع السّلاسة إلى 
ار”صانة » والسشلامة إلى المتانة ؛ والرونق الصاف » والهاء الضاف . 

ولستت أقو ل + إنه شعل الإطباق اليح » والإيجاز اللطيف ؛ 
والتمديل والمشيل » والتقريب والنشكيل - وإ ن كان قد جم ذلك 
وأ كثر منه - لأن المجيب ما ييا من انفرا د كل كلمة بنفسماء 
حتی صلع ان کون عن رعا او خط اروا ف او ف 
فإذا فت ازدادت [به] حسا [وإحساء]"» وزادتك -إذا تاملح 
معرفة وإعا . 

ثم تأمل قول : وا کم اليل سح من المهار كاذه" 
مل a‏ ال س ری لمستقر ا ذلك اة قر اا ٤‏ د لملم 

E 


(۱) کذا ی م » كوف س « وعفردها) . 
(۲) الزيادة من م . 
)۳( سورة یس ۳۷ ۳۹٩۹‏ . 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YAY 

كل لفظة › وهل تمل كل كلمة » تستقل بالاشتال على نماية البديع ء 
وتتضمن شرط القول البليغ ؟ 

ا اتا تفت من‌البديع » وَتألف من البلاات » كيف 
O E EN DD‏ 

ثم اقصد إلى سورة تامّة » تصرف فى معرفة قصتصما » وراع 

تأمل السورة التى إذكر فما الل » وانظر فى كامة كلمة » 
فصل ا 

بدا E‏ ¢ إلى أن بن أن القرآن من د فقال : 
(وإتك ا اران م ان عل 4 . م وص بدلك 
ف موسی عليه السلام ٰ وأنه ¢ فقال لأهله امکثوا : 
انت راء سای بر أو ایک شاب قسن 
نلك ان 4„ 


سا ۰ . ۰ م“ Era‏ 5 3 
وقال فی سو رة طه ف هذه القصة : لى اتيك و 


0 


(۱) كذاق م » ك وق س «ولا تحوز » . 
(۲) ب س «فکیف » . 

(۳) سورة الغل ٦‏ 

۸ سورة القل‎ ) ٤( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YAN 
أو أجل ار می ). وی موضع : ( ای آتیکم ینا جر‎ 
. 4 ا ا رلك ا طون‎ 
ES sS 
عجرم عن جيع طرق ذلك . ولمذا قال : فليا وا محدیتر مثلو)»‎ 
يكون أبلم فى تمجيزم » وأظهر للحجة عل م‎ 
وك“ كلة من هذه الكامات » وإن أنبات عن قصة» فحى بليغة‎ 
SU بضما‎ 
ا جاءها ودۍ ا بورك من ی انار ومن‎  : م قال‎ 
U. ا ان الله رب‎ 
أمرهذا النداء » وعظمٍ‎ E فانظر ا‎ 
شأن هذا الا“ > وکیف اننظم مم اللكلام الأول » وكيف اتصل‎ 
: بتلك المقدمة » وكيف وصل با ما إمدها من الإخبار عن من البو ية‎ 
وما دل به علبم امن قلس المصا حية  وجماها دلیلا يدله عليه » وممجزة‎ 


هده ابه ؟ 


(۱) سورة طه ٠١‏ 

( ۲ ) سورة القصص ۲۹ 
)۳( م : «فقد) 

٣٤ سورة الطور‎ ) ٤( 
۸ سورة الل‎ ) ٥ ( 
م : «إليه»‎ )( 
» «شان هذه التبا‎ )۷( 


0 
KI‏ 
ا E‏ 2 | 
a‏ زا ل رالو“ 


۲۸٩ 

وانظر TT‏ القاغةب تسا فى المسى » ذبا ک 
من المعافى الشرفة ء م ماشفم به هذه الأية » وقر به هذه الرلالة : 
من اليد البيْضاء ‏ عن نور البرهان - من غير سُوء 

نم انظر فى آبة اي » وكلمة كلمة : هل تجدها کا وصفنا : من 
عجيب النظم > وبديع الَف ؟ فک کلت و ردت كانت ف 
اال 6ء ریا و وا es‏ 
ذوانّها : 7 ما تجرى ف الحسن مجراهاء وتأخذ ف معتاها ؟ 

ثم من قصة إلى قصة » ومن باب إلى باب » من غير خلل بقع فى 
نظ الفصل إلى الفصل » وحتى ضور لك الفصل وصلاء بيديم 
التأليف » وبليغ ازيل . 


#*# *# # 


= 0 
. | ا e‏ 2 ما »| ne e NE I ECS‏ عا ادع 
وإن اردت ل یں قلناه فضل تبهل › وتتحقق ` اه 


2 ء ل 3 
زبادة تحقق ‏ فإ ن كنت من أهل الصنعة فاد إلى قصة من هذه 
القص و دات من هذه الأحاديث ٤‏ فعبر عه لار 5 من حهتك « 
وا عله اظ منءندك ¢ حتی ری فیا حٌٿ 4 النقص الظاهر ٤‏ 
وتتبین فی نظم القران الدليل الباهر . 

(۱) (ف الكلام غاية ) 
(۲) الريادة من م 

(۳) م : (وحى يتصور » 
(؟) م : « لبديع » 


) م : ( به من‎ )٥( 
)۱۹( 


+ 
| چا 
| س و م 
ااا 


۳۹۰ 
ولذلك" أعاد قصة موسى فى سور » وعلى طرق شتى » وفواصل 
مختلفة » مع اتفاق المعنى . فلعلك ترجع إلى عقلك» وتستر" ماعندك » 
إن غلطت ف أعرك » أو ذهبت فى مذاهب وهمك» أو ساطت على 

1 نفسك وحه ظنك . 

متی ہیا لبلیغ أن تصرف فى قدر”" اة فى أشياء ختلفة » فيخغلها 
على خطابه ار التكلف“ والتسمل ؟ 

وأخْس أنه لا یسل من هذا وعال أن یسل منه می بظفر 
ثل تلك الكلمات الأفرّاد » والألفاظ الأعلام » حتى ممع ينما » 
فيجلو فما فقرة م ن كلامه » وقطعة من قوله. ولو اتفق له فى أحرف 
معدودة »› اط فة فی فق له فی قدر ما تقول : إن من 
N‏ 

هات همات ! إن الصبح يطمس النجوم وإن كانت زاهرة › 
والبحر يغمر الأنهار وإن كانت زاخرة . 

(۱) م : «وكذلك ) 

(۲) م: « إلى نفسك وتسبر ) 

)۳( م « ی صدر ) 

» م : «التكليف‎ )٤( 

)٥(‏ م : («(حىی» 


() م : « فيخلو » 


(۷) م « آية من القرآن معجزة » 


۹۱ 

می یا لادی أن رل ق زت کتاب دان عله الا 
بعد ذکر المنوان والتسمية» هذه الكلمة الشريفة المالية  :‏ ألا نلوا 
ت الف ملين 4 . والملوص من ذلك إلى ما صارت إليه من 
الحدورء وات به من اة ون هيا أن السار 
ومن تمظیمہم أ مرها وطاعتها” »> بتلك الألفاظ البديعة » والكلمات 
ا 

کلام مدذاك الا تل تک قو لما : ]أا اللا 
آفتونی فی ری » ما كنت قاط أ حى ېدون °{ 

وذکرقوم: قالوا : ن ولوا قو ولوا بای دید واا 
و ىت اف 
ارع" مما وصفهم به a‏ 

وقوله : لوالا إليك) ٤تل‏ براعته بنفسه » وجيب معناه › 
وموضع اتفاقه فى هذا الكلام» وأمكن الفاصلة» وملاممته لا قبله » 
وذلك قوله : فا نظرى مَاذا ار ). 


(1) م فی » 

(۲) سورة الل ۳١‏ 
(۳) م: « وطاعتهم ها » 
٤(‏ ) س : «بعد ذلك لت 
)٠(‏ سورة الل ۳۲ 
)٦(‏ سورة الل ۳٤‏ 

(۷) س «أبدع » 

)۸( م : «تمكن ألفاظه » 


+ 
KI‏ 
ا 8 2 | 
ر غزا ل رالو“ 


4۹۲ 
ثم إلى هذا الاختصار » وإلى البيان مع الإمجاز . فإن الكلام قد 
ا 
الاختصار سطا »> لتمكته ووقوعه موه > ویشضمن الإمجاز منه 
تصرف جاوز عله وموضه . 

وک جت إلى كلام مبسوط بضيق عن الأفهام » ووقست على 
حدیث طول ,بقصر عما پراد به من التمام » ٤‏ وو على الأنهام 
[ والتمام OE‏ بحب فيه من شروط E‏ انی 
القصة وما تتتضى من الإعظام . 

ثم لوظفرت لکت رأ شمان رب که ار نرا 
قت الساة ي و و او 
ارات ان كن متوو ال م[ او ین الا ا 
المنى ]» أو جيد البلاغة متخاس الممنى » أو مستجا البلاغة 
ا ا ا ا وی ای 
مستكرّه الوضم . 

وأنت لا تجد فى جيم ما تلونا عليك إلا ما إذا بسط أفاد » وإذا 
اختصر کل فی بابه وجاد ؛ وإذا سرح المحک ف جوانبه طرف 


)١(‏ م : «على» 

(۲) ار زیادة من م ومکانہا بیاض ی ك 

(۳) س » ك : « أومصفوفاً » ! 

)٤(‏ الريادة من م 

| » م : «مستحيل المعنى أو مستحيل‎ )٠( 


+ 
| چا 
| و م 
E‏ 


4۳ 
aE‏ يمت الملم ف أطرافه ون ا لم بقع إلاعلى 
حاسن تتوالی » ودام تر O‏ 

م نکن ہمد ك نآب وکلاکةء ف فر ( إن لر 
إذا دخلوا ية أفسدوهاء وجملوا أعرَة اهلها ذلة » وكذلك 
لون ): 

هذه الكلات الثلاث › e e‏ ونوره » 
وکالیاقوت رتلالا ین شذوره : تم تأمل" مک الفاصلة — وهى 
الكلمة الثالفة ‏ وحسن موقمها ا » وبارع معناها . 

وإن شرحت لك مافى كل آبة طال عليك الأمر » ولكنى قد 
ت عا فر ت وقررت با فمالت ك الوجه النى سلكت » رال 
اذى قدت ٠‏ وال الل إل وت والست انى ا 

م فک بمد ذلك فی شیء أدلك عليه : 

ور ا ذل هذا النظم E‏ 
والطوبة ء والتوسطة . 


)١(‏ م : «أو» 

(۲) هذا الاستعمال من الباقلانى یکاد يوم القارئ أن كلمة « تترى ) 
فعل مضارع › إذ جعلها مزاملة لكلمة « تتوالى » ! و « تترى » اس عى : 
متواترین > ولذللك جوز تنوینا . فی اللسان ۱۳۸-۱۳۷/۷ « وجاؤا تتری 
ورا » آی متواترین. التاء ميدلة من الواو . قال ابن سيدة : ولیس هذا البدل 
قياسا + [ ما هو ى أشاء معلومةة 

(۳( سورة الخل ۳٤‏ 


)٤(‏ س : «حکها» 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


44 
فأجل الرأى فى سورة سورة » واية آية » وفاصلة فاصلةء وتدر 
ا رر و ر ر ار 

والوصل » ومواضع التنقل والتحول + ثم اقض ما انت قاض . 
وإن طال عليك تأمل ایم اقفر عل شور ة وة وغل 


٠ CM. 


مض سورة 
ما رابك فى قوله : 3 إن فرعو علا ف الأرض » وجمَل أَهلها 
oor ۶‏ 


ر Eg. E TT‏ ص 
س لضف طائفة e‏ ¢ بدح ابنایم'» ولستحی نامهم 


o o 


إنه كان من المفسدن" ) ؟ 

هذه لشتمل عي اك « ستاوها وا على ما ری 

ع ۶ 

وسلاستا وماوها على ما تشاهد »› ورونقها على ما تمان » وفصاحتما 
غلل نما ترفت: 

وهى تشتمل على جلة وتفصيل » [ وجامعة ] وتفسير : ذكر 

و ن 0 

العو فى الارض باستضعاف الحلق بذ الولدان وسى”" النساءء وإذا 
تك ف هذين الأمرين فا ظنك با دونہما ؟ ! لان النفوس لا تطم 
على هذا الظل» والقاوب لا تقر على هذا الور . 

(۱) م : « والمبادى » 

(۲) س : « سور» م « أو بعض » 

(۳) سورة القصص > 


)٤(‏ الزيادة من م 
)٥(‏ م » لذبح الولدان ٤‏ واستحياء ) 


E 
چا‎ | 
چا‎ 8 | 
ا زاس ل رالو‎ 


46 

مذ کر الفاصلة التی أُوْعلت فی التا كيد » وكقت فی النظلم › 
وردّت آخر الكلام على أوله » وعطفت عجره على صدره . 

م ذکر وعده نخلیصېم بقوله : ونرد أن من تى الذي 
استشيقوا نى الأررض و ملم أنه وبحم ارون ا 
اا : وایع ‏ بن اتانس . 

کا أن قوله : (وابشغ ر فعا اتاك اله لار الا ول ق 
ا الك » ولا تبغ القساد 
فی اض » إن الله لامح ادن e‏ 

وهی خ کات »متبعدة ف الواع » اة ا 
ت اشد al‏ من الشی. الولف فى الأصل » وأحسن 

ومد تول وتن ترز کن 


ر 
u ْ 2‏ عدم 
الرار ب ہن“ 4 


)١(‏ سورة الل ه 
(۲) سورة القصص ۷۷ 
(۳) م : « تاليفا » 
٤ (‏ ) سورة القصص ٦۸‏ 
)٠(‏ سورة القصص ۸ه 


+ 
| چا 
E |‏ چیا 
ا څزاس ل وزالوہ 


۲۹٦ 

ومن الؤتلف قوله : ( حسفا به وبدارء الأرْض » فنا كان 
لان فة صر وله مِن دون الو» وماکان ين المر ن ): 

وشا ثلاث كلات » كل كلة منها أع من الكبريت الأقر . 

ومن الباب الآخر قوله تمالى : ولا تدع مم اله إلا آخرَء 
لا إل إلا هو »> كل شىء هالك إلا وة ء ا 
ا 4 

كل سورة من هذه السور تتضمن من القصَص مالو تکلفت 
ا E‏ > ستوفٍ ما استوفته م جد فيا 
قل النطم » قور الطبع » وشراد د“ الکلام» وات اقول 
ونم جانبه » وقصورك فى الإيضاح عن واجبه . م لا تقدر على أن 
تنتقل من قصة إلى قصة » وفصل إلى فصل » حتى تتبين"“ عليك 
مواضع الوصل » وتستصعب عليك أماكن الفصل . ثم لا يمكنك أن 
تصل بالقصص مواءظ زاجرة » وأمثالا سارة » وحكاً جليلة » وأدلة 
على التوحيد نة > وكلات فى الننزيه والتحميد" شرفة . 

٠ ۸١ سورة القصص‎ )١( 

(۲) کذا نی ك › س وى م : « ومن الباب قوله » 

(۳) سورة القصص ۸۸ 

» م : (وشرود‎ )٤( 


» کذا ق س › ك . وی م : «حتی تتعار) |(« حتی تتبتر‎ )٥( 
» م : « والقجيد‎ )7( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


4¥ 

ان اروت ار ی مارت ت فام و ول 
من الشعراء المفلقين » هل تجد كلامه فى المد والغزل والفخر 
والمجو پجری جری کلامه فی ذكر القصبص ؟ 

إنك لتراه إذا جاء إلى وصف وقمة ا تقل خر » ای 
الکلام, > سوت الحطاب» مسترسلا فی أمره » متساهلا ف یکلامه » 
عادلاً عن المألوف من طبعه» ونا كب عن العهود من سحي . فإن 
تفق له فى قصة كلام جيد > کان قدر نتن أو اة » E‏ 
علا حشوًاء وما تجاوزها لوا . ولا أقول : إنها تخرج من مادته عفوا 
لأنه بقصر عن المفو » و قف دون » الف » وتعرَّض للا كه . 

فإن م تقنم عا قلت لك من الآيات».فتأمل“ غير ذلك من 
السور» هل تجد اججيع على ما وصفت لك ؟ | 

الوم تكن إلا سورة واحدة لكفت فى الإعجاز ؛ فكيف 
بالقران المظے ؟ | 

ey‏ گی رافق 

وأو عرفت قدر قصة موسى وحدها من سورة الشعراء لماطلبت 
سا E‏ 

بل قصة من قصصه» وهی قوله : وَأَوْحيتاً إلى مُوسى أن اسر 
ا 

)١(‏ س : «واقعة » (۲) كذانى م . وى س» ك : «من الأبيات» 

:١ )۳(‏ «من‌الشعر» )٤٠(‏ سورة الشعراء ۲ه 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۹۸ 


ویون » وکنوز ومقا کر . ذلك اور اھا ہی ائيل › 
اتوم تقون ) حتی قال : اويا a‏ 
بعصاك N‏ فکان کر فرق کالطو'د ر الم ). 
ا 
ملو کن إلا الآیات التی انتھی إلہا اقول ف کر القرآن 
:وإ زيل رب الماليين E‏ به الروځ الان 
لاك کرد من اتون بلسان عر مین ) . 
ا ا 
ومنها ما هى فاتحة وواسطة وفاصلة > ومنهاكلة فاصتماتامة , 
دل على أنه له على قلبه ليكون ندرا وس اا لک 
س وصل بذلك كيفية النذارة فقال : ( وأ نذه شيرتك 
الأقرين » وأخفض جَتاحك لمن امك ِن لوين ). 
فتأمل 0 رف لغار اون تتبن التصرف البديع » 
eS‏ الور 
راع المقطع العجيب » وهو قوله : (وسيت الد ظلموا أىئ 
ا 7{ 
)١(‏ سورة الشعراء ٠١ ٥۷‏ 
(۲ ) سورة الشعراء ٠۳‏ 
(۳) سورة الشعراء ۱۹۲ ٠۹١‏ 


٤ (‏ ) سورة الشعراء ۲۱۴ ۲٠١‏ 
٥ (‏ ) سورة الشعراء ۲۲۷ 


+ 
| چا 
| و م 
E‏ 


۲44 

ل تجسن [ أح]" أن بان ثل هنا ألوعيد» وأن بنيز © 
مثل هذا النظ » ون تحد مثل هذه النظائر السابقة » و إصادف مثل 
هذه امات الاقدمة ؟ 

ولولا كراهة الإملال » لئت إلى كل فصل » فاستقريبت على 
الترتیب کلاته » وينت لك مان یکل E‏ البراعة » 

تی“ البلاغة . 

الات لستدل عا قلا على مأ لعده » وتستضىء بوره › 
وېتدۍ ہداه . ۰ ۰ 

وحن نکر آیات أَحَر ٤‏ لزداد استبصارًا» و )° e‏ 

تأمّل من اللكلام الؤتلف قوله : حم . زيل الكتآب من 
الو لزز E‏ . غار اتس وقابل الوب سدريدر الیقأب» ذى 
الملل لا إل إلاهوء إليه السير ). 

أنت قد تدر بى الآن محفظ أسماء اف تنالوسفاتة فاا ف 
وجدت ف ىكلام البشر وخطهم مثل هذا النظم فى هذا القدر» وما مجع 
ما تجمع هذه الأية من شرف المالى وحسن الفاتحة والماعة . 

(۱) الريادة من م 

(۲) س» ك : «وأن تنظ . . . وأن تجد . . . وتصادف » 

(۳) م الا ب :ل الكلات» 

٤ (‏ ) س › ك : «ومن عجيب » 


() کذا تی م . وق س « وتتقدم » وك : « ويتقدم » 
٦ (‏ ) سورة غافر ۳-١‏ 


+ 
KA‏ 
ا 8 2 | 
ا زاس ل رالو 


ن 
اشفا کی ار 

شىء : من احتجاج إلى وعيد» ومن إغذار إلى اذا > ومن فنون 

من الأعر شتى » ختلفة انلف إشريف التظمء ومتباعدة تتقار ب 
بل الف . 

م جاء إلى قوله EE‏ کبلمم قوم ج الات م 
E‏ َد سولهم اذوه » وجادلوا بالطل 
اید حضوا بو ال E‏ > فکیف کان عقأاب» وگدلك 
تک رل اذب كرا شماه اا ر( 

الآ الأو أرهة فشرل:ة والثا ية فصلان . 

وجه الوقوف على ا : أن تتأمل موقع قوله : 
وکت کل َة ر سوم لیاځذوه) 4 وهل تقع فى الحسن موقم 
قوله : «ليأخذوه »كلة ؟ وهل تقوم مقامه نى الإزالة افظة ؟ وهل 
يسد مسده فى الأصالة تكتة ؟ لووَصتم موضع ذلك « لقتلوه »» أو 
وجوه أو #لقىةم أواولط 6> أو « لهلکوه »» 
أو « ليذلوه » » ونحو هذا » ما كان ذلك بدي ولا بارعا ولاعياً 
ولابالتاً . 


» س» ك : «واتل‎ )١( 

)۲( کذا تی س>› ك. وى م : « تتقارب بعالى الكلام » 
(۳) سورة غافر ٦٥‏ 

|» م : «على شريف‎ )٤( 

(٥)‏ کذا نی م . وش س > ك : « بعيداً» 


+ 
| چا 
| و م 
E‏ 


۳۰۱ 

فاتقد موضع هذه الكلمة» وتمل بها ما تذهب إليه من تخیر © 
الكلام» [ وانتقاء” . الألفاظ » والاهتداء لامعا . 

فان كنت تقر أن شيا من هذه الكلمات التى عددناها“ 
عليك أو غيرها » [ قوم مقام هذه اللفظة ء م تقف” ] على غرضنا 
من هذا الكتاب » فلا سبيل لك إلى.الوقوف على تصأرف الطاب » 
فافزع إلى التقليد › وا ك ر ۰ 

وإن فطنت فانظر إلى ما قال ن رد عز الحطاب إلى صدره » 
بقوله : (فأخذتهم » فكيف كان عقاب )ثم ذكر عقيما المذاب 
فى الأخرة » وأتلاها تلو المذاب فى الانياء على الإحكام الذى 
أ 
رال ٠‏ 

م کر المؤمنین بالقرآن » بعد ذ كر المکذ بین بالآیات والرسل › 
فقال : (الذين لون الترس ومن حول حون محم درم 
وون 6 إل أن د تلات ابات 

(1) س › ك : («من خب » 

(۲) الزيادة من م » ومكانما بياض تى ك 

(۳) مكان هذه الكلمة بياض نى ك 

)٤(‏ الزيادة من م › وى س »> ك «عليك أو غيرها لا تقف بلك 
على غرضنا » 

» م : « على الأحکام الى رادت‎ )٥( 

() سورة غافر ۷ 


. 
| جا 
| س و م 
ا 


۴ 

وهذا کلام مفصول » تمر جب اتصاله 8 سبق ومفی › 
وانتسابه إلى ما تقدم وانقفی › وعم ا ف مناد ورفیع 
ما تضهن من تيدم وتستينم + وحكاية كيفية دماء إللات5 بول 
ر برست کل شىء رة وع ) . 

هل عزفا شرف هذه الكلمة لا ومعتی > ولطيف هذه 
الحكاية» وتلاوه هذا الکلام » وتشا کل هذا النظام ؟فکین ^“ 
ہتدی إلى دح هذه اماي بشری » وإلی e‏ يلاعا من 
الألفاظ ا 

م کر ثلاث آیات فی مر الکافرین على ما تری . 

کک ارادا ا قوله : ( هو الى 

EPS‏ من الماء رزقاء وما بذ كر إا 


ر 7{ 


ونما ذكر هذن الأمرين اللذين مختص بالقدرة اء لتناسہما 
ف أنهما من تنزيله من السماء» ولأن الرزاق الذى لو2 بّرق 1 
بعكن بقاءٍ النفس تحب طاعته والنظر فی ایاته . 


5 : يعم 

(۲) شل 6 2 « وتقضی وعظم موضعه » 
(۳) سورة غافر ۷ 

» س › ك : «وكيف‎ )٤( 

١۳ سورة غافر‎ ) ٥ ( 

)٩(‏ م : «الذی لې» 


+ 
| چا 
| و م 
ا 


۳ 

شم قال :ل كدعوا اله خلصين له الدن ولو گرة الكاف رون » 
رفيم الدَرَجَات ذو العَرش » اراوح ين ارتل من بشاء من 
عبادو» ليْذر يوم الاق » وم بارژون لا E‏ 
ا oS‏ 

قف على هذه الدلالة” “» وفکرفماء وراجم سك ف مراعاة 
معالى هذه الصفات المالية» والكلمات 4 وال البالفبة» 
ك :ر ورودها عنالإلبيةء ودلاتها عل ال ية 

شحف أن الخطت اا م وا الأثورة فى كلام 
نة من الکلام اذى ملق به الهم البشربة » وما جوم عليه 
الأفكار الأدمية» تمرف ممبايتها هذا الضرب من القول . 

ئ خاطر قشوف إلى أن قول :} بلق ار من ٥‏ ر ت 
من من شاه من ه“ لينذر وم م الاق 1 بوم م بارڙون 4 

وأى لفظ يدرك هنا امغمار ؟ وی حك ,ہتدى إلى ما هذا من 
الغور ؟ وای فصيح ہتدی إلى هذا الط ؟ 

م استقرى الآية ١‏ إلى آخرها » واعتبره کلاتہاء وراع متها 
قول : ل الوم یریک شس ا سء لال الیوم اله 
سرع لباب ). 

(۱) سورة غافر ١٦-۱٤‏ 


(۲) م: « الاية ) 
(۳) سورة غافر ۱۷ 


+ 
| چا 
| 8 چا 
ا زاس ل رالو 


٤ 
من بقدر على تأليف هذه الكلمات الثلاث » على قرا » وعلى‎ 
خفتما ف النظ » وموقمها من القلب ؟‎ 
ثم امل قوله : (وأنذرتهم يم الأزفة إذ القلوب ی الحاجر‎ 
ل خائنة الاين‎ e » کا ظیین‎ 
e ك بقضی بالحقٌ‎ 
4 e ون بقئءء إن ا مرا ت‎ 


کل کلنة من ذلك على ما قد وصشتا“ : من أنه إذا رها الإنسان 
فی رسالة کانت عینها » أو فی خطبة كانت وجهها » أو قصيدة 
کان ر زه ہا » ویبت قصیدتا > کالیاقوة اتی کون فريدة 
المقد »وَين القلادة» وذرة الشذر »> إذاوقع ی نکلام شه وذ 
ر 


ن فی نظام ينه ٤‏ وإذا اعارَض فی خطاب ‏ مر عه › وتان 
سنه منه . 

ولست أقول هذا لك فى ابة دون ابة > وسورة دون سورة › 
وفصل دون فصل » وقصة دون قصة ›. ومعنی دون معنی ؛ لأنى قد 
شرحت لك أن الكلام فى حكاية القصص والأخبار > وف الشرائع 

(۱ ) سورة غافر ۱۸ ۲۰ 

(۲) م : «على قد رما وصفحا ) 


(۳) م : «کانت غرتا » 
)٤(‏ م : « وإذا نظ » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


Pe 

والأحكام » وف الذياة والتوحيد وف الحجج والتثبيت › هو خلاف 
الكلام فبا عدا هذه الأمور. ٠‏ 

ألا ترى أن الشاعر المفلق إذا جاء إلى الهد قمر » والأديت إذا 
تک فى بيان الأحكام وذكر الملال والمرام » 1 یکن کلامه على 
حس ب کلامه فی غیره . 
: ونظم الق رآن لا بتفاوت فی شیء » ولا تبان ف أمر » ولا مختل 
فى حال ؛ بل له المخل الأعلى ء والفضل الأستى . 

وفیا شر ناه ل ككغفاءة ٠ء‏ وفبا یناه 2 


ونذكر فى الأحكاميات وغيرها آيات خر 


ا 


منها قول :  (‏ ا ایور نت 
الجوارح مكلين » اموتن ر 
ا اسک اروا نر اله ليد اتا له 


إن الحساً ب ). 
أت تمدن هذ اأيةمن اللكة را یال 
البارع [ الغريب)» ما بدلك ‏ إن شت على الإعجاز › > مع هذ 


الاختيار والإجاز » فكيف ek‏ ایا او کانت سورة ا 
ونحو هذه الآبة قول : اين ابوت الول الى الأ اى 
( ۱ ) سورة المائدة ۽ 


(۲) الزيادة من م 
(۳) س › ك : «وکانت » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۳۰٦ 
حدونه ا جيل ام بالممروف‎ 
وهام کن ال ول م افلا ورم علوم العبائت‎ 
تح م ارم الاغلال تی نت لم فالذن به‎ 
الى أل ممه أولثك م‎ N 
2 المفلحون‎ 

رالات الى بمدمانی اتوید ر وإئبات انبوة ولبات اثلاث 

ف التو اريث 

أی بارع يقدر على جم أحكام القرالضن فى قدزما من الكلام ؟ 
م کیف بقدر على مافبا من بدیع النطم ° ؟ _ 
وإن جت إلى آیات الاحتجاج »> کقوله تمالی : ( لو کان فا 
َة ا اف ادا فع اله رب | ارش ا E‏ 
ر تل کا يفل وه باون ) 

د کا م ات اله اا و 
خلصين له الّن» الخد شورب المالبين). 

وكقوله : ( بار اذى برل الفرقان لعبده کون للمالبین 
تدر . انی له مت السات والأرْض »ولم تخد وء وم كن 


(۲) م: « على مثل ما فيها من بليغ النظام » 
(۳( ة الانبیاء ۲۲ ۲٣‏ 


٠٥ سورة غافر‎ ) ٤ ( 


. 
| چا 
| و م 
ا 


رای اقات اوی کر کے ا در ) 

Û}:‏ رك الى بيده الاك ر مرک کل ت تدر 
الا 

وکقوله: :(والافات مقا 7 اجات زج ۳ lS ٠‏ 
الك اراح : رب السموات والأرض وما 
المشارق » إنا ينا النماء الذنيا بزيتة e‏ حفط 
کل عبفان مارو لا مون | إلى الماد الأعلى ورقدفون من 
اڈ حورا ول عذاب اص إلا من ولف ل اتب 
شاب ا4 

هذه من الڈیات التی قال فا ال نه تبالى د ْ : ا ل ا 
لحرت کتبا متا متا » قشر e‏ ان IS‏ 
م کن جارد ور إل را > ذلك می اله 
دی يه من بیشاء » ومن من الل اه ما ل م من هاد 4 . 

[ ارف طرف قلبك ۲“ > وانظر مين عقلك › El‏ 

e DEI‏ ما نقلناه اك عرسا 

۲ ۱ سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) سورة المللك ١‏ 

(۳) سورة الصافات ٠١-١‏ 


۸ سورة الزمر‎ ) ٤( 
الريادة من م‎ )١( 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


۳۰۸ 
e‏ ظا بنتطم من الكلمات » م إلى أن ككامل ملا وقصة 
ET 1 1‏ 

/ ا 
هنا التتزیل » فل نذّعما ادعیناه مضه بمضه » ول مف ما وصفا" إلا 
فی کله » وإن كانت الدلالة ف البعض أبن .وأظلهرہ « والاة 
ا اوا 

وإذا تأملت على ما هديناك إليه» ووقفناك عليه » فانظر هل 

تجد وت٩٩‏ هنا النور فى قلبك » واشتاله على لبك » وسریانه فى 
حسّك»و نفوذه فى عروقك » وامتلايك به إيقانا وإحاطة » واهتداءك به 
إعاتا وبميرة ؟ أم هل تجد الرأعب أخذ منك مأخذّه من وجه » 
والهرّة تعمل فى جوانبك من لون › والأر ية تستولى عليك 
من باب ؟. 

ا ر 
محركك من تجيب ما وقفت عليه » وج فى نفساك من المعرفة الى 
حدثت لك عرّة › وف أعطافك ارتياحاً وهرّة > وبرى للك فى الفضل 
تقدما وَرِی اء ونی الیقین سبق وتحقیقا » وتری مطار ح ال مهال تحت 

(۱) س : «ما وصفناه ) 


(۲) کذا نی ۱ » م »› وق س »ك : «هل تری » 
)۳( م : « تى جوارحك » 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۳۹ 
أقدام النْمَلة ٤‏ واو ب فی لال القلة والذلة ٤‏ وأقدارم بالمین الى 
بب ان نط ا ورال میت انرا 
فإن جثت إلى ما انبسط ف العام من كته وأواره » وتكن فى 
الأفاق من نه وأضوائه ولیت فی اقلوب من کار ه وغامه ¢ 
وتقرر ف النفوسمن حنم مره ونهیه » ومضی ف الدماء من مَفْرٌوض 
a E‏ فی الا کید 
وثانية التوحيد ف الأجوب . وفرض E‏ الصغارٌ 
ولکبا 2 کک ٤ a‏ 
ا ا ۳ داك هذا ا 
شانه 4 وداج ميزان وعالى مکانه. 


ر الأمرأن تقد او و 


AEE‏ بن عبد الله لتک ری : قال أخبر 


(۱) کذا ی س > ل“ وق م : « نى أطلال » 
(۲) م : «بحيث نحق » 

(۳) م : « فى الدنيا » 

(۴) م : «اعماد» 

» م : «وفروض‎ )٩( 

٩۸ سورة النحل‎ ) ٦ ( 

(۷) الزيادة من م 


| چا 
Pg: E |‏ ۴ 
ااا 


1۰ 
أو بكر بن درد قال : ممت أبا حاتم بقول: “معت الأصممى قول : 
فان ال از مووا ات 

وقال :اشم أبا عرو ان المااء قول 4 الملماء التي أعر هن 
الكبرت الأحر . 

وإذا كان الكلام التمارف المتداول بين الناس » يشق يزه » 
ويصعمب تقده » وبذهب عن عاسنه ا افون إلى كثير 
من قییحه بین امسن » وکثیر من حسنه مین القع » ثم مختلفون فی 
الأحسن منه اختلا كثيرا » وتتباین اراؤم فى تفضيل ما بفضل من 
SS‏ 
ثل بخواطرم ؟ وقد حبر ر لقوم الذين م يكن أحد أفصح منهم Ys«‏ 
آم بلاغة » ولا أحسن براعة » حتى هشوا حين ورد علهم » 
ولت عقولهم » ولم يكن ندم فيه جوابة غير ضربٍ الأمثال » 
والتخص ^ عليه» والتوم فيه » وتقسیهه أقساماً » وجعله عضن . 

وکت لا کن اخ ا وقد قال اله تعالى : لاله ل 
E‏ 

e‏ لین جلود' ولو ا ذلك هی الله 
)١(‏ كذاق م » وق س › ك : «الشعراء» 


(۲) ك : «يذهب . . . الكيير » 
)٣(‏ کذاق ك )وق م۰ س : «ولتخرض » 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۳11 

دی به من يشام » ومن بضلل اله فما له ِن ها ) . 

استغنم فهم هذه الآة» ركفا استفد عل هذه الكلمات » وقد 
أغناك » فليس بوق على حسن الكلام بطوله » ولا تمرف براعته 
بكثرة فصوله » إن القليل يدل على الكثير ‏ والقريب قد ْم بك 
اله : ) ا 
ثم إنه سبحانه وتعالی ا 0 عظم شان هذه المعرفة » وكر 
علھا » وذھاہہا على اقوام = ذکر فی خر نہ الأمة ماذگر > 
ون ما ن » فقال : ذلك هی اله دی به من بَا . فلا 
تمل" ما وصفنا لك إلا بمدابة من المزيز الجيد . وقال : ومن للل 
اث فا له من ها 4 . وقال : ( بضل به گرا ودی به 
E‏ 

وقد إسطنا لك القول رجاء إفيك . ) 

وهذا الهاج الى رأيته إن سلكت بأخذ ييدك » ويدلك على 
رشدك» ويغنيك عن ذ كر براعة” ٠‏ اة ية لك . 

واعل أا قدا شمان الات واه م ار 


۲۳ سورة الزمر‎ )١( 

(۲( م : «وکبر محملها ) 
(۳( س »> ك : «فلا يعم » 
٠ (‏ ) سورة البقرة ۲٠١‏ 

)٠(‏ م : «ويعينك على» 
٦ (‏ ) س : (براعته ) 


| چا 
| س و ۴ 
ااا 


1۲ 1 
والدلالات» در الأحسن وال شف والأظهر ؛ لأا نمتقد فى 
کل وة وکر ناما أو أضربنا عن د كرها اعتقادا واحدا فى الدلالة 
ERE NS‏ 
ذکر عض » ف ذکر نا ما تسر » وقلنا فا نجه ف الال وخطر › وإِن 
كتا نقد أن الإماز فى مض القرآن أظهر × وفى مضه أدق 

وأغمض » والكلام فى هذا الفصل بجىء إمد هذا . 

فاحفظ بای اب ما كروناء والسيْرّ تعدا ذلك فىالتفصيل إليك : 

وحمل ما أعطيناك من الملامة+ ثم النظر عليك . 

قد اعتمد نا على أن الآيات تنقسم إلى قسمين : 

أحدها : مارت قسه» أو بنفسه وفاصاته » فير فى الكلام 
إنارة الحم فى الظلام . ا 

والثانی : ما یشتمل عل یکلتہن أ وکلاٹ » إذا تامتہا وجدت کل 
كلة منا فى نهاية البراعة وغابة البلاغة . 

اا ن ادان فو ف اة م ن تاف 
E O RET‏ 

» م : «ذكر الأعجز‎ ء١‎ )١( 

(۲) س › لك : «وضربنا » 


(۳) س : ( وف بعض » 
)٤(‏ م :ما بیهما» 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


1۳ 

E E 
فی ذواتہاء اتك القلائد منظومة »کا کات ترا عند تأمل الأفراد‎ 
ا و‎ 

وولا ما كه من تضيين التران :فى العم لأنسدتك أفانا 
وقعت مَضمنة › سکیف تلوح" عليه » وکیف تری جنا فی 
آثنائه » وکیف تاز منه » حتی نه لو تأمله من قرا القرآان لتبکن أنه 
اس من الكلام الى تضمنه » والباب الذى توسطه» وأنكر 
ا 

ثم تناسمما فى البلاغة والإيداع » وعاثلها فى السلاسة والإغراب› 
ثم انفرادها بذلك الأسلوب » وتخصصما بذلك. الترتيب» مم سائر 
ماقدمنا د کره »عا نکره إعادته . 

وأنت تری غيره من الكلام يضطرب فى عجاريه » ويحختل تصرفه 
فی معانیه » وتفاوت التفاوت الكثير فى طرقه » وبضيق به الثّطاق فى 
مذاهبه » وبرتبك نی أطرافه وجوانبه » وسامه لكلف" الوحش 
كارة قصرفه» وبحيله على التصنع الظاهر وارد قله وتخلمه 


e‏ . وق س »› ك : «على ما قد و 
(۲) م : «ميثولة منشورة ) 

(۳) م : «یلوح » 

» م : «ويريبك‎ )٤( 

» م : «ويسلبه المكلف الوحش كث‎ )٠( 


+ 
| چا 
| و م 
a‏ 


۳14 
ولطم القران ف مو تلفه وختلفه » وف فصله ووصله › وافتتاحه 
واختتامه › وف یکل ہج يسلک› وطريق ب أخذ فيه » وباب مجم 
عليه» ووجه مه » علی‌ما وصفه الله تمالی به : لا تفاوت کا قال : 
3 وله کان من عند عبر اله أوَجدوا فيه ختلا گرا ) . ولا 
خر ج عن تشا ېه وعائله قال : 01 اغ ذی عوج 
وکا قال : كتا متمام) 4 . ولا يخرج عن ته » کا قال : 

3 بلسانٍ عر مین 4 

وغيره من الكلام كثير الثاون » دأم التغير » [ والتنكر )»> 
مف اڭ عي بدلع مستحسن »› ولعقه بقبی ج مسهجن » ويطلع 
عليك وجه الحسناء» ثم إعرض لهجر بخد القبيحة الشوهاء » ويأتيك 
باللفظة المستتكرة بين الكلمات التى هى كاللالى الزهر . 

وقد يتيك باللفظة المحسنة بين اللكلمات الم > وقد بقع إليك 

منه اللكلدم اأكك0٠‏ والنظم اشوس » والحديث المشرّه 

TENE VA a a 
۸۲ سورة النساء‎ )١( 
۲۸ سورة الزەر‎ )۲( 
۲۳ سورة الزمر‎ )۳( 
٠۹١ سورة الشعراء‎ ) ٤ ( 
(ه) الزيادة من م‎ 


(“)( س « قبیح » 
(۷) ی اللسان ٤۳/۳‏ « الثبج : اضطراب الكلام » 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


1o 


EEE Es 


وشعر کر الكش فق يدن 


E ۶‏ ت Sy,‏ 
تک نتان الناطى | 0 ا 


فان قال قائل : فقد نحد فی ابات [ من ) القران ما یکون نظمه 
بخلاف ما وصفت » ولا تتمز الكلمات وجه البراعة » و إا ككون 


البراعة عندك منه فى مقدار بريد على الكلمات الفردة » وحد تجوز 


حه الألفاظ المستندة » وإ ن كان الأ كثر على ما وصفته به ؟ 


(۱) نی البیان ولتبیین ٠٦/١‏ « قال أبو العاصى : وأنشدنى نى ذلك 
ابو البيداء الرياحى : وشعر إلخ . . . وأما قوله : ” كبعر الكبش “ فإنغا ذهب 
إلى أن بعر الكش يقع ا غور ناف ولا متجاوز . وكذلك حروف 
الكلام وأجزاء البيت من الشعر تراها متفقة ملساءء ولينة المعاطف سلة »› 
وتراها ختلفة متباينة » ومتنافرة مستكرهة » تشق على الان وتكده » والأخرى 
تر و ا ا ی ل ا کی 
کأن البيت بأسره كلمة واحدة » وحى كأن الكلمة بأسرها حرف واحد» . 

(۲) البيت نحلف الأحر . قال اللحاحظ ن البيان والتبيين “٦/١‏ 
« اما قول خحلف » وبعض قريض القوم أولاد علة » فإنه يقول : إذا كان 
الشعر مستكرها » ا لا يقع بعضا ماثلا لبعض » 
کان بینہا من التنافر ما بین أولاد العلات . وإِذا كانت الكلمة ليس موقعها 
إلى جنب أختها مرضياً موافقاً > كان على اللسان عند إنشاد ذلك الشعر مؤونة » 

(۴) الزيادة من م 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۳۱۹ 
قیل له : غر ن ملم أن قول : حر مت ي امام 
وباتك" اواك" اتک وخالاتك. 4 » إلى الخرالاية ‏ 
ليس من‌القبيل الذى يحكن إظهار البراعة فيه » وإبانة الفصاحة [عليه"<° 
وذاك بجرى عندنا رى ما بحتاج إلى ذكره من الأسماء والألقاب » 
فلا بعكن إظهار البلاغة”" فيه » فطلما فى نحو هذا ضرب من الجهالة . 
بل الذى يمتبر فى نحو ذلك تتزيل المطاب » وظهور المحكة فى 
الترتيب والممنى » وذلك حاصل فى هذه الأية - إن تأملت . . 

ألاتری انه بدا بذ كر الام » a‏ وإدلا ما بنضما › 
ومکان بمْضیتہا » فھیأصل لکل من لی سه منهن» ولأنه ليس 
ENES‏ 

وال و الى “حک الأم من‌الرصناع ؛ 
لان بنشره اللبن عا > فيتحصلّل بذلك أبضاً نما ج 
البمضيّة » فنشر الحرم بهذا ا ممنى » وألقها بالوالدة . 

ودر الأخوات من الرمناعة » فنّه ہا ع ىكل من لى بغيرهاء 
وجعاها تأ الام من الرضاع . 


)١(‏ الزيادة من م 
(۲( م : « البراعة » 
(۳) س › ك : «لانه» 
)٤(‏ س + ك : («ها» 
)٥(‏ م : (فتنتشر ) 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۳۱۷ 
والكلام فى إظهار يكر هذه الآية وفوائدها يطولء وم نضع 
کتابنا لھذاء وسبیل هذا أن ن دکرہ فی کتاب ممانی القران“ إن 
سل الله لنا إملاءه وجعه . 
فم تنفك هذه الاب من الم الى خف ك الإجاز ف النط 
والتأليف»› والفائدة الى تنوب مناب المدول عن البراعة فى وجه 
اله ت 
فقد عل السائل أنه ) أت لشیء؛ ول تد للاغراض فی دلالات 
الكلام » وفوائده ومتصرفاته » وفنونه ومتوجهاته . َ 
وقد بتفق فى الشعر ذكر الأساى فيحسن موقمه »> كقول 
ا دواد الأسدى“ 
إن شلوك ققد للت ار 
Ee‏ ن الحارث بن شہاب ^ 
بأ دم 6 ۳ اعدا 
وأعرم قدا على الأصاب © 
وقد بتفق ذكرالأساى فيفسد النظم» و قبح الوزن . 


» م : «للاعتراض » › ك : « للأعراض‎ )١( 

(۲) ى العقد الفريد ۲٠۹/١‏ الشعر لربيعة الأشتر > ولد ذؤاب بن 
ربيعة » قاتل عتيبة بن الحارث بن شهاب 

(۳) ف العقد : « فقد هتکت بیوتہم » 

( نى العقد : «بأحهم فقداً إلى أعدائه » وأشده فقدا‎ )٤( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۳1۸ ٍ 
والأيات الأحكاميات التى لا بد فما من أءر” البلاغة» تبر فما 
من الألفاظ ما يمتبر فى غيرها » وقد بمكن فهاء وكل موضع 
أمكن ذلك فقد وُجد فى القرآن فى بابه ما ليس عليه مزيد فى البلاغة 
وجيب النظم . ثم نى جلة الآيات ما إن 1 تراع البديع البليغ فى 
الكلمات الاد والألفاظ الآحاد » فقد جد ذلك مع تر كى الكلمتين 
والثلاث » وبطرد ذلك فى الابتداء» والروج » والفواصل » وما رقع 
بين الفانحة والامة من الواسطة » أو باجتاع ذلك أو فى مض ذلك - 
ما مخلف الإبداع فى أفراد الكلمات » وإن كانت الجلة والمعظم على 


وإذاءرف ما مجرى إلبه الكلام » وينهى إليه الحطاب » وبقف 
عليه الأساوب » ومحتص به القبيل »> بان عند أهل الصنعة مر بابه 
واقرا سييه» وم بش اليم فى اتنائه إلى المهة اتی يتت إلا » 
ولم برس الأد ب البارع فى اتقسابه إلى ما عرف من نجه . 


تدا كاف هه مترسّل فی رسالته › فهو لا مخنی عليه بناءِ 
قأعدنه و aE‏ ری آنه یمد عليه عار راو اة 


(۱) م : «(من ذكر » 
(۲) م : «من اللفظ » 
(۳) م :. (یراه» 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۳1۹ 


وكذلك ى الم و ارف روه يعرف المتحقق به طبع 


کل حدر » وسبی لکل شاعر . 

وفى نظم القران أوا بكثيرة م نستوفهاء وتقمتما يطول » 
وتجائما لا تنقضى » فنا الكلام [ الغلق ] والإشارات . 

وإذا بلغ الكلام من هذا القبيل مبلت رعا زاد الإفهام به على 
کان النابة فى مناه . 

وذل ككقوله : سان الى رى بمدو ليلا من المسنجد 
الام إل المسنجد ر الأقصی الى اا و لري من اتتا 1 
هو اسيم البَصيرُ 4. فصول هذه الأية رانا ع ا شرحناه من 
قبل“ البلاغة والاطف ف التقدم » وفى تضمن هذا الأمر المظم » 
والقام الكرح . 

وبتلو هذه قو له اتنا موش الیکتاب» وجملناةُ هذى بى 
إسرائیل 4 . هذا خروج لوکان فى غير هذا الكلام لتصوّرَ فى 

» م : « ف الشعر مع اختلاف‎ )١( 

(۲) الزيادة من م › ومکانہا بياض ف ك 

(۳) سورة الإسراء ١‏ 


» م : «من قبيل‎ )٤( 
۲ سورة الإسراء‎ )٥( 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۰ 
صورة المنقطم » وقد ثل فى هذ النظم لبراعته وجيب أءره وموقع 
ما لا بنفك منه القول . 

وقد برا الكلام لقصل إعضه من لمعض» و إت بظهر عليه اتی“ 
والبایء الخال اواقع فى التغم . 

وقد تصو”ر هذا الفصل الطفه وصلا » و( بن عليه تز الروج . 

م انظر کیف أجرى هذا الاطاب إلى در وح » وکین 

انی عله ؟ 

وکیف تليق صفته بالفاصلة ا > مع خروجها رج 
الرّوز من الكلام الأول » إلى ذ ع و ارا ال حه د 
وکونېم من ذريته بوج علهم أن بسیروا بسیرته » ون پستنوا 
دسنته» فی أن یشکروا کشکرہ و وا من دون اف و کا 
وأن يمتقدوا تمظم تخليصه إبام من الطوفان » كا حلمم عليه ونجام 
فيه » حين اهلك من عَدام به » وقد عرفهم أنه إلا يۇاخذم يذوم 
وفسادم » فبا سلطا علهم من قبلهم وعاقهم » ٣م‏ عاد علهم بالإفضال 
والإحسان» حتى إت ذكروا ويمرفوا قدر نممة الله علهم وعلى وح الذى 
ولد وه من ذربته ء فاما عادوا إلى جھالم » وعردوا فی طفيام > ماد 
ا 


(۱) م: « وموقع لا ينفلك » 


(۲( م : « عليه القبح » 
)۳( م اا « وما » 


+ 
چا 
Fs: 8 |‏ 
م غز ال رالد 


۳۲١ 

م ذ کر الله عر وجل فی ثلاث ایات مد ذلك e‏ القصة 
اتی کانت م > بكلمات قليلة فى العدد » كثيرة الفوائد » لا عكن 
شرحها إلا بالتفصيل الكثير » والكلام الطويل . 

تم غل تضاعيف الكلام ما ا على أعحب 
تدرجع» وأبدع کار E‏ :لاحت ا م اشک 
إن اسا ق 4 . 

وم ينقطع بذلك [ نظام ] الکادم ونت تری الکادہ یدد 
مع اتصاله » وینقشر مع انتظامه » فکیف لإلقاء ما لیس منه ف أثنائه» 
وطر ما يعدو فی أذرَاجه ؟ 

إل آن خرج إل قول : تی ربک" أن رك" 
Ê‏ ق E‏ 

م خرج خروجا آخر إلى كر القرآن . 

وعلى هذا فقس بمحثك عن“ شرف الكلام » وما له من عاو 
الشان » لا يطلب مطل إلا اتفتح » ولا يسلك لب إلا انشرح »ولا 


(۱) كۆا قم › ك › وق س : «تاريخ» . والتأريج : الهييج »› > انی 
اللسان ۲۹/۳ 

(۲) سورة الوسراء ۷ 

SS 

٤ (‏ ) سورة الإسراء ۸ 

» کذافی م . و س › ك : («ما بعده‎ )٥( 


(( م : « على » 
)۰( 


| چا 
| و م 
اا 


YY 
يذهب مها إلا اسقار راطا ولا شرت مفرا إلا بلغ فيه‎ 
السماءء لا تقع منه على فائد دة فقدر٬ت انها أقصى فوائدها إلا قصرّت»‎ 

ولا تظفر ححكة فظنت آنا ز بده حكها إلا وقد أخللت . 


ا الى عارض‌القر ان إشحر اریالقیس أ من E‏ 


Me 
. وأ شر تة"‎ 


و کان شعره کله کالا یات 8 الى قدمناهاء لو جب 0 اء 
ن نه" قول : 


وسن e‏ ا ا و عاج فجي وض 
قال الأصمعى E‏ اول الت > ولاالم ؟! 


mT‏ . وس ك. ك «من‌جارأهله) . وکذلك ورد فی الخحیران 
۲ ولت أعرف وجه الصواب فيهما . 

(۲) هو ذو الودعات TT‏ 
راجع مجمع الأمثال ۲۲۷/۱ 

(۳) کذانی م › ك › ولکنہا غیرت فی س إلى « من قوله » ! 

٤ (‏ ) دیوانه ص ۸۲ وی اللسان ۳۱/۱۲ دنم یفسر أو مرو قول امرئ 
القیس . . . ویروی : سناما وسن . وفسره غيره فقال هو : جبل . التهذيب : 
وسنیق : اسم أ که مرو وأورد بیت امرئ القيس . شمر : سنيق : ع 
سنیقات وسنانیق › وهی الأكام . وقال ابن الأعرایی : لا أدرى ما سنيق . ٠‏ : 
وقال ابن قتيبة فى المعانى الكبير ET‏ الأصمعى . وقال غيره : 
سن : ثور » وسنيق جبل . سناء : ارتفاعاً . وسم : بقرة » مدلاج : 
دلج > إذا مشى > وليس هو من أدلج لاأدّلج ا 
أو يدلج ؟ » . وى م : « بمدلاج المدير» . والعير : الحمار الوحشى 


+ 
| چا 
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Y۳ 
: وقال فا‎ 
ير وساف ام ا‎ a 
٠ض كفل الهجان البْسّرى السو‎ 


وقوله : 


۾ 
ي د 


عصافير وذ ل ودود واجراً من َة لدی 
وزاد ف تقبیح ذلك وقوه فی ا یات فہا : 

ققد طوّفتة فى الآفاق حتى ‏ رضيت من الننيمة بالإياب 

وکل مَکارم الأخلاق و ٠‏ إليه همی و اکتسای r)‏ 
وكقوله فى قصيدة قالما فى نهابة السقوط : 


۶ کے ےر 


مات 0 کا ا كلك ا وظل ف اشا 
فلا ری ا ا باکر e‏ نيرام 


(۱) قبل هذا البيت ؛ نی الدیوان : 

وقد آغتدی والطیر ئی وکاتہا ‏ نجرد عبل الیدین قبیسض 

والقصرى ¢ والفصرى : الضلع الى تلى الشاكلة' ین الحنب e‏ 
وش س ٠‏ ك : « اجان القيصرى » 

(۲) کذا ی م ولدیوان ص ۰۲۸ وق ك eT‏ 
ولكن الكلمة الأخيرة غیرت فی س الى « الذباب » ! ! وق اللسان ۲۹۹/۳ 
« وذئب مجلح : جری والانی مہاء » قال امرؤ اليس . 

(۳) س ٠‏ ك : « سارت اليه مى وما اکن iS‏ « وبه 
اکتسای » 

» وظل فيه الفدام‎ « ۱۳١ ئی الدیوان ص‎ )٤( 

() ی الدیوان « آو ما تری ٠٠‏ وق م › ۱ « أظعانہن ن بعاقل»). والصرام : 
« قطع المرة واجتناؤها من النخلة » هما ش اللسان ٠. ۲۲۸ |١١‏ 


| چا 
| و م 
اا 


۳٤ 
© کن شار مہا اا انه موم الط سمه قا‎ 
: وکقوله‎ 
م تفملوا فمل آل حلطل  إهم جير بشها اتمروا"‎ 
لاخيرئ وف ولا غ لاست عر کیا لتر‎ 


إن n‏ ف نره ۱ LL‏ صم اش اذ غدروا 


EOS‏ : لض E‏ . وبين 
هذا البيت وسابقه هنا ثلالة أبيات نى الديران 

(۲) بتو حنظلة ٠‏ هم الذين خذاوا شرحبيل عم امرئ القيس . . ویر 
معناها : حقاً کہا نی اللسان |١‏ ۲۲۸ وف م « اہم خير 6 

(۴) جیری وعلبس و ا ر ی 
ولتفر : السير الذى اق مؤخر السرج ويجعل تحت ذنب الدابة > كا فى 
اللسان ۱۷۳/١‏ 

)٤(‏ هذا البيت الذى أخره المؤلف عن موضعه » هو أول الأبيات 
الى مدح بها الشاعر عوير بن شجنة العو روبعده فی الدیوان ص ٦٤‏ 

أدوا إلى جارهم خفارته ولم يضع بالمغيب إذ نصروا 

وبنو بعوف : هم قبيلة عوبر » الذى ی أجار هند بتت حجر » أخحت 
امرئ القيس › > م ردها سالة مع ما أودعه من مال وی م ن یت 
الداحلون » والدخللون هنا : .اللحاصة » وهذه الكلمة من الأضداد › قال 
أبو عبيدة : يقال للصديق وانلحليل دخلل › ويقال ر 
ق قو ن ي 5 لل قان ارا ؤ اليس . . ويقال : فلان 
دخلل فلان : ی من خاصته › ویقال : یم دعل ول » آی إعاه 
ومودة » وهو مأخوذ نى هذا الى من الدخحيل والمداخحل » راجع الأضداد 
لابن الأنباری ص ۲٠٤‏ 


¥ 
| چا 
Pg: 8 |‏ ۴ 
ا زاس ل رالو 


Yo 


أبلغ شماب) [ بل] وأبغ عاس ومالك هل أتاك الخمال © 
آنا ترڪنا مت لى خوت وسا الشاي © 


شین بر 1 رحالنا ا جوع وهزال 


ت 


¥ ¥ @& 


ول رقع مثل ذلك له وحده » فقد قال الأعشى : 
فأدخاك الله رد الَا ن جڌلان ف مدخل ا 
وقال أيضاً : 


کزان و ے9 کے 


رعيت غفلة ينه عن شان ان ل واا“ 
ويا یموم کل ية قت ب وتغلیق فقد كاد تق ق 


١ (‏ ) الزيادة من ديوانه ا . وار : العم ۰ 
فال e‏ 

(۲) خوعی : اسم موضع . وسببى : جمع سى . ولسعالى : الغيلان 
ومع معترفات : مصطبرت › والعارف : الصابر 

(۳) دیوانه ص ۲۸ 

٤(٠‏ ) دیوانه ص ۲۹ والموشح ص ۳ه 

: السنق‎ e اليحموم : الفرس › وف‎ )١( 
سنق الحمار وكل دابة سنقاً: : إذا أکل من الرطبحتی اماه برشل‎ 
. . إذا أكثر من اللبن يكاد برض ؛ قال الأعشى‎ 


| چا 
| و ۴ 
اا 


۳۲٦ 
: وقال‎ 
شاو ممل شلول“ شلش سول‎ 

و اظ ىم واد 

وفداوع ازهیر نحوه کقوله : 
فأقسمٹ جما بالنازل من مى وما عقت فيهامقاد الق 

کک قل ها ی یت درلا : 
E‏ 


له 


(۱) یی السان ۳۸/۱۲۳ « ورجل مشل وشلول» وشلل › وشلل : 


خفيف سريع قال الأعشى : 
وقد غدوت إلى الحانوت یتبعنی ‏ شاو مشل شلول شلشل شول 

وقال أبو یکر نی بيت الأعشى : الشاوى : الذى شوى » والشلول : 
الحفيف ٠‏ والمشل : المطرد › والشلشل : اللحفيف القليل > وكذلك الشول › 
والألفاظ متقاربة» أريد بذ كرها والحمع بينها المبالغة » وانظر امعان الكبير لابن 
قتیبة ۳۷۹/۱ 

(۲) کذا ی دیوانه ص ٩٩‏ . وف م > ك»س: «وما سفحت». س»> 
لك: « المقادم ». وقالثعلب فی شرحه : « سحفت »: حلقت. ولنازل : حيث 
يتزل الناس من مى . والمقادي : مقادىم الرعوس » والقمل : يريد الشعر الذى 
فيه القمل » كا قال عز وجل ( واسأل القرية ) » 

(۳) س › ك : «يقال» 

٤ (‏ ) دیوانه ص ۱٠١‏ وقال ثعلب نی شرحه: « اللحطى : الرماح › فسا 
إلى الط » وهى جزيرة ترسى إليها سفن الرماح . يقوى : لا تنبت القناة 
إلا القناة . والوشيج : القنا »> واحدها وشيجة »› والوشوج : دحول الشىء 
بعضہ فی بعض . یعنی آنہم کرام ولا یولد الکرام إلا ق موضع کرم ٤‏ 


+ 
KI‏ 
ا 8 2 | 
م زا ل رالو“ 


۳۷ 

0» ا ل‎ Ter ر‎ Te E 
سوف لك د من لميس سبنتا ة امار تبالبوؤل ماء اراص‎ 

السبنتاةٌ : الناقة الصلبة : والكرَاض : ماء الفحل » أسالت ماء 
الفحل معالبول » فلل تعقد عليه » وم تحملء فتضمف . والمائر : السائل . 

فإن قال قائل : أجدك تحاملت على امرئ القيس » ورايت أن 
شه ارت بن الان وال اسه اون لاطت وال اة وين 
التوحش والاستئناس » والثقارب والتباعد » ورأبت الكلام الأعدل 
فا ٠‏ النطلام ا 0 e‏ اا ©< Ma‏ 
فضل» و م المستو ق کل و ت ری ا 
فى هذا الميدان » وغوت الغابة فى هذا الشانء ونت ترى“ الكتاب 
بقضاون کلام على کل کلام » وبقدّمون رأیه فی البلاغة على کل 
E a E‏ 

(۱) ی اللسان ٩۳ / ٩‏ « قال ابن بری : الكراض نى شعر الطرماح : 
ماء الفحل » فيكون على هذا القول من بإب إضافة الثىء إلى نفسه . 
وصف هذه الناقة بالقوة > لأنا إذا م تحمل كان أقوى ها . . . وقال ابن 
الأعرابى : الكراض : ماء الفحل ى رم الناقة . وقال ابحوهرى : الكراض 
ماء الفحل تلفظه الناقة من رها بعد ما قبلته » وقد كرضت الناقة إذا لفظته » 
وانظر هناك تفصيل انلحلاف نى ذلك بين العلماء . والکامل للمبرد ۱ / ۹۷ 

() ك : (المستوسق » ۰ ۰ NE‏ 

(۳) م : « سبق ئی هذا الميدان موتب» 


(£) م (سرى» 


+ 
| چا 
| و ۴ 
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۸ 1 
ع م ت از 

ما تحير فيه أهل الفضل”» وقدمه الشطار والظراف ءلى كل 
شاعر » ورون لاظمه روعة لا برون لنظم غیره > وزترجا لا يتفق 
لوا فك رف فل قا اله 

رات :أن اكلام ف أن الشسر لاوز أن بوازن به القران 
قد تقدم . 

ء ۶ ۰ 8 

وإذ کناقد ینا أن شمر امرئ ایس وهو کیم انی 'بقرود 
تقدمه » وشیخهم اذى يعترفون بفضله › وقائدم الذى ا 
وإماہم الذى برجعول إليه کا سييله ONE‏ 
[ سقوط ]“ منزلته عن منزلة نظ القرآن » واه لا ل“ لشعر 
بار فاك اشم » وهو إذا لَحَظ ذلك کان کا قال : 

فأصبَّضْت من ليل العَدَاة كناظر 

a 

(۱) كذاق ١ء‏ م. وف س »ك : «أهل اللفظ » 

(۲) م : «الشعر لا یوازن به ٩‏ 

(۳) م : «یعترفون بفضله › وإمامهم » 

٠ م : «طريقة‎ )٤( 

)٥(‏ الريادة من م 

ا . وش س ۰ « لا حلط بشعرہ ۲ 

(۷ تبه الان | ۹ ی بن الملوح > م قال : وقد نسب 
ميرد هذا البيت إلى « أب حية الغیری » لکنه فی الکمل ۱۷۲/١‏ لقيس 

(۸) ن اللسان « ى أعقاب نجم » . والمغرب : الذى يأحذ فى ناحية 
المغرب 


+ 
چا 
Fs: 8 |‏ 
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۳۲۹ 
وکا قال أب : 
راحَت مشرقة ورتا مترَ ‏ فتى التقاه مُصَرق ومُترّبٍ 
واف كا قد ابا ى القاعتة ما عت وها لن ى ك 
ماعرفت » م نحتج إلى أن تتکلم على شحر [ کل ] شاعر »> وکلام 
ليغ » والقليل“ يدل على الكثر . ) 
وق ا كو ا اة سارت نظم القران جيم 
الآسالیب » ومز بته علها فی النظم والترتیب » وتقدمه علما نی“ کل 
حكة وراعة» ثم تكلمنا على التفصيل = لی ما شامدت ۰ فلا 
بق علينا لمد ذلك سوال . 
م تقول : : أت تمل ن من قول جقدم البحترئ فى الصنعة + به 
فو الف تفضیله على ابن ارو أو تسوية ما ينها ما لا يطمع 
معه فی تقدیعه علی امری القیس ومن فى طبقته . 
كذلك أو واس » إا مدل شعره بشعر أشكاله » و رقاب ل كلامه 
بكلام أضرابه من أهل عصره » وما بقع ينهم التبان اليسير » 
والتفاوت القليل . ) 
ما أن بط ظا" أو يتوم متوم » أن جنس الشمر شار ضٌ 
)١(‏ الزيادة من م 


e e CY) 
» کذا ق م » ك »› وش س : «التفضیل‌علی ما شہدت ولا‎ )۳( 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


r. 
ص ەر ۶ م‎ 2 C3 س‎ 
انظ" القران  فكا نما خر“ من السماء فتخطفة الطير أو تهوى بو‎ 
. € ارح فی کان م سحيق‎ 


وإعا ھی خواطر نير مضہا على إمض» وقتدى فما إمض 


بمض . والفرض الذى برع إليه » ويصبح” التران عليه» فى الجلةء 

فهو قبیل" متداول » وجنس متنازع ٤‏ وة مَورودة » وطريقة 
ألاری إل ما رتو عن السين بن الاك ؛ فال د أنهدت 

ا ران قصبیدی الى فما : 

وشاطر ئ اللسآن تاق اک TEE‏ ا 


عر 


زه ا lS‏ الك ^ 


قال : فانشدنی أو نواس بعد أیام قصیدته الى قول فما : 


(۱) م : «یعارض بن 

(۲ ) سورة الحج ۲١‏ 

(۳) م : « تر إليه يصح » 

)٤(‏ کذا نی | م والأغای ۱۷١ | ٩‏ . وف س »> ل : « زان الجون» 
)٥(‏ م : « کأعا » وقد ورد هذا ابیت ف‌الغانی بروایتین : الأول : 
وتخاها نضب کاسه قرا یکرع ی بعض آنجے الفلك 
والثانية : 

کأ عا نصب کاسه قمر حاسده بعض آنجے الفلاف 


وى العمدة بعد ذلك : « فنفر نفرة منكرة » فقلت : مالك فقد أفزعتنى ؟ 


فقال : هذا معن, ملح » وأنا أحق به » وستری لمر یروى . . . » إل 


+ 
| چا 
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۳۳۱ 
أعاذل أعْتبّت الإمام وأغتبا 
وأعْربت كما فى الضمير وا٥‏ 
وقلت لساقما : أجزّها فل أ كن 
ای ام اا 
رزه عئی قارا تى ها 
إلى الشرف الأغفلى شاع مُطتاً 
إذا عب فما شارب القوم خلت ٠‏ 
قبل فی داج من الیل کو کیا 
ول ف ااا م ا کال ا ا 
وی لك ممتی وأًنا حی" ؟ 
فتأمل" هذا الأخذ» وهذا اوضع وهذا الاتباع . 
ا الحليع فقد ر أى الإبداع ف المعنى » فأما المبارات فما ليست 
عى ما ظلّه ؛ لان قوله : « بک رعٌ» لیس بصحیح »› وفیه قل بن 


بان ص ۲۲ ولإمام : بقصد به لابين 

(۲) ك : «لساقينا » ۰ 

(۳) کذانی م » ك وف الأغاى « مصالبه » 

» س : یری‎ ) ٤( 

(ه) فی الأغانی عن ابن مهرویه « قال : ما أنشدت إبراهم , بن المدبر 
قول حسين بن الضصحاك . . . قال لى : إن الحسین کان يزعم أن با نواس 
EAE E U E N‏ 


ون کان حسین سرقه منه فقد قصر عنه » 


| ا 2 


. 
| چا 
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۴Y 
وتفاوت » وفيه إحالة » لأن القمر لا يصح ر ن یکرع‎ 
. ى جم‎ 

وأما قول أن نواس : « إذا عب فا » » فكلمة قد قصد فا 
الالء وكان له أن عار سواعامي أفاظ الأ ۽ واوضل 
ذلك کان آملح . 

وقوله : « « شارب القوم » » فیه ضرب من التکاف النی لا بد 
iS E‏ 

م قوله +« خاک یرن داچ من الی گرا بيه مال 
وأحدة من سوا وهی أن شرب سيت لا وء ناء وإغا قار 
يلا » فليس بتشبيه مُستوقى » على ما فيه من الوقوع والملاحة 
[ والصنعة ]" . 

وقد قال إين الو رى ماهو أوقع منه وأملح وأبلع : 
وفهف تمت عاسنه حی جاوز َة ان 
N‏ إلى مراشفه ٠‏ وحن ا 
الوا ی بين في منه وبين أناملٍ هس 
aS‏ 
)١(‏ م : يصح أن يتصور » . س « لا يصح تصورء 

(۲) س « الشراب » 

(۴) الزيادة من م 


٤ (‏ ) دیوانه ص ۲٤٤‏ والعمدة ۱۷۳/۲ 
() م : «فکانہا » 


. 
| چا 
| و م 
ا 


رار 

ولاشك ف أن تشبيه ان الروعى أحسن وأعن) [34i‏ 
تمکن من إبرادہ [ إلا ]نی یتین » وھا مع سبقھما إلى العنی ‏ 
AE‏ 
اتان ا انان ا ا 
زه إل طباعنا» وطوغ مدا رکنا» و مانس" لکلامنا . 

وإجاب و بنحو هذا وما مجرى مجراه» وإثار أقوام لشعر 
البحتری عل ى ام وعبد الصمد وان ارّوی» وتقدم قوم ړکل 
هؤلاء أو بهضمم عليه › وذهاب قوم عن المعرفة -: ليس بار ضر 
بنا » ولاسبب يمترض على آفهامنا . 

o‏ کا تکلمنا 
على قصيذة | ری القس > الزداد الناظر ف ىكتابنا بصيرة » ويستخاص 
)١(‏ وف العمدة ۱۷۳/۲: «وقد أرلى ابن الروى عليمما جميعاً بقوله : 
أبصرته . .. وکانہا . . . ولکن بیت ابی نواس آمل للفم والسمع » وأعظم هيبة 

ى النفس واالصدر » ولذلك کان ار 

ES aS 

)۳( م : « هذه الأمور المتقاربة » 

(٤؟)‏ س : «معلقة » 

» م : «وهى إلف طباعها » وطوع مداركها » وتحاسن لكلامنا‎ )٠( 


(1) م : «یضرنا › ولا بسبب » 
(۷) م : «عليه» , 
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ré 


من سر امعرفة رة » ويم مكيف تكون الوازنة » وكيف 2 
الشاءبة وامقاربة . 
و نعل تلك القصيدة OT‏ 
عست الصأحب إعامیل بن عبد قول : معت أبا الفشل بن 
. اهار ميال المقبل ء. 
قال : وسمعت أبا الفضل بن العميد قول : أجود شعره هو قوله : 
٠‏ ی الش جر ل کان ر O.‏ 

E GT 
. من غبره‎ 

فنحن الآن تقول فى هذه القصيدة ما يصلح فى مثل هذا : 

)١(‏ م : «يقول إن» 

(۲) ف س وضع قوله : « زجر له لو کان پنزجر» نی سطر وحده › 
على آنه شطربیت ! وقد جاء نی دیوانه ٦۷۳/۲‏ وقال بمدح على بن مر 
الاس 
نی الشيب زجر له لو كان يترجر وبالغ منه لوا أنه حجر 

وهى قصيدة جيدة ؛ عدد أبياتها >١‏ بيتاً . ومنها البتيان المشهوران : 


إذا عاسنی اللائ أدل بہا کانت ذنونی فقللی کیف اعتذر 
عا فحت اقرا مى مقاطخهتا ‏ وا عل أن تفه ابقر 


+ 
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قوله : 
افد بذک التيآل لتيل 
فل أو لم يفل 


ھ ع o‏ 


رق ا طن وَجْرة فاهتدت 


2(2 


سه أغتاق اكاب الت 


| البيت الأول » فى قوله :فلع اليال»» قل روح » وتطويل 
وحشو» وغیره صلع 4" . واج منه قول الصنوترى : 
أهلا بذاك الور من زؤر شس بدت ف فلك الور 
وعذوبة الشعر تذهب بزيادة حرف أو تقصان حرف » فيصير إلى 
الكرارة» وتمود ملاحته بذلك ماوحة» وفصاحته ّا وراعه 
تكفا » وسلاسته تعسةا ٠‏ وملاسته تاوا وتعقدا» فهذا فصل . 
وفیه شی آخر ء وهو : ان مذ الطاب اغا پستقم ہما خوطب 
به الميال حال إقباله » فأما أن كى الحال ال ى كانت وسلفت على هذه 
الميادة ففية عهدة »وف ت ركيب الكلام عن هذا المعنى عقد 2 »وهو 
(۱) ع ال بهذه القصيدة محمد بن على بن عيسى القمى » 


الكاتب > وهی نی دیوانه ۷۳۰/۲ - ۷۳٤‏ ( طبع بیروت سنة ۱۹۱۱ م ) 

( اھت سراد 

(۳) ۱۰۴ :« أملح له» 

)٤(‏ كذا نى ك .وق م: «على هذه العبارة ففيه عهدة » ومن ركب 
الكلام غير هذا المعى عقده ) ا 


| چا 
| و م 
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۳۳٦ 
لبراعته وحذقه فى هذه الصنعة  يملق“ نحو هذا الكلام » ولا‎ - 
بنظر فى عواقبه » لأن ملاحة قوله تفطى على عيون الناظربن فيه حو‎ 

هذه الأمور. 
م قوله دمل انی بٌأوإيضل »» لست به تة 
ولا لفظة ظرفة ء وإن كا ن تكسائر الكلام . 
اما بیته الفانی » فھو ءظ م الموقع و وبديع امأخذ”» 
خسن الوا ا يق النظر والمسع » ا القلى ب والفهم » ویفرح 
طاط وات ی بشاشته فی المروق . 
وكان البحرى يسبى نحو هذه الأييات: « عزوق النهب » » وفى 
و راعته فى الصناعة » وحذقه ف البلاغة . 
| ومع هذا کله فيه ما E‏ > مع الديباجة المسنة 
والرونق اليح . 
وذلك : أنه جمل اللمیال کالبرق لإشراقه فی مسراه » کا قال : إنه 
بسری“ کنسم الما »> فيطيّ ما مر به » كذلك يضیء ما م 
حوله » وینوار مام به . وها غار فى الصنعة » إلا أن ذكره « بطن 


)١(‏ ك : «تعلق » ل و 

(۲) م ١٠‏ : «وبايع الماء» 

)۳( کذا قك › م |٠‏ . وی س : « وتری » 

: م « وف نحو ما يدل على البراعة فى الصناعة» وحذق » . ك‎ )٤( 
» وق نحوه مر من اللحلل مع الديباجة الحسنة‎ « 

» م : «یقال سری کنسی‎ )٥( 


. 
| چا 
| و م 
ا 


PY 
ر‎ 
الأرض وما اطمن مہا » بخلاف ما ؤر فی غیرهاء فل یکن من سبیله‎ 

أن ربط ذلك يبطن وَجْرَة . 

a E‏ امد من تحديد امرى' القيس 
من كر« سقط اللوى بين الدخول غومل » قنوضح فالقراة » » ) يقنع 
بک حد » حتی حده بأرلمة حدود» کاله بريد بيع المغزل فیخشی 
إن أحل جد أن يكون بیمه فاسندا أو شر طه باطاا !! فهذا باب . 

ثم إا بد كر اليال محقاء الأّر > ودقة المطلب » ولعلف 
السلك . وهنا الى ذكر يضاد هذا الوجه ء ويخالف ما وضع عليه 
أصل الباب . 

ولا يجوز أن يقدر مقر أن البعترى قطع الكلام الأول» وابتدا 
بذكر برق لمع من نأحية حبيبه من جهة إطن وَجْرَة ؛ لأن هذا القطع 
إن کان هله كان خارجا به عن النظم الحمود » دإ یکن مید م 
GY iS‏ ون فيه فائدة ؛ لن کل رق شل ونر وقع 
الاهتداء به فی الظلام » وکان لا یکون عا نظمه مفیدا ولا متقده]. 

(۱) م : « م إنانذكر» 


)۲( س › ك : «ما بوذ 
(۳) ۱ : « م کان لا یکون یما نظمه مفیداً. . . » 


(۴) م : «( سمل ) 
(°) ب : « وتکوی » 
() م : « فکان » 


(r) 
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۳۳۸ 
وهو على ما کان من مقصده فهو ذو لفظ مود › وف مما 
غيرمقصود» وبمل بثله أنه طلب المبارات» وتمليق القولبالإشارات . 
وهذا من الشعر الحسن” ٠‏ الذى بحاو و E‏ 

کتوا ل 0 


رمدت عى ذب هری ر 
عخ 2 ت ۶ 
ولا ينظ الغادی الذى هو را 


(۱) کذانی م ۰ |. وی س : «مستحب » . ك : «مستلجب » 

(۲) کذانی م »اوی س > لك : «من الشعراب جنس الذى » 

(۳) هو کٹیر کا فی دیوانه ص ۷4 وزهر الآداب ٦٦/۲‏ وقد 
ورد فى أمالى الشريف المرتضى ٠٠١/۲‏ «أحبرنا أبو عبيد الله محمد بن 
عمران المرزبانی قال : انشدنی محمد بن أحد الکاتب قال : انشدنا أحمد بن 
حى علب » عن اين الأعرابى للمضرب › وهو عقبة بن كعب بن زهير بن 
أي سلمة : . . . فلما قضينا من منى . . . » وانظر معاهد التنصیص ٠١٤۲/۲‏ 

وقد ورد هذا الشعر غير منسوب لى نقد الشعر ص ٠١‏ واللخصائص 
ص ۲۲١ ۰ ۲٢‏ ونوادر القالى ص ٠٠١‏ والصناعتين ص ٤١‏ ومصارع العشاق 
ص ۳۹۹ وأسرار البلاغة ص ٠١‏ - 1۸ والشعر والشعراء ۱١/١‏ ومعج البلدان 
10۹/۸ ونظام‌الغریب ص ۱۳١‏ 

)٤(‏ ف م : « فلا ينظر ». و نقد الشعر وأسرار البلاغة « على دهم 
المهارى .... و ينظر » وف اللسان ۹۹/۰« فرس دهم : أسود > والعرب 
تقول : ملوك اتلحيل دهمها » 
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اا 


ا 
چر0 


ادنا . بأطراف الأعاديت تا 
وسالت بأتاق التطى“ الاأًباب ٠‏ 

هذه ألفاظ رد لعه 2 المطالع والمقاطم ¢ حلوة امجانى والمواقع ¢ 
قليلة المعالى والفوائد Or‏ | 

فأما قول البحترى مد ذلك :' 
من غادة ممت ونع لها فاو انها ”بذات ا 
کالبدر غ تيد یلو وشن ضسر میلو افص" 
e e TT‏ 


)١ (‏ قال القالی نی النوادر ص ۱۹۹١‏ : اا ما يستطرف 
ما ويور ) ۰ 

(۲) س > ك : (بعيدة» 8 

(۳) م : « الجارى » 

٤ (‏ ) قال ابن قتيبة نى الشعر والشعراء ص ١١‏ « وضرب منه حسن لفظه 
وحلا؛فإذا أنت فتشته ل تجد هناك فائدة نى المعنى » كقول القائل : ولا قضينا 
إلخ . . هذه الألفاظ کا ترى أحسن شىء خارج ومطالع ومقاطع > وإِن 
نظرت إل ما تتا ا وجدته : ولا قطعنا أيام منى واستلمنا الأركان › 
وعالينا إيلنا الأنضاء ؛ ومضی الناس لا ينتظر الغادى ابتدأنا ی ‌الحدیث› 
وسارت المطى فى الأبطح ( 

٩ (‏ ) غیر یل : غير حجوب بغ . وی س٠4‏ : « غير خبل» والتصحیح 

من الديوان . والدعص : الكثيب من الرمل 
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+۳4 
وضع المبارات فى مثله ! ولو قال : هى منوعة مانمة » كان نوب عن 
تطوږله » وتکثیره الکلام وتېوبله . ثم هو ممتی متداول مکرر على 
ان 
وأما الببت الثانى» فأنت تمل أن التشبيه بالبدر والفصن والدّْص» 
أمر”منقول متداول“» ولا فضيلة فى التشبيه بنحو ذلك . 
وإنما بق تشبمه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء ف البيت » وهذا ايتا 
قريب 'لأن الى مكرر:. 
وق له مد ذلك شیء آخر» وهو مله القرْصیع ف البیت کله 
إلا أن هذه الاستثناءات فما ضرب من التكلف ؛ لأن التشبيه 
الفصن كاف » فإذا زاد قال : كالفصن غير ممَوّج » کان ذلك من 
باب التكلف خالا » وكان ذلك زيادة بستفى عنما . 
وكذلك قول : « کالفْص غر ميل » ؛ لاله إذا انہال خرج 
عن أن یکون مطلق' التشبیه مصروة إلیه » فلا یون لتقییده معنى . 
وأما قول : 
ما اخسن عندك ياساد عضن فا أ ولا الال ميل © 
(۱) ىم : « متداول بين ضعفاء الشعراء » 


(۲) م : « مئل 
(۳) ف دیوانه « عندك يا إمام بحسن » 
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۳4۱ 
لاا غ ی ت ا ا 0 
قوْله فى الببت الأول : « ا »» حشو » ولیس واقع 
ولا بديع › E‏ 
وامعنى الى قصده » نت تمل أنه متكرر على لسان الشعراء . 
وفیه شیء آخر » لاله ینکر ان حسنہا ۾ بحسن فی هيج وجده 
وتي قلبه » ودا هذا المنى هو الذى ييل إليه أهل الهوى وال مب . 
ویس که TS‏ 
بحياة سنك أخسنى» ومحق من 
ل لتا فك ا 5 
وما ابیت الثانی فإِن قوله : « فی حیث »› حشا بق وله یكلامه › 
ووقم ذلك مستتک را وحشیًا » ناف را عن طبعه) افیا فی وضعه › فهو 
کرقمة من جلد ف درباج حسن ! فھو حو حسته » وباتی على جال . 


ثم فی العنی شىء > لن لاج ادل لا يدل على هوی مجهول 


ول وکان ھول )تدا للمذل عليه . .فل أن القصد اس و 
دون المعالى . ۰ 


eee ED 

(۲ ) لقب الشاعر مود ب a‏ 
سيف الدولة E ET‏ فسثل عن ذلك فقال : 
الكاف من كاتب » والشين من شاعر » والألف من أديب » وابحم من جواد » 
ولمم من منج : 

(۳) ی دیونه ۱٤۴۳‏ « حسنك أقصری » 
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4۲ 
ا Ts‏ ولا 


ا ا 


وأماقو له : 
ماذا علاك من من انتظار. مم 
ل ت ف مزل 
إن سيل عى عن الجواب فلم طق 
راء فکیف یکون إن ) يسأل 
لست أنكر حسن البيتين وظرفهما » ورشاقنهما ولطفہما > وماءها 
وبهجتهما» إلا أن الييت الأول منقطم عن اللكلام المتقدم صرب من 
الاتقطاع ؛ لأنه( بجر لمشافهة الماذل د كر”» ولا جرى ذكر المذال 
على وجه لا يتصل هذا الییت به ولا پلای۳4 . 
ثم الذی ذد گر من الاننظار - وإن کان ملیحا فی اللفظ - فھو 
فى المنى متكأف؛ لأن الواقف فى الدار لا ينتظر راء وإنما قف 


ف 


O 


)١(‏ الزيادة من | › ب »> م 
(۲) س : « لا یلاثم ) ٤‏ 
( ۳) س : « وتذللا » . وف اللسان ۳۹۰/٤‏ « وتلد د : تلفت يمينا وشمالا 
وتحر متلداً ) 


+ 
| چا 
| 8 چیا 
م غزاه ل وزالوه 


Er. 

والشطر الأخير من اليمت واقع » والأول مُستَجْاب ؛ وفيه تمليق 
على أمر لم جر له ذكر؛ لان وضع ابیت بقتضى تقدم عذل على 
الوقوف » ول محصل ذلك مذ کو را فی شعره من قبل . 

وأما الببت المانى» فإنه معلق بالأول » لا يستقل إلا به؛ وھ 
يميبون وقوف البيت على غيره » وبرون أن البيت التام هو العمود» 
e‏ 
ونم وأحسن 

ول ea‏ ولا * 
ملاحة ما قبله عليه ء› A LU Y,‏ 

وفیه شی ءآخر » لته لا بصع أن یکون السؤال سیا لان 
ميا عن الجواب » وظاهر القول قتضيه . 


فأما قوله : 
a‏ لى الدموع ا ل 

عليه إن ) فل ۳ 
ولقد سكنت إلى الصدود من النوّى 

والشری ائ عند أ كل الئل © 


(1) م: : ولا تستم » 
(۲) کذایا»م و 
)۳( کتاق س › ل . وف الديوان : عليه ) .و م : عليه ) 


aS الحنظل»‎ E والشری‎ « ٠١۹/۱۹ ی اللسان‎ )٤( 
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E: 
د 0 ںی ا‎ 
وكذاك طرفة حين أُوْجَس صرب‎ 
© فی الرس هان عليه قصل الأ کر‎ 
فالييت الأول الف لا عليه مذهمم » فى طلب الإستاد‎ 
ع ع‎ 2 ۰ 
فيد‎ yy بالدموع › والإسعاف بالکاء ¢ وخالف لاول کلامه ؛‎ 
. عخاطبة المُذل » وهذا بفيد خاطبة الرفيق‎ 

وقد يينت لك أن القوم يسلكون حفظ الألفاظ وتصنيمها» دون 
ON A :‏ الم ا 
ضط المعانى وترتيما» ولذلك قال الله عز وجل  :‏ والشمَراء e‏ 
ETRE A Tg EE‏ 
الغاوُون › الم ر e‏ ف کل واد یمون › وانهم بقولون ا۷ 
=( والأری : العسل». وف س› ك « عند طم .٠‏ وی . عند أكل» وم « عند 
أهل » 

)١(‏ يشير إلى قصة مقتل طرفة بن العبد »› وهم يذ كرون أن الربيع بن 
حوثرة سقاه اللحمر حى أله » ثم فصد أكحله . والأكحل - كما فى اللسان 
۰0/4 « عرف فى اليد يقصد ٠‏ وفصده : شقه وقطعه ». وف م › ۱ « قطع 
الأ كحل». وقال أبو العلاء المعری ی عبث الولید ص ٠۱۸١‏ « سكن راء طرفة متبعاً 
بالتصغير أحسن من هذا التسكين . وبعض الناس ينشد : ” وكذا عبيد حين 
أوجس ضربة “ وبعضبم بقول ” وكذا طريفة“ ولم بضعه البحترى إلا على ن 
طرفة الذى قد حاف القتل فاختار قطع الأ کحل . ومن رواه ”وکذا عبید “هله 


على أنه عبيد بن الأبرص » قتله بعض ملوك الحيرة » قيل » عمرو بن هند» وقيل : 


النمان ف يوم بؤساه › فكأنه ما أشرف على القتل هان عليه مالاقی طرفة » أى 
ذلك سیر عند ما فعل به » 

» «الإسعاف‎ :١ )۲( 

(۳) م: « وكذلك )» 


+ 
چا 
Fs: 8 |‏ 
م غز ال رالد 


to 
» فون“ ) . فأخبر سبعانه نهم نيعون القول حیث وجه ېم‎ 
ا کیف أطاءم > والمعا كيف تقبم ألفاتهم . وذلك خلاف‎ 
ولذلك كان طلب الفصاحة‎ e ما وم عليه الإبانة‎ 
) فيه أسهل وأمكن » فصار بهذا أ بغ خطا م‎ 
ثم لو أن هذا ایت وما تلوه من اليتین سل من نحو هذاء )يكن‎ 
. فی ذلك شیء بفوت شمر شاعر › او کلام متکلم‎ 
وأماقوله : « والشرىئ ری »» فإنه و إن کان قد تصنم ا‎ 
هة الطاق» ومن جهة التحنيس القارب » فح كلة قيلة على السانء‎ 
: وھ بذمّون نحو هذا کا عابوا على ای مام قوله‎ 


رەو ەرو o‏ 


کرے ”مت یادخ مده وال ری می »ومتی‌ما له لمث ودی 

د کر لى الصاحب [ إسماعیل ]بن عباد : انه جاری أبا الفضلبن 
اق عو هت فما ج اي الما ایت » 
فذ کر له أن قوله : « أمدخه أمدحه » ميب » لثقله من جهة تدارك 
حروف الق . ) 

ثم زأيت بعد ذلك امتقدمين قد تكاموا فى هذه النكتة » فمامت 
أن ذلك شىء عند أهل الصنعة معروف . 

۲۲٣ ۲۲۶١ سورة الشعراء‎ )۱( 


(۲ ) دیوانه ص ۱۲۹ من قصیدۃ بمدح بہا موسی بن إبراھے الرافقی 
(۳) الزيادة من | م 
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6 
م إن قوله : « عند أ كل المنظل » » لیس بحسن ولا واقع . 
نافر من جلة شعره » وفيه كرَازة وفكَاجَة » وإن كان امعنى مال . 


8 
# ## ¥ 


ا 
وا فی امن کک Bs‏ غر عل © 
کالټیکل ال“ ب إلا أنه ) فی اسن جا ءکمبورةف‌هیکل 

فالبيت الأول ل د تفق له فيه خرو حسن » پل هو مقطوع ما 
بان 0 م | 

وعائة خروجه وا وهو غير بارع فی هذا الباب» وهذا 
مذموم میب منه» لن" من کان صناعته الشعر » وهو با کل به» 
تافل عما بدفم " إلیه فی كل قصيدة »› واستپان باحکامه ونجویده 
مع یمه لن“ یکون عامة ما مدر امار من الاسر رة 
اماو نة اة الكثرة 1 ورات اا وتنقیح 
الألفاظ وترورها _ كان ذلك أدخل فى عيبه» وأدل على تقصيره 
ا وإ“ بقع له اروج [ المحسن فى مواضع يسيرة . 

(۱) ابن بی الحدید ۲ - ۲٣٤۲‏ 

(۲) م : «لان کل من» 

(۳) كذاق م٠1‏ :وق س > ك : «يرفع » 


. م « بأن»‎ )٤( 
» س : « وأنه لا يقح‎ )٩( 
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وأو تام اشد تب لتحسین اروج ] منه . 

وأما قوله : « وأغر فى الزمن الم محجل »» > فان ذکر التخجیل 
فی الممدوح قریب»› وليس بالجيدء وقد عكن أن قال : إنه إذا قن 
بالأغر حن » وحَرّی راه »> وانخرط فی سلک ووی إلى 
مضماره» وم كر" لمكانه من جواره . فهذا عذر» والمدول 
عنه احسن . 

وأا راد أن رد الجر على ادر »وباق وجه [ فى ] 

وة شیء» لان ظاهر کلامه بوم أنه قد صار مط" الأغر الأول 
وراما عليه . 

ولو سل من ذلك ) یکن فيه مابفوت حدود الشعراء وأقاوبل‌الناس . 

فما كر المیكل فى البيت الثانى » وردّه عجز ابت عليه » وظته 
أنه قد ظفر بہذه اللفظة وعمل شيا » حت كررها » فغ ىكلمة فما تقل › 


وحن حدم إذا أرادوا أن يصقوا نے © هذا قالوا :» ماهو إا : 


صورة» »و « ماهو إلا شال » » و « ماهو إلاأذْمية »+ و « ما هو 
إلا ظبية » » ونحو ذلك من الكلمات الحفيفة على القلب واللسان : 


)١(‏ الزيادة من | › ب › م 

(۲) الزيادة من م › لك ٠ا‏ 

(۳) س ٠‏ ك : « متطی» 

)٤(‏ كذا قا م » كوف س : «يصنعوا نحو» 
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وقد استدرك" هو أيضا على نفسه »فذ كر أنه كصورة ف هيكل › 
ولواقتصر على ذ كر الصورة وحذف الميكل » كان أولى وأجل . 

ولو أن هذه الكلمة كر رها صاب المزام على الشياطين » لراعوم 
ہا » وأفزعوم a‏ 

وأما قوله : 
ا 2 و رر ر ا و ۶ 
وافى الضلوع شد عَقد حرَايه ‏ بوم اللقاء على ممم مخول 
أخواه لأست بفارس وجدوده لعن مكل 

بل الحرم ما دح به اليل ء فهو ) بأت فيه يديع . 

وقوله : : « يشد عقد حزامه » »> داخل فى التكلف والتسف › 
لاقب ل من شه إن لاه من غه لاه ع الالفاظ وقد بنقد ها تقدًا 
شدید ا »> فھلا قال : « يشد" حزامه » « اون ف ا ری 
الد فع هدا الم د ك الع 

ثم قوله : « بوم اللقاء » » حشو آخر لا محتاج إليه . 

وأما الييت الثانى فعناه أصلح من ألفاظه » لأا غير عجانسة لطباعه» 
وفبا غلظ و نقار . ۰ 


(۱) م: « استدرکه أيضاً ) 


(۲) م: « بفظاعہم » 
)۳( م « شد » 
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وأماقوله : 
وی ا 7 هوی إلمقابُ ات 

صدا واتصت اماب لأ جال © 


الان شاف رک وا اور 
) وما خلائق جدود الأول ” 
ایت الأول صا » وقد قاله الناس ولم يبق إ ايه » وم بقل مال 
بقواوه » بل هو منقول . وف سرعة عدو ا تشبہات لیس هذا 
ا > وقد لن :» ت ال y>‏ سبق الاج » ٤‏ 
و « جاری ارغ » و « یک الثظر » . ولولا أن الإتيان على عاسن 
ما قالوه ف ذلك ر ج الكلام ن غرض الكتاب لعل ت جل 


(۱) کنا ی الدیوان و م ۱ .وی س » ك » ب «وينقض اتقضاض 
الأجدل »: 

(۲) ى اللسان ٠١١/۸.‏ « والتوجس اسع إلى الصوت 2 
برقیقتین : أى بأذنين 

(۳) ف‌ابن أب الحدید ۲ | «۲٤٤‏ ألا تراه کیف استطرد بذ کر خمدویه 
الأحول الكاتب ¢ وكأنه م يقصد ذلك ولا راده 6 وإ غا جرته القافرة ¢ م ترك 
ذكره وعاد إلى وصف الفرس »› ولو قم إنسان أنه ما بى القصيدة منذ افتتحها 
إلا على ذکرہ › ولذلك اتی بہا على روی اللام - لكان صادقاً » 

» س»› ك : « ويکر‎ )٤( 

» م : «نقلت‎ )٥( 
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حل عن‎ E انرا ال ا . تبح تم"‎ 
امتا خاي ا‎ 
على أن الهئ بكر عند الاتقضاض خاصة » وليس للفرس هذه‎ 
الصفة فى القيقة الا أن فة حدة ق الحدو حا قاض‎ 
. البازى والمقأب » وليست تاك الال سرع أحوال طیرانما‎ 
» وأما البيت الثانى » فقوله : إن الأذنين كاہمامن ورق مول‎ 
وإنما أراد بذلك ا > وسرعة رکا وإحساسمما بالصوت »کا‎ 
بحس الورق بحفيف الرّح . وظاهر التشبيه غير واقع » وإذا ضمن‎ 
TS مارا‎ 
. رى رى المضمن‎ 
وليس هذا البيت رائق اللفظ » ولا مشا كل فيه لطبعه » غير"‎ 
. قوله : « متوجس برقیقتین » »فان هذا القدر هو حسن‎ 
وأما ابیت الثالث » فقد کر نا فیا مفی من اكناب أنه من باب‎ 
الأسطراد رقا فار خافن قزل أن عام وغ وة‎ 
. أ تمام فى نہاية المحسن فى هذا المعنى‎ 
م : «حدته»‎ )۱( 
PE ECD) 


(۳) م : «الحسن » 


۱۲۹ راجع ص‎ )٤( 
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1 
والذی وقع للبحتری فی هذا البیت عندی لیس ميد فی لفظ 
ولامعنی » وهو یت حش جدًا » قد صار قذى فى عين هذه القصيدة › 
او ا E‏ وھ ا ا 
وطْمَس بظامته سنابها . 
وما وجه مدح الفرس بأنه لايماف قذى من الياه إذا وَرَدّها ؟ ! 
كانه أراد أن يسلك مسلك دشار فى قوله : 
ولا یشرب الما إلا e‏ 
و د فا الات عا وع ها ال ا فاا ردني 
بعزة الشرب ؟ كا وصفها امتنى فى قوله : ) 
رل ب تبات جي ) 
فلو کان ق وهن اي ا لو 
ا 1 
وإنى لاماء انى شا القذى ۰ إا غت اة ا A‏ 
م قوله : « ولو آوردته وما » »> حشو بارد ! ! ) 
تم قوله : « مدو هه الأول ¢“ و « ا ا هذا 
(۲) صدره : « فى لا يبيت على دمنة ) 
(۳) دیوانه ۱۸۷/١‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدولة 


)٤(‏ م : «وهذا» 
٥ (‏ ) غيرمنسوب ف زهر الآداب ۱۹٤/۲‏ وفيه : ر اللماء الخالط للقذى » . 
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ال ا‎ 
إبراده طممّه فی الاستطراد" » وهلا طمع فيه على وجه لا فض من‎ 

مهجة كلامه » ولا معنى ألفاظه ؟! فقد كان عكن ذلك ولا رتعذر . 
فأما قوله : 
د کا شح ال ردا يذب عن ٠‏ عرفو عرف كالقتاع اسيل 
وهم الجَّوراء فى اُرْساغه والبدر فوق جيينه التلل 
) فالييت الأول حش الابتداء » منقطع عما سبق من الكلام . وقد 
ذكرنا أنه لا متدى لوصل الكلام » ونظأم مضه إلى إمعض» وإنا 
قصنع لغير هذا الوجه . 
وکان بحتاج أنرقول: ذن ب كالرداء» فقد حذف »[و] الوصل 
غیر متسق ولا ملیح » وکان من سبیله أن لا خی عليه » ولا ذهب 

عن مثله . 
م قول : د کا سحب اداه » » قييح فى تحقيق التشبيه » وبس 

بواقع ولا مستقيم ف المبارة > إلا على إّار أنه ذب يسحبه کا 


f) 


مسح ادا | 

(۱) انظر معجم الأدباء ۲٠١/۱۹‏ 
(۲) م : « ولا يعمی » 
)۳( س ۰ لك : ( حذف الوصل» 
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و و دت ع عى » » لس بحسن ولا صادق . والحمود 

ما ذکره اءرالقیس › وهو قوله : 
ET.‏ 6ر 
قوی الارأض لیس باعزل ٩‏ 

۴ قو له « اتوم الجوزاء ف أرسَاغو» ٤‏ فهو تشبيه ملیح › 
ولکنه 3 سبق اة وإ أنفرد د . 

وأو نسخت لك ما قاله الشعراء ف تشه العْرة TT‏ 
والنجم وغير ذلك من الأمور » وتشبيه المحجول - :لتعجبت من 
بدالم قد وقعوا علا ٤‏ و مليحة قد ذهبوا إلا ولس ذلك 

۰ 5 نتتبع" ذلك فى أ ا 2 

E‏ عشر ان 
تا فى ذلك . 

والدی ذکرناه فی هذا المعنى يدل عى مأ لعده » ولا ا 
ماترکناه أن کون [حستا مقولاء وبدیماً منقولا؛ أو ریکون ]۲ 
متوسطا إلى حدٌ لا يفوت طررقة الشعراء . 

٠٤۹/۱ فى امعان الكبير لابن قتيبة‎ )١( 
ضليع اذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزل‎ 
. ضاف : سابغ . سد فرجه : أى فرج ما بين فخذيه »> يريد كثرة الذنب‎ 
» والعزل : أن يعزل ذنبه فى أحد الحانبين > وذلك عادة لا خلقة‎ 

(۲) ك : (« وا بعده ما ترکناه » 


(۳). الزيادة من م 
1 )۳( 
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ولو تبعت أقاويل الشمراء فى وصف اليل » عامت آنه و إن جم 


فأوْعّی » حر فنادی » ففہم من سبقه فی میدانه « ومهم من ساواه : 


فی شاوه » ومنهم من داناه . فالقبیل واحد» والنسیج متشا کل . واولا 
كراهة التطو رل لنقلت جلة من أشمارم فى ذلك » لتقف على ما قلت . 
فتحاوزنا إلى الكلام على ما قاله فى المدح فى هذه القصيدة 
قال : 
لمحد بن عل الَف النى ٠‏ لايلحَظ اورا إلا من َل 
وسحابة کو تالم م فیا اراح المرن 2 E‏ 
والجود لعذله عليه 6 ولا حود gl‏ عذل 
ليت الأول منقطع عما قبله » على ماوصفنا به شمره : من قط 


) كذا ى الأصول > وف ديوانه »> « وسماحة لولا . . . غير منخل‎ )١( 
وق عبث الوليد ص ۱۸۸ « وسماحة » قال المعرى : « الرواية غير »> بالراء »> وهو‎ 
المعى المتعارف الذى يتردد نى الشعر » أى أنه جاد جوداً غزيراً مخل معه الغمام›‎ 
إذا كان قد مسك نى بعض الأعوام » وطالما هلكت السانمة والأنيس لفقد‎ 
. المطر . وهذا الممدوح ليس كذلك إذ كان جود فى كل الأوقات والسنين‎ 
وإن رویت ” عین مبخل “ فله معنی يصح على بعد » وذلك أنه یراد آنه عين‎ 
مزن مجوده » فلا نحفل أصاب فينا المطر أم حقب » فهذا وجه . ويحتمل أنه لا‎ 
جاد فأحسبنا بالنائل كرهنا أن يبخل الغمام » إذ كان نسبةجودهف بعض الأحيان‎ 
. فکأنه شفع إلینا نى ترك تبخیله » . ومعی حقب - بکسر ففتح - : احتبس‎ 
وأحسبنا : أى أعطانا حى قلنا له : حسبنا‎ 

(۲) م: « فی قطعه ) 
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امعان » وفصله ينها » وقلة تأيه لتجويد ال مروج والوصل » وذلك ° 
تقصان فى الصناعة » وتخلف فى البراعة » وهذا إذا وقع فى مواضع قليلة 
عذر فا » 5 إِذا کان نا الغالب م نکلامه على هذا فلا عدر له 

وأما امعنی الذی ذکره » فليس بشىء ما سبق إليه» وهو شىء 
مشترك فيه » وقد قالوا فی حو : إن عجده سماءٍ السماءء وقالوا فی نحوه 
الكثر انى يصب تقل جيمه» وکا قال التتئى : 

وعرمة ا َة E‏ 

من حا کان ي من E‏ 

وحدتی إسماعیل ن عباد E‏ الفضل بن المميد قام 
ارجل »م قال لمن حضره : أتدری من هذا ؟ هذا" الذی قال فی أيه 
البحترى : 

) عمد بن على الشرف الذى . 

2 CD „. ا‎ sti 

فذلك یدل على استعظامه لامیت » عا مدح به من اليبت . 

» س ٠ك : «ذلك‎ )١( 

a e (1)‏ ا 
يقو ل : وقربها عليه عزمة حرکتها هة تعلو على زحل الکوکب ا 
بقدر علو زحل عن الراب » . 

(۳) م: « آنه روی » 

» لك : «قال : هذا» س : «هو الذى‎ )٤( 


( 0 ) ١ء‏ ك م : «للبيت »م : «البيت » 
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۳٦ 
والبیت الثای فی تشبیه جوده بالسحاب قريب » وهو حدیث‎ 
مکرر» لیس نفك مد شاعر منه » وکان من سبیله أن یدع فیه‎ 
زيادة إبداع » کا قد بقع لم فى نحو هذاء ولکنه يتصنع له»‎ 

وأرسله إرسالا. 
وقدوقع ف المصراع الثاني ضرب” من الملل » وذلك : أن المزن 
إغا ببخل إذامنع نيله » وذلك" موجود فی کل نیل ممنوح » وکلاها 
مود مع الإسعاف» فإن أسعف أحدها ومنع الآخر ) يعكن التشبيه» 
وإن کان غا شبه غالب [ حال“ ] احدها بالآخر » ودکر قصور 
احدها عن صاحبه» حتی إنه قد ربخل ف وقت والآخر لايبخل حال -: 
فهذا جيد» وليس فى حمل الألفاظ على الإشارة إلى هذاثىء . 
والبیت الثالث » وإ نکان معناه مکر راء فافظه مضطر ب بالتاخیر 
والتقدم » يشبه ألفاظ المبتدئين . 
وأما قوله : 
قل“ وإفضال” وما أَحَدَ الَدَى بم ادى كالفامنل المتفسشل 
سار إذا اذَلَح المغاة إلى الى لا يصع امروف غير مسجل 
فالبيت الأول منقطع عما قبله » ولشن فة كي عاخن الق 
لیس يديع » لتکرره ع لکل لسان . 


(1) س › ك : «فذلك» ٠‏ 
(۲) الزيادة من م 
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وقوله : « ما أحَذ المدى[ بعد المدى "» » فإنه لفظ مليح » وهو‎ 
٠ کقر ل القاثل‎ 
٠ قد ا الال مد الآله“‎ 
: وروی : د« المالة عد اللاو كول القس‎ 
# EÊ ات لاء ا‎ 
. ولكنما طررقة مذللة > فهو فما تالم‎ 
. وأما البيت الثانى فقربب فى اللفظ والمعنى‎ 
E 
e انرم‎ UE عال عى نظر الحسود‎ 
َم رأیت الد الى رل ف آل طلحة ى ل يحول‎ 
“۲ جدا فی جر التجوم بالأرسان" [ من‎ SENN 
م_‎ ١ الزيادة من اء ب‎ )١( 
والالة : الحالة » واللحمع الال » يقال : هو‎ « ٤١/١١ نى اللسان‎ )۲( 
بآلة سوء » قال الراجز‎ 
قل ارکب الالة بعد الآله وترك العاجز بالحداله“‎ 
» م: « وأروى‎ )۴( 
» صدرہ کNما فی دیوانه ص ۸ ۰ + سموت إلا بعد ما نام هلها‎ ) ٤( 


(ه) ى الديوان : « نظر العيون » . 
(1) م: « باللاسان » . 


(۷() الزيادة من م › ك 
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موصعه إلى العلو ! والتفت فيه واقع‎ 

والببت التای اک و وافتتاحه ردیء . وما وحه 
الاستفهام والتقربر والاستبانة والتوقيف ؟ 

والبیتان آجنبیان م نکلامه » غرببان فی قصیدته . 

وم بقع له فى المدح فى هذه القصيدة شىء جيد . 

ألا ترى أنه قال مد ذلك : 
تی فداؤك یا مد من" کی اوی قم لشم تمر 
ا ابا شد 6 ادف نی وین > سحاد اب 

EG EE 

8 

ر ورييعة لايور وعدی و ااصل 

قد حدذت بالطر ف الاد فته لأخيك من ادد أك صل 

الت الأول ت الى وان ات الاه ا ن 
لا تات فيه التحسین . 

وهذا الى قد کن إراده ا من هذا اللفظ وأبدع مله 
ارق ق 

(۱) قبله فی الدیوان : 


ضیف هم بقری الضيوف ازل متکفل فم ببر الدزّل 
(۲) م: « کأن هذا شىء لیس » .۰ 
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إذا غضبت عك و یمر رايت الاب کا ا 
والتتالثاق و وصله عا سبق من الكلام على وجه 
بلطف » وهو قييح اللفظ » يث قول فيه + « فنتّد لأخيك من 
أخد ايك »» ومن أخذه بهذا التمرض” لمذا السجع » وذكر هذا 
الست » حتی أفسد به شعره ! 

وأما قوله عد ذلك فى وصف السيف » بقول : 
بیتناول اراوح البعيد مالا فوا lT‏ لفقل 
لاوا کل شو طلم وعتاية کل شن تهر 
مَاض ون ( مضه د فار س بطل وقول وإن )سل 
ليس لفظ اليبت الأول إعضاء لديباجة شعره » ولا له مهجة لظمه» 
لظهور أثر التكلف عليه ء وین ولي | 

وأما « القتاء لفل » وفتحه › نکم غير مود ولا مرضی ! 
واستمارة لو پستمرها کان" ولی به ! وما عیب علی کا میب کی 
أ مام قوله : 
(۱) البيت بلحرير» يهجو به العباس بن يزيد الکندی » کا فى محجم 
الشعراء ص ۲٠٤‏ 

(۲) م: « تلطف » . 

(۳) م: «ومن أخذه بالتعرض » . 

. ف الديوان : «بإنارة ق كل»‎ ) ٤( 


(6) س: (ععضه) . 
)٦(‏ س › ك: « کانت ». 
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فر تالو ا ا ق 

وقالوا ا الاستعارة أن يصفع فى أخدعيه ! وقد اتبمه 
البحتر فاا الأَْدع ولوعاً باتباعه > فقال فی الفتح ن خاقان : 

وإ وإتة أبلفتنى الملا ۰ 

عقت من ذل الطايع اي 

إن شیطانه حیث e‏ [ و ] تابعه حن حسن 
عنده" هذه الافظة ء لیت مار ودی مماند » اراد أن بطل 
أعنة الذم فيه » و حیوش المت إليه ! ول قنع بقفل القََاء 2 
حتى جل لحف ظلدة O CR ES‏ 
امهل الذى لا متدی إلیه ! ولیس فى هذا مع تسین“ الافظ 
وتنمیقه شىء » لأن السلاح وإ ن کان معي » فإنه متذى إلى النفس . 

وکان جب أن ہدع ف هذا إبداع المتنی فى قوله : 
کا | ا e٣‏ 2و )5( 
ل مام ف ایحا عبول وقد بعت" ا قاد 
وقد صمت الأسنة من موم فا طن إلا ف فوا 
(۱ ) دیوانه ص ۲۷ وفیه « غادرته قودا » » ولقود والعود : الحمل . 
والاحدعان : عرقان ی جانی العنق › کیا فی اللسان ٤۱۹/۹‏ 

(۲( کذا ی الدیوان › وق ك » س٠‏ م « وإ وقد بلغتى' الشرف 


العلا » 
EE RA)‏ سقط من م . واأزيادة من | » لك 
)٤(‏ م : «(تحيس » 
)٥(‏ دیوانه ۲۲۸/۱ من قصیدة بدح با على بن إبراهم التنوخی 
)٦(‏ س : « ف الفؤاد ) 


+ 
| چا 
| و ۴ 
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۳1 
فالاهتداء على هذا الوجه فى التشبيه بديع حسن . 
وف الت الأول و وذلك ُن قوله : » ويفتح ف‌القضاء @“< 
اس ر وه 
فی هذا الموضع حشو ردیء » بلحق اصاحبه اللكتة» لزم 
وأما البيت الثالت » فإنه أصلح" هذه الأيات » وإن كان ذكر 
اا ن ك 
على آنه لیس فيه بدیم . 
وأما قوله : 
ر ٤‏ 2 و 
شی الوغی والراس ليس ينور 
من حده والدر ا بقل ٩‏ 
مصخ إل کر الکدی » فإذا می 
ل يلعفت » وإذا قضى لم دل 
موقد ببری لر ضربر 
6 ادرک E‏ ا 
البيتان الأولان مال ای کک غ اوق ا 


(۱) م: « فإنه أملح » 
(۲) نی الديوان: « فالرس » 
(۳) ی الديوان : « متلق یفری » . ویذبل : اسم جیل فی بلاد نجد . 


+ 
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۳۲ 
التى تما" » وذلك من السَبْكٍ الكتاى والكلام المتدل ء إلا 
OO‏ 8 : 
انه م پہدع فما" لشیء» وقد زید عليه فہما ۰ 

یک فو نات ی و اليف »› فليس 

من حكه أن ياتى بأشياء منقولة » وأمور مذكورة» وسبيله أن برب 
ودع »كا أبدع المتنى فى قوله : 
ا و کی ار 

هذا ف باب صقاله وأضوائه وكثرة مائه » وکقول : 

E E E E 

لى ين الممجات حر مب 

وقوه : « مصخ إلى ك ادى » - إن تاملته ‏ مقلوب » 

کن ی ان شرل ف ایی اک غ ول۲ 
ال ا م والاقدا E‏ 

(۱) کذا نی ۱ء ب. وق س » ك:«طریقه الذی جتنما». وش م «طربقته 
الى لم يبدع فما بشی ء ) 

(۲) س : «فہا... فہا) 

(۳) ديوانه ۳۷٤/١‏ من قصيدة بمدح با على بن صالح الروذبارى 
الكاتب . 

. من قصيدة بمدح بها شجاع بن محمد الطائى المنبجى‎ ۲٠١|١ دیوانه‎ ) ٤( 

)١(‏ ذکر الطبری ۸٦/۱۰‏ نی مقتل آنس بن أب شيخ كاتب البرامكة 
سنة ۱۸۷ أن شاعراً قال : 
تلمظ السيف من شوق إلى. أنس 0 فلوت بلحظ ولأقدار . تنتظر 
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1۳ 

وقوله : « وإذا قضى ن يعدل » > متكرر على الستتہم فی الشعر 

واليیت الثالت سل » وه و کالاولين فى خلوه عن البديع . 

فما قرا : 
ا فل و وا اتا بن مسل 
وااو الال و ا بت بآند فی قرا وأزجُل 

الال د ا ور ی ا ارت 
لأن المضرب قد لا بكون مقتلاً » وقد يطلق الشعراء ذلك » ورون 
أن هذا أبدع من قول المتنى » وأله بضده” : 

قال اليف فی جسم لتيل به 

وف لاس E‏ 

وهذه طرقة ھم بتمذحون ہا فی E‏ وتقطيع 
السيف ضربً. ۰ 

وانشده آبو تام ف الوحشيات لبعض بى فمل > » وقبله 
أظله منك حتف قد تجلله حى يؤامر فيه رأيك القدر 
أمضى من السيف إلا عند قدرته وليس للسيف عفو حين يقتدر 

والأبيات نى عيون الأخبار ٠١١/١‏ غير منسوبة » ولعقد الفريد 
١ / ۲‏ لمسلم بن الوليد فى قصة طويلة . 

) م « وأّما‎ )١( 

(۲) كذاق |› ب › م. وق س › ك «يقصه به صنيعة » . 


)۳( م « وإنه لضده ) 
)٤(‏ کذا فی الدیوان . وف م: « ويقتل » . وس » ك : «يفتل » 


: 
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“۳ 
وف قوله : « وإذا أصيب فا له من مل » و لانه رید 
NS N e‏ 
اتتكلف وضرب من الحال » وليس بالنادر » والذى عليه الجلة ما حكيناه 

ف 
وحوه قال مض أهل الزمان : 
إبقصف فى الفارس السهرى وصدر الحسام فر فر 
والبيت الثانى E‏ وغل اة ا 
وأما تصنيغة يسود" التمال وحمرها » فليس لشیء»› ولمله أراد با جر 
انر“ > والتفصيل بارد ! والإعراب به مكر”! وهو كا عن 
چ نھ قال :کا نکذا حی نکانت الریا محذاء ری على سو اء 
أو منحرف قر شر » أو E‏ أو ما قارب ذلك ! 
فقيل له : هذا من الورع الذی ,بغضه الله » ویقته الناس ! ! 
ورُب زياد كانت نقصات . 
وصفة النمل بالسواد والجرة فى هذا من ذلك الجنس » وعليه خرج 
بقية الببت فى قول : 
۾ دت بايد فی راه وأرجّل » 
وکان یکن كر الأرجل عن ذكر الأبدى . 
)١(‏ م: «ويقصف» . 


(۲) م : (هو بیت » . 
(۳) م: « وأما تصريفه سود » . 


E 
چا‎ | 
چا‎ 8 | 
ا زاس ل رالو‎ 


۳ 


ووصف” الفر ل عدب انبل شىء لا بنذ عن أحد مہ 
AA‏ 
و ساره إذا استضوى بدا خفآن ن الا الأعَرَل © 
ملت مائ ال E‏ عاد غضة i‏ 


البيت الأول مهما فيه ضرب من التكلف › وهو منقول من 
آشمارم وألفاظهم وإعا بقول : 
[وتراُ فی ظا الرتی قتخالۂ ‏ قرا یش علیارجال بک وک 
فمل ذلك الك وك الاك واحتاج إلى أن محمله أعرَلء لاقافية ! 
ولو محتبج إلى ذلك كان خيرًَا له ؛ لأن هذه الصفة" ف هذا الموضع 


» م: ( ويصف‎ )١( 
ف دیوان المعانى ۲ ( ویشبه الفرند عدب الذر › من قدم‎ (۲) 

ما قیل فيه قول امرئ القيس 
متوسداً عضا مضاربه ئى متنه كمدبة اقل 

(۳( كذا ى النسخ » وف الديوان : 
وکأن شاهره إذا استعصی به ف الروع یعصی بالىياك الأعزل 
ونی اللسان ۲۹٤/٠۹١‏ «وعصى بسيفه وعصابه يعصو عصاً : أخذه أخذ 
العصا » أو ضرب به ضربه بها ) 

وی اللسان ۳۲۸/۱۲ «والسا كان : نجمان نيران » أحدها الاك 
الأعزل » لاخر السماك الرامح . . . وسمى أعزل لأنه لا شىء بێن يديه من 
الكو اكب » كالأعزل لل ج معه » ویقال : می أعزل لأنه إذا طلع 
لا یکون فی أیامه ریح ولا برد » وهو أعزل منْہا» . 

)٤(‏ الريادة من م . وش س»ء ك : «وإغا يقول : قمر يشد على الرجال 
بکوکب » . 

(*) م: « هذه القصة » . 
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۳٦٦ 
تفْض من الموصوف” » ومو ضع التكلف الذى ادعيناه » الحشو‎ 
الدی د کره من قوله : « إذا استَضوی به الرَحفان » . وکان كن أن‎ 
بقول : كان صاحبه مصى بالسمك » وهذا » وإِن کان قد تعمل فيه‎ 

لفظ › فھولغو »على ما ييا . 

وأما الييت الثانى ففيه لغو من جهة قوله : [ « حمائله القدعة » › 
ولاوعت الت انا عا فد ولا فا ق دات: 

ثم تشبيه السيف بالبقلة من تشبمات المامة » والكلام الكّذل 
اّذل» لأن العامة“ قد بتفق منها تشبيه اقم“ حسن . 

ثم انظر إلى هذا المقطم الذى هو بالمئ اسه منه بالفصاحة » وإلى 
اللكتة أقربة منه إلى البراعة. 

وقد يا أن مرَاعاة الواح والمواتم » والمطالم والمقاطم > والفصل 
والوصل » بعد صحة الكلام » ووجود الفصاحة فيه - : ما لا بد منه ء 
وأن الإخلال بذلك تخل بالنظم « وبڌهن رونقه » ومحیل مجته › 


وباخذ ماھ ومپاءء ۰ 


. م: «نقص» س: «تفضه)‎ )١( 

(۲) س ٠»‏ ك: «من الموضع » . 

(۳) م: «فيه بلفظ فهو لغز» . 

. الزيادة من م‎ )٤( 

(ه) م: «تشبيما العامة البذل » لأن العامة » . 
)٦(‏ سقطت هذه الكلمة من م . 
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۳Y 

وقد أطلت عليك فما تقلت » وتكلفت ما سطرت ؛ لأن هذا 
القبيل قبي ل موضوع » متعمّل مصنوع . 

وأصل الباب فى الشمر على أن ينظر إلى جلة القصة » م تعمل 
الأ فاط ر نط هدلت إل مر اها ولا كام مَطارحَها . وقد 
يقصد تارة إلى تحقيق الأغراض » وتصور المعانى التى ف النفوس »› 
وككنه بلحق بأصل بابه » وميل بك إلى موضوعه"» ومحسس الاهتام 
بالصنعة بقع فما" التفامنل . 

نا وان رف عاف آل هدد کت لت ان ارا 
قد تصرفُوا نى ذلك عا رقع إليك - إن كنت من أهل الصنة - ما 
طول عا مل + ركتلك ف الس ٠‏ 

كق ف نا و ا 
أى الهو*ل الحْيّرئ" : ۰ 

. » ك: «إلى موضعه‎ ٠ س‎ )١( 


(۲( م « فيه ) . 
(۳) اجه عار بن عبد رحن » مدح الهدی وفادی شيد ومين . 


ا : جعفر بن بحب البرمكى . راج ۰ 


تاریخ بخداد ۲۳۷/۱۲ - ۲۳۸ وف دیوان المعانی ٥۲/۲‏ « ومن بلیغ ما قیل 
فی وصف السيف قول ابن یامین . قال محمد بن داود بن اراح عن أیى هفان 
عن الإياسى القاضى » عن اليم بن عدى قال : لما صار سيف عمرو بن 
معدى كرب الذى يسمى : الصمصامة- إلى المادى» وكان عرو وه لسعيد 
ابن‌العاص » فتوارثه ولده الى أن مات المهدى»› موسی المادی مہم عال 
جلیل » وکان موی من آوع بی العباس ` خلقاً وأ كر عطاء للمال . قال : 

فجرده ووضعه بين يديه واذن للشعراء فدخلوا ودعا عکتل فيه دنانیر فقال : 
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۳۹۸ 


ت ج orê‏ ع 


CIS‏ تیر ماقت عليه اہ 


2 ںےہ ر 


خض اللوأن بين رديه حد و ف فة لن 


ٍ 
وقدت فوته السواعق ارا ٠‏ عابت له العاف اليو 
فذا ماسرت ب الس مياه ف تكد تسنتبين 
ستطي الأنسار كالقس المش ل وا 
قولوا ش‌هذه السيف» فبدرهم ابن يامينفقال :حاز»» إلخ. وكذلك نسب هذا 
الشعر لابن یامن البصری فی وفیات الأعیان ٠٥۹/۰‏ ومر وج الذهب ۲٤۲٠١/۳‏ 
وھو لای امول الحمیری نی الحیوان ۸۷/٥‏ وقد ذکر المعانی بن زکریا فی 
ان وان اد کون الادی ار الشعراء فكان بالباب 9 
أبو المول » وأبو بو الغول القيمى » وسلم الحا سر ... فأما أبو الول فلم يصف 
شيئ » وأما سلم فلم يرض ما قال » وأما أبو الغول فوصف فأحسن وأخذ الصلة : 
عشرة آلاف درم والحملان والحلع وانصرف . وأمر لأى اول وسام الاسر 
بخمسة آلاف خسة آلاف وانصرفا »> فكان الشعر لألى الغول حيث يقول : 
حاز » الخ . وانظر کتاب التشبہات لابن ایی عون ص ٠٤١-۱٤١‏ . 
(۱) فی اللسان ۲٤٠۰١/۱٠۰‏ « الصمصام والصمصامة : الف الذى لا 
ينشى » والصمصامة : سيف عرو بن معدى كرب » . 
(۲) کذا بی الحیوان . وف الحلیس والأنيس»› وديوان المعالى › چ 
الذهب > ووفيات الأعيان « خير ما أغمدت » . 
(۳( فی وفیات الأعیان « بین حدیه برد من ذباح تميس » . 
٤ (‏ ) فى وفيات الأعيان « شابت فيه » . وديوان المعانى « شابتبه ». وف 
الحیوان « م ساطت به الزعاف المنون » . والذعاف : سي ساعة » كا ف اللسان 
A‏ 
() فى م›ا› Ss‏ « فإذا ما سللته » . 
٦ (‏ ) ف ديوان المعافى ووفيات الأعيان « ما تستقر » . 
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وكأن الفرند والروت الجا رى فى صفحتيه ماله مين 
ْنم راق ذى الحفيظة فى الب جاء بص به » ولعم القرين 
ما الى إذا انتحَاه شوب امال“ سطت به ام ن“ 


2 ت 2 ا 
وإعا بوازن شعر البخترئ إشعر شاعر من طبقته » ومن أهل 


عصره » ومن هو فی مضم‌اره وف مازلته . 

ومعرفة أَجَْاس الكلام » والوقوف على أسراره » والوقوع على 
مقدارہ » شی وإ ن کان عز زا وام وإن کان رمیا = : فھو 
SS‏ بنقدون المروف › 
ولعرفون الصرّوف . 

إا تبق الشہة فی ترتیب ال مال بین البختری » وای تکام » 

وان الر وی » وغیره . 

وحن وإن كنا فصل البحترى بديباجة شعره > على أبن الرأوى 

)١(‏ ف المرجعين السابقين : « والحوهر ابحارى ». وف م: «على صفحته». 


وس « ی صفحتیه ) . و اللسان ۳٠٤١/۳‏ « وصفح السيف وصفحه e‏ 
والحمع : أصفاح . وصفحتا السيف : وجهاه» . 

(۲) م: «يقضی به » . وف ديوان المعانى : « فى الميجا بعضاما ) . 

(۳) ی ديوان المعانى : « اذا انتضاه » . وبعده فيه 

وان لن فطع اله افو مق كل جاه رن 
أحذ عليه من هذه الأبيات تشييهه السيف بالشمس ثم بالقبس ؛ لأنه قد حطه 
درجاٽ » . : 

(+) 
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V* 
ا نقدمه بحسن عبار ته ¢ وشا کا‎ 
. وعذوبة ألفاظله » وقله تعقد قول‎ 

الف فيل اى سر »وار مكن مطيم ° . 

ونظ القرآن عالٍ عن أن يملق به الهم » أويسمو إليه الفكر » أو 
يطمع فيه طامع » أو بطلبه طالب : لا انيه الباطل من ن يديم 
ولان خلفد زيل مِن ۳ ک مید 
٠‏ وكنت قد ذكرتٴ لك قبل هذا : أنك إن كنت بصنعة عل 
اللسان متدر” باءوفيه متوجها متقدما » أمكنك الوقوف على ماذكرنا : 

EEO 7 و‎ 2 

و لصحت لكت حبث قلت ٤‏ ازظر > هل تعرف عروق الذهب › 
ومحاسن الجوهر » وبدائع الياقوت » ودقائق ‏ السحر » من غير معرفة 
ات هذه الأمور ومقدماتا ؟ وهل قطع سس ايلاد من غبر 
اهتداء فما ؟ 

ولکل شىء طريق توصل إليه به » وباب ؤخذ نجوه فيه › 
ووجه ونی منه . 


(۱) م: « عبارته »> وعذوبة ألفاظه » . 
(۲) س: «منطبع » . 

(۳) سورة فصلت ٤۲‏ . 

. » س: «ودقاق‎ ) ٤( 
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۳۷1 

ا الكلام أشدٌ من المعرفة محميم A‏ اش 
ا 

وتصو رر مافی النفس » وتشكيل ماف القلب » حتى تمامه وكأنك 
مشاهده » وإِنکان قد ˆ بقع ر بالإشارة»› و ماه بالدلالة والامارة »کا 
ل ای ال بع » والقول الفصيع . فللإشارات أيضا مراتب » 
وللسان" منازل . ورب و شر لك الوصوف كا هو على 
SS‏ و عليه“ وداه » ورب 
وصف قصر عنه. . :+ %0 

م إذا صدق الوصف » اتقسم إلى صحة وإتقان » وحسن وإخسان» 
إلى إجال وشرح » وإلى استيفاء وتقربب › وإلى غير ذلك من 
و 

ولکل مذهبٌ وطريق » وله" ا 

فرشت ال اراضة. كقر ل تبال: و اطلمت عَلنهم وليت 
مم فرارا ولملئت مهم ر ر 

والتفسی رکقوله FS‏ الال ری الأرض بارزّة 


(۱) م: « ما ذ کرت ) . 

(۲) ۱ء ب: «ومنازل ) . 

(۳) كذاق | › ب »م٠‏ ك. وق س: «یربو». 
)٤(‏ م « علته » ! . 

. » س: « وکل مذهب وطریق له باب‎ )٥( 


. ١۸ سورة الكهف‎ )٦( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


YY 
. حشر ناهم 3 تادر چم حا ) إلى آخر الآبات فى هذا المعنى‎ 

وکنحو قول iy:‏ الاس اتقوا ربك » إن رل السَاة 
e‏ وم م روا تذھَل کل کک نمت » ونضم 
کل دات كمل نلیا وتری الاس سکاری وما هی بسشکاری › 
a‏ اله مدید ). 

هذا ما بص ور الشىء على جهته » وعثل أهوال ذلك اليوم . 

وما يصوّر لك الكلام الواقعم ف الضفة کقول کا عن 
AN GE E‏ 
ا راون إنا طم أن فر لتا ربا اانا ان کا 
اول الو ی 

دقار تر EAS‏ قم م : 1 
ان اما بآ ات را کا اتتا ربا فرغ عتا مرا وتوف 
شن ).۰ 

وهفا نى" عن كلام المزرن إا اله الجاع مامه . 

ومن باب التشخیر وکوین قول قال : ( ااا ا اة 
مان 0ک کا 


٤۷ سورة الكهف‎ )١( 

(۲) سورة الحج ۲-١‏ 

(۳) سورة الشعراء ١ه‏ - ۲ه 

٠١١-۱۲١ سورة الأعراف‎ ) ٤ ( 


٥ (‏ ) سورة یس ۸۲ 


+ 
| ھا 
| ی ۳ 
ااا 


YY 


وقول لتا یم کو نوا قود خا سن ) . 

وكقوله : ( فاوحينا إلى موی ان اضرب بعصا البح اقلق 
فکان کل فرق کا لطود الَظل 0 

a‏ أقصد استيفاء ذلك » وإغا 
ضربت لك العل عا كرت لتستدل » وأشزت إليك عا أشرت 

افا اقرا عل د ك ية ابترىء لن اكاب فاا 

عل آهل و ويقدمونه على من ف عصره ؛ وم من یدعی ل 
الإعجاز غلا وزم أنه بای لنجْم فى قوله علو ؛ والملحدة 
طهر لشعره » وکر بقوله» وری کلامه من شہاتمم » 
وعباراته ماف إلى ماعنده من ت ee‏ ینا درد درحته › 
ومو ضع رتبته » وحد کلامه . | 

وهات أن یکون المطموع فيه کالا بوس من E‏ 
کالنہار > والباطل كالح » وكلام رب المامين ككام البشر" . 

٠٠ سورة البقرة‎ )١( 

(۲ ) سورة الشعراء ٠۳‏ 

(۳) كذاق م » ك وف س «وتدعی » . 

. س : «مضافاً»‎ )٤( 


(ه) م : « كالمعجوز عنه» . 
(1) م: « ككلام الآدميين » . 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


فإن قال قائل : ققد قح اللحد فى نط القرآن > وادّعى عليه الملل 
فى البيان ؛ وأضاف إليه المطاً فى اأمنى واللفظ [وزم ماز ]» 
وقال ما قال ؛ فهل من فصل ؟ 

قيل : الكلام على مطاعن اللحدة فى القرآن ما قد سبق إليه » 
وصتف أل الأدب ف بمضه » كفا » وأنى المتكلمون على ما وقع 
إلهم » فشقوا ؛ ولولا ذلك لاستقصينا القول فيه فى كتابنا . ) 

وأما الفرض الذى صنفنا فيه فى التفصيل والكشف عن إتاز 
القرآن ‏ فل جد على التقر یب الدی قصدتا » وقد رجو نا ُن یکون 
ذلك مغْنياً واف . | 

وإن سل الله لنا ما نوتاه : من إملاء « مما القرآن" »> 
ذكر نا فى ذلك ما يشتبه من الجنس الى ذكروه ؛ لأن أ كثر ما رقع 
الرب: 


ولس ذلك من مقصو دکتابنا هذا » وقد قال النی صلی الله عليه 


)١(‏ الزيادة من | » ب » م 
(۲) ما بين الرقمين ساقط من م 


ف 


. 
| چا 
| و م 
ا 


Vo 

وسل : « فضل كلام الله على سار الكلام كفضل الله على خلقه“» 
وقد قصدنا فيا أمليناه الاختصار »> ومد نا الطريق » ف ن كل طبه 
للوقوع على فضل أجناس الكلام استدرك ما ّنا » ومن تمر عليه 
ا ون شعر جرر والفرزدق والأخطل » kl‏ بین فضل ز هیر 
والنايفة» أو الفضل م ین البحتری وأصابه » و( یعرف شف ٩‏ 


رو 


فی ظمه » وم بعل أنه من الباب النى را 0 


كشعر أبى المبس“ فى جلة الشعر» وشعر E N,‏ 
E‏ على ما بنا ؟ ! 


* % 


(۱) بقول الشيخ أحمد محمد شاكر نى تخريجه هذا الحديث : روه 
ضمن حديث › وقال الرمذى : « هذا حديث حسن غريب » وکذللث رواه 
الداری فی سننه ( ۲ : ٤٤١‏ طبعة دمشق ) . ونقله الحافظ ابن حجر ف فتح 
الباری ( ٥۹-٥۸ : ٩‏ ) عن الرمذى »وقال : « ورجاله ثقات إلاعطية العونى » 
ففيه ضعف ») . 

(۲) کذانی م › ك. وف س «للوقوف » 

(۳) م: «والفصل » 

! ! » م « فضل مسيلمة‎ )٤( 

)٥(‏ کذا فم > ك وی !: « ای العمبہ س .وس : « ی العيس ».وأبو 
العنبس : هو محمد بن إعاق بن راهم بن أب العبس بن الغيرة بن ماهان » 
أحد الأأدباء اللحاء » كان خحبیث اللسان › ھا کر شعراء زمانه ¢ ونادم 
المتوكل > وله مع البحری خبر مشہور » تو سنة س وسبعين ومائتن 
راجع تاریخ بخداد ۲۳۸/۱ ومعجے الشعراء ص ٤٤۲‏ والغانی ۱۷١-۱۷۳/۱۸‏ 

» كذاق |. وق م « على بن صلابه » . و س > ك« على بن صلاة‎ )٦( 


| چا 
| و م 
اا 


۳۷٦ 

فإن قال“ قائل : فاكر لنا من هؤلاء الشعراء الذن ميتم 
الأشعر والأبلغ . 

قيل له : هذا أيضاً خارج عن غرض هذا الكتاب» وقد تکام 
فيه الأدباء . ومحتاج أن جرد لنحو هذا کتاب ویرد له باب ؛ 
ولیس من قبیل ما حن فيه سبیل . 

وليس اقائل أن قول : قد بإ مض الكلام من المَوارض 
وال ويبلغ أمَدّه”“ ف الفصاحة والنظم العجيب ؛ ولا يبلغ 
عند حك المعجز ؛ فر قضيتم جا قضيتم تاق القر ان دون غیره من 
الكلام؟ 

إما م بصع“ هذا السؤال » وما ن ذكر فيه من أشمار فى نهاية 
الم وول و رسا ى غا اقل حلا فا ادا 
e‏ ت 2 2 
الأجتاس قد وقع التنارّع فما » والمسَامَاة علا ء والتنافس ف طرتها» 
والنافر فى باما ؛ وكان البو بين البعض والبعض فى الطبقة الواحدة 
فرماء والفاوت خففا وذلف القدر من اسيق إن دهن ف 
( ۱ ) ۱ء ب «قال لتا» ) 
(۲) کذانی م ۰ ب . وش |« مجود» . و س ء ك (جدد» 
(۳) ۱: «کتابا ») 
)٤(‏ م: « مره ) 
() م : («(يصحح ) 


» س : «النراع‎ )٦( 
» س : («عن‎ )۷( 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


VY 
: الرَاحد » ) يأس منه الباقون > ول ينقطع الطمع فى مثله‎ 
ولي كاك ت اا ن لا ق ن لوه بنقطع‎ 
دون مجاراته » و الطمم برتفع عن مباراته ومساماته ؛ وأن الک“‎ 


ف العجز عنه على حد واحد . 
وكذلك قد بزع زاعمون( “: ان کلام ا لجأحظ من الست الى 
و "فيه » والباب الذی لا بذهب” E E‏ 


کم او ا وق 2 ى 
بکلام غیره » وغزع إل ما وشح ب کلام sS‏ 
ادرو ية منقولة > وقصة تحيبة مأئورًة . وأماکاقّه ف 
ألناء ذلك فسطور” قليلة » وألفاظ" يسيرة » فإذا أخوج الال 
الکلام خالیاً عن شیء پستعین به - فیخاط بقوله من قول غیره ‏ 
کان کلام“ ککلام غبره . 

فإن أردت أن تحقق هذا » فانظر" فی کتبه فى « نظم الق رآن » 
وف « ارد على التصارى » وف « خبر الواحد » وغير ذلك ما بحری 


(1) م: « زاعم ٩‏ 

(۲) م : «لایوجد» 

(۳) كذاق ب » ك. وش م : «الذى يذهب عنه » 

» كذاق |» ب» م. وق س: «ومتصل» . و ك: « ومثل بيت نادر‎ )٤( 
. سقطت هذه الكلمة من م‎ )٠( 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۴A۸ 
هذا الجرى » هل تجد فى ذلك كله ورقة [ واحدة) تشتمل على نظ ر‎ 
دیع ء أوکلام ملح ا‎ 

على أن متأخرى الكتاب قد ET‏ « اذوه على 
منهحه » فنهم من سوا حین سما » ومهم من أ عليه إذ باراه . 

a‏ » قد سلك مسلکړ" » وخذ طريقه» 

ا ل مدمه عليه i‏ بأخذ فى الرسالة 
e‏ وکا ورا 

قتصر على أن EL‏ نحو کلامه › کا تری ال جاحظ 

ا من کلامه سطرا أتبمه من کلام الناس ٩‏ 
AE‏ بنی عليه من قول غیرہ کتابً . 

و ا الشیء إذا استخسن الم a‏ 
قصد له وه ا . وهذا الثىء برجم إلى الأخذ بالفضل » والتنافس 
ف القدم. ‏ 

ف كان ى مو ال اة قران ةا ارقن ولخد 
ل_كثرت المعارطنات » ودامت النافسات . 

E E iS 

. الزيادة من اء م »ب‎ )١( 

(۲) ۱۰۴ »ب : «سلك مذهیه» . 


)۳( م «من کلام غیره ‏ . 
٤(‏ ) م: (وتعما,». 


+ 
چا 
Fs: 8 |‏ 
م غز ال رالد 


۳۷۹ 
لآنهم لوكانوا عارضوه لتوصاوا إلى تتكذربه » ثم إلى قطع _الحامين دونه 
عنه» أو تنفيرم عليه › وات چ دم « وكان القوم 
فون داك غم يذل افوس » ونملب الأرواح > والإخطار 
الأموال والذر ری > فى وجه عداوته » ويستغنون کلام 2 
عم وعادتہم وصناعتهم yy‏ 
وهنا النى عرضناه على [ عقلك » وجاو ناه على ] قلبك » یکن 
إن ديت ردك » ويش إن للت على فمك . 
وتالا جسن افق ) والنطة وال ٤‏ إله لامعرفة 
إلا ممدايته » ولا عصمة لا پکفارته ‏ وجو على ما e‏ 


الله وا 


(۱) م: « أو تقلبوهم عليه بإدخال الشبه » 
(۲) س ۰ ك: («منافسته ) 
(۴) الزيادة من | ء م وفما « لقلبك ٠»‏ 


+ 
| چا 
| کب ۴ 
ا 


A۰ 
فصل‎ 


فإن*" قال قائل : قد جوز أن ييكون أهل عصر النى صلى الله عليه 
وسل قد #بزوا عن الإتيان عثل القرآن » ون کان من ڊمدم من آهل 
الأغصار م يمجزوا ؟ 

قیل : هذا سؤال معروف » وقد جيپ عنه وجوه» منها ماهو 
صواب » ومنها ما فيه" خلل : 

لان من کان جیب عنه : بان لا یقدرون على ممارضته فی 
الإخبار عن النيوب إن قدروا على مثل نظمه - ققد سل امسألة ؛ لن 
ذكرنا أن نظمه معز لا بقدر عليه » فإذا أجاب با قدمناه ققد وافق 
السائل على مراده 

والوجه أن ,قال : فيه طرق : 

منها : أا إذا عامنا أن أهل ذلك العص ر كانوا عاجزين عن الإتيان 
عله » فمن مد أعْحَرُ ؛ لأن فصاحة أولثك فى و ما کانوا 
تفتنون“ فيه من القول ا ا م عدم › 


)١(‏ 1: «إن» 
(۳) م : «(ماهو») 
(۳) م: « لنم » 


» م : (تتقنون‎ )٤( 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۴۸۱ 
واخ © أحوام أن بقار بوم او يساوم > فما ان تقدموم 
او سقو » فلا . 
ومنها : آنا قد علمنا عب سائر أل الأعْصار كمامنا بمجز أهل 
المصر الأول » داطریق ف امل کل واحد سن الأورن طرق واحد» 
لأن التحدى فى الكل على جهة واحدة » والتنافس”" فى الطباع على 
و E‏ ل تلف . ولنلك قال الله 
ارك وال : قل لن اجتممت لاش رالچن کل أن بارا 1 ا 


هذا قران ل ا عله ول e‏ ا 


(1) م: « من بعدهي » فإذا أحسن» 

(۲) س : « ولتنافر » 

(۳) الزيادة من م | 

» کذا ی ۱ء م » ب وی س » ك « والتکلف‎ )٤( 
۸۸ سورة السراء‎ )٥( 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


FAY 
4 فی التحدى‎ ¥ 


يحب أن تمل أن مين حك الممجزات إذا ظهرت على الأنبياء أن : 
يعوا فما نبا من دلاتهم واياتهم ؛ لأنه لا يصح بمثة النى من غير 
أن وى دلالة » وبؤيد بآبة » لأن النى لا بتمز من الكاذب 
ا ول شل هو کی اک وی اھان ای 
يظهر عليه » فیستدل به على صدقه . 

فإذا د گر م اَن هذه آیتی » وکانوا ماجزین عنها » صح له 
ما ادعاه . 

وا وکانوا غیر عاجزین عنما ل بصح أن کون برها له . 

ولیس کون ممجزًا إلا بأن رتحدام إلى أن رتوا بثله » فإذا حدام 
و بان عجرم صار ذلك معجزًا . 1 

ونا احتيج ف باب القرآن إلى اللَحدّى » لان من الاس من 
رف که ا ف رتال کار ی :ا 
الكلام المعحز لا يتمز من غره حروفه" وصورته › وإعا محتا 
إلى عر وطريق ,توصل به إلى معرفة کو نه معج زا . 

(۱) م: « ن صورته» 


(۲) س: « بطريقة » 


) م: (م صورته‎ )۳١ 


. 
| چا 
| و م 
ا 


FAY 

فإن کان لا یعرف بعصم تازه » فیجب أن يعرف هذا » حتی 
یمکنه أن يستدل به . 

ومتى وأى أهل ذلك اللسان قد جروا عنه بأجهم » مع التعدی 
إلیه » والتقریم به » والتمکین”'منه ج aT‏ 
ا 

وأا من كان من أهل صنعة المر يية » والثقد م فى البلاغة » ومعرفة 
فنون القول » ووجوه المنطق › فان لعرف — حن لسمعه ‏ 
عجره عن الإتيان بثله » ويعرف أيضا أهل عصره » من هو فى طبقنه 
ا 
کو نه مجر . 

ولو کان ھا المتنعة الذبن صفتهم ما ّا لا بعرفون کو ته ممجرَا 
حتی یمرفوا تبر غیرم عنه » م جز أن یعرف النې صلی اه عليه وسل 
ان القران معجز حتى رى عجر قريش عنه مد التحدّى إليه » وإذا 
عرف تز قريش م يعرف عَجْرَ سار العرب عته حتى رنتحى إلى 
نی ل اشام ری رن ر ت ان د د 
اعرف حینند کو نه محرا . 

وهذا القول ‏ إن قيل - أخش ما يكون من الصا ! ! 


(۲) م: «والمعرفة بفنون » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


A4 
فيج أن بكون منزلة أهل المنمة فى معرفة إتجاز القرآن‎ 
بأشىهم مزل من رأى اليد البيْضَاء ولق البَْر » بأن ذلك ممجز.‎ 
وام منم يكن من أل الصنمة فلابد له من مرتبة قبل هذه‎ 
› امرتبة » يرف مها كو ته معجرًا » فيساوى حينئذ أهل الصنعة‎ 
فى تلك المالة به على صدق من ظهر ذلك عليه على‎ IRE 

واب إذا ادعاه ‏ دلالة على نبو ته » و'رهاتًا على صدقه . 

ما من قر أن الق رآن لا بصير ممسجرًا إلا بالتحدى إليه » فهو 
کتقدیر من ظن أن جيم آیات موسی وعیسی علهما السلام ليست 
ا بقع التحدى إلا والمحض علماء ٤‏ قع المجز عنهاء فيعلم 
E‏ 

وقد سلف م نكلامنا فى هذا المعنى ما لغى عن الإعادة . 

E‏ : أن الى الآن لا عرف إعاز 
قران | لإ ا زائدةء على الأتجبى ان ىكان فى ذلك امان مشاهد ًا له 
لأن من هو من أهل المصر بحتاج أن مرف أولاً أن المرب تجزوا 
عنه » و إا يمل تجزم عنه بنقل الناقلة إليه أن" النى صلى اله عليه وسل 
قد تحدى المرب إليه فعجزوا عنه» ويحتاج فى النقل إلى شروط › 
وليس يصير القرآن مهنا النقل معجرًَا > كذلك لا بصير ممجرا بان 


(۱) س : ( سوه ) 
(۲) م: ( معجزة ) 
١۴ء‏ : «لأن» 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


Ao 
بعل العرلى الى ان ببلیغ آم قد تجزوا عنه باج » بل هو‎ 
معجز فىنفسه » وإما طريق معرفة هذا“ وقوفېم على امل‎ 
. امجزم عنه‎ 


(۱) س: « بأبلخهم » 
(۲) م: «طريتق المعرفة بهذا » 
(e)‏ 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


۳۸٦ 
a 
فى قد ر الس من القران)‎ 

النى ذهب إليه عامة أصعابنا - وهو قول [ الشيخ ]“ أهى المحسن 
الى فى كتبه -: أن أقل“ ما يمجز عنه من القرآن السورة » 
KEE a‏ 

قال : فإذا كانت الأبة بقدر حروف سورة » وإ نكانت سورة 
الك فذلك معحز . 

قال : وم يقم دليل على تجزم عن المعارضة فى أقل من هذا القدر . 

وذهبت" اترا إلى أ نكل سورة برأسما فعى معجزة . 

وقد کی عنہم نحو قولناء إلا أن مہم من ل بشتر طگوان الاية 
قر الو بل شرط الآيات الكثيرة . 

وقد عامنا أنه e‏ إلى السو ر كلها ا و 0 
لشیء مما ثل › E‏ 

واا : ( ليتوا مح ت مثلو 4 فليس عخالف 


. الزيادة من م‎ )١( 

(۲) س: «السورة». 
(۳) س: «وذهب ». 
٤(‏ ) سورة الطور ۲ه . 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


FAY 

فمذا؛ لن المحديت لتام ل تتحصل حکاته ف اقل مر کلات 
سورة قصيرة . 

وهنا رکد ما ذهب إلیه عابنا ویؤیده» وإٍن‌کان قد بتأول 
و وا ت ف ان کرت واا ن ال 
ا ۰ 

وكذلك بل قول نال : قل لئ اتنس الإذس والجن 
تی ان انوا شل هذا القر ران لا انون بیغلو ٩)‏ » على القبیل ء لانه 
ا ا غ س ل س ارا ا 

فإن قيل : هل تعرفون إتجاز السور القصأر با تعرفون به إتجاز 
لستور الموال ؟ وهل تمرفون إعجازكل قر من القرآن بلغ المد الى 
قدر نموه ثل ما نعرفون به إتجاز سورة البقرة وحوها؟ 

فالجواب : أن[ شيخنا ] أبا المسن الأَشْرى» رمه ا 
اعاب ن ذلك ا کا سورة قد گنها م a‏ لمحز 
المرب عنہا . 

وسمعت عض الكبراء من أهل هذا الشأن» قول : إن ذلك 
بصح أن يكون عل ذلك توق . 

والطر هة الأرل اشد : وض هذا الى د كاه اعرا عات 

(۱) سورة الإسراء ٩۸‏ 


(۲) الزيادة من م 
(۳) م: « رحمة اله عليه » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


TAA 


. نتوّانی عليه وتجتمع فيه‎ n 
: و أن تحت اختلاف هذه الأجو بة شا من اقا‎ 
ماعل ب هکون جیع را ا‎ E NS 

موجو دف یکل سورة» صغرت ا و کرت »› فیجب e‏ ا 

فى الكل واحدًا. 
والطريقة الأخيرة تتضمن تمذر معرفة إبجاز القرآن بالطرقة التى 

سلکتاها نف یکتابنا" من التفصیل النی بنا فیا تمرف به فی الكلام 

لفصاحة » وتنبین ب" البلاغة» حتی ملم ذلك بوج آخر» فیستوی 

فى هذا القدذر البليغ وة ف ان ل له ف أن دل ت 

من وجه اخر سوى ما يعامه البلغاء من التقدم فى الصنعة» وهذا 

ر متع. 
الا ترى أن الإجاز فى مض السور والآات أن * E‏ 

مض [ وأدق ؟ فلا فتقر البليغ )“فى النظر فى حال بمضما إلى تمل 

کثر » ولا بمحث شديد» حتى بتبين له الإعجاز . 
ويفتقر فى مضا إلى لظر دثيق وبمحث لطيف› حتی بقع على 

الجلية » ويصل إلى المطلب . 


. » س: « فى بناء من التفصيل‎ )١( 

(۲) س + ك: («فيه». 

)۳( م « توجه » . 

٤ (‏ ) الزيادة من | » ب» م » ك وف س « أغمض وقد لامحتاج ف النظر». 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۴۸۹ 
ولا" يتنع أن يذهب عليه الوَجْهُ فى عض السور» فيحتاج أن 
بفزع فيه إلى إجاع أو توقيف» أو ما عَلمهُ من عَجْز المرب قاطبة عنه. 
فان اذعی ملحد» او زع ا l4‏ لاتم المحر عن الإتيان 
عثل السور القصار أو الآيات ذا المقدار ! 

قلنا له : إن الإتجاز قد حصل با يناه » وعرف جا وقفنا عليه من 
تز المرب عنه. ٠‏ 

م فيه شیء آخر » وهو : أن هذا سؤال لا يستقم املد لاه 
بر انه لیس فی القرآ نکل إتجاز » فکیف جوز أن بناظره عى 
تفصله ؟ ! 

وإذا ثبت لنا ممه إتجازه ف السّور الطوال » قامت الحجة عليه 
وش المح ة ولا م اله لك ة الد والسرات. ون 
ا غار اع ا وال ا ا ا ت 
الأصل 1 يبق بعد ذلك إلا قولنا ؛ لأا عرَفنا فى البعض” الإتجاز با 
یبناء ثم عرفنا فی الباق التوقيف » ونحو ذلك . 


)١(‏ م: («فلا) 

(۲) م: « عا وصفناه من » 
(۴) م: «للملحدة» 
)٤(‏ م : «على نمضله ) 
() م: و عه [عجاز» 
() م « أنه ) 


)¥( م « ی بعض » 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


۳۹۰ 
وليس بمتنع اختلافة حال الكلام » حتى يكون الإتجاز على 
که روق تاعس 2 و ا بض دون بض کان 

مذموما »على ما قال الله تمالی  :‏ أفتومنون مض اكاب 
وكفرون بض ) ا EET‏ ال2 ر ا شفاد 
ورثحة متي )° فظاهره عند بض أهل. افأ وبل كالأليلى على 
أن الشفاء يمضه أوقم »وإن كنا تقول : إله يدل عل أن الشغار“ 

ف جمیعه . 

وام أن" ت فيه الأبلغ والبليغ 1 کک شون 
الكلمة: : « بتيمة e‏ الواحد: « 3 2 

ست امل ت تراما کر ببق 
قول : معت تعبا قول : [ معت سلمة قول ]  :‏ معت الفاء 


۸٠١ سورة البقرة‎ ) ١( 

( ۲ ) سورة اللإسراء ۸۲ 

(۳) ما بين الرقمين ساقط من م 

» م : «بيتا‎ )٤( 

)٠(‏ س: «عبادة » وقد توق الصاحب إسماعيل بن عباد سنة س وغانين 
وثلمائة › کا نی وفیات الأعیان ۲٠۹/۱‏ 

٦ (‏ ) امه محمد بن الحسن بن يعقوب » ولد سنة ۲٠٠١‏ ومات سنة ٠٥٤‏ 
راجع ترحته نى معج الأدباء ٠١١ ٠١١/١۸‏ وبغية الوعاة ص ۳٠‏ وتاريخ 
بغداد ۲۰۹/۲ ۲۰۸ 

(۷) هو سلمة بن عاصم النحوى › وراق الفراء » راجع ترجحته فى بغخية 
الوعاة ص ۲۹۰ ومعج الادباء ۲٤۳ - ۲٤۲/۱۱‏ وتاریخ بغداد ٠١١/۹‏ 

» ب »› م . وى س » لك « ثعلبا قول معت الفراء‎ » I الزيادة من‎ (A) 
وهو خحطاً فن الفراء مات سنة سبع ومائتين » عن سبع وستين سنة » وقد ولد‎ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۳۹۱ 
شرل المرت سى الت الراحذ شا ركتلك فال + د النرة 
اليتيمة ا 
المشرة mS el E‏ ا يي 
« قصيد » » وذلك مأخوذ من الح القصيد » وهو اك راک امه 


على إمعض » وهو ضد الر“ار » ومثله اليد" . 
اتہت المیکاية »م استشہد بقول لبيد : 
تد کا لا ر تیدا سد ما ا e‏ 


علب سنة مائتين » وتوف سنة إحدى وتسعين ومائتين . كما ف بغية الوعاة ص 
V+ 11‏ 

(۱) م: « تقول ) 

(۲) فى اللسان ٠٠٤/٤‏ «وأصله من القصيد وهو المخ السمين الذى 
يتقصد » أى يتكسر لسمنه » وضده الرير ولرار » وهو ال مخ السائل الذائب 
الذى بعيع كال اء ولا بتقصد » 

(۳) س: «(الرئید » 

)٤(‏ ف اللسان ٠١١/٤١‏ «وقال ثعلبة بن صعیر المازنى - وذ كر الام 
والنعامة » وأنهما تذ كرا بيضمما نى أد'حيما فأسرعا إليه - فتذ كرا ثقلا إلخ 
والرثد بالتحريك : متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض » والمتاع رثيد ومرثود » 
ونسبه لثعلبة أيضاً ى ٠٦۳/٦‏ » كما نسبه له أيضاً ابن قتيبة نى الشعر والشعراء 
١‏ وهو لثعلبة من قصيدة لى المفضليات ص ٠١١‏ 

)٩(‏ س: «ریدا» م: «نی کفار» وی اللسان ٤٦۳/۹‏ «وذکاء: اسم 
للشمس . القت ينها نى كافر : أى بدأت للمغيب . قال ابحوهرى : وحتمل 
أن يكون أراد الليل » وذ كر ابن السكيت أن لبيدا سرق هذا المعنى فقال : 

حى إذا ألقت يدا ى كافر وأجن عورات الثغور ظلامها » 
وانظر الشعر والشعراء ۲٤۳/۱‏ 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۳۹۲ 

برد يعن الاه لاف ت وال فش 

وكذلك بقع فى الكلام الييتة الرَحثى والنادر » وامئل السار ؛ 
والمنی الفریب» والشیء النى لو اجتهد له ) رقع عليه » فيتفق له 
ويصادفه . 

ال فع غلا هل اة و مارت ىبت بان هذا 
ما لا سيس له خصه » وما سببه الغزارة" فى أصل الصنعة» والتقدم 
فى عيون المعرفة ؛ فإذا وجد ذلك وقع له من الباب ما يطرد عن 
حساب » وما يشذ عن تقصيل المحساب . 

قأما ماقلنا : من أن ما بم قَذْرَ السورة مجر فإ ذاك يح . 


(۱) كذاق | ء ك › م » ب وق س « القرارة » 
(۲) كذاق س » ك وش ۱ء ب › م « ق عنوان » 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


4۳ 


فصل 
( ف أنه هل ملم إتجاز القرآن ضرورة ؟ ) 

ذمب [ الشيخ "أو الحسن الأعْمرَى إلى أن ظهور ذلك عن" 
انی صلی الله علیہ وسل بل ضرورۃ » وکو ته ممج زَا يمل باستدلال. 
وهذا المذهب سحكى عن الخالفين . 

والنى تقوله فى هذا : أن الى لا يكنه أن بعلم باز إل 
استدلالاء وكذلك من یکن بیت . 

فأما البليغ اذى قد أحاط عذاهب المريية وغرائب الصنعة » فإنه 
و لله ٤‏ وال بن غیره بل 
أ E E E‏ 


ف فهو ٠‏ يمل یز غبره استدلالا. 


)١(‏ الزيادة من م 

(۲) س ٠‏ ك: «على» 

(۳) م : «بالاستدلال » 

)٤(‏ م: « فقد » . ك : «وهو ».| : «وقد» 


+ 
KI 
| 2 E ا‎ 
ا‎ 


۳4٤ 


فصنل 
3 فما تعلق به الإجاز ) 
N‏ ناما النى وق التحدى إليه؟: أهو الحروف 
النْظو مة ؟ أو الكلام القام بالذات ؟ أو غير ذلك ؟ 
قيل : الذى تحدام به : أن راتوا ثل ال مروف انی ھی نظم القرآن» 
منظومة كنظمهاء متتامة کتتابمها » مطر دة کامرادها ؛ ول تحدم 
إلى أن ينوا عثل الكلام القدح الى لا مثل له . 
وإن کا نكذلك فالتحدی واقع إلى أذيأوا ثل المروفالنظومة 
اتی ھی عبارۃ عن کلام اللہ تمالی فی نظمھا وتالیفھا » وھی حکایة 
لکلامه » ودلالات عليه » وأمارات له » على أن یکو نوا مستأنفین 
ذلك لا اکین با ای به النې صلی الله عليه وسل . 
ولا جب أن بقدر مقدر أو وظر“ ظان أت حين قلنا : إن الق ر آن 
معجز » وإنه تحدام إلى أن انوا عثله ‏ اردنا غير ما فشر ”ناه » من 
العبارات عن الكلام القدم القام بالذات . 
وقد ينا قل هذا أنه يكن ذلك معجرًا » لكونه عبارة عن 


(1) م: « ودلالة . . . وأمارة » 
(۲) س : («فإنه » 


| چا 
| و م 
اا 


40 

الكلام" القدح»لأن النوراة والإجيل عبارة عن الكلام القدع . 
وليس ذلك يمجز ف النظر والتأليف » وكذلك مادوت الآية 
كاللفظة - عبارة ع نكلامه » وليست عنفردها عمجزة . 

وقد جوز بعض أصعابنا : أن ,تحدام إلى مثل كلام القدح القام 
بنفسه ! 

والنى عول عليه مشامخنا ما قذمنا ذكره » وعلى ذلك أ كثر 
مذاهب الناس . 

وم تحب أن تفر ون ذكر مُوجَّ هنا النحب النى حكيناه وما 
بتصل به » لأنه خار ج عن غرض كتابنا » لأن الإعجاز راقم" فى نظ 
الحروف الى هى دلالات وعبارات عن كلامه »› هذا النظم 
aE‏ وک اوو ال 
توم من تن يتوم “أن الكلام القدم حروف”منظومة »أو حروف 
غير منظومة » أو شىء مؤلف” أو غير ذلك › > ما يصح أن توي » 
عى ما سبق من إطلاق القول فبا مضى . 


)١(‏ م > ك: «کلام» 
(۲) ك + م: «كلام» 
(۳) س : «وقع » 

٤(‏ ) س › ك: «مايتصور» 
() س ٤‏ ك: « من یتوهے » 
() ۰۱ م: «مؤتلف أو نحو» 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


۳۹٦ 
4 فى وصف وجوه من البلاغة‎ 


£ مض آهل الأدب والکلو : ُن البلاغة عى عشرة 
اا : 


الإاز والتشبه ٤‏ والاسااة والتلاوم « ا والتجَاشس» 


والتملريف » والتضمين » وامبالفة » وحسن البيان . 

فأما الإيجاز فإغا محسن مم ترك الإخلال بالافظ والمعنى » فيأنى 
بالفظ القليل الشامل لأمو ركثيرة . 

وذلك ينقسم إلى حذف » وقصر : 


)١(‏ هذا البعض الذى لم يشأً المؤلف أن يصرح باسمه هو معاصره أبو 
الحسن على بن عیسی الرمانی » المعتزلی ( ۳۸٤ ۲۹٩‏ ه) صاحب كتاب 
النكت فى إعجاز القرآن » الذى نقل عنه المؤلف هذا الفصل الطويل . راجع 
ترحة الرمانی فى ابن خلكان ۲ ٠»‏ وبغية الوعاة ۳٤٤‏ والإمتاع والمؤانسة 
۱| ومعجم الأدباء ۱١‏ |۷۳ - ۷۸ وفهرست ابن الندیم ص ۱٤‏ » ۷۳ » 
۸ ونزهة الالبا ص ۳۸۹ ۳۹۲ . 

(۲) النكت ص ١‏ 

(۴) قال الرمانى بعد ذلك : «ونحن نفسرها باباً باب : الإيجاز تقليل 
الكلام من غير إخلال بالمعى » وإذا كان المعى بمكن أن يعبر عنه بألفاظ 
كثيرة فالألفاظ القليلة إجاز . والإبجاز على وجهين : حذف وقصر » فالحذف 
إسقاط كلمة لالإجزاء عا بدلالة غيرها من الحال أو فحوى الكلام . والقصر : 
بنية الكلام على تقليل اللفظ وتكثير المعى من غير حذف » . 


E 
چا‎ | 
چا‎ 8 | 
ا زاس ل رالو‎ 


4۷ 
فالحذف : الإسقاط للتخفيف »>كقول  :‏ وأسأل القرية 4 
وقوله : ¥ عاعَة وقول ”مروف °4 . 


Ts € 


وحذف الجوا بكقوله وان واا ت به الال أو 
0 به ا أو کم بھ الف 5 ES:‏ ن هذا 
اران 

ES‏ چ مذهب فى القصد 

O 

والإحاز بالقصر“ كقوله ۲وا شتا E‏ 

وقوله : مسیون کل صي ا ية لم هم المدو) . 


٤ 


E‏ .2 کل اشک ه. 
وقولة : ولا بین اکر الد ا إلا هله . 


(۱) سورة يوسف ۸Y‏ 

(۲) سورة محمد ۲۱ 

(۳) سورة الرعد ۳١‏ 

٤٠ (‏ ) ف النكت بعد ذلك : « ولو ذكر احواب لقصر على الوجه الذى 
تضمنه البيان » . 

٠ (‏ ) قال الرمانى ص ۲ : « وأما الإمجاز بالقصر دون الحذف فهو أغمض 

من الحذف » وإن كان الحذف‌غامضاً للحاجة إلى العام با مواضصع الح ی تصلح من 
الإضع الى لا تصلح > 

٠١۹ سورة البقرة‎ ) ٦ ( 

(۷) سورة المنافقون > 

(۸) سورة يونس ۲۳ 

)٩ (‏ سورة فاطر ٠٣‏ . وقال الرمانى بعد استشاده ٠‏ بالايات السابقة : 


0) 


+ 
| چا 
| 8 چا 
ا زاس ل رالو 


۳۹۸ 


والإطناب" فيه بلاغة » فأما التطويل ففيه ء“ . 


« وهذا الضرب من الإبجاز نى القرآن كثير . وقد استحسن الناس من الإيجاز 
قوم : القتل أنى للقتل . وبینه وبين لفظ القرآن تفاوت فى البلاغة والإمجاز . 
وذلك بظهر من أربعة أوجه : أنه أكير نى الفائدة »> وأوجز فى العبارة › وأبعد 

من الكلفة بتكرير الحملة »> وأحسن تأليغاً بالحروف المتلائمة . أما الكثرة 
فى الفائدة ففيه كل ما ف قوم : القتل أنى للقتل › وزيادة معان حسنة : مها 
إبانة العدل لذ كره القصاص ٠‏ ممما إبانة الغرض المرغوب فيه لذ كر | لحياة › 
الاستدعاء بالرغبة والرهبة کم الله به » وأما الإمجازن‌العبارة »فإن الذىهو 

: القتل نى للقتل - قوله تعالى « القصاص حياة ) والأول او عشر 

س > والثانى عشرة حروف . وأما بعده عن الكلفة بالتكرير الذى فيه على 
النفس مشقة » فإن نى قوم : القتل أنى للقتل - تكريراً غيره أبلغ منه و 
كان التكرير كذلك فهو مقصر ى باب البلاغة عن أعلى طبقة . وأما الحسن 
بتأليف الحروف المتلانمة فهو مدرك بالحس » وموجود فى اللفظ › فإن اللحروج 
من الفاء إلى اللام أعدل من اللحروج من اللام إلى الممزة ؛ لبعد الممزة من 
اللام » وكذلك اللحروج من الصاد إلى الحاء أعدل من اللحروج من الألف إلى 
اللام . فباجماع هذه الأمور الى ذكرناها صار أبلغ منه وأحسن › وان کان 
الأول بليغاً حسناً» . 

) س: «وإطناب‎ )١( 

( ۲ ) قال الرمافى ص ۳: « والإجاز بلاغة والتقصير عى » كا أن الإطناب 
بلاغة والتطويل عى . والإيجاز لا إحلال فيه بالمعى المدلول عليه » وليس كذلك 
التقصير »لأنه لا بد فيه من الإخحلال .فأما الأطناب فإنما يكون فى تفصيل المعى 
وما يتعلتق به فى المواضع الى بحسن فيما ذكر التفصيل . . . فأما التطويل فعيب 
وعی »لأنه تلف الکثیر فما يكنى فيه القلیل › فکان كالسالك طریقاً بعیداً جھلا 


منه بالطريتق القريب . وأما الإطناب فليس كذلك ؛ لأنه كن سلك طريقاً 


بعيداً لما فيه من التزهة الكثيرة والفوائد العظيمة ›» فيحصل له فى الطريق إلى غرضه 
من الفائدة نحو ما حصل له بالغرض المطلوب » . 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


۳4۹ 


وما اله فر الق عل أن اعد القن كد مه الجن 
فی حس أو عقل > كقولة : والذین قروا اعام گمرابر بقيعدٍ 


4 الان مء » تی إذا اء لم ده شا‎ a 

وفوا له : (مثل الین کفروا رمم اعمال کر ماد اشتَدّت به 
ار ف بوم عاصف” 4°{ 

1 : (وإذ اتقا الجبل فو گات ظط . 


)١(‏ س » ك : «التشبيه بالعقد » . والتصحيح من م والنكت ص ه 
( ۲ ) سورة النور۳۹.وقال الرمالى بعد ذ كره هذه الآبة ص ٦‏ :«وهذا بيان 
e E e a a‏ 
ا مع شدة الحاجة وعظ الفاقة . ولو قيل : محسبه الرائی ماءء م يظهر 
أنه على حلاف ما قد رأى لكان بليغاً » وأبلغ منه لفظ القرآن ؛ لأن الظمآن أشد 
حرصاً عليه » وتعلق قلب به O‏ 
يصيره إلى عذاب الأبد فى النار » نعوذ بالله من هذه الحال . وتشبيه أعال 
الكفار بالسراب من ey‏ 

وعذوبة اللفظ › وكرة الفائدة > وصعة الدلالة » . 

(۳) سورة إبراهم ۱۸. وقال الرمانی ص ٠:۷‏ فهذا بيان قد حرج ما لا 
تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة . فقد اجتمع المشبه والمشبه به فى اللاك 
وعدم الانتفاع والعجز عن الاستدراك لما فات ؛ وف ذلك الحسرة العظيمة › 
وا لموعظة البليغة » . 

٤ (‏ ) سورة الأعراف 1۷١‏ . وقال الرمانى ص ۷:« وهذا بيان قد أخرج 

a SS SET SE SS 

الصورة . وفيه أعظم الأية لمن فكر نى مقدورات الله تعالى عند مشاهدته لذلك 
او علمه په › ليطلب الفوز من قبله › ونيل المنافع بطاعته » : 


. 
| ا 
| و ۴ 
ا 


رە سے 0 سے ص 


وقوه : کک کک 1 ll‏ ج لاء فاختاط 


ت 
م تک کے بے o 2 ٤‏ ا سے ۲3 


لاض ا وا ¢« قادرون 1 


e‏ ت 


ليلا ا حصیدا n‏ ال 


وقوله : ل فإذا انشقت اکا ا ورد قان 


وقوه : (إتماالياة الذتيا ب ولهو وزيتة وفاخ يكره 
ر فی لوال والأولاد كل غيت اعت السار 


\ 


)١(‏ سورة يونس ۲٤‏ . وقال الرمانى ص۷ :« وهذا بيان قد أخرج مالم 
تجر به عادة إلى ما قد جرت به العادة . وقد اجتمع المشبه والمشبه به فى الزينة 
والهجة » تم الملاك بعده . وف ذلك العبرة لمن اعتبر › والموعظة لمن تفكر نى أن 
کل فان حقیر وإن طالت مدته » وصغیر ون کبر قدره ) . 

(۲) سوره القمر ۰۱۹ ۲۰ . وقال الرمانی ص۸: « وهذا بيان قد أخحرج 
مالم تجر به عادة إلى ما قد جرت به العادة . وقد اجتمعا فى قلع الريح هما » 
وإهلاكها إياهما . وى ذلك الآية الدالة على عظم القدرة » والتخويف من 
تعجيل العقوبة » . 

(۳) سورة الرحمن۳۷ . وقال الرمانى ٠:‏ فهذا تشبيه قد حرج مالم تجر به 
عادة إلى ما قد جرت به » وقد اجتمعا نى الحمرة وف لين الحواهر السيالة › 
وى ذلك الدلالة على عظم الشأن ونفوذ السلطان » لتنصرف اھ إلى ماهتالك 
بالأمل » 


+ 
| چا 
| 8 چیا 
ا زاس ل رالو 


بات٭ ت ہی کارا صقرا ت کون حطاتا )2 . 
وقول : وة رشا كرض الساء والأْض ° . 
وقوله : ( مل الین موا اورا ت لم بخباوها ثل لحار 

حمل ا ا 
وقولتمالی : لقتل گمثل الکلب إن تحمل عليه بلب 2 . 
وقوله ائ اجا نت تاوت 8 
ورمعل لذن اتخذوا من دون | اله ولیہ کمشل المت کہ 


( ۱ ) سورة الحدید٠۲‏ وقال الرمانى ص ۸: « eT‏ 
تجر به عادة إلى ما قد جرت به . وقد اجتمعا نى شدة الإعجاب › م فى التغير 
بالانقلاب . ونى ذلك الاحتقار للدنيا » والتحذير من الاغترار بها والسكون إلا » 

(۲ ) سورة الحدید۲۱ وقال eS‏ 
Ty‏ 

( ۳ ) سورة الحمعة ٤‏ وقال الرمانى ص ۸: « وهذا تشبيه قد أخحرج فيهما لا 
ب بال ا ب ال و ا ى الحهل با حملا . و ذلك 
الميب لطريقة من ضيح العم بالاتكال على حفظ الر واية من غير دراية » . 

OSE E 
e 
ت رکته . وكذلك الكافر لا يطيعك بالإيعان على رفق ولا عنف . وهذا يدل على‎ 
» حكة الله سبحانه نى أنه لا يمنع اللطف‎ 

٠ (‏ ) سورة الحاقة ۷ وقال الرمانی ص ٩‏ « وهذا تشبيه قد أخرج ما لا يعم 
بالبديمة إلى ما يعلم بالبديمة . وقد اجتمعا نى خلو الأجساد من الأرواح . وف 
ذلك الاحتقار لكل شى ء يؤول به الأمر إلى ذلك الال » . 


ي 


(۰) 


+ 
KA‏ 
ا 8 2 | 
ا زاس ل رالو 


۲ 
اتخذٹ و ا ارت اک ت4 

وقوله : ول لار النشات ف ا لام 

وقوله : ( حل الإنْسّان من صلصال کالفخار E‏ . ونحو ذلك . 

ومن ذلك : باب الاستعارة » وذلك بام ن التشييه 

کتوله تمالى : ( وقدمتا إلى ما عمأوا من صمل متام هباي 

۶ 
E 

(۱) شنو الشکیوت ٤١‏ وال الما ها تيه قد احرج ما ايم 
بالا إا ل ادي . وقد اجتمعا فى ضعف المعتمد ووهى المستند . 
وف ذلك التحذيرمن حل النفس على الغرور بالعمل على غير يقين »مع الشعور 
بما فيه من التوهين » . 

(۲ ) سورة الرحمن ۲١‏ وقال الرمانى :« فهذا تشبيه قد أخر جما لا قوة له 
ئى الصفة إلى ما له القوة فيما . وقداجتمعا نى العظم »إلا أن ابلحبال أعظم . وى ذلك 
العبرة من جهة القدرة فيا خر من الفلك الحارية مع عظمها › وما فى ذلك من 
الانتفاع بها وقطع الأقطار البعيدة فيها» . 

(۳) سورة الرحمن ٠١‏ وقال الرمانى : «وهذا تشبيه قد حرج ما لاقوة له 
تى الصفة إلى ما له القوة . وقد اجتمعا نى الرحاوة والحفاف » وان كان أحدها 
بالنار والآخحر بالرياح » . 

An )٤( 

٥ (‏ ) سوره الفرقان ۲۳ وقالالرمانى ص ٠: ٠١‏ حقيقة ” قدمنا “ هنا : 
عمدنا . وقدمنا أبلغ منه »لأنه يدل على أنه عاملهم ys‏ 
أجل إمهاله عاملة الغائب عنهم م قدم فرآهم على خلاف ما آمر وی 
هذا تحذير من الاغترار بالإمهال . والمعى الذى جمعهما العدل ؛ لأن ا 


إلى إبطال الفاسد عدل . والقدوم أبلغ ما بينا . وأما هباء منثوراً فبيان قد أخرج 
ما لا تقع عليه حاسة إلى ما تقع عليه حاسة » . 


. 
| ا 
| و ۴ 
ا 


۳ 


™ o» n 6٤ ا‎ Te 
. وكقوله : (فاصدع بما تور عرض عن امش ر کین‎ 


وکقوله :3 إنالاطی الا اوی لجار . 
واو EE‏ 4 
وكقوله : إ ا ب اليل وبا اة لار مر 4 . 


1 تقذف بالحو ق كلالباطل فیدمعه اذا ھ هو زاه ق4“ 


(۱) سورة الحجر ٩٤‏ وقال الرمای ص ۱١‏ : « حقيقته بلغ ما تؤمر به . 
والاستعارة أبلغ من الحقيقة › لأن الصدع بالأمر لا بد له من تأثر كتأئير صدع 
الزجاجة . والتبليغ قد يضعف حتى لا يكون له تأثير فيصير بمنزلة ما لم يقع . 
والمعنى الذى مجمعهما الإيصال » إلا أن الإيصال الذى له تأثر کصدع 
الزجاجة أبلغ ٠.»‏ 

( ۲ ) سورة الحاقة ١١‏ وقال الرمانى ص ١١‏ : « حقيقته علا . والاستعارة 
أبلغ » لأن طغى علا قاهرً . وهو مبالغة فى عظ الخال » . 

( ۳ ) سورة الأعراف ٠١٤١‏ وقال الرمانى ص ١١‏ : «حقيقته انتفاء الغضب. 
والاستعارة بسكت أبلغ ؛ لأنه انتى انتفاء مراصد بالعود » فهو كالسكوت على 
مراصدة الكلام بما توجبه الحكمة فى الحال» فانتفاء الغضب بالسكوت عا يكره. 
وا معنى ابحامع بينهما الإمساك عا يكره » . 

٤(‏ ) سورة اللإسراء ١١‏ وقال الرمانى ص ١٠١‏ : « فبصرة ها هنا استعارة. 
وحقيقتا : مضيئة . وهى أبلغ من مضيئة ؛ لأنه أدل على موقع النعمة › لأنه 
یکن عن ج الغ :شل هو ععى ذات إبصار » وعلى هذا يكون 
حقيقة » . 

)١(‏ سورة الأنبياء ٠١‏ وقال الرماى ص ١١‏ : « القذف والدمغ ها هنا 
مستعار . وهو أبلغ › > لأن نى القذف دليلا على القهر » لأنك إذا قلت : قذف 
به إليه » فإنغا معناه ألقاه إليهعلى جهة الإكراه والقهر .فلحت يلق على الباطل 
فيزيله على جهة القهر والاضطرار لا على جهة الشاك والارتياب . ويدمغه أبلغ 


من يذهبه» لما ى يدمغه من التأثير فيه » فهو أظهر نى النكأة وأعلى فى تأثير القوةم ' 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


کہ 


وقوله : ( وة لهم اليل ْح مله اهار 4 . 

وقوله : ل توذون أن فی دات الشوگة کون کک . 
وقول : فداه عرض )^ . 

وقول : [ حى ضع e‏ رارم 0 

وقوله : ( والصبّج إذا نفس ” 

وقوله  :‏ لاسا ا وزز لوا 4 


. سورة يس ۳۷ وقال الرمانى : « نسلخ مستعار » وحقيقته : نخرج‎ ) ١( 
والاستعارة أبلغ ؛ لأن السلخ إخراج الشى ء ما لابسه وعسر انتزاعه منه لالتحامه‎ 
. » به » فكذلك قياس الليل‎ 

( ۲ ) سورة الأنفال ۷ وقال الرمانى ص ١١‏ : ( اللفظ ها هنا بالشوكة 
مستعار » وهو أبلغ . وحقيقته : السلاح » فذكر الحد الذى به تقع الخافة 
واعتمد على الإبعاء إلى النكتة » إذ كان السلاح يشتمل على ما له حد وما 
ليس له حد » فشوكة السلاح هى الى تبت » 

(۳) سورة فصلت ١ه‏ وقال الرمانی : «عريض ها هنا مستعار . 
وحقيقته : كثير . والاستعارة فيه أبلغ » لأنه أظهر بوقوع الحاسة عليه » وليس 
كذلك كل كرة . وقيل : عريض لأن العرض أدل على الطول » . 

: «(«وهذا مستعار . وحقيقته‎ : ٠١ وقال الرمانى ص‎ ٤ سورة محمد‎ ) ٤( 
حتى يضع أهل الحرب أثقالما > فجعل وضع أهلها الأثقال وضعاً نما على جهة‎ 
التفخم لشأما»‎ 

٥ (‏ ) سورة التكوير ۱۸ وقال الرمانى ١١‏ : وتنفس ها هنا مستعار . 
وحقيقته : إذا بدأ انتشاره . وتنفس أبلغ منه . ومعی الابتداء فیہما »إلا آنه ى 
التنفس أبلغ ؛ لا فيه من الترويح عن النقس » . 

٦ (‏ ) سورة البقرة ۲٢٤‏ وقال الرمانى ص ٠١‏ :« هذا مستعار . وزلزلوا أبلغ 
ل ق ر ی . ومعنى حركة الإزعاج فما › 
إلا أن الزلزلة أبلغ وأشد» . 


E 
چا‎ | 
چیا‎ 8 | 
ا زاس ل رالو‎ 


07E 


2 ا 0 
وقوه : [ فنبّذوه وَرَاءٍ e‏ 
OO E‏ 


6 غار ا و )( 
ار راد یمون 4 : 
وقوله : و داعي إلى الت يانه ر وسراجا مُنیرًا ۾“ 1 


وقوله : و E‏ دكا ال عنقك E‏ 


)١(‏ سورة آل عمران ۱۷۸ وقال الرمانى : « حقيقته : تعرضوا للغفلة 


عنه . والاستعارة أبلغ ؛ لا فيه من الإحالة على ما يتصور » . 

(۲ ) سورة يونس ۲٤١‏ وقال الرمالى ص :١١‏ « أصل الحصيد للنبات . 
وحقيقته : مهلكة . والاستعارة أبلغ ؛ لما فيه من الإحالة على إدراك البصر » . 

(۳) سورة الأنبياء ٠١‏ وقال الرمانى : « أصل اللحمود للنار » وحقيقته : 
هادثين . والاستعارة أبلغ ؛ لأن خود النار أقوى نى الدلالة على الملاك » على حد 
قوم : طنىء فلان كما يطفاً السراج » . 

٤ (‏ ) سورة الشعراء ۲۲۵ وقال الرماتى ص ١١‏ : « واد ها هنا مستعار . 
وكذلك المهان . وهو من أحسن البيان » وحقيقته : بخلطون فما يقولون» لم 
ليسوا على قصد الطريق الحتق. والاستعارة أبلغ »لا فيه من البيان بالإخراج إلى ما 
يقع عليه الإدراك من تخليط الإنسان با ههان ى کل واد يعن له فيه الذهاب » . 

٠ (‏ ) سورة الأحزاب ٤٦‏ وقال الرمالى ص ١١‏ : « السراج ها هنا مستعار » 
وحقيقته : مبيناً» والاستعارة أبلغ » للإحالة على ما يظهر بالحاسة » . 

٦ (‏ ) سورة الإسراء ۲۹ وقال الرمافى ص ۱۷: « حقيقته :لا تمنع نائلك 
كل المنع . والاستعارة أبلغ » لأنه جعل منع النائل بمنزلة غل اليد إلى العنق » وذلك 
ما بحس الحال » والتشبيه فيه بالمنع فيهماء إلا أن حال المغلول اليد أظهر وأقوى 
فا یکره » . 


+ 
| چا 
| 8 چا 
ا زاس ل رالو 


Î 
وقوله : ( ندشن م مِنَ العذاب الأدذّى دوز القذاب‎ 
0 الک)‎ 
فضر با عل اذام 4 برد انل اباش اذانہم‎ 3: 
کک‎ 
O d7 


# ¥¥¥ ¥ 


)١(‏ سورة السجدة ۲١‏ وقال الرماى ص ۱۷ :« حقيقته : لنعذبہم 
والاستعارة أبلغ » لأن إحساس الذائتق أقوى لأنه طالب لإدراك ما يذوقهولاًنه جعل 
بدل إحساس الطعام المستلذ إحساس الالام لأن الأسبق نى الذوق ذوق الطعام ». 

( ۲ ) سورة الكهف ١(وقال‏ الرمانی ص۱۷ : ١‏ حقيقته : منعناهم الإحساس 
بآذانہم من غير صم . والاستعارة أبلغ لأنه كالضرب على الكتاب فلا يقرا › 
كذلك المع من الإحساس فلا بحس . ونما دل على عدم الإحساس بالضرب 
على الآذان دون الضرب على الأبصار لأنه أدل على المراد من حيث كان قد 
يضرب على الأبصار من غير عى فلا بيبطل الإدراك رأساً » وذلك بتخميض 
الأجفان » وليس كذلك منع الماع من غير صم نی الآذان ؛ لأنه [ذا ضرب 
عليما من غير صم دل على عدم الإحساس من كل جارحة يصح با الإدراك › 
ولأن الأذن ا كان طريقاً إلى الانتباه م ضرب عليما م يكن سبيل ليه » . 

( ۳ ) سورة الاعراف ۱٤۹‏ وقالالرمانی ص ۱۷ : «هذا مستعار. وحقيقته : 
ندموا لا رأوا من أسباب الندم . إلا أن الاستعارة أبلغ لاإحالة فيه على الإحساس 
ما يوجب الندم بما سقط فى اليد › فکانت حاله أ کشف نی سو الاختیار )ا 
يوجب الوبال » . 

٤ (‏ ) الزيادة من اء ك › م 
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¥۷ 
وأما التلارم » فهو : تمديل المحروف فى التأليف . وهو تقيض 
التنافر »1 الذى هو )“ كقول الشاعر : 


(Oa or of 4 


ر o7‏ َ 1 
وق حراب كان قفر ولیس قرب قبرحراب قر 
ے *٭ ے 2 


ا وحروفه متنافرة » لا عکن إنشاده 
إلا َنم فيه !” . والتلاوأم على ضربين : 

أحدها فى الطبقة الوسطى » كقوله^ : 
ر وسار اله ى و عشية ارام السكتاس ری 


رم التی قالت ارات ینا : صمت لک أن لا رال © 

. الزيادة من م‎ )١( 

(۲) البيت هول النسبة » بل نسب إلى الجن » وحرب : هو حرب بن 
أمية بن عبد شمس» ولد أب سفيان بن حرب . راجع البيان والتبيين ١‏ / ه٠‏ 
والحيوان ۲٠۷/٠‏ وشرح شواهد الشافية ص ۸۷> وانة الإيجاز نى دراية 
الإعجاز للرازى ص ۲٢‏ ولبداية والنماية لابن کثیر ۲ / ۲۷۷ ٠‏ 

( ۳ ) نص عبارة الرمانى ص ۱۸: «وذكروا أن هذا من أشعار ابن »› 
لأنه لا ينيا لأحد أن ينشده ثلاث مرات فلا يتتعتع . ونما السببنى ذلك ما 
ذکرناه من تنافر اروف » ٠‏ 

)٤(‏ ہو أبو حیة النیری کا فی الکامل للمبرد ص ۱۹ وأمالى الشريف 
۲ وحاسة ابن الشجری ص ۱٥۳‏ وامالی القالی ۲/ ۲۸١‏ 

)٥(‏ نی الکامل ص ۱۹:« قیل ف‌ستر الله : الإسلام » وقيل إنه الشيبء 
وقيل ما حرم الله » . وفى الأمالى : « عشية أحجار الكناس » وكذلك نى اللسان 
5 وفیه :« آراد بأحجار الكناس : رمل الكناس » والكناس الموضع الذى 
تاوى إليه الظباء ورم اسم جارية » مأخوذ من العظام الرمم > وهى البالية ء 
کنا قال الاخحفش فی زیاداته على الکامل ص ۱۹ وف اللسان : « ورم من أسماء 
الصبا وبه ميت المرأة » مم نشد البيت شاهداً على ذلك » . 

)٦(‏ سقط هذا البيت من | › م 
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°۸ 
ارب وم لو ری ینا ولکن دی بال ق۳٩‏ 

قالوا : والمتلام فى الطبقة المليا الق ران كله » وإ نكان مض 
ES E‏ اشم يفطن لاموزون 
حلاف لعض . 

والتلاۇؤ. : حسن الكلام فى السمع » وسهولته فى اللفظ › 
ووقع امنى فى القلب . وذلك كال مط الحسن والبيان الشافى » والمتنافر 


› قال أبو العباس المبرد : « يقول رمتنى بطرفها وأصابتى بمحاسنها‎ )١( 
ولو کنت شابا لرعیت کا رُمیت»› وفتنت کا فتنت » ولکن قد تطاول عهدی‎ 
بالشباب»‎ . 

( ۲ ) نص عبارة الرمانى بعد الأبيات : « والتلام فى الطبقة العليا القرآن 
کله » وذلك بین‌لمن تأمله » والفرق بینه‌و بین غیره من الكلام ى تلاؤم الحروف › 
على نحو الفرق بين المتلام والمتنافر ى الطبقة الوسطى . وبعض الناس أشد 
إحساساً بذلك وفطنة له من بعض › كا أن بعضهم أشد إحساساً بتمييز الموزون 
نى الشعر من المكسور » واختلاف الناس لى ذلك من جهة الطباع كاختلافهم 
نى الصور والأخلاق . والسبب نى التلاؤم تعديل الحروف نى التأليف » فكلما 
کان أعدل کان أشد تلاؤماً ) 

(۳) قال الرمانى ص ۱۸ :« والفائدة نى التلاؤم حسن الكلام تى السمع › 
وسهولته لى اللفظ » وتقبل المعنى له نى النفس لا يرد عليما من أحسن الصورة 
وطريتق الدلالة . ومثل ذلك مثل قراءة الكتاب نى أحسن ما يكون من اللاط 
والظرف › وقراءته لی أقيح ما يكون من الظرف واللحط » فذلك متفاوت فى 
الصورة وإن كانت المعانى واحدة . . . والتلاؤم نى التعديل من غير بعد شديد 
أو قرب شديد » وذلك يظهر بسولته على اللسان » وحسنه ف‌الأسماع » وتقبله 
فی الطباع . فإذا انضاف إلى ذلك حسن البيان فى صعة البرهان نى أعلى الطبقات 
ظهر الإعجاز للجيد الطباع » البصير بجواهر الكلام > كنا يظهر له أعلى 
طبقات الشعر من أدناها إذا تفاوت ما بينهما » 
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۹ 

كالط القبيح » فإذا أنضاف إلى التلاوّم حسن البيان وة البرهان 

فى أعلى الطبقات » ظهر الإجاز لمن كان جد الطبع a‏ 
مجواهر”" الكلام »> كا بظهر له أعلى طبقة الشعر . 

ع م ر۶ 

والمتنافر» ذهب الل الى أنه من لع شدید » أو قراب 

شدد ؛ فاذا مد فهو كالطفر . وإذا قرب جدًا کان عزلة مشی 
المقنّد . وسين ذلك بقرب ارج الحروف وتباعدها . 

واا اسا : فهى حروف متشا كلة فى القاطم » ,رقع مها إفهام 
العا › وفہا يلاغة 2 والأسجاع عیں» لان السجم ا 
انى » والفواصل تابعة لسعاي“ . والسجم كقول ية . 

(۱) س »> ك: « بجودة الكلام ) 

(۲) قال الرمانى ص ۱۸: « وأما التنافر فالسبب فيه ما ذكره اللحليل من 
البعد الشديد » أو القرب الشديد » وذلك أنه إذا بعد البعد الشديد كان عنزلة 
الطفر » وإذا قرب القرب الشديد كان بمترلة مشى المعيد » لأنه بمنزلة رفع 
اللسان ورده إلى مكانه » وكلاهما معيب على اللسان » والسولة من ذلك فى 
الاعتدال » ولذلك وقع نى الكلام الإدغام والإبدال » . 

(۳) س »ك : «كالظفر » . 

» ك : «يتيع‎ ٠ س‎ )٤( 

٠ (‏ ) قال الرمانى ص ۱۹: « والفواصل بلاغة› والأسجاع عيب » وذلك أن 
الفواصل تابعة للمعانى > وأما الأسجاع فالمعانى تابعة هما » وهو قلب ما توجبه 
الحكمة فى الدلالة » إذا كان الغرض الذى هو حكة إنما هو الإبانة عن المعانى 
الى الحاجة إلا ماسة » فإذا كانت المشا كلة وصلته إليه فهو بلاغة »وإذا كانت 
المشاكلة على حلاف ذلك فهو عيب ولكنة › لأنه تكلف من غير الوجه الذى 
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1۰ 
ثم الفواصل” قد تقم على حروف متجانسة » کا قد تقع على 
حروف متقاربة ؛ ولا تحتمل القوافى ما تحتمل الفواصل ء لأنما ليست 
فى الطبقة المليا فى البلاغة » لأن الكلام بحسن فما عجانسة القواى 

وإقامة الوزن" . 

وأما اجا » فهو : يان بأنواع الكلام النى ممه 
اصل واحد. 

وهو على وجهين : مُراوجة » ومناسبة . 

فالمرَاوََة کقوله تمالى : فمن أَعْتَدَى یک ادا 
ما أعتَدى E‏ 4 
توه الک ا وللا عل من رصع اجام ألبسه زنجيًا ساقطا » أونظر قلادة 
در تم آلہسہا کلباً ! وقبح ذلك وعیبه بین لن له آدلی فهم . وقواصل القرآن 
كلها بلاغة وحكة ؛ لہا طریق إلى أظھار المعانی الى بحتاج إلیہا ئى أحسن 


صورۃ یدل ہا علا » . 
)١ (‏ قال الرمانى ص :۲١‏ « وإنماحسن نى الفواصل الحروف المتقاربة 


لأنه يكتنف الكلام من البيان ما يدل على المراد تى تمييز الفواصل والمقاطع لما فيه . 


من البلاغة وحسن العبارة . وأما القوائى فلا تحتمل ذلك ؛ لأنها ليست نى الطبقة 
العليا من البلاغة . ونما حسن الكلام فيم إقامة الوزن وجانسة القواق > فلو بطل 
أحد الشيئين حرج عن ذلك المنباج » وبطل ذلك الحسن الذى له ى الأسماع › 
ونقصت رتبته لی الأفهام. والفائدة نى الفواصل دلالتہا على المقاطع » وتحسينما 
بالتشا کل » وإبداؤها نى الاى بالنظائر » . 

(۲) سورة البقره ۱۹٤‏ وقال الرمانى ص :۲١‏ «فالمزاوجة تقع ى الحزاء 
کقوله تعالی : ” فن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه “ آی جازو ما یستحق على 
طريتق العدل » إلا أنه استعير للثائى لفظ الاعتداء لتأ كيد الدلالة على المساواة فى 
المقدار » فجاء على مزاوجة الكلام بحسن البيان » . 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


۱1۱ 


وقوله وکا کک ا 4 . 
وکقول عبرو بن E‏ 
ألا لا حملن أح” E‏ جمّل ال مامي © 


# ¥ ¥ 


2 


ع ر وهر ر ۱ 
کک » فھی کقوله تعالی : ل انصرفوا صرف الله 
0 {. 
2 م ررر ا و ر 
0 افون وما قل فة القلوت والإسار 4 : 


(۱) سورة آل عمران ٤ه‏ وقال الرماتی ص۲۱: « آیجازاهم على مکرهم › 
فاستعير للجزاء على المكر اسم المكر لتحقيتق الدلالة على أن وبال المكر راجع 
علہم وختص ہم ٩‏ . 

EE CY)‏ القصائد العشر ص ۲۳۸ وأمالى المرتضى 
١‏ | ولاخ ص ۱۹۲ وا ای تى لفظه واحتلف معناه نى القرآن الكر م للمبرد 
ص ٠١‏ وأساس البلاغة ٠٤١ / ١‏ ومجمغ البيان ١‏ / ۲ه 

( ۴ ) قال الرماى ص ۲۲ :« فهذا حسن نى البلاغة ولكنهدونبلاغة القرآن » 
لانه لا يؤذن بالعدل كا آذنت بلاغة القرآن » وإنما فيه الإيذان براجع الوبال 
فقط . . .). 

٤ (‏ ) سورة التوبة ۱۲۷ وقال ارما ص ۲ « الثانی من التجانس‌وهو 
المناسبة ¢ وھی تدور ف فون امعان الى ترجع ل أصل واحد ¢ فن ذلك قوله 
« م انصرفوا . . . فجونس بالانصراف عن الذكر صرف القلب عن اللير . 
والأصل فيه واحد › وهو الذهاب عن الشىء ؛ أما هم فذهبوا عن الذكر » 
وأما قلوبهم فذهب عنما احير » . 

(ه ) سورة النور ۳۷ وقال الرمانى : « فجونس بالقلوب التقلب. والأصل 
واحد فالقلوب تتقلب بانلحواطر » والأبصار تتقلب نى ‌المناظر . والأصل التصرف» . 
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i‏ الَصر يف فهو : تصريف الكلام فى المعانى » كتصريفه 
فى الدلالات المختلفة ؛ كتصرف « الملك » فى معانى الصفات› 


کر ےہ 


فصرف فى معنى «مالك» و «ملك» و «ذی االكرت » و «المليك»» 
وف معنى « التمليك » و « والتملك » و «الإملاك » ؛ وتصريف 
المنى فى الدلالات المحختلفة » کا كرر من قصة موسى فى مواضم”. 


## X# 


وأما امین » فهو : حصول می فیه من غیر دکره له باسم أو 


٤ 2 “. 
0 عبارة‎ a 


(۱) بقية كلام الرمانى بعد ذلك :« وهو عقدها به على جهة التعاقب. 
فتصريف المعنى نى المعانى كتصريف الأصل نى الاشتقاق نى المعانى الختلفة › 
وهو عقدها به على جهة المعاقبة كتصريف اللك » إلخ . 

( ۲ ) قال الرماى ص ۲۳:« . . : وهذا الضرب من التصريف فيه بيان 
عجيب يظهر فيه المعنى ما يكتنفه من المعانى الى تظهره وتدل عليه » 

(۳) قال الرماق ص ۲۳: « أما تصريف المعنى نى الدلالات الختلفة فقد 
جاء ی القرآن نى غير قصة »› منها قصة موسى عليه السلام »> ذ كرت فى سورة 
الأعراف » وى طه » والشعراء » وغيرها » لوجوه من الحكة : ما التصرف ف 
البلاغة من غير نقصان عن أعلى مرتبة . ومنها تمكين العبرة والموعظة . ومنها حل 
شبهة نى المحجزة . :.) . 

٤ (‏ ) قال الرمانى بعد ذلك ص ١ :۲١‏ والتضمين على وجهين : أحدهما ما 
کان یدل عليه الکلام تما کان يدل عليه دلالة الإخبار . والآخحر ما يدل عليه 
دلالة القياس . فالأول كذ كرك الشىء بأنه حدث » فهذا يدل على الحدث 
دلالة الإحبار » فأما حادث فيدل على الحدث دلالة القياس دون دلالة الإخبار. 
والتضمين نى الصفتين جميعاً > إلا أنه على الوجه الذى بينا . . . » 
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وذلك على وجهین : 

n Ce 
. من عا‎ 

وتضمین" وجبه معنی العبارة من حیث لا لصح إل به » كالصفة 
بضارب » دل على مضروب" . 

والتضمين كله إجاز » [ وذكر : أن ] التضمين الذى تدل عليه 
لالات القاس ها اغار“: 


0 سم الله ارجن ارجم ) وات ان2‎ ( ET 


)١(‏ قال الرمانى ص ۲١‏ : « والتضمين على وجهين : تضمين توجبه البنية 
وتضمين يوجبه معنى العبارة من حيث لا يصح إلا به » ومن حيث جرت العادة 
بأن يقصد به . فالذي توجبه نفس البنية فالصفة إمعلوم توجب أنه لا بد من 
عام وكذلك مكرم . وأما الذى يوجبه معنى العبارة من حيث لا تصح إلا به 
فكالصفة بقاتل » تدل على مقتول من حیث لا يصح معه معنی قاتل ولا مقتول» 
فهو على دلالة التضمين . والتضمين الذى يوجبه معنى العبارة من جهة جريان 
العادة فكقوم : السكر بسنتين » المعنى فيه بستين ديناراً »> فهذا نما حذف 
وضمن الكلام معناه للحريان العادة به » . 

(۲ ) قال الرمانى : « والتضمين كله إجاز استغى به عن التفصيل ؛ إذكان 
مما يدل دلالة الأخبار فى كلام الناس » وأما التضمين الذى يدل عليه دلالة 
القياس فهو إنجاز نى كلام اله عز وجل خحاصة ؛ لأنه تعالى لا يذهب عليه وجه 
من وجوه الدلالة »> فنصبه ما یوجب أن یکون قد دل علیها من کل وجه يصح 
أن يدل عليه » وليس كذلك سبيل غيره من المتكلمين بتلك العبارة ؛ لأنه قد 
يذهب عنه دلالتها من جهة القياس » ولا رجه ذلك عن أن يكون قد قصد با 
الإبانة عا وضعت له ى اللغة من غير أن يلحقه فساد فى العبارة » 
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٤ 
تضمن تلم الاستفتاح ف الأمور باسمه على جهة التمظم له تبارك‎ 
والى» او البرك اس‎ 
: وأمّا المبالغة » فحى : الدلالة ع ىكثرة المعنى » وذلك على وجوه‎ 
منها مبالنة فى الصفة المببنة لذلك » كقولك : « رمن » عدل عن‎ 
ES ED e © راح‎ « 
. کقوله :«شکور» و«غفور» »وفعیل »> کقوله: رجیم٩ و «قدر»‎ 
کقوله: (خالن‎ > e 
. ت من القواعد)‎ NEE E کل ا‎ 


›» أو صفة‎ TT قال الرمای‎ )١( 
فمن ذلك : ان ا “ قد ضمن التعلم لاستفتاح الأمورعلى‎ 
› جهة التبرك به وال ا من آداب الدين وشعار المسلمين‎ 
› وأنه إقرار بالعبودية وأعتراف بالنعمة الى هى من أجل نعمه » وأنه ملجاً اللحائف‎ 
. » ومعتمد للمستنجح‎ 

(۲) س ٠»‏ ك: «عدل عن ذلك للمبالغة» وقال الرماى بعد ذللك :« ولا 
جوز أن يوصف به إلا الله عز وجل ؛ لأنه یدل على معنی لا یکون إلا له › 
وهو معنی وسعت رحته کل شیء» . 

(۳) غفار مثال لفعال . وقد ترك المؤلف من الأوزان الى ذ كرها الرمانى : 
مفعل كمدعس ومطعن » ومفعال كمنحار ومطعام . 

٤ (‏ ) قال الرمانى ص :۲١‏ « الضرب الثانى المبالغة بالصيغة العامة ق موضع 
اللحاصة » کقوله ٴ إلخ 

۳ ٦۲ سورة الزمر‎ )٠( 

٦ (‏ ) سورة النحل ۲١‏ وهذه الاية قد مثل با الرمانى للضرب الثالث من 
ضروب المبالخة › وهو إخراج الكلام مخرج الإخبار عن الأعظ الأ كبر للمبالغة 
ثم قال : « أى أتاهم بعظم بأسه فجعل ذلك إتياناً له على المبالغة » . 
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وکقوله  :‏ ولا يدون الجِنة حتى بلج الجَل فى سم 


الخيّاط 4 . 
وکقوله : ونا أو یاک للهدی أذ فی صَلالو مین" ) . 
وقد بدخل فيه الحذف الذى تقدم ذكره لامبالفة" . 
0 ۶ حسم الببان » فالبيان على أرمة أقسا : كلام ¢ وحال ¢ 
وإشارة» وعلامة : 


)١(‏ سورة الأعراف ٠١‏ وقد مثل بہا الرمانى للضرب الرابع » وهو إخراج 
الممكن إلى الممتنع للمبالغة . 

(۲) سورة سباً ۲٤‏ وقد مشل بها الرمانى للضرب اللحامس » وهو إخراج 
الكلام خر ج الشك للمبالغة ى العدل » والمظاهرة فى الحجاج 

(۳) قال الرمانىص :۲١‏ « الضرب السادس حذف الأجوبة للمبالغة 
کقوله تعالی : (ولو تری إذ وقفوا على النار ) و ( لو یری الذین كفروا إذ 
يرون العذاب ) ومنه ( ص ولقرآن ذی الذکر ) کأنه قیل : لاء الحق › أو 
لعظر الأمر > أو بلحاء بالصدق . كل ذلك يذهب إليه الوم لا فيه من التفخى . 
والحذف أبلغ من الذكر لأن الذ كر يقصر على وجه » والحذف يذهب بالوم 
إلى كل وجه من وجوه التعظى › لا قد تضمنه من التفخم » 

)٤(‏ قال الرمائی ص ۲١‏ « البيان هو الإحضار لا يظهر به بيز الثىء 
من غيره نى الإدراك ولبيان على أربعة أقسام . . . والكلام على وجهين : 
کلام یظهر به تمیز الشیء من غیرہ فھو بیان » وکلام لا يظهر به تمیز الشىء 
فليس ببیان » كالکلام الخلط وامحال الذیلا يفهم به معنی . ولیس کل بیان 
بفهم به المراد فهو حسن من قبل آنه قد یکون على عی وفساد» تم حکی ما حکی 


E E E‏ ثم قال : فهذا ون کان قد آ کد للافهام 
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و من قائل : ۾ الرحمن › 
ت اران خلق الإنسان O‏ 
E‏ : ميا من اقل »سثل عن ظبية فى 
بده : بک اشتر IEE‏ أحد عشر » فأشار بيده 7 
اا ا ثم ألم لساته > وأفلتت الظبية من يده ! ! 


«KK K&R 


e لبان ع‎ ٤ 


فا قد کا کا أن هن الان من د ان اعد غاز 
کک ٠‏ آنا ھی * ابدیع »فی أول 

a 
. فى هذا الفصل‎ 

: وسبب استشہاد الرمافى بذه الاآية أنه قال‎ >-١ سورة الرحمن‎ )١( 
ص ۲۷ « وليس بحسن أن يطلتق اسم بيان على قبيح من الكلام ؛ لأن الله قد‎ 
مدح البیان واعتد به فى أياديه السام فقال ( الرحن علم القرآن > حلق الإنسان‎ 
» علمه البيان ) ولكن إذا قيد با يدل على أنه يعنى به إفهام المراد جاز‎ 

(۲) الزيادة من م . 

(۳) قال الرمانی ص ۲۷ : ١‏ وحسن البيان ى‌الكلام على مراتب : : فأعلاها 
مرتبة ما حمع أسباب الحسن نى العبارة e e as‏ 
ويسهل على اللسان » وتتقبله النفس تقبل البرهان » وحتى کک 


فيا هو حقه من المرتبة . . . والقرآن كله تى نہاية حسن البيان . . 
)٤(‏ م : «فإناقد» . 


+ 
KA 
| 2 8 ا‎ 
a 


1۷ 

واعل آن اذى TE OT‏ 
هذه الأمور تنقم : 

SS‏ ؛ فا کان 
كذلك فلا سيل إلى معرفة إتجاز القران به . 

وأماما لأسيل الله اشيم والتسمل من البلاغات » فذاك هو الى 
بدل على إتجازه ؛ وحن نضرب لذلك أمثلة » لتقف على ما ذهبنا إليه . 

وذكرنانى هذا الفصل عن. هنا القائل : أن النشبيه تعرف به 
ابلاغة» وذلك مسال E‏ إن قلنا : : مأوقم من التشبيه فى 
القر ان معحز » عرض علينا من التشبمات المارية فى الأشمار مالا 
بخن عليك» وأنت جد نى شمر أبن لر من التعبيه البديع الى 
O‏ 
لغيره من الشعراء . 

E N e 
. وليس تقع البلاغة بوجه وأحد مما دون غيره‎ 

فان کان لما یعنی هنا القائل انه إذا آنی یکل معنی رتفق فی 
امه بالطبقة الماليةء شم کان ما صل بهکلامه مشه پیش » وبنتعی 

)١(‏ ك: «شديد». 


(۲) م: « وذلك إن » . 


(۳) م: «اعترض » . 
(rv)‏ 
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منه إلى متصرفاته ‏ : على ألم البلاغة وأبدع البراعةء فهذا مالا تأبادء 
بل تقول به . 

وا نكر أن قول قال : إن يعض هذه الوجوه بانفرادها قد 

حصل فيه الإتجاز من غر أن بقار ما پتصل به [ من ٩۲‏ الكلام 
ویفضی إلبه » مثل ما قول : : إن ما اقم به وحده پنفسه معجز » 
وان اة من زان ال م واا 2 بنفىما معحزة . 

فأما الأية التى فما ذكر التشبيه » فإن اذعى إازها لألفاظها 
ونظها وتأليقها > فإنی لا فع ذلك وأصححه » ولكن لا أدعى 
إجازها ونع التشسه 

وصاحبٌ لقال حكيناها » أضاف ذلك إلى مو التشبيه 
اون به من الوجوه » ومن تلك الوجوه ما قد يبنا أن الإعاز 
تعلق به كالبيان » وذلك لا يحتص جنس من المبون دون جنس » 
e‏ وقال: تیا لکل ی 
وقال e‏ بین کرد فی مواضع [ جل ] 


EE 


. الزيادة من م‎ )١( 
. م «مانقول»‎ )۲( 
» م « جنس دون جنس‎ (۳) 
۱۳۸ سورة آل عمران‎ ) ٤( 
۸٩ سورة النحل‎ )٠( 

٠۹١ سورة الشعراء‎ ) ٦ ( 

(۷) الزيادة من م . 


| چا 
| و ۴ 
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فالقرآن أعلى منازل البيان » وأعلى مراتبه ما جع وجوه الحُْن 
وأسبابة » وطرقه وأبوابه : من لمديل النظم وسلامته » وحسنه 
و ېجته » وحسن موقعه فی السمع › وسهولته على اللسان» ووقوعه فی 
النفس موقم القبول » وتصوره تصور المشاهد » وتشکله على جهته » 
ا غل ارغان O E‏ 
وسناء ورفعة : 
وإذا علا الكلام فى نفسه » كان له من الوقع فى القلوب والتمکن 
فی التفوس» ما ,یڌهل وج اور وإطمعم وبوس» 
وبضحك ویک » وزن وفرح > وشکن ويزعج » ویشچی 
ويطرب” . ور الأغطآف » ويستميل نحوه الأسماع” . وبورث 
الأرْحية والرّة > وقد ببعث على بڏل ّج والأموال شجاعة 


وجودا» وبرع السامع من وراء راه مری لعیدا . 


وله منسالاك فى التفوس لطيفة » ومداخل إلى قوب دقيقة 

وبحسب ما بترتت فی نظمه › وت ّل فی موقعه » ومجری على 
مت مطلیه ومقطمه - کون تیب تأثیراته » وبدیم مقتضیاته . 

وكذلك على حسب مصادره › بتصوْرٌ وجوه موارده . 

(۱) م «وسلاسته» . 


(۲) ما بين الرقمين ساقط من م . 
(۳) م «وتری السامع من ورائه مر » . 
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A 
» وقد" نی الكلام عن عل صاحبه › ودل على مکان متکلنه‎ ۰ 
ونب على عظم شأن أهله » وعلى علو مله‎ 

الإترئ أن .الي ى الفرل إذا در عن عت » كان أرق 
واحسن؛؛ وإذا صدر عن متفمّل 7 » وحصل من متصتم » ناد على 

ٍ ٤ 3 

تفسه بالمداجاة » وأخبر عن حبيثه فى المراياة" .؟! ٠‏ 

وكذلك قد يصدر الشعر فى وصف المرب عن الشجاع » فيملم 
وجه صدوره » ویدل عل که وحقیقته . 

وقد يصدر عن المتشبه » ويخرج عن المتصنع ٠‏ فيعرف من حاله 
ما ظن أنه بخفيه » وبظهر من أمره خلاف ما بيده . 

e‏ ور 

وأنت تعرف” لقول المتنى : 
فاليل والليل والبيداء رى 

والمرب والصَرْب والقرطاس و اتر 

من الوقع“ فى القلب ‏ لا تمل أنه من أهل الشجاعة - 
مالا نجحده للبحتری فی قوله : 
) )۱( م ( ققد ) . 

(۲) س »› ك : «متغزل» . 

(۳) ۱: «خبئه ) م «جنسه ى المرامات » . 

: کذاش !»م 4۰ :وش س «تجد)»‎ )٤( 

» دیوانه ۲۹۲/۲ وهى رواية الواحدى »› وى ك : « والحرب والطعن‎ )٩( 
. » والطعن والضرب‎ « | 

. » م: «الميقع » . ك : «الواقع‎ )٦( 

(۷) م: ومام : 
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وأنا الشجاع وقد بدا لك موقنى بعقرقس e‏ 
وتجد لان ار فى موقم شعره من القلب » ف الفخر وغيره » 
مالا تحده لغبره ؛ لأنه إذا قال : _ 
إذاشنت أو ت البلا حو ا شارت ورای هاثم“ وراز 
و الما ا حتی کاله دخان وأطراف الماح سرا 
وقال : 
قد تردّبت بالمكارم ا وک e‏ ملافا ° 
ااا ت ف و ق اش ارا 
ا 
أيها السائلي عن ا مسر الط يت ما قوق لاق ٣‏ ا 
حن آل اسول والمترة اى ومر القرتی ٤‏ اذا رید 
وا صب و ليل 0 
وکا أنشدنا الجسن ال : أزشدنا تمد ن بجی 
لان المعتز قصيدته التى قول فما : ) 
ا ابن التی ساد فى اليا ية وسادمه ب تنت الرى“ 
(۱) دیوانه ٤٩۱‏ 
(۲) دیوانه ص ۳۷ وق م › ك : و سماء النقع » 
(۳) دیوانه ص ۳۹ وق ١ء‏ ك › م: « بالمکارم حول » 
٤ (‏ ) دیوانه ص ۳۰ 
(ه) ١‏ م ك : «القربی » س: «القری » 


(1) م « وأنا ما أضاء » وئ الدیوان : « اتته آیات » 
(۷) دیوانه ص * . 


+ 
چا 
Fs: 8 |‏ 
م غز ال رالد 


۲ 
ومالة فى أحا متب بى ف بب كل" القرى 
وسر المجد والمسكرمات ٠‏ إذاا كتحت أعين 

فانظر فى القصيدة كلها › E‏ أنه ملك 
الشعر » أنه ليق به من القشر خامة غا ما للد 
مالا ليق بغبره» بل بنفر عن سواه . . 

وا أحب dS‏ الكتاب با حرج 
عن غر طه . 

وکا تری من" قول أبی فرَاس ال جدانى فى نفسك إذا قال : 
ول ایج ال الف اة 

ولا اليش مام تأته ل اذد 

و رب دار : مشسعة 


ڪڪ 


ص 


طلفت علا ادى أا والفة 
وسَاحِبّة. الأذال نحوى قيا 
فل بلقها جافى اللقاء ولا کے (١‏ 
(۱) |۰ م ۰ ك (اکتحلت » س « کحلت » 
(۲) م « فانظر هذه » 
(۴) م: «( ی 


۲٣۲/۲ دیوانه‎ ) ٤( 
» نى الديوان رواية أخرى هى : « جَهلم اللقاء‎ ) ١ ( 
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وأبْت وم بكشف لأياتها سر‎ 
وما راح إطنینی اواب الغنی‎ 
ولا بات بثنينى عن الكرم الفة‎ 
واا واا‎ 
لذا ۳ أف وفری فلا وذ لزز‎ 


والشىء إذاصدر من أهله » وبدا من أصله » وانتسب إلى ذويه ء 
سل فی نفسه » ویانت تخامته » وشوهد أثر الا اق فة ) 

وإذاصدر من متكلف » وبدامن متصنع › > بن ا أر الغربة 
عليه » وظهرت ابل الاستیحاش فيه » وعُرف شمائل لتر منه 

إنا مرف فى شمر أفى وا ر الشطارة + وتكن البطالة › 
وو ي مر السيارة ووصف اجر 


)١(‏ هذه راوية بى الديوان › وهناك رواية آخری وھی ٠:‏ ورحت ولم 
یکشف لاواہا ستر » . وی م : « وهبت له » 

(۲) هذه رواية م والديوان . و س » ك : « إذا لم أفر وفرى » 

(۳) س : ( وشواهد » 

٤ (‏ ) ١ء‏ ك «الغربة » م « العرمة » س «الغرابة » 

٥ (‏ ) س « شائل التخير » لك « بشمائل التخير » 

() كذاق !اء ك . وق م « من أمر العناية فى وصف اللحمر » س « من 
أمر المغازلة ووصف » . و الان ۳٠١۲/١‏ «يقال عیار : نشیط ف 
المعاصى » 


E 
چا‎ | 
چا‎ 8 | 
ا زاس ل رالو‎ 
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والجار؛ کا تمرف ذی الرمة فی وصف التهایه والب واد 


وع را ال و فىوصف الطاول والرباع والوحش » 


کن نوه 


دع الأطلال تفا س 


ول راكب الوجناء أرّ 

بلا شر ر 
ولا تاذ فن الأعزات هوا 
دع الألبان برها رجال“ 
إذا راب اللي فب عليه 
قاطي منه ا ل 


کان هَدبرها فی الان مکی 


اعاذل أقصرى عن طول وى 


68 ا 2 ع 
نعیبین الذ وب : وای“ حر 


ولا تحرج فا فی ذاك وب 


و ل هد دتما الخطوبُ 
ی ه النجيبة ا 


وا صب ود زیت 0 
ولا عبتا ٤‏ شيعم جريب 


رقيق اليش عندم غري © 
ا ۶ کا سا 8 ا e‏ 
ا ا ات 
فراجی توبتی عندی خیب 
من الفتيان لس له ذوب ؟ ! 


(۱ ) دیوانه ص ۱۰٤‏ وی ۱( تسقےا ) 


(۲) س: «تخب ہا ) 


(۳) راجع وصف أبى حنيفة للعشر نى اللسان ۲٠١/۹‏ والطلح فى اللسان ‏ 


"1/r 


. سقط هذا البيت من م‎ ) ٤( 


)٠(‏ م: «ولا تتجرجن ى ذاك» 
)٦(‏ م: « ساق أريب » 


. 
| ا 
| و ۴ 
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وقوله + ٠‏ د 
صفة الطلول بلاغة اذم فاجمل فاتك لابنة الك © 
وسمعت الصاحت إسماعيل بن عاد ا معت کو4 
اجان يقول.: 
نشد عض الشغراء هلال نبز بد قصيدة اعلل وز قصيدة 
الأعشى : 
ودع مر برد إناالو کي ري وهل میق ودا ناجل ؟ 
لزت فا 0 ٠‏ قال E‏ ا هلال : 
فقات ا 


a e 


ا کر ان ای e‏ أ 


وإلی ظا ته ا > وإلى أصله أنرَعّ » وبأسبابه أليق ؛ وهو“ 
یدل على ما صد منه وه ما تچ حنه ویکون قار عل موب 


( ۱( دیوانه ۳۲۳ . 1 

(۲) نی ل » س: « برلکویه » . وی م: « ابن راکویه » . وانظر رة 
« برا ويه » ى يتيمة الدهرلشعالى ۳/٤٠٤-ده٠)٤ ٠.‏ 

E )۳(‏ . وف م: ا دما تقول ؟ 
فقلت بدا » 

» كذاق ل»›م . وش س: دف مظان أحسن‎ )٤( 

() م: « وهذا » 


E نکی على علو‎ e 
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e 
» صورته » وأوار/ه على حسب عله ؛ ولکل د ومذهب‎ 
. ولكل کلام سبيل ومهج‎ 

وقد ذكر أو بكر الصديق رضى الله عنه فى كلام مُسيلمة 
ما أخبرتك بهء قال E‏ هذا کلام ۾ حرج من إل ا 
أن الكو م الصادر عن عة البو ية ورضة الإلهية بیز عا یکن 
كذلك . 

مرجم الکلام بنا إلى ما ابتدتا به من عظم شأن ليان" واو 
م یکن فيه إلاما من به الله على خلقه بقوله : (خلق الإنسان علمه 


الان 
ت ء عمو ڪر ر ع 
فأما ہیں القرآن فھو شرف بان وأهداه » وأ کله وأعلاه» 
وأبله وأسناء . 


(۱) ى اللسان ۲۹/۱۳ عن ابن سيدة «ولإل : الله عز وجل › 
بالکسر » > و حدیث أن بکر رضی الله عنه لا تلى عليه سبع مسيلمة : إن هذا 
لٹی ۶٠ا‏ جاء من إل ولابر » فأین ذهب بکم ؟ أى من ربوبية . وقيل 
الأصل الد » آى لم مجىء من الأصل الذىجاء منه القرآن . وقيل : 
النسب والقرابة . فيكون المعى : إن هذا كلام غير صادر من مناسبة 
ف دلا یه وین الصدق » . والنص نى اللسان جرف »> صعحناه 
بجا يستقى به . . 

(۲) بل الحق انه رجع إلى نقل کلام الرمانی فی البیان الذی سبق نقله 
(۳) سورة الرحمن ٤۳‏ 


إ هتا 
| ت Pg:‏ ۴ 
r‏ 


4¥ 

تأمل قوله تمالی : ل اضرب كم اکر صفحا أن كم 
قوم مر فين“ ) . فى شدة اتبيه على تركهم لمق والإعراض 
عنه . وموضع مناه الد کل ا 

وقوله : وان فک يوم إذ طم e‏ فی اماب 
مشترکون a‏ . وها بيغ فى التضرير . 

وقوله : ( ولو دوا لمادوا لما 1 وا ع ) . وهنا يدل على 
كونهم بول على اشر“ » هودن لغالفة النهى والأي ر . 


وقوله : (الأخلاء زمار INE a‏ ۰ 


هو ف نباية النع "من ال إلاعلى التقوى . 


وقوله : أن تقول تقس با حلر ۴ عى ما فرطت فى جنب 
e‏ ر 


)١(‏ سورة الزخرف ه 

(۲) نص عبارة الرمانى ص ۲۸ : « فهذا أشد ما يكون من التقريع » 

( ۳ ) سورة الزحرف ۳۹ وقال الرمائى : « فهذا 2 يكون من التحسير» 

۲۸ سورة الأنعام‎ ) ٤( 

(ه ) قال الرماتی : « وهذا أدل دليل على العدل » من حيث ل بقتطعوا عا 
يتخلصون به من ضرر ابحرم » ولا كانت قبائحهم على طريتق انير » 

٦ (‏ ) سورة الزحرف ٦۷‏ وقال الرمانى :« وهذا أشد ما يكون له من التنفير 
عن اللحلة إلا على التقوى » 

(۷) س » ك «الوضع » 

(۸) سورة الزمر ٠٦‏ وقال الرمانى : «فهذا أشد ما يكون من التحذير 
من التفريط » 


. 
| چا 
| و م 
ا 


الوا ا ا 5 سلو E‏ شاا ىا 


2 ا ٠‏ لع رون ا ان يِن الل . 
بشظرون من" طرف خف ) ا ٤‏ 
وقوله: (وفهاما شه الائ ولد IE‏ 4 
خالدون” ) ؛ نهابة فى الترغيب .. 

وقول ما تخد ا E‏ ا « د ذه 
کل لله ما خلق ء وملا د شم لی نض © ؛ وكذاك قوله : 
کان فما َة إلا ROE‏ ا 


وقوله : (وأسروا قرت أو جروا ب إن عل بذات 
الصدور 9 ل ئ خلق ¢ وهو اللطيف الح ەر 4 ؛ lt‏ 
الدلالة على علمه بالفيات . 


(۱) سورة فصلت ٤٠۰‏ 

( ۲ ) الرما ص ۲۸ 

(۳) سورة الشورى ٤٥-٤٤‏ 

` ۷١ الزخرف‎ ) ٤( 

( 5 ) سورة المۇمنون ٩‏ 

۲١ سورة الأنبناء‎ ) ٦ ( 

( ۷ ) قال الرمای‌ص ۲۹: « وهذا أبلغ ما يکون من الحجاج »وهو الأصل 
الذى عليه الاعتاد نى صة التوحيد ؛ لانه لو کان له آخر لبطل انلحلتق بالقانع 
بوجود هما دون .أفعاطٰا » 

١٤ ١۳ سورة الملك‎ )۸( 


+ 
| چا 
| ی م 
ا 


: 4 
ا .1‘ . ٠‏ | ةوكر المىزلة )0 

ولا وجه للتطوبل » فإِن بيان اجمیع فی ارفعة و كبر المعزلة على 

وقد كر نا من قبل : أن البيان يصح أن تعلق به الإجاز » وهو 

وما حكينا عن صاحى الكلام : من المبالغة فى اللفظ » فليس ذلك 
دطر يق الإعاز » لأن الوجوه التى ذكرها قد تتفق فى كلام غيره › 
ولبس ذلك معجز » بل قد يصح أن بقع فى البالغة ف المعنى والصفة ء 
وجوه من اللفظ تمم ر الإجاز . 

وتمان المعانى أيتا" قد تعلق به الإجاز إذا حصات للمبارة 
طريق البلاغة فى أعلى”“ درجاتما . 

وأما القرّاصل فقد يبنا أنه يصح أن تعلق با الإجاز » وكذلك 
قد يبنا فى المقاطع والمطالم حو هذا ء وييتا ف تلام الكلام ما سبق : 

(۱) سقطت من م 


( ۲ ) س: «يثمر ) 
(۳) م: « وأيضاً » 
)٤(‏ م « بالعبارة . . . من أعلى » 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


والتصرّف ف الاستمارة البديمة يصح أن تعلق به الإتجاز » کا 
يصح مثل ذلك ف حقائق الكلام ؛ لأن البلاغة فى كل واحد من 
الاين تجرى رى واحداء وتأخذ مأخد ا مفردًا. 

وأما الإجاز والبَنْط فیصح أن تماق ہما الإجاز"“ »کا ,تعلق 
بالجقائق . 

والا تا رة و انان ی کل واد ا ا9 ا و۷ 
بقدر ذه ولا بعک توصل إلى ساحل بحر بال » ولا شطلرق 
إلى غور بانسب . وکل“ ما کن تمامه » ورنهیاً تلقنه» وعکن 
ا ويستدرك أخذه - فلا جب أن إطلب وقوع الإتجاز به . 

ولذلك قلنا : إن السجع ما ليس بلتمس فيه الإعجاز » لأن ذلك أءر 
حدود » وسبیل مَورود؛ ومتی تدرب الإنسان به واعتاده: ۾ يستصعت 
عليه ان حمل جي عکلامه منه . 

وكذلك الجن والتطبی ق متی أخذ أخذها وطاب وجهہماء 


» س : («إعجاز‎ )١( 

(۲) م (« مما لا يضبط » 

(۳) کذا یی ۱ء م. وف ك › س « تخلیصه » 

| لك « أخذ أحدهما»‎ ٠ كذالی ١ء م .وف س‎ )٤( 


| چا 
| و م 
اا 


۳1 

استونی ما شاء » ولم تمد علیه أن علا خطابه منه » کا أولع بذلك 
أو كام والبْحْترئ » وإن كان البحترى أشنف بامطابق » وأقل طلا 
مجان . 

فإن قال قائل : هلا قلت : إن هذين البابين بقع فما مرتبة عالية > 
لا بوصل إلیہا باعل » ولا غلك بالتسل ؛ کا ذکرتم فی البیان وغیر 
ذلك ؟ 

قلنا : لو مدال ىكتاب « الأَجُناس »» ونظر ف ىكتاب « المّن » ؛ 
م يتعذر عليه التجنيس الكثير . 

فأما الإطباق فهو أقرب منه . ولي س_كذلك البيان والوجوه الى 
رأبنا الإعحاز فہا ؛ انا لا تستوف بالتمل 

فن قیل : فالبیان قد رتملل ؟ 

قیل : إن الذى كن أن توصل إليه بالتعل رتقارب” ق 
وتتناهی فيه المادات » وھ وکا يعم من ٠‏ مقادر قوی فی حل الثقیل : 
وأن الناس تقاربون" “ فى ذلك فر مون فة ال ارز 
وقفوا مده ول مہم التخطی : وم قروا على التعدّى ؛ إلاأن 
محصل ما بخرق المادة » وينقض امرف ؛ ولن يكون ذلك إلا للدلالة 
على النبوات » على شروط فى ذلك . 


(۱) كذاق م › ك . وی س « يتفاوت » 
(۲) كذاق ك . و م « يتفاوتون » 
(۳) ك م .« ویرمون » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


EY 
والقدر الذى يفوت المد ق البيان» وبتجاوز اوم ویشدذ عن‎ . 
e الصنبة » وبقذفه الطبع -: فى النادر القليل » كالبيت‎ 
الشرهة الى تفر تفق فی دوان ا اة ی ف را‎ 
کاتب » حتی کون الشاعر ان بيت أو يتين » أوقطعة أو قطمتين ؛‎ 
. والادی ت شير كلمةٍ أ وكلمتين . وذلك أمر قليل‎ 

e‏ بطرد على ذلك المسلك » واستر على ذاك 

نه ؟ أمكن أن عى فيه الإعجاز . 
SS‏ : مل قل الأيات التوارد » 

والكلمات القرائد” » وأبات القلائد : ا 

فإن أردت أن جد قصيدة کہا وحشية › وأردت أن تراها مثل 
بيت من أ ياتا مرضية ؛ ۾ تجد ذلك ف الدواوين » وم تظفر بذلك إلى 
وم الان . 

وحن ) نتكر أن يستدرك اليش ركلمة شريفة » ولفظة بديعة ؛ و إا 
E‏ مثل طم E‏ 
(1) م: «ويتجاوز الفهم .. . على 
٠‏ (۲) م: «الشاعر» 

(۳) س ٠‏ ك: « لى رسالة » 

! س »› : «شہيد»‎ ) ٤( 

|» م: «قریب‎ )٥( 


(1) م > :١‏ «الفوارد » 
(۷) م: «ونحوها» 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


e 
. يتمكئوا من حدٌ فى البلاغة» ومقدار فى الحطابة‎ 
وهذا ك قلناه : من“ أن صورة الشعر قد تتفق فى القران » وإن‎ 
. م یکن له ڪج الشعر‎ 
فأما قَذرُ الممجز فقد ييا أنها السورة » طالت أو قصرت » ومد‎ 
: ذلك خلاف‎ 
قد اکل سورةآو ولآ ر سچږ.‎ 
وابااغة لا تین بأل من ذاك) اتات غم میاه وماع أن‎ 
البلاغة؛ وحصو ضما الإبانة فى الإبلاغ عن ذات نفس على‎ E 
. أحسن مى وأجزل لفظ » و بارغ الناية فى الق ود بالكلام‎ 
فإذا بلغ الكلام غايته هذا المنى » كان بالا و بليتاً . فإزا“ ا‎ 
٥دم حد البلاغة إلى حيث لا يقدر عليه أهل الصبناعة « وانتھی إلى‎ 
يمجزعنه الكامل فى البراعة - صح أن يكون له حك الممجزات» وجاز‎ 
) ) . أن رقع موقم الدلالات‎ 
سقطت من م‎ )۱( 
» م: « بين‎ ) ۲( 
) م « ما قد‎ (۳) 
» م: « فيه من‎ )٤( 
م: «ولذا»‎ )٥( 


)٦(‏ کذا نی | م . وی ك › س: « أمر» 
)۲۸( 


| چا 
| س و ۴ 
ااا 


er4 
وقد ذکرنا آنه جنه وأساوبه مبان لسار کلامم » ثم عا‎ 
. يضمن من تجاوزه فى البلاغة الد انى قدر عليه البشر‎ 


¥ ي #ي 


عحيبة شاردة » تباین جع دبوانه فی البلاغة ٤‏ ویقع فی دوانه ست“ 


و و > ولا ف سن ذلك الت > و 
تلك القطمة ف التفصيل » ولو أراد أن أن عثل ذلك أو يحمل“ جيم 


كلامه من ذلك النہط E‏ 


التقدم فى الصنعة ؛ ل بتفق' نالتا خر فا -: فار قلتم : : نه إذا 
: ل e‏ ما 
ا 

فالجواب :نالم جد أحدا لغ المد انى وصفتم ف المادة» وهذا 
الناس ولف الىلاغة أشمارم علدلا عفوظة" > وخطمم منقولة « 
ورسائهم مأورة » وبلاغانهم تروية» وہ مشمهورة ؛ وكذلك أهل 

(۱) م «لحنسه) 

(۲) م٠‏ ك: «إذا» 

(۳) ۱ « غالف » 

» س ء ك «ومجعل‎ ) ٤( 


() م « لأنه لا يتفق » 
Iu‏ « مبالغة قصوى » . م » | « الغاية القصوى » 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


to 
< الكهانة والبلاغة » مثل قسن بن ساعد » وسخبان رال » ومغل‎ 
شق > وسطیح » وغیرم — کلام معروف عندنا» وموضوع بین‎ 
lC أ دنا‎ 
براعة شاعر مُفلق » ولا كتابة كات مدق‎ 
ES فما جد فی شىء منذلك‎ 
من التحدى إليه المدة الطوطلة » وتقدم من‎ ٤ فی الإعحاز‎ 
ا فى الجازاة المد ا له وحده خاصة قصٌّ‎ 
بق » والاستيلاء على الأمد » وعجَز الكل" عنه » ووقفوا دونه‎ 
› ول جهل قوم سببه . ولعامون تقصېم‎ > E 
وإن آغغل قوم وجه رانا اه افش لادد 6 ورانا اه غار‎ 
بقع بالمعجزات على وجه إقامة‎ E لاممروف فی الأ‎ 
هان مل ابرات؛ وع أنسن تزت له وشت مرق الداة‎ 
إليه > صادق فما يدعیه من نبوته » وح قف قوله » ومصیب فی هدیه»‎ 
قد شهدت له المحجة البالفة » والكلمة التامة » والبرهان النر ء‎ 
الل ال‎ 


(۱) سقطت من | 

(۲) كذاق ك › م . وف س « والجازاة » 
(۳) كذاق م .وق س › ك «الأمر» 
)٤(‏ هناخرم ى ا 

» کذا ی م ۰ ب .وی س »> ك « ف اليلة‎ )٥( 
» كذاق ك › م ۰ب .وف س « قد سادت‎ )٦( 


| چا 
| س و ۴ 
ااا 


۳۹ 


ا 
ل فى حقيقة المعجز" 4 
معنى قولنا : « إن القرآن معخْز » على أصولنا: أنه لا در العباد 
و ان الجز الدال على صدق النى لى الله عليه وسل 
لا صح دخولة تحت قدرة العباد » و إا بنفرد الله نعالى بالقدرة 
عليه » ولا جوز أن يمجز المباد عما تستحيل قدرتهم عليه »کا يستحيل 
عجز عن فمل الأجسام » فنحن لا نقدر على" ذلك وإن م يصح 
اا و نغ ق ها وو ل د اتا ا 
على هذا . 
فاما م قدر عليه اخ عا إعحز عنه العأاجز » وإعا لا قدر 
اباد عل“ الإتيان عثلهء لته لو صح أن يقدروا عليه بطلت" دلالة 
ا ی ن يتعذر فمل ذلك من » 
ان ادرو اغله: 
)١(‏ م٠‏ ب: «المعجزة» 
(۲) ك م:«قد» 
(۳) م «الأجسام تم لا يقدروا على » 
)٤(‏ ك ب :« ونا تعذر على العباد الإتيان » 
(ه) م ۰ ك: «بطل » 


)٦(‏ الزيادة من ب 
(۷) س: « أن ... منه ) 


+ 
| چا 
| 8 چا 
ا زاس ل رالو 


¥ 
ولو کان غير ځارج عن اة لاوا عثله e‏ علنه 
کلام و فصحا م وبلغاہم » ما إمارصنه . 
فاما ) يشتغلوا بذلك» غل آم فطنوا لمرو e‏ 
کلامهم »وأسالیب نظامهم ؛ وزالت' أطاعهم عنه . 


وقد كنا يبنا أن التواضع ليس بحب أن قع على قول الشعر ^ 
ا ۶ 

ووجوه النظ المستحسنة فى الأوزان المطر بة للسمع » ولا يحتاج فى مثله . 
إلى توقيف » وأ نه بين أن مثل ذلك مجرى فى الحطاب » فما جرى 
E‏ 1 .َء 
شه فطنوا له واختاروه [ وطلبوە ] : وطلبوا اواع الاوزان 
قراف e‏ وقدر وا عليه › بتوفیق الله 
عر وجل »> وهو الذى خوا طرم عليه « وهدام و ا 
وام اليه ¢ وة اقدرم على نید حدود » وغای ف ارف 
ا ¢ لعامه ( ودل کک 

(1) س: «وعرضوا ) 

(۲) ك: « فطنوا خحروج ) 

(۳) م: «الشعراء» 

٤ (‏ ) الزيادة من ب › م 

(ه) ك: « وقعوا » . م : « ولاوقفوا » 

٦(‏ ) ب : («وهذا» 

(۷) ك: «وبداً». م: «وبك» 


(۸) س: « بأن » 
)٩(‏ کذا ی ك . وف م: « عظم » 


+ 
چا‎ | 
م‎ Pg: E | 
E 


£۸ 
من غير وقيفم ولا اقتغاء* ار ولا تحد إليه ولا تقريم. 

فاو کان هذا من ذلك القبیل او ال اى روا 
)زل أطاعهم عنه » و ول بدهشوا عند وروده علهم › و 
آمهم وفسح لے فی الوقت » وکان يدعو إلیه تین كثيرة » وقال 
عزمن قال : ولم یی ما بکد کہ فو ھن ت کے وجو 


الذر ). 
ودظهور العجزعنه لمد طول التقريم والتحدری » بان انه خارج" 
عن عاداتہمء وام لا بقدرون عليه . 

وقد أن ت تر ف مایان E‏ 
TT e eT‏ 

والذى ذكرناه يدلك على أنه لا كلام أزيد فى قدر البلاغة 
ن القرآن: 

وکل من جوز أن يكون للبشر قدرة على أن راتوا عثله فى البلاغةء 
لم سنه أن يمرف أن القران مسجز بحال . ) 

(۱) کذانی م )٠1ء‏ ك .وق س «وا اقتضاء » ! 

(۲) اء م« کف » 


(۴) سورة فاطر ٤٥‏ 
٤(‏ ) س › ك «عاداتا» 


+ 
| چا 
| و م 
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۹ 


ولو یکن جری فی المعلوم أ نه سیجمل الق رآن عجرا »کان ٩‏ 
جوز أن تجرى عادات البشر بقدر زائد على ما ألفوه من البلاغة» 
فا شوق ما دفن اسا 

ا نظ القرآن » فقد قال اصحابنا [ فيه ] : إن الله تعالی قد" 
على نظ [ هيثة أخرى ريد ف الفصاحة عليه > کا بقدر على مثله . 

وأا باوغ إمض نظم ] القر ان الر ت اتی لاز ید علمهاء 
ققد" قال الفو نا : إن هذا غير متنم» لأن فيه من الكت الشرفةء 
الجامعة لمعانى البديعة » وانضاف“ إلى ذلك جس اموقع » فيجب 
أن ,یکون قد بلغ النهاية » لأنه عندم - وإن زاد على ماف المادة _ 


(۱) س «العلوم » 

(۲( م « کان » 

(۴) م «عادة» . ويلى هذه الكلمة فى ساثر النسخ المطبوعة قبل طبعتنا 
هذه ما يلى « الأولين وأخبار المرسلين » وكذلك لا يوجد خلف فما يتضمته من 
الإخبار عن الغيوب » - إلى قول الولف : « وكذلك من يسمع ألقرآن يعلم أنه 
كلام اله وإن اختلف الحال فى ذلك » 

وهذا الكلامالطويل الذى تبلغ سطوره : >١‏ سطراً مقح هنا فی غير موضعه» 
وقد سبق بنصه وفصه ى ص ۱۷ س ٩‏ إلىص 1۹ س ١‏ من طبعة السلفية »وهو 
فی طبعتنا هذه من ص ۷ سطر ۱ إلى ص ۰ س ۷ ! وهذا من أعجب 
العجب . 

٤ (‏ ) الزيادة من ١ء‏ ك 

» ب «بعضېم نظ‎ )٩( 

٩ (‏ ) الزيادة من |» ب » م 

(۷) س « فى الرتبة » 

(۸) س : «وقال » 

(۹) م « فانضاف » 


اها 
E |‏ و ۴ 
E 7‏ 


GE: 
و إن تاوت »فلا بد امز أن پنتعی إلى حدر‎ ٤ فإن الزائد‎ 
١ ۰ لاز عليه ء‎ 
والنى ر :انهل تنم ان قال : : انه در الله تمالع على أن‎ 
بد من القران کله‎ E ای‎ 
وما قد کدی تینکر قدرون علي: ا تصح‎ ) 
قدرت م عا عليه‎ 


(۱) سقطت من م 

(۲) س: « نقول » 

(۳) م: « بنظم القرآن » 

2 » م: «أبرع‎ ٠١ )٤( 

(ه) کذاش ۰۱ م. وش س:«قلرة ‏ ر د زا | 


+ 
KI‏ 
ا E‏ 2 1 
a‏ زا ل رالو“ 


£ 


وف کح انی مل اٹ عله وسم وادور تمل بلإاز) 

إن قال قائل : إذا كان النىصلى اله عيه وسم فح آلو و 
ا د وهو صادق فی قوله ‏ :فلا تلم : إن 
لقرآن من نظمه » لقدرته ف الفصاحة على مقدار لا ببلغه غیره ؟ 

قيل : قد عامنا أنه )تحدم إلى مثل قوله وفصاحته والقدر الى 
يينه وبين کلام غیره من ا ر ما بین شر الشاع رن » 
وکلام الحطببين فى الفصاحة » وذلاك ۷ قم به الإعاز . 

وقد ييناقي لهذا : أن إذا وازن بين خطبة وزستاتله وكلذمه اأخور : 
وبين نظ الق ران ہین من البوٴن ينما مثل ما بی نکلام اله عزوجل 
و1 بن ]" کلام الناس » فلا“ معنی لقول من اذعى أن كلام النى 
صلی الله عليه وسل معجز» ون کان شون اران الإا . 

فان قیل : ولا ان کلامه معجز م کن بشتبه على ان نغور فمل 


(۱) کذايی س › ك . و م: e E‏ 
الفصاحة كقدر » 

(۲) م: طك ما لابقع الإعجاز بء 

(۴) الريادة من م 

٤(‏ ) س: «لا» 

(ه) م: «فلو» 


+ 
| چا 
| و م 
ا 


4۲ 
ن دنین و بین غیرها من القرآن °۳ ؟ 
وكذلك ) يشتبه دعاء القنوت ف أنه هل هو من القرآن ام لا؟ 
[ قيل : هذا من تخليط الملحدين ؛ لأن عندنا أن الصحابة ) محف 
(M۰‏ 
علم ماهو ن اران 
اولایجوزان خی عل م ان و E‏ 
E ۶‏ رع مو ت 

وقد جوز أن پکون شذ عن مصحفه » لا لاله فاه من القران» 

ص ص ر س 4 
بل ول على حفظ الكل باه . 

)١(‏ يزع بعض الرواة عن عبد الرهن بن يزيد النخعى آنه قال : « کان 
عبد الله بن مسعود بحك المعوذتين من مصاحفه ويقول : إنما ليستا من كتاب 
الله » ! !! وقال السیوط یف الإتقان ۱۳۷/۱ :« وقال النووى فى شرح المهذب : 
أحمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن » ون من جحد مها شيئاً 
کفر » وما نقل عن ابن مسعود باطل لیس بصحیح . وقال ابن حزم فی کتاب 
القدح المعلى » تتم الحلى : هذا كذب على ابن مسعود وموضوع ». وقد أبى ابن 
حجر إلا تصحيح تلك الرواية› فقال ف شرح البخاری :« فقول من قال إنه 
الرواية صحيحة » والتأويل محتمل ». م لم يستطع تأويلا مقبولا» والله يغفر لنا وله. 
وانظر تأويل ES‏ 

)۳( ا eT e‏ 
قال ابن قتیبة ی‌تأویل مشکل الْمرآن ص ۳۳ -« رأى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يدعو به ی الصلاة دعاء دانماً » فظن أنه من القرآن » وأقام على ظنه › 
ومخالفة الصحابة حيعاً » كما أقام على التطبيق » . 

٤(‏ ) الزيادة من | » ب 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


Has 

على أن الى روونه حبر وَاحد » لا سکن إليه ف مثل هذا » 
ولا يعمل عليه . 

وجو ز أن إبكتب على ظهر مصحفه دعاب القتوت للا نساه» کا 
کا ا س ا ا ۰ 

وھذا نحو ماب ذکرہ المهال : من اختلاف کثر ین مصحف 
ان مسعود » وبين مصحف عان رحمة الله علهما . . 

وحن لا تنكر أن يغاط فى حروف معدودة »> ا لط الحافظظً 
فی حروف ونی » وما لا نجیزه”" على الحُفاظ ما( نجزه عليه 

EO RES E 
تناظره على ذلك » وان بظهر وبنتشر ؛ فقد تنناظروا فى أقل من هذاء‎ 
وهذا أمر يوجب التكفير والتضليل » كيف جوز أن يقع التخفيف‎ 
فيه وقد عابنا إجاعهم على ما چموه فا وک‎ 
» ح ثل هذه المحكايات الشاذة الموأدة“ ف الإجاع التقر ر‎ U 
۰ والاتفاق المعروف ؟!‎ 

ويجوز” أن بكون الناقل اشتبه عليه » لأنه خالف فی النظم 


(۱) ك : « وما لا یجیزه » م « وما لا بجیزه الحفاظ منا لم نجزه عليه » 
(۲) م «لقد» 

(۳) م «تقدح مثل » 

» م « الشاذة المؤلفة » . س « بالإحماع‎ )٤( 

() م «فيجوز » 

)٦(‏ كذا نی ١ء‏ م › ك. وف س « أشبه» 


+ 
| چا 
| و م 
a‏ 


4 
والترتیب» فل ثبنہما نی آخر القرآن » والاختلاف ينهم ف موعع 
الإبات غير الكلام ف الأصل < Yi‏ تری انهم قد اختلفوا ف آول 

مانزل من القرآن : . 
فنہم من قال : قوله : ل اقرا باسم ر 
وهنپم ن قال :3 الک 
ومهم م فال ات اكات 2 


9 


و 4 2 


رالة راا شای ارما ازل ° : 
فقال ان عباس : إذا جاء لمر اله 4 . ر 
وقالت مأشة : سورة المائدة. ٠‏ 
وتال البرَاء بن ازب e‏ ل سورة ر اة 


)١( .‏ سورة العلتق | وهذا القول هو الصحيح »وهو أول قول أورده السيوطى 
فی ال تقان ۳۹/۱ . 

(۲( سورة المدثر ١‏ وهذا القول فى الإتقان ٠١ |١‏ 

(۳) انظره نی الإتقان ٤۰/۱‏ 

٤ (‏ ) راجع أقوال العلماء فى ذلك ئى الإتقان ٤۸ - ٤٤/۱‏ 

١ سورة النصر‎ )٠( 

٣ (‏ ) هو أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جشم بن 
مجدعة الأوسى الأنصارى » استصغره الرسول صلى الله عليه وسام یوم بدر فرده› 
ثم غزا معه خس عشرة غزوة . وتو سنة اثنتين وسبعين وقيل : سنة إحدى 
وسبعين . راجع تاريخ الإسلام ۴۳ وخلاصة تذهیب الال ص ۳۹ 
ما لمعا فص . ١١١‏ 


+ 
NI‏ 
ا 8 2 | 
E‏ زا لیالد 


ta 
و‎ ٤ ززه ت‎ 1 
وقال ممعید بن جبیر : اخرٌ ما آنزل قوله تعالی : ل وأتقوا وی‎ 


ا س ۹ 
رجمّون فيه إلى الله 4 . 


2 
م 


8 8 ت 8 و رو [ 0 
ول الندي ‏ ۽ اخ ما رل و فان ولوا فل حى أف 


2 ر ت ت م تە 
ل إل لاهو عليه تو کلت 04 . 


و جوز ان یکون فی مثل هذا خلاف» وان یکو نکل واحد 


د گر ار ماسم . 

ولو کان القران م نکلامه » لکان البون بی نکلامه وينه مثل 
ما بین خطبة وخطبةر پنشتېما" رجل واحد » وکانوا يمار ضونه ؛ 
لاتا قد عامنا أن القَدْرَ انی بی ن کلامم و بی کلام انی صلی الله عليه 
وسل لا يخرج إلى حد الإجاز » ولا يتفاوت التفاوت الكثير » ولا 


(۱) کتب سعید بن جبیر لعبد الله بن عتبة بن مسعود » ثم كتب لأ 
بردة وهو على القضاء وبيت المال . وخرج مع اين الأشعث » فلما انبزم أصحاب 
ابن الاشعث من دير اجاج »> هرب سعيد إلى مكة »› فأحذه خالد بن عبد الله 
القسرى » وكان والى الوليد بن عبد املك على مكة » فبعث به إلى الحجاج » 
فأمر الحجاج فضربت عنقه سنة أربع وتسعين » راجع المعارفص ٠١۹۷‏ 

(۲) سورة البقرة ۲۸۱١‏ 

(۴) هو إسماعيل بن عبد الرحمن » مولى قریش حجازى الأصل » رأى 
ابن تمر وابن عباس . وروى عن‌أنس بن مالك . توق سنة سبع وعشرين وماثة» 


ف إمارة ابن هبيرة على العراق . انظر اللباب ٥۳۷/١‏ وخلاصة تذهيب الككال ' 


ص ۳۰ 
٤ (‏ ) سورة التوبة ٠١۹‏ 
() م: «اختلاف » 
)٩(‏ س: ١‏ ينشا » 


| چا 
| و م 
اا 


E 


» من .جنس أُوزان كلامم ؛ ولب سكذلك نظم القرآن‎ e 


9 ما ادعيتم › لعرفنا الفرورة آنه ممجز‎ n ik 
دون غبره ؟‎ 


قيل :'معرفة الفصل بين وزن الشعر [ أو غيره من أوزان الكلام 
لاقع ضرورة > ويحتاج فى معرفة ذوق ق الشعر ) ووزنه 1 والفرق 
يدنه و بین غیره من الأوزانسحتا“ إلى نظر وتأمل » وفكر ورویلر 
واکتساب » وإ ن کان النظم المختاف الشديد التباين إذا E‏ 
اختلافه بالحاسة » إلا أ نكل“ وزن وقبيل إذا اردنا يزه من غيره 
احتطنا فيه إل الفكرة والتأمل. 

فان قیل : ا و کان ممجزًا ج محختلف آهل الل" فی وجه تازه ؟ 

فل فقت ال e‏ 
کا قد مختلفون فى الاستدلال على حدوث“ الما مر ا 
والسكو نو الاجتاع والافتراق . 

(۱) س « کلام ) 

(۲) م «لعرفنا أنه معجز ضرورة » 

)۳( الريادة من | › م 

» س « تحتاج إلى‎ ) ٤( 

(ه) سقطت من م 

١ )٩(‏ «الفكر» 

(۷) م « الملل » 


(۸) م « حدٿ ) 


+ 
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اما الخالفون » ظإنه تدر علهم أن يمرفوا أن القرآن کلام الله » 
أن منم انه لافرق بین أن بیکون القرآن من قبل الرسول أو من 
قبل الله عز وجل فی کو نه محرا > لاله إن حه بقدر من المل ) جر 
المادة عثله» أمكنه أن انی عا له هذه الرتبة » وکان متعذ را على غیره » 
لفقد علمه بكيفية انظ . 
ا اثر عندم فى ا نظم القرآن علينا ار بكنية 
و ل بقدرون عليه . 

وال ا قد يع كيفية الأوزان واختلافما » وكيفية التر رکیب» و 
SS‏ 

a E خو‎ eT 

e e‏ الحذق القطمة الشرفة 
والبت النادر ا تفق للشاعر المتقدم . 

وال مهذا الشأن ف التفصيل لا يغنى » ويحتاج معه إلى مأدة من 
الطبع » وتوفيق من الأصل . 

» م «الشاعرين » س «الشاعر‎ )١( 


)۲( كذاق | » م › ك . وی س « ترد » 
)۳( م1ءك: « وما لا يتفق». 


+ 
| چا 
| و م 
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EA 

وقد بتساوى المالمآن بكيفية الصناعة و م تق لأحدها 

من اللطف فى الصنعة» ما لا تة شفق للا ٩<‏ 

E E 
. وكذلك أهل الى بتفاضلون فى الإصابة » مع الملم بكيفية الإصابة‎ 

وإذا وجدت للشاعر ييا أو قطمة أحسن من شعر انرى“القيس › 
يدل“ ذلك على أنه أعل بالنظم منه » لأنه ا وكان كذلك کان بحب 
أن بيكون جيم شعره على ذلك المد » وبمحسب ذلك البيت ف الشرف 
اشن وااراغة ولا جوز آن يمل نم فطما دجمل تام مثلها› 
و إن کا نكذلك » عل أن هذا لا يرج إلى قدرہ“ مر ا 
تقول : إنه يستغنى عن الملل فى النظم » بل یکن علم به فی ال ۴ 
ت الأر على القدرة . ا 

وا ن ف أنه قد پیل اط فیکتبة سطرًا» ا 
بی جغله ميث لا يغادر منه شيت تمدّر» والعل حاصل . 

وكذلكقد بحسن“ كيفية الحط » ويز“ اليد منه من الر دیء» 
ولا عکنهاً أن بای أرفع را 

» نی الآخر‎ « 3 O) 

(۲( کذا نی ك › م . وق س « لا یدل » 

(۳) م: «فإذا» . س «وإن» 

» کذافی ك › ب .وش ١ء م «ماقدرو » . س « إلى قدرة‎ )٤( 


)٥(‏ سقطت هذه الكلمة من م 
١‏ > ء سقطت هذه الكلمة م لك . 


+ 
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قد يملل قوم كيفية إدارة«© الأقلام » وكيفية تصور الط » م 
بتفاوتون فى التفصيل” » ومحختلفون فى التصو ر . 

وزم أصابًا أن يقولوا بقدرتنا على إحداث الأجسام » و إا 
تعذر وقوع مذلاك منا O‏ ل الإشات ال٠‏ اذا عرفا إبقاعها 
على وجوه اتفق لتا فل الأجسام : 

وقد ذهب إعض الخالفين إلى أن العادة انتقضت بأن ا 
فصار القر ان معج زَا لنزوله على هذا الوجه » ومن قبله يكن معج زا ! ! 

وهنا قول ای ھائے ء وهو ظاهر الحطإ» لأنه وج" أن 
یکو نوا قادرین على مشل القرآن» وان ا ر عم فل 
مثله ۰ وإعا تمذر بإراله» ول وکاوا قادرن على مشل ذل ك کان قد اتفق ۳ 

وان کانوا فى الحقيقة غير قادرین قبل تزوله ولا لمدهعل مشله» 
فهو قولنا . 

(۱) سقطت هذه الكلمة من م 

(۲) کذایك »> س . وف م 1 « يتقاربون ئى التشكيل » .وب( 
التشكل » 

(۳) ص « لأنا» 

») ۳۲۱  ۲٤۷( هو ابو هاشم عبد السلام ب بن ای على محمد ا بای‎ )٤( 
وکان بعتبر أن الواجب جب على الا ر الشك + لأن النظر العقلى من غير‎ 
ساف فك فقن ال‎ 

() کذای |> ب ›لك» م و لزم ( 


٦ (‏ ) س : «وإن م يتعذر » 
)۹( 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


5 

وأما قو لكثير من المخالفين » فهو على ما ينا » لان معنى المعجز 
عندم تمد فل مثله » وکان ذلك متعذرا قبل تزوله وبمده . 

فأما الكلام فى أن التأليف هل له نهاية ؟ 

فقد اختلف الغالفون من المتكلمين فيه : 

نهم من قال ئن لت ا م و و ) 
إنه لا رتأتى قول قصيدة إلا وقد قيلت من قبل . ) 

وم من قال : إن ما جرت به المادة فله نهاية» ا ٰ جر به 
لمادة فلا يعكن أن مر ناية الرتبة فيه . 
) وقد ا أن عل أصو لا قد رر لکلامنا[ ونظمنا ‏ حد فی 
المادة » ولاسبيل إلى تجاوزه » ولا بقدر [ عليه ]^ » فإن القرآن حرق 
لا 


(۱) م: «لا» 


(۲) س: « نعل » .م « يعم ) 


(۳) م: «یقرر» . س «قد تقدر لکلامنا حد» 
٤(‏ ) س: «وا يقدر فن » 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


فصل 

اقل هل من ق طا ان بعل أنه اتی به من غر عليه ؟ 

قيل : ¥ بدمن ذلك › ن م نمل آن انى صلى الته عليه وسلم 

هو اذى أن بالقران + وهر ذلك من تة س : ل يمكن أن نستدل 
بعل لبو ته . 

وعلل ا را ا 8 a‏ وادعی 
رها علي ٠‏ وأا مسخر ةل :تم الحجة علهم حتى بثو 
ویتیښنوا انها ظهرت عليه 

وقد تحتفنا" أن القرآن انی به انی صلی الله عليه وسل » وظهر 
من جهته » وجه عام على نبوّته » وعامنا ذلك ضرورة » فار 


)١(‏ م «وأنه» 
(۲) سقطت من ك 
(۳) كذاق م ۰ ۱.> ب » ك . وش س « حققنا» 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


to 


ا 

قد ذكرنا فى الإبانة عن ممجز القرآن جيرا من القول » رَجَوّنا 
أن يكن » وأمّلنا أن ”يقنع . والكلام فى أوصافه - إن استقصى ‏ 
ميد الأطراف » واسع الأ كنأف ؛ لعلو شأنه » وشريف مكانه . 

IS RT 
وان كان فقا س انه تة عل الطر غه ويل غل اة‎ 
ودی إلى المححة.‎ 

ومتی عَظہ عل الشىء فقد يكون الإنْهأبة فيه عياء والإ كثارٌ 
فی وصفه تقصيرًَا . ) 

وقد قال المحكي » [ وقد ] ئل عن البليغ : متی بکون یا 
فقال : متی وصف هوی أو حيياً . 

ول اعرا فی سفر له ليد » وطلع القمر فاهتدی به , فقال : 
ماأقول لك ؟ أقول" : رفعك الله؟ وقد رفعك » أم أقول : نورك اله 
وقد ورك » أم أقول : جلك الله ؟ وقد جلك ! 

وولا أن امقول تختلف . والأفهام تبان » وا لمارف تتفاضل ٠‏ 
مم إلى ما كفنا > ولكن الناس يتفاوتون فى المعرفة » ولو اتفقوا 

» م: «ومديك‎ )١( 


(۲) الزيادة من م › ك 
(۳) سقطت من م 


+ 
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فما ) حر أن تفقوا فى معرفة هذا الفن ء أو مجتمعوا فى المداية إلى 
هذا کک أسبابي [ خفية )۳ , وتملقه E‏ الغور» 
عميقة القعر» كثيرة المذاهب ل الطلات م فة الإضان.. 
وت ى E‏ 
ريكون القصو ر عنه . 

نشدت أو القاس الرعقرانى» قال : أنشدلى اسن » لنفسه » 
القطعة التى قول فما : 

وک من عاب قولاصحيحا وافتة من ا الس © 

ولكن تأخذ الآذان مئه على قذر ر اقرا وا 

وأنشدق الحسن ن غه اه فل ادا مف غاا 
لبحترئ : 
هر بالشعر أقوام ذوى سنا ا 
عل بحت القوانی من مقاطمها وما عل لے أن تفم الت 

نهد الكان ما بو ت ع واو غ 

(۱) الزيادة من م 

(۲) م: «تنای » 

(۳) ی دیوانه ۳۷۹/۲ 


٤ (‏ ) دیوانه ٨۷۳‏ م ذوی وسن ی الجهل لو ضربوا » 
()°) م « من معاد ا » 
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| چا 
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ا 


to 
اختلاف فنونه”" متعذرا ؛ وهذا كلام الآميين ° -: فا نك‎ 
! بکلام رب المالمین ؟‎ 

قذ أبن لك أن من قر أن البلاغة فى عقرة وجه من التكلام» 
لا يعرف من البلاغة إلا القليل”" » ولا يفطن مها إلا اليسير . 

ومن زعم أن البديع ف 
الشعر » فهو متطرف . ) 

لی إن کانوا رقولون : إن هذه من وجوه البلاغة وغرّر ابد 
وأصول الاطيف » وإن ما محری مجرى ذلك ویشا کله ملحق بالأصلء 
ورود على القاعدة ‏ : فهذا قريب . 

وقد بیناف نظ القرآن : أن الجلة تشتمل على بلاغة منفردة » 
e‏ بمختص بعت آخر من الشرف . 

م لقاع ولام » والبدی والتانی“» الع والقاعع » 

والوَسالط والفواصل . 

لكام فی لظم السور والأيات » ثم فى تفاصيل التفاصيل › 
(۲) س › ك «الآدی » 
(۳) م: «الا قلیلا» 


» م: « ما قلناه من قیل عنهم‎ )٤( 
» (ه) م: «ولنادی والمبانی‎ 


. 
| چا 
| و م 
ا 


4o0 
. فى الكثير والقلل“‎ 

م الكلام وشح والمرَصّم » والمقصل والمصرع › راسنس 
ا وال ا و و 
والمارج عن الوزن » والمعتدل فى انم والمتشابه فيه . 

ثم الحروج من فصل إلى فصل » ووصل” إلى وصل » ومعتى إلى 
معنی › ومعنی فی معنی ٤‏ وام بين المؤتلف والمختلف و 
وال ) 
وكثرة التصر”ف » وسلامة”“ القول فى ذل ك كله من التسف» 

ت ت تەر هة 
وروج ن ای والتشدق ٤‏ غ الما وا ك 
واللفاظ المفردة ¢ والإٍبداع ق الحروف والاذوات > کالإبداع فی 
عاق والكلمات» وال وای ا والتقض والاختصار“ 
والشرح » والنشبيه" والومف ۰ 


» م «ولقریب‎ )١( 
» کذانی | ب »م »ك .وق س « والموشی‎ )۲( 
» م « ومن وصل‎ (۳( 
» م: «وسلاسة‎ )٤( 
» م: « کله وسلامته من » . وأ ( عن‎ )٥( 
» م: «العمق‎ )٦( 
» م: «ولكلمات والاختصار ولبسط‎ )۷( 
۲ م: « والاقتصار‎ )۸( 
» م: « والتشبيه والأمثال والرصف‎ )۹( 


. 
| ا 
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) CÎ 
وآمييز الابتداع”“ من الاتباع » كتميز المطبوع عن صنو ء»‎ 
والقول الواقع عن غير تكلف ا‎ 


¥ ¥ & 


ونت تتبین فی كل ما صرف فيه من الأنواع أنه على سمت 
شرف » ومرقب منیف » ربهر إذا أخذ فى النوع ال 
ا ر الي الال ن ا م ر عة الر ت 
وشرف الروت » ومالا بلغ اوم مواق :من حكة”“ وأحكام» 
واحتجاج وتقرير » واستشہاد وتقريع › وإعذار وإنذار > وتبشير 
وحذبر > وتنبیه وتاویځ » وإشباء“ ونصر یځ > وإشارة ودلالة » 
وتعلم أخلاق زز > وأسباب رصيّة » وسياسات جامعة » ومواعءظ 


والأر 


لافعة » وأوامرَ صأدعة » وقصض مفيدة » وثثاء على" الله عز وجل ا 
ء6 ع * 

هو آهله » وأوصاف کا يستحقه » وتحمید کا يستوجبه » وآخبار عن 

E E N TE 


» س:« وكيز الإبداع . . . كتمييز‎ )١( 

(۲( م:« عن المصبوغ ( 

(۳) ۱:۵ تری » . ك «(تتبينه ) 

» م“ |« الدیی» . وف اللسان۱ /۳۸۸ « والرّفى : منسوب إلى الرب‎ )٤( 
» م:«من حکم‎ )٩( 

« م:« واتساع‎ )٦( 

(۷) م( عن » 


E 
چا‎ | 
چیا‎ 8 | 
ا زاس ل رالو‎ 


fo 


زاجرة عن القباع والفواحش » وإاحة الطيبات » وتحرح المضار 


والمبائث » وحت على اميل والإحسان . 

تجد فيه الحكة وفَملْل الطاب » رة عليك فى منظر هيج » 
ونظ أنيق » ومعرض رشیق »غير متا ص على الأسماع »ولا متاو © 
على الأفهام » ولا مستكره فى اللفظ » ولا مستوحص ف المنظر . 
غریب فی ا لجنس غير غریب فى القبيل » ىء مام وذَصارة» ولطفاً 
وغضًارة › یری فی الق کا رى السرور” ؛ وع إلى مواقم ها 

عر الهم » ویضیء کا بضىء الفجر » وبزخ ركا بزخر البحر . طموح 
اباب › جو على المتتأول المنتاب » الوح ف البدن ؛ والنور 
السستطير فى الأفق والنيث الشامل واا الاه ا ا 
الباطِلٴ من بين يھ ولا من خلفه زيل lS‏ 

من توم أن الشعرَ لظ اوه بان لاله » ونع جهله . 
إذ الشعر سمت قد تناولثه الألْسن » وتداولنه القلاوب » وانثالت عليه 
ا اجس » ورب الشيطان فة نة وا خد مه حه وما دوه 
ِن کلامم فهو أدنى علا » وأقرب مادا ا واسيل مطلا ٤‏ ولاك 


(۱) س: «متعاص » 
(۲( کذا ی ل » م . وی س « ولا مفلق » 
(۳) س : « ولا متوحش » 
٤(‏ ) سورة فصلت ٤١‏ 
)٥(‏ کذا تی ل » م . وق س « یلحق » 
)٦(‏ س ٠‏ ك «وصح » 


+ 
| چا 
| 8 چا 
ا زاس ل رالو 


£0۸ 
قالوا : فلان فم »فأخرجوه خرج المي » ۴ قالوا :فلان عي 6 
قاوز مورد النقص . 


# # # 


- والقرآن كتابة دل على صدق مله » ورسالة دلت على صحّة 
قول المرسل بها » وبرهان شمد له برهان الأنبياء““ التقدمين > و بينة 
ا ا 
لقول الى زعموا آم e‏ 
عجزم » کا عرف قوم عسی تقصانبم فا قدروا من باوغ اقصی 
اممكن فى الملاج ء والوصول إلى أعلى مراتب الطب ء امم عا بيرم : 
من إحياء الموف » وإبراء ل کم والارّص ؛ وکا اتی موسی بالمصا 
اتی تلتفت ما دتقوا“ فيه من سحرهم » ونت على ما اجنوا عليه 
من مرم » وکا سخر لسلمان الرح والطير وال » حين كانوا 
بولعون به من فاق الصنعة » وبدائع الاطف”". م كانت هذه المعجزة 

(۱) س: «عی » 

(۲) کذا ف | » ب» م . وق ك »> س « براهين الأولياء » 

(۳) کذا تی م » ب . وف ك : «ما سلف إلى الأولين » 

» كذاق ك۰ م۱۰ . وی س «تحدام‎ )٤( 

() م: «الى تلقف » . س «تلقفت ما برعوا » 


(“) س » ل « لسلمان من الرياح » 
(۷) ل سن و يعون بدقاتق الك ربدا ن اللطف»: 
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0۹ 
عا قف عل الأول والأخر وقوقاً واا > ولبق @ إلى 
بوم القيامة . 
انظر وفقك اله لا هديناك ! البه» وفكر" فى الى دللناك عليه ؛ 
فالحق' منهج واضح» والدین ميزان راجح واجھل لاز رید إلاعكى 2 
ولا ورث إلا دما . 
قال الله عز وحل e‏ هَل سنوی ٠‏ النى لون ا 
ااا 3 او الأباب 4 . 
وقال : ولك أوٴحَيتا إليك رأوحا من را ا 
AE a‏ دی بو من 
شاو م.* عبّاد 6 4 
وقال : ( بُضل به کثیر ا ودی بو شرا ) . 
وعلى حسب ما نى من الفضل » وأعطىمن الكالوالعقل ‏ تقح 
الهدابة والتيينءفإن الأمور چ باسباہا »و محصل 6 ( ومن سلبه 


(۱) س »۰ ك «عليه » 

(۲) س: «الإغما» 

(۳) سورة الزمر ٩‏ 

٤(‏ ) سورة الشورى ۲ه 
)١(‏ سورة البقرة ۲١‏ 

() م: (تستمر ) 
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aD 


2 a 


اتوفیق » وحرمه الإرشاد"“ والتسدید ‏ و ف کانما خر من السماء 
ا ٤‏ ك ا طون 


ے l0‏ کت چ 


حيلة ولا ون یا 

انمد الله على ما رزقك من الفهم إن همت (وقل :رب 
زی علا ٠‏ إن نت علمت 7 AT‏ أعوذ بكمن" 
زات الشياطین » وَأعوذ بكرب أن محضرون) . 

وإ ارتبت فا يبنا فازدد فى تملم المنعة» وتقدم فى المعرفة ؛ 
فسيقع بك على الطريق”“ الأرشد » وسيقف”“ بك على الوجه 
الألمد ؛ فإنك إا فعلت ذلك أَحَطت علا » وتيقنت فا . 

ولا“ وسوس إليك الشيطان بأنه ق دکان من" هو اعم منك 


العر بية ء وأذْرّب منك فى الفصاحة ؛ أقوام [ وأى ] أقوام > ورجال" 


[وأئ ]“ رجال » فكوا وارتاوا ؛ لأن القوم م بذهبوا عن 
الإعاز: ولكن اختلفت أحوام : کوان اهل وخاد ون 
)١(‏ س: «وحرم الرشاد » 
( ۲ ) سه سقطت إن فهمت من م 
(۴) الريادة من ب 


» م: «السبيل‎ )٤( 
» س: «ويقف » . م «وستقف على الوجه الأحمد‎ )١( 
م: (فلا)‎ )٦( 
م (من»‎ )۷( 


» كذاق م . وق س »› ك « وأرجح » . وی | » ب « وأدهى‎ (A) 
الزيادة من م‎ )٩( 
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١ 


کافر لعمة وا ۽ وین ذاه عن طرق الاستدلال بالممحزات ¢ 


وحائد عن النظر فى التلالات ؛ وناقص ف باب البحث » ومختل" 
الآ ف وجه القْص » ومين بأمر الأديان » وغا و تحت 
اا وی ن ا خن اسا ان 
والمهالة كثرة » ودرجات المحرمان مختلفة . 
وهلا جعل ت إزاء الكقرة »مثل بيد بن رة الما ری فی حسن 
إسلامه » ن هیر فی صدق إعانه وحسّان ت « 
على أن اسر الأول مافهم إلا نزهر » أو بحر زاخر . 
وذ کک إلاممداية اله »ولا توفيق إلا بنعمة الله . 
(وذلك فطل الله و نيه من شاء4 
yy‏ 
)١(‏ ك : «وحامد» 


(۲) س: «وحائر ) 
(۳) م: « وخيل الالة » 


» م « وعار‎ )٤( 

» م: « نی سلامة أنبايه‎ )٥( 
) م « ور‎ )1( 

(۷) م: «الله تعالى » 


(۸) کذا ی ا» م. وی ك »ب > س «له» 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


۲ 
م اعتصم' باه بدك » وتوکل عليه ك ور رار 
رشك ؛ وهو سې وحسبك › ولنم وکیل . 


(۱) كذاق م › ب .وی س › ك « يغنك ) 

(۲) جاء نی آخر م »١ء‏ ك بعد ذلك ما یل : ۰ 

)١(‏ ف م : « تم كتاب الإعجاز » والحمد لله على نعمه»وصلى الله على 
سیدنا محمد وآ له » وسل تسلا کثراً ». وبعد ذلك خط مغایر :« هذا ما کتبه 
المؤلف للزانة كتب عضد الدولة » وطالع فيه الحسن ابن المؤلف » سنة تسع 
وتسعين بعد الثلانمائة . . . 

(ب) ى | : « والحمد لله رب العالمين › وصلاته على سيدنا محمد خاتم 
النبيين » وعلى آله وأصحابه أحعين . وكان الفراغ منه فى غرة ذى الحجة سنة 
ثلاث وعشرين وأربعائة . نسخته من أصل الفقيه الإمام أب الحجاج يوسف بن 
عبد العزيز اللخمى › الذى عليه خط شيخه عمدة أهل الحتق » أبى عبد الله 
التيمى » وأخبرنى أنه نسخها من نسخة عحيحة » عليها مكتوب : فرغ من 
نسخها فى حادى الآخرة سنة إحدى وأربع مائة . وقال لى : تو القاضى 
امؤلف » رحه الله » سنة أربع وأربع ماية . وعارضت نسخى هذه بالأصل › 
وقرأتما عليه وهو مسك أصله › والحمد لته رب العالمين » 

(+) وجاء ی ك :« تم کتاب الإعجاز نی القرآن العظيم . وکان الفراغ 
من نسخه سلخ الشهر المعظم > رجب سنة بمنية عشر وستائة . علقه الشريف 
حسن » ابن الشريف عمد » اين الشريف على » ابن الشريف حسين 
الحسینی » السمرقندی » الناسخ . وصلواته على سیدنا حمد وآ له وسلی تسلا » . 
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۰ الأعلام 


الكتب الواردة فى كتاب الإعجاز 
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ه أهلا ذلك المحيال المقبل » الببحرى 
ê‏ ديت بايد ف قرا وار جل & البحری 
على بأنواع اموم ليل ٠‏ امرؤ القيس 
e‏ فهل" عند “م دارس من معول امرؤ القيس 
8 فويق الأرض لیس بأعزل . امرؤ القيس 
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» إذا قامعا تضوع الست سا 4 امرؤ القيس 
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٭ ولا یشرب الماء إلا بدم » بشار 
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حش عله احتف بى ن٠‏ أبو تام 
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۸ھ 
۱۸ 


¥ 
| چا 
| 8 و ۴ 
E 7‏ 


۰ (و) : 
* له“ علامات على ر“ الصوى » جلیح بن شمیذ A۱‏ 
(ی) ۰ 
ر ودع إن“ تجهزّت غاديا ء سم ۱۷۳ھ 
۾ کا الت والإسلام للمرء ناهيًا » جم ۱۳ 


+ 
| چا 
| و ۴ 
ا 


٤‏ - فهرس الأعلام 


آدم عليه السلام : Y1 co‏ 

YAA < YF < \o\ co اھ ا‎ 

إبراهم بن المدبر :۳۳۱۰ ه 

أبوه = عروة بن الزبير 

ابن الأثیر : ۲٠۲‏ هھ 

همد بن حنبل : : a YAY‏ 

أحمد بن ى دؤاد : ١ھ‏ 

أحمد بن عبيد الله بن عمار : ٠١٤١‏ 

أحمد بن عمان أبو عبد الرحمن : ۲۸١‏ 

eT 

أحمد بن محمد بن الحسین القزویی : ۲۸١‏ 

امد محمد شا کر : ۲۸۲ ھ › ١۳۷۵ھ‏ 

أمد بن هشام : 0%\ 

أحمد بن حي أبوالعباس = ثعلب 

Ve < \Af <c Ne : الأخطل‎ 

الأخفش : ۱۲۹ › ٤٤۷‏ ه 

آذ ربیجان : ۲۱۱ھ 

ارد شیر : ٠١١‏ 

٤4 : الأردن‎ 

٤۹٩ : إرمينية‎ 

الأزارقة : ۱۱۹ ه 

۳١۸ : الاد‎ 

AYo\ ca: الأزهرى‎ 

أسامة بن أنى عطاء : ۲ 

إسحق بن ابراهم الطاهری : ۲۵۷ ھ 
٦ء0‏ 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


O°¥ 


10۹ : e 

ھ٠١۷‎ » ۱٤۹٩ : راهم الموصلی‎ e 
۱۲۷ : (قبيلة)‎ 

ا 

الأسود بن وو 0V:‏ 

۳4 ¢ FAV < A < A < ¥ ° < €۸ < ££ : الأشاعرة‎ 

شجع السلمى : ٠۷١‏ 

ابن الأشعث : ٤٤١‏ ھ 

الأشعث بن قیس الکندی : ۱۳۷ هھ 

الأشہب بن رميلة : ۲٠۵‏ 

آصحاب رسول الله : ۲۰۹ ۲۰۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ٤٤٢‏ ھ 

٩ : [صطخر‎ 

أصے باهلة : ۱۳۷ هھ 

۲4١ ۰۱۷۰ ۰۱4۹ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۱۰ › ۱۱٤ › ۱۰۸ : الاصمعی‎ 
YY < VY ¢ TV <c °۹ 

SFA CATV ca Yo CANNY ca : ابن الأعرا‎ 

{YocaFYNcYYo CIAL ca Vet co <11 : الأعثى‎ 

ا تغلب : ۱۳۷ ھ 

الأفوه الأودئ : ٠۲٣‏ 

أبو أمامة : ۲۸۳ 

امرۇ اليس : 5 › 54 › 64 < ۷° < CAY < VA‏ 1° < 1۰۸ھ 
VEE C4 CANT CANE CATE CN <f — 1°‏ 
Vo caYoV cYor CTE cYEY CIA ¢ 1V <1۷‏ 


¢ 


¢ 


¢ 


co CFTV CTY CFT — FIV CFE — YY ¢ A 


GEA < ov 
0V : الأمين‎ 
انس بن نی شيخ خ کاتب البرامكة : ۳۹۲ ھ‎ 
A40: أنس بن مالك الأنصارئ‎ 
f: آنوشر وان‎ 
٠۲۳ : الأنصار‎ 
اوس بن غلفاء : ۱۳۷ ه‎ 
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e 
۲۳۳ ' ) اياد ( قبيلة‎ 
الإیاسی القاضی : ۳۹۷ ھ‎ 


باب الأّبواب : ٤۹٩‏ 

٤)۱٦ : باقل‎ 

AYATCAYE CAIN“ Cظ‎ +O CAY < ھ‎ ¥۹4 <c البلاقلان : ¥4 ھ‎ 
۰ IY cT cat 

باهلة بن آعصر : ۱۳۹ »› ۱۳۷ ھ 

“104-10۸ ۰1۳۹ › 1° › 1۱۸ › ۱۱7 › ٩۱ › ۵ : البحری‎ 
CFYY <14 — AA <c IA AY <1۷ — YE +17 
CAPES CFF CO FFV — PFN Ca Yo FYE — PY cC ۹ 
for < EPI <c EY cC FVoe < FV <۳4 < 01 

٤٩ : البحرین‎ 

البخاری : ۲۸۲ ھ 

أہو البختری الطائی : ۲۸۲ 

یدار : ٤٤٤‏ ھ 

البراء بن عازب : ٤٤4‏ 

براقة : ۲۲۹ هھ ۰ 

برا کویه الزنجانی : ٤٤١‏ 

البرامكة : ۳۹۲ ه 

 : البراهمة‎ 

أبو برّدة f40:‏ 

AFYV cA 1°۹4 «< Yo: ابن ری‎ 


بشار بن برد : ۱۱۰ › ۱٤۷‏ ۰ ۱۰۴ ۰ ۱۷ھ ۱۷٩۹ ٤)‏ 
بشر بن عبد الوهاب : ۲۸۲ - ۲۸۳ 

بشر بن یر القشیری : ۲۸۳ 

البصره : ۱۰۲ ۰ ۲۲۲۳ ۰ ۲۰۰ ھ 

٠۸١ : البعيث‎ 

بغداد : ۱١۹‏ ھ . ١۱۷ھ‏ 
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۹ 


E بو بکر ( این النباری)‎ 
٤ EREN A ٩ » ۱۰۳ ۰ ۷۲ » ٤۸ : أبو بكر الصدیق‎ 
٦ 

أبو بکر بن مقس : 9 

بکر بن النطاح : ۱۳۹ھ › ۱٤١‏ ھ 
البکری ۱۱۲ھ ۰ ۱۲۹ هھ 

۰ ٤٩ : بلخ‎ 

٠۲١ : بلعتبر‎ 

بوزع ( بشعر جریر) : ۲۷۰ 

البيت الحرام Y4:‏ 

A Y\o < {fof : بو الیداء بای‎ 


(ٿت) 
تأبط شرا : ۵۸ »> ۰۱۱۷ ۱۳۳ 
جيب( قبيلة) : ٠۲۷‏ 
N E‏ 
ارك : ١۷١‏ 
ار رها ان : A fVo‏ 
AA — AY :‏ 
و ت مام : 1۰۷ < 1£ < 11۸ <.1 < CA VFA‏ 10° ¢ 10۸ — 94 
٦۱‏ -— 1| +¢ ۱ھ ¢< «Ve <C IAA < IAT cC\VY cI‏ 
GI cCTNA CTA cor cCPEo cA CFYY‏ 
بنو تمم ( بشعر جریر ) : 0۹ 
تمم بن أن مقبل : A\A‏ 
اتوضح ( بشعر امرئ القیس ) : FV Téo cc YEY‏ 
التوزی : ۱۲۹ 
تم ( قبيلة : ق شعر) : ١‏ 


(ث) 
ثعلب : AFA CF CAFTA <AFYT < 0۹4 < ۲ £7 › 1۷7 › ٩7‏ 
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0۱۰ 


تعلبة بن صعیر المازنی : ۳۹۱ ه 


مود : ۲۳۲۳ 
( ج) 
الخاحظ : ۷ ۰ ۸۱ ۰0 ١ ۲۲۸ ۰۵ ۱۹4 ۰ ۱۹۳ ۰ ۱۸٩ › ۵ ۱٤۷‏ ۳۵ھ 
۷ — ۳۷۸ 


جبير بن مطم :۳۸ 

جدود ( موضصع ) : ۸ھ 

— V1 CVF < 1°07 ۰ ۱0۱ 164 › 16۰ › 1۴ › 11° : جریر‎ 
Vo caAFo4 < 4 ¢ AV ¢ \Af ¢ 1¥ 

جعفر بن محمد : ۲۳۰ 

جعفر بن بحیی البرمکی : ۳۹۷ 

جلیح بن شمیذ : ۰ھ 

oA ¢ GV CAY < YAY — YA! < TY — oV <| < ۳ : الجن‎ 

جندل بن جابر الفزاری : ۱۳۲ 

أبو جهل بن هشام : ۰۳۹ ٠١۷‏ ھ 

الحخوهری : ۲۰۰ ھ › ۳۲۷ھ )› ۳۹۱ھ 

أبو اللحویرة عیسی بن اوس : ۱۳۸ هھ 

٤٩ : جیحون‎ 


(ح) 
ابن ای حاتم الرازی : ۲۸٢۲‏ ھ 
اہو حاتم الہ جستانی : ۲٣۳ › ۱١۹‏ ھ 
حاتم الطانى : ٠٠٤‏ 
حاجا" السروى : A oA‏ 
الحارث الأعور : ۲۸۲ 
الحارث بن شریك الشیبانی : ۱۲۸ هھ 
الحارٹث بن هشام : ٠١۷‏ . 


. 
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الحجاج بن يوس : ۱۰۵ ۰ ۱۰۹ ۰ ۲۲۹ › ٤٤١‏ ھ 

ابن حجر الحافظ : ۲۴۳۱ ھ › ١۴۳۷ھ ٤٤۲‏ ھ 

۲٠٤ : الحديبية‎ 

حرب بن أمية ( ى شعر) : ٤٠۷‏ 

حزم بن ایی راشد : ۲٣٢‏ ھ 

ابن حزم الظاهری : ٤٤١‏ ھ 

حسان بن ثابت : ۱۳۹ھ › ۱۵۱ » ٤٩۱ » ۱٥١‏ 

أبو الحسین الاشعری : ۸٩‏ › ۹۹ ھ > ۳۸٦‏ ۳۸۷ ۰ ۳۹۴۳ 

الحسن ( البصری) : ۱٤۸‏ 

الحسن بن ایی بکر الباقلائی : ٤٦۲‏ ھ 

أبو الحسين المیمی :0\ A‏ 

الحسن بن عبد الله ( بن سہل) بن سعید العسکری : ۱۱٤‏ ۰» ۳۲١٠ه»‏ 
for < ET\ < YF‘ < 1V1 — 1V0 < oA < 10% +٨1۹‏ 

الحسن بن على بن ای طالب : ٠۲١‏ 

أبو الحسن على بن محمد الأنباری : ٠١۸‏ ھ 

حسن بن محمد بن على الشريف : ٤٦۲‏ هھ 

الحسين بن الضحاك : ۲۳۰ ۲٣١‏ 

الحطيئة : ١۱١۹۳ » ٠٠١‏ هھ 

حاد (الراوية) : ٠٠۸‏ 

حار باهلة : ۳۲۲ 

مد وه الأحول ( بشعر البحتری) : ۱۵۹ › ۰۳٤۹‏ ۳۵۱ 

یری الحنظلی ( بشعر امری القیس) : ۳۲٤‏ 

آل حنظلة ( بشعر امری القیس) : ۳۲٤‏ 

حنظلة الغسيل : ۲٣۰‏ 

بنو حنيفة : ۲٤١‏ 

بو حنيفة ( الد ینوری) : ۱۲۲١‏ هھ › ٤١٤٤‏ ه 

حوّمل ( بشعر امری القیس) : ۲٤٣١ › ۲٤۳‏ ۰ ۳۳۷ 

آم الحویرٹ ( بشعر امرئ القیس ) : ۲٤۸‏ 

بو حیان التوحیدی : ۲۰۲ ھ › ۲۵۷ ھ 

بو حية المیری : ۱۲۹ هھ > ۳۲۸ ٤١۷‏ هھ 


3 


+ 
| چا 
E |‏ چیا 
ا څزاس ل وزالوہ 


o۱۲ 


(خ) 
خالد بن عبد الله القسری : ٤٤٥‏ ھ 

خالد بن حرٹ : ٣٣۳١‏ ھ 

خحالد بن الوليد : ٠١٤‏ : 
الحبزرژی (آبو القاس نصر بن أحد البصری) : ۲٠۰‏ 
خديجة بنت خوبلد : ۲٣۲١‏ 

الط ( جزیرة ) : ۳۲۹ هھ 

خلف الأحمر : ۱۷۰ )۰ ۰۱۸۲ ١٠٣ھ‏ 
خلید : ١٣۱ھ‏ 

اليح - الحسين بن الضحاك 

الحلیل بن أحمد : ۱۲۲ ۰ ۱۲۹ ۰ 4٨۹٩‏ هھ 
الحنساء ITA:‏ ¢ %€\ ۰ 

٠٠١ : الحوارج‎ 

۲٠۲ ۲١۰۱ : الحیف‎ 


(د) 
دارم ( ی شعر) : ۱۴۳۷ ھ 
الداری ( صاحب السن ) : ۳۷١‏ ھ 
ابنا د حان = غ وباهلة" 
الد خول ( بشعر امری القیس) : ۲٤١ › ۲٤۴‏ › ۳۳۷ 
ابن د رید : ۸۷ ۰ ۱٥٩‏ 
دعبل بن على الحزاعی : ۱۷١‏ 
بو دلف العجلی : ۱۱۴۲ھ › ۸٠۳۹‏ 
ابن الدمينة : ٠١۴۳ › ۱١۴۳‏ هھ 
آبو دواد الاسدئ : ۱۲۲ ۰ ۱٥١‏ ۰ ۳۱۷ 
دير اللجماجم A ffo:‏ 


(ف) 


اس 3 ل ت ا“ 
ذ ۋاب بن ربيعة الاشر : ۴١١۷‏ ه 
پو ذٴۇیب المذلى : ٠۲١‏ هھ 
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o1۴ 


الذ هی الحافظ : ۲۸۲۳ د 

ذهل (قبيلة) : ۱٦۲‏ ھ 

ذو الرمة : AHH‏ 
ذو طلوح ( بشعر جریر ) : ٥۰‏ 


(د) 


رؤبة” بن العجاج : ٦‏ 

الراعی المیری : ۱۲۹ھ » ٠١١‏ 

1 م الرباب ( بشعر امری القیس) : ۲٤۸‏ 

ا : ی شعر زید الحیل) : ۱۳۹ 

لربیع بن حور : ۳٤4‏ ۾ 

ر الأشت” : AP\Y‏ 

ربیعار بن الحارث بن عبد الطلب : ۱۹۹ 

ربيعة الحابور ( قبيلة : ی شعر البحری ) : ٣۹۸‏ 

ربيعة بن مقروم الضّی : ١١٠ھ‏ 

الرسان ( بشعر البحری ) : ٠ ۳٤۸‏ 

CYNON CW cE— TY: رسول“ الله صلى الله عليه وسام‎ 
CAVN CAVELCVY cor CEA CE PANCTNCTE C4 
cA\FA—ITVY CATV NYY < 10 cC 1° cC 1° CAY 
cAI CINI C14 cC *V — °F < ۲*1 <° ۱۹۸ = 8 
«Yo — YE cC YFY — YY CAY CFE c۲ — ۸ 


.CFVE CF4 coo < YAY CYAF— YAY CAVE CaAFE\ 


٤)٥١ ٤ھ‎ ٤ CALEY ¢ EE ETT CFE CTA —FATCA*® 
GNNeogt: رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ U 
٤ AV : الرشيد‎ 
a EAE ca ITPA : ) کک الحسن على بن عیسی‎ 
٤٠۷ : بشعر نی حيةً‎ ( 
664 ۹۸ ۵ ۲۳۰ › ۱۲ : عليه السلام)‎ RT ر‎ 
VY ca“: الروم‎ 
4ل‎ TTF —FPY CF4 ¢ Ye CAE CE": ابن ا‎ 


+ 
| چا 
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۱٤ 
)( 

EE CEE 
۱۴ ۱۲۰ ۱۱۹ ۱۱۰١ ۰ ۱۱۳ ۰٥٤ : زیر بن آیی سلمی‎ 
CIA CNVY CIV <c VOA cof CIA «<10 <11 

Vo (FY <c YET — f0 ¢ AV — 1۸7‏ 
زیاد " الأعجم' : \Y‏ 
أبو زياد اللغوئ : ٩4ھ‏ 
زید بن ثابت الأنصاری : ۲۰۱ » ۲۰۲ ھ 


۱۳١ : زیدالخحیل‎ 


( س) 
سام موی آیی ' حذبفة : ۲۷٤‏ هھ 
سجاح بنت الحارٹ بن عقبان ET‏ 
سینتان" : ۹ 
سحبان واثل : 
A\VY (AVY : ek 1‏ 
السدى ( إسماعيل بن عبد الرهن ) f:‏ 
کک 
ا 
سعاد ( پٹ کک Pee:‏ 
بنو سعد ( بشعر التابغة الحعدى ) : ٠ه‏ 
سعد بن آنی وقاص : ٤۸‏ 
آبو سعید ( بشعر البحتری ) : ۲۰۸ 
سعید بن جبیر : ٤)٤٥‏ 
بو سعید اللحدری : ۲۰۴۳ » ۳۷۵١‏ ھ 
سعید بن العاص : ۳۹۷ هھ 
آہو سفیان بن حرب : ۴۳۹ ٤٤۷ » ٤١‏ ھ 
سقط اللوّی ( بشعر امری القیس ) : ۲٤١ › ۲٤۴‏ › ۳۴۳۷ 
السقَيفة : ۲١١‏ 
ابن السکیت : ۳۹۱ ھ 
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0 


الحاسر: ۱۱۹ ۰ ۳۹۸ ھ 
سلمة بر بن عاصم النحوى : 4۰ 
ا : ى شعر السمو أل ) : ٠١١۷‏ 
'سلیمی ( بشعر جریر ) : 164 
سلمان عليه السلام : ۱۲۷ ۰ ۲۹۱ ۰ ٤۸‏ 
السموآل بن عدى: ٠١۷ ›» ۱۲١‏ 


أبو سنان : ۲۸۲ 
سیل ا 
سوا بن حسّان :۸ھ 
سويد بن صميع المرثدى :1ھ 


أخو و A\T1:‏ 

ید بن آنی کاهل الیشکری : ۱۲۳ 
سويد پن کراع : 1۸٦‏ 
ابن السید البطلیوسی : ۱۲۸ھ ۰ ۸٤٠ھ‏ › ١١٠ھ‏ 
ابن سید ٥‏ اللغوی : ۲۰۰ ھ » ۲۹۳ ھ 
سيف الد ولة الحمدانق Yoo Cafo ٣‏ 
سیف بن" ذی یزآن الحمیرۍ : 


السیوطی : ٤٤١‏ ھ 


( ش) 


A : اجام‎ 

شجاع بن محمد الطاى : AY‏ 
شرحبیل عم امرئ القیس : ٤ھ‏ 
الشریف الرضی : ۵٠۱۰۲‏ ۲۲۸۰ھ ` 
شعبة بن الحجاج : ۲۸۳ ھ 

۲٣١ » ۲۹۰ : الشعی‎ 

شق" الكاهن* : 

الشماخ : ۳۰ ھ 

الشمیذر الحاری : ۱۲١‏ هھ 

شمر بن الحارث الضّى : ٩‏ 
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Ab 
: شاب بر امری القيس)‎ 


و : ۳۹ 


( ص) 
الصاحب ( إساعيل بن عباد) : Ye cA. «Foe cto o YFE‏ 
الع ن جاج اللي aA:‏ 
عصراء الغمير ( ى شعر) : ٠۲١‏ 
rS‏ :7ھ 
و : 4ھ 


٣٣ : الصنوبری‎ 
(ط)‎ 
۲۳٤ » ٩۲ : بو طالب‎ 
aA : الط“‎ 
FES NTT CNN CANN CAY 
الطرماح‎ 
AVA ا‎ 


آل طلحة ( بث بشعر البحرى) : YoY‏ 
طلحة بن عبيد الله التيلمى : ۱4۹1٦‏ 
ايى : ١ھ‏ 
الطور goc VE:‏ 


(ع) 
عائشة : ٤٤٤‏ 
عاد" : ۳۳ 
آبو العاص : ۳٠١‏ هھ 
عاصم ( بشعر امری القیس ) o:‏ 
عامر ( قبيلة : بشعر السموآل) : ٠١١‏ 
عباد بن سلمان : ٤ , ھ۱۰١ ۰٩۹4‏ 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


o1۷ 
٠۹۹ : المباس بن عبد المطلب‎ 
ھ٠۳١‎ : العباس بن عمد بن على العباسی‎ 
هھ‎ ٠١۹ : العباس بن یزید الکندی‎ 
هھ‎ ۱۲١ : عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر‎ 
۱۸٤ : عبد الحمید الکاتب‎ 
۲٠١ : عبد ارهن بن عوف‎ 
ه‎ ٤٤۲ : عبد الرهمن بن يزيد النخعی‎ 
٠٣٣ : ] عبد الصمد 3 بن المعذل‎ 
›» ۲٣۷ › ھ۲۹۲٤‎ : عبد القادر البغدادی‎ 
٠١۹ : ابن عبد الله ( بشعر السری الرفاء)‎ 
ھ‎ ٤٦۲ : آبو عبید الله العیمی‎ 
٠۷١ : عبد الله بن الحسين‎ 
۰ : عبد الله بن داود بن عبد الرمن العمرى‎ 
١١١ : عبد الله بن سعيد‎ 
هھ‎ ٠۴۳۳ : عبد الله بن 'سلم الأزژدی‎ 
٤٤و‎ ٤4 ١ ۰ ۲۲٣١ ۲۲۳ ۰ ۱۲۸ >۰ ۱۰۴ عبد الله بن عباس:‎ 
ھ‎ ٤٤٥ : عبد الله بن عتبة بن مسعود‎ 
٤٤٥ : عېد الله بن مر‎ 
عبد الله بن عیاش المنتوف : ۷٤۱ھ ۰ ۲۲۹ هھ‎ 
عبد الله بن قيس = أبو موسى الأشعرى‎ 
٤٤۳ ھ٤٤٣‎ ١ ٤٤١ › ۲۲۴١ : عبد الله بن مسعود‎ 
٠١١ : عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر‎ 
٣١ س‎ ۲۹٤ ۰ھ‎ › ۱٤١ ۰ ۱۳۱ › ۱۲۲ : عبد الله بن المعتر‎ 
٤ TI < 1V ¢ A 
٠٠٠١ : عبد الله بن وهب الرًاسى‎ 
هھ‎ ٩۲ : عبد المطلب‎ 
هھ‎ ۲٣۰ : عبد الملك بن مير‎ 
عبد یغوٹ‌بن وقاص الحارلی : ۱۲۱ ھ‎ 
ھ۳٤٤‎ › عبید بن الابرص : ۱۹۰ھ‎ 
٥۹٩ : عبید بن ايوب‎ 


. 
| ا 
| س و م 
ا 


0۱۸ 


آبو عبید : ۱۰۴ھ » ۲۰۵١‏ ھ 

عبيد الله بن الضحاك : ۲۳۲ 

عبید الله بن طاهر .: ۱۷٦‏ 

اعبید الله بن قزعة : \oV‏ 

'عبي دة بن السود بن سعيد الممذانى : ۲۸ 

آبو عبيدة بن الحراح : 1۲ 

—\AN (VAY-CAVWV cC VeTcA\ITV cA \Y° <C 1°: آبو ع‎ 
APY CVE « oA <c Yot <c YE — fe ¢ 1A۷ 

عتبة بن ربيعة : ۳۹ 


يان بن عفان : ۲٤‏ ۰ ۲۱۹ < 
آبو 'عمان المازنی :€ 

عيان بن مظعون : ۳۹ 

VI cA“: المحم‎ 

عدّس' الحنظلی ( بشعر امرئ القيس ) PY:‏ 
ابن عدی : ١٣٣ھ‏ 

اعدى بن الرقاع العامى“ : 

العراق ff:‏ ھ 

اعراوة بن حزام : 4Y‏ 

ربن ازبیر : ۲ 

اعريقة بن 'مسافع ا : ۹ هھ 
E‏ : 6 

اة" ويل : YY‏ 

A Vo : عطية العوّنى‎ 

”عضمد: الدولة : 4Y‏ ھ 


ر 


عقبة کان : AFA‏ 
3 

عکاظ : ۲۳۰ 

أبو العلاء المعرّی : ٤٤۳ھ‏ )› ٠٠٤‏ ه 


| چا 
| س و ۴ 
ااا 


۱۹ 
علقمة ( الفحل) : ۰۱۱۱ ۱۳۹٠د‏ 
على بن [براهم : ۲۳۰ ٠‏ 
على التنوحی :۳ھ 
على بن جبلة : ١١١‏ 
YS‏ 
على بن الحسين بن إمماعیل : ٣۲‏ 
على" بن صالح ت : APY‏ 
على" بن صلاءة : Vo‏ 


YOAV CANT CANN 16 عل بن أ‎ 


YAT — YAY <cATYA<C Y4 
٠۷١ : على بن العباس‎ 
۲٠١ : على بن محمد الأنصاری الحنظلى‎ 
لر سال ت‎ 
ھ٠٣٤‎ : على بن مر الارمنی‎ 
E: ع المنجم‎ 
مر بن الأيمم اك لتغلی : ۱۳۷ھ‎ 


CIEVCITACITYTCVY CEA —{fEACTACYE: مر بن الحطاب‎ 


YIV— TI ¢ TIE cC TITY cC 1° 2 °۹ ¢+ ۷۲‏ 
مر بن ذز e‏ 
مر بن أن رابيعة : 1۰4ھ 
مر ( صأحب. امرئ القیس) : 
مر بن عبد العزیز : ۲۲۸ 
غر بن العلاء : EV\ھ‏ 
بو تمر ( 'غلام علب ) : ٩٩‏ 
مرو بن رافق ا : ۲۹ 
مرو بن اجنداب ( بث بشعر الطهوى ) AY:‏ 


آبو مرو ( ابن العلاء) : ۰1°۸7 ۱1° › ۱۷° ¢ cE ca °0 (C۱۸7‏ 


PTY c1 
1: مرو بن کلثوم‎ 
YAY : مرو بن مرّة‎ 
IA cAPFWV CIE cC 1° : مرو بن معدی کرب‎ 
Ar: مرو بن هند‎ 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


of: 


٩ : تمورية‎ 

آبو العمیثل : ٠۴١‏ ھ 

ابن" العميد ( أبو الفضل) : ۳۰٥١ › ۴۴٤ › ۱۸٤‏ › ۳۷۸ 
ير بن الأم : PY\ھ‏ 

وة ( شر سي ) : A\VY‏ 

رة ر بن الهم التغلى : A\Y‏ 

ا = محمد بن إسحق بن برهم 

أعنترة" بن شاد العبسى : 1۸ 

عرو ( شرام این) : Yor‏ 

بنو عواف ( به بشعر امری القیس ) PY:‏ 
e‏ بن الحرع الربانی : ١١٠ھ‏ 

عون بن محمد الكندئ NE:‏ 

عور نة الوق PTE:‏ 

عیسی ابن مرم علیما السلام : ۲۰۴ ۰ ٤0۸ » ۳۸٤‏ 


(غ) 
الغا + ۲٠۹‏ 
غفار ( قبيلة) : ۱۲۷ 
غی ( قبیلة : ی شعر زید اللحیل والفرزدق) : ۱۳۹ › ۱۳۷ هھ 
أبو الغول القیمی : ۳۹۸ ھ 
الغيلان : ۸ه 


(ف) 
فارس : ۳٤۸ › ٤۹4‏ 
الفراء : ۳۹۰ 
الفرَات N:‏ 
بو فراس الحمدانی : ٤۲۲‏ 
الفراعنة : o٠‏ 
۳1 افرح الأصفهانی : ٠١۴۳‏ د 
الفرز دق : ۰11° 1۳°« CAV CAE CVV — (¥ Ca TY‏ 
Vo‏ 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


o۲1 
۷۲ » ٤۷ : الفرس‎ 
۳۷۲ ۰ ۲۹٤ › ۱۹٩ : فرعون موسی‎ 
٠١١ : فزارة” ( قبيلة : نى شعر عوف الرّباى)‎ 
6۹ : فسطاط مص‎ 
٤۹٩ : فلسطین‎ 


(ق) 

آپو القاسم ال عفرا : ٤٥١‏ 

3 . 
القاس ( بن عبد الرحمن) : ۲۸۳ 
القاس بن مهرویه : ١۱۹ھ‏ 
ابو القاسم نصر بن أحد البصرئ : 0۹ A‏ 
ابن قتيبة الد ینوری : ۱۳۹ھ › ١۱۰ھ‏ › ۳۲۲ ھ› ۳۳۹ھ › ۳۹۱ھ 
ALEY‏ 
قد امة بن جعفر :° — 1° ھcC‏ 11< A\YECIT‏ 
قذّاران ( موضع : ی شعر امری القیس) : ٤۱٠ھ‏ 
قرش : ۲۰1 + £ ۲° — 1+ < AY c۹ < YF‏ 
و و . 
قربط بن آنیف: ٠۲١‏ ھ 

ھت ت 
ابن قريعة القاضی : A\of‏ 
اقش بر عة الإيادى : ۲۳° < ۳۱ھ« Fo < YF — YY‏ 
قشي ( قبيلة : 'بشعر زید اللحیل) : ۱۳۹ھ 
القصر ( بشعر ابن المعتز) : ٠١١‏ 
القطای : ٠١١‏ 
قعنب بن حرز : ۱١١‏ 
ا ن اطم : ٠۲١‏ 
SEA‏ 
فیس بن دریح : ۱١۴۳‏ ھ 
قيس بن عاصم المنقری : ٠۲۸‏ 
قیس بن الملوح : ۳۲۸ ھ 
قیصر : ٤٩‏ 


“. 
KI‏ 
ر غزاه ل رالو 


o 


(ك) 
کقی ر عة : ۱۵۰ » ۳۳۸ ھ 
کرمان : ۹ 
کسری : ٤٩۹‏ ۰ ۲۰۲۳ 


کشاجمٌ ( محمود بن الحسین بن السندئ) : ١‏ 
كعب ( قبيلة : ی شعر بشار) : ۱٥۷‏ 

کعب بن زهیر : e‏ 

كلاب ( قبیلة : نی شعر زید الل ) : ۱۳۹ھ 
كندة ( قبيلة : فى شعر عبيد بن الأبرص) : ٠‏ 
کهان العرب : ۸۷ = ۸۸ 

کور الأھواز : ۱۸۷ ھ 


(ل) 
لبيد بن ربيعة العامری : ٤٤۳ھ‏ )› ۰۳۹۱ ٤٩۱‏ 
او : AA!‏ 
بنو ليث : ۱۹۹ 
لیلی ( بشعر امری القیس ) : ۳۲۸ 

کک 
مأسل ( موضع : بشعر امری القیس) : 


الأمون : ۹ ھ 

مالك ( بشعر امرئ القیس ) : ٠۲٠‏ 

مالك بن أمياء بن خارجة : ۱٤۹‏ هھ 

٤٦ : ما‎ 

caANV cao IE ca — ۲1° لمرد : 1۲۹ 0 66ھ«‎ 
۸ھ‎ 

۳۷٤ › ۲۳١ › ٩ : المتکلمون‎ 

CTY — NY cC: coo «oY « FY «< 1۸۸ < ۱۳۲ : المتنى‎ 
for <° 

مجالد بن سعید الهمدانی الکونی : ۰۸۲۰۹ ۲٣۰‏ 


+ 
| چا 
| و م 
اا 


oY 


مجنون لیلی : ۱۱۳ ھ 

٤٦ : المجوسٌ‎ 

محمد بن أحد الكاتب : ۳۳۸ھ 

محمد بن إسحقَ بن ايرام بن انی العنبس : A FVo‏ 
محمد بن "حجاج اللخمى : YY‏ 

محمد بن حزم الباهلى : ١٤٠ھ‏ 

محمد بن حسان السمتي البغدادی : ۲۳۰ 

محمد بن داود ˆ بن اب حراج أبو عبد الله : ٤۱۹ھ‏ › ۳۹۷ 
N‏ 

E محمد‎ 

ید بن سلمةَ : 

n‏ : 4۹ھ 

محمد بن عبد المملك الرّیات : ۱۷١‏ ه 

محمد بن على" الأنباری : ٠١۸‏ 

محمد بن على" الأنصارى r“:‏ 

محمد بن عل بن موسی القعی : ۳۳٣‏ ھ 

محمد بن مر ( بمدوح البحتری) :2۹۱ھ 

محمد بن حمر أبو اعبيد الله المرز بان : ۳۳۸ ھ 

بن ان ر و 

محمد بن هیب الحمیری : A\Er‏ 


محمد بن حى الصولى : cAI CINE CANIY‏ ۹ 4\ھc‏ 


Y1 < ¥0 < 16۸‏ 
AVE: 2‏ 
مود ر مروان بین انی حفصة : ٤١٠ھ‏ 
المدينة : 9۸ 
مرازبة الفوس 
ربد البصرة : ٥۲۰‏ ھ 
المرزبانى : ٤‏ ھ 
المرزوق : ATI IY CANNY‏ 
موان بن محمد الامو : ١١۹‏ 


بو مروانَ حى بن موان : ٠٥٤‏ ھ 


+‘ 
ANI‏ 
بلجل 
ر غزاه ل رالو 


o4 
۹ ٩ : مرو الروذ‎ 
>۹٩ : مروا الشاهجان‎ 
٤ : مرم اة ران عليما السلام‎ 
۳۹ : المسجد الأقصي‎ 
14 VY : مسجد الحرام‎ 
4 e آبو‎ 
۳۹۳ھ‎ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۸۸ >۰ ۱۸٤ ۰ ۱۷٩ > ھ‎ ۱۹٤ : مسل بن الولید‎ 
۲۸۳ ۲۸۲ : المسیب بن شریلت‎ 
EYI <TAT<cTVecAYEI cC Y€° ¢ TPA: مسيلمة الكذ اب‎ 
مص : ۰ هھ‎ 
Y۸ : SET م‎ 
: المطيرة ( بشعر ابن المعتز)‎ 
۲۱۲ : معاد بن جبل‎ 
المعاق بن ز کریا : ۳۹۸ھ‎ 
ھ‎ ۲۲۸ › ۲۲۵١ › ۱۲۸ : امعاوية بن أ سفیان‎ 
A A ۹۹ : المعترلة“‎ 


اقرا زو : ی شعر امری القيس ) : PFVc Yéo cc YEY‏ 
ابن المقفع : ٤٦‏ 

NEY : امهنع الكندى‎ 
TIRES 

٤۹ : مکران‎ 

لملائکة : ۱۴ › ۴۰ › 0۲ 10۹4 < PY)‏ 
الممزق العبدی : ۲۱۸ ه 

می : ۲۰۲ ۰ ۳۲۹ ۰ ۳۳۸ 

٠۷١ › ۱٤١ : المنصورٌ‎ 

منظور بن مر ثد الاسدی : ۲٣۳‏ ھ 

أبو اهال ( بقيلة الا كبر الأشجعی) : ۱۲۲ د 
المهدى : ۳٦۷‏ 


| چا 
Pg: E |‏ ۴ 
ااا 


oY 


این مهرویه : ۴۳ھ 

VY ا‎ 

رصل : 

مو کل : e‏ 

موسی بن براحم الرافی : ١٤۳ھ‏ 

بو موتی الأشعری : ۲۲٤٤ ۲١٤‏ 

c4۰ CAV CAF <¢ A < ¥£ < ۲° › 14 : موسی عليه السلام‎ 
£۰ IY CEP cCFAE cC FVYT <14 ¢ TAA — 4۷ 

ابن مياد : ٠١١‏ 


(0) 
النابغة الحعدی : ۱۴۳۲ > ۱۳۸ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۱ 
النابغة الذ بیان : ۰۱۲١ ۰۱۱۸ › ۱۱۰ ۱۱۳ › ٥4‏ ۱۰ ۷ 
Veo < YVo cC 1A4 c۱F‏ 
نافع بن خليفة : ٠١١‏ 
النجاشی aE‏ 
نزار ( قبيلة : ى شعر ابن المعتر) : ٤٠١‏ 
انصر بن منصور بن بسام بو العباس : ٠٣١‏ ھ 
ضيبا : ۱۱۷ »› ۱١١‏ 
النظام :044 ۱۹9ھ 
النعمان بن المنذر : ۰۵۱۹٩‏ ۲۱۸ ه١‏ ١٤١٤٣د‏ 
المر بن تولب : ۰۱۱۷ ١٤٠ھ‏ 
انور : ٠۷۷‏ 
أبو نواس : ۷۸ - ۷4 › ۱۳۱ › ۱۸ + ££ ¢ 3A۸ ¢ 1۸€ ¢ 1V‏ ¢ 
CTE— ETc aAFTTT CFTY—FY4 CFV < Yo" < 14°‏ 
أنوح عليه السلام : ٠ه‏ 
النووی : ٤٤١‏ ھ 
(ھ) 


المادی : ۳۹۷ھ › ۳٦۸‏ 
ارون عليه السلام : ٩۳ ۰۸٩‏ 


+ 
| چا 
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o۲ 


هاشم" ( قبيلة : بشعر ابن المعتز): ٤٠١١‏ 

بنو ھاشے : ۱۲۸ 

آبو هاشم بن یی على الحبای : ٤٤۹‏ 

هبق : ۲ 

ابن هبيرةَ : 60ھ 

هم بن سنان ( بشعر هیر ) :10۸ 

"VY <o: این هة‎ 

هريرة ( بشعر الأعشى ) :٠ه‏ 

اهذيل" ( قبيلة ) : 1۹۹ 

هشام بن" عبید الله : ۲۸۲ - ۲۳ 

هشام ( بن عروةً) : ۲۳۲ 

هشام" الفوطى : 04۹ 1۰۰9ھ 

بو هفان : ۳۹۷ ھ 

آبو هلال العسکرئ = الحسن بن عبد الله 
هلال بن یزید : ٤٤٥‏ 

هيدان ( قبيلة : ی شعر ابن برّاقةً) : ۲۲۹ 
اند" : ۹ھ 

هند بنت النعمان : r‏ 

هند بنت ”حجر APY:‏ 

آبو امول الحمیری ( عامر بن عبد الرحمن) : ۳۹۷ ۰ ۳۹۸ هھ 
ایم بن دی : ۲۰۹ ۵ › ۲۲۹ ۵ ۳۹۷ھ 


( و) 
الواحدی : ٤۲١‏ هھ 
الوّليد بن عبد المللك : ٤٤٥‏ ه 

(ی) 


ابن یامین البصری : ۳۹۷ ۳۹۸ ھ 
حى بن سعید القطان : ۲۸۳ھ 
مح بن العلاء : ۲۸٢‏ ھ 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


oV 
٠١١ : حى بن على" المنجم‎ 

يزيد بن الطبرية : ٠١۴‏ ھ 

يزيد بن مرو بن الصعق : ۱۳۷ ھ 

یزید بن الولید الأموی : ٠٠۹‏ 

بنو یشکر : ۱۲۳ھ 

ابو یوسف الصید لان : ٠۲۷ » ۱٤‏ 

يوسف بن عبد العزيز اللخمى : ٤٦۲‏ ه 

يوسف عليه السلام : ٠۲۷ » ۱٤‏ 

يونس ( بن حبیب) : ۱۷۷ 


+ 
| چا 
| س و م 
ااا 


ه - فهرس الكتب الواردة بكتاب الإتجاز 


)5( 
Foc FTCA CV\ <C EV < E4 : الإنجيل‎ 


(ب) 
البيان والتبيين للجاحظ : ۱۹۳ 


(ت) 
التوراة : ££ > 47 › |۷ ۰ ۹۲ ۳°17 + {co < F(4‏ 


( ح) 
الحماسة لأ مام الطالى : ۱۷۷ 

(د) 
الد رة لابن المقفع : ٤۷ ٤١‏ 

( ص) 
الصحف : 4)4 

(ك) 


کتاب الأجناس : ٤١١‏ 

کتاب الأصول للباقلانی : ۷١‏ 

کتاب بر رج نهر ی اة : ٤۷‏ 

کتاب خر الواحد للجاحظ : PVY‏ 
كتاب الرد على النصارى للجاحظ : ۳۷۷ 


oYA 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


۹ 


کتاب زراد شت : ٤٩‏ 

2 
كتاب العين ( للخليل بن أحمد ) : 1 
کتاب مالی : 4٦‏ 


(م) 
معانی القرآن لباقلا : ۳۷٤ › ۳٣۷‏ 


(ت) 
انظم القرآن للجاحظ : ۷ › ۳۷۷ 


(و) 
الوحشیات لای تام الطائی : ۱۷۷ 


اليتيمة لابن المع : ٤۷ ٤٩‏ 


+ 
KI‏ 
بهنل 
زززا 


— فھرس المراجم 


الإتقان ى و القرآن للسیوطی ( حجازی ۱۳۹٣۰‏ ھ) 
أخبار أن تمام للصولى ( بحن التألیف ٠١٠١‏ ه) 

أخبار آنی نواس لابن منظور ( ابمحزء الثانی . بغداد) 

أدب الكاتب لابن قتيبة ( الرخانية ٠۴٠١١‏ ه) 

أساس البلاغة لازخشرى ر دار الكتب المصرية ٠۳١١‏ ه) 
أسرار البلاغة لعبد القاهر احرجانى ر المنار) 

الإصابة ى أساء الصحابة لابن حجر ( السعادة ١۳١۲٣‏ ه) 
الأصمعيات ( ليبسك ۲ م( 

الأضداد لابن الأنبارى ( الحسينية ۱۳۲١‏ ه) 

الأغانى لای الفرج الأصنهانى ر بولاق 6۵ھ( ٠‏ 
الاقتضاب لابن السيد البطلیوسی ( الآداب ببیروت ۱۹۰۱ م( 
أمالى القالى ( دار الكتب المصرية ٠۳٤٤‏ ه) 

أمالى. المرتضى ر( السعادة ٠۳١٣۲١‏ ه) 

إمتاع الأسماع للمقريزى ( بحنة التألیف ۱۹٤١‏ م) 

الإمتاع والمؤانسة للتوحيدى ر لحنة التأليف 4۲ م( 


: (ب) 
البداية ولمایة لابن ( السعادة 101 ^( 
البصائر والدخائر ا ا ۷۳ ھ( 


بغية الوعاة للسیوطی ( السعادة 4۹ ھ) 
البيان والتبيين للجاحظ ر بحنة التألیف ۱۳۹۹ ه) 


س 


تأویل مشکل القرآن لابن قتيبة ( عیسی الحلی ۱۳۷۴۳ ه) 


+ 
| ا 
| س و م 
ا 


۴۳۱ 
تاريخ الأم وال ملوك للطبرى ر الخحسينية ۱۳۲۴۳ ه) 
تاریخ بغداد للخطیب البغدادی ر السعادة ۱۳١۹‏ ه) 
التاریخ الکبیر للبخاری ( حیدر آباد) 
التشبہات لابن نى عون ( لندن ۱۹٥۲‏ م) 
تفسیر ابن جریر الطبری ( بولاق ۱۳۲۹ ه) 
العھید للباقلانی ( دار الفکر العری ۱۳۹۹ ھ) 
مہذیب الہذیب لابن حجر ( حیدر آباد ۱۴۳۲۵ ه) ٠‏ 


Ce 1 

ابلحرے والتعدیل لابن یی حاتم الرازی ر حیدر آباد) 
حمهرة أشعار العرب لای زید (بولاق ۱۳۰۸ ۸) 
حمهرة أنساب العرب لابن حزم ( المعارف ۱۹٤۸‏ م) 
جمهرة اللغة لابن درید ( حیدر آباد ٠۴١۱١‏ ه) 


(ح) 
حماس البحرى ( الكاثوليكية ببیروت ۱۹۱۰ م ) 
حماسا ابن الشجری ( حیدر آباد ۱۴۳٤١‏ ھ) 


الحیون للجاحظ ( مصطنی الخحلی ۱۳۹٤‏ ه) ھا 


(خ) 
حاص اللحاص لشعالى ( الحانجی ۱۹۰۸ م) 
خزاة الأدب لابن حجة الحموى ر الليرية) 
خزاة الدب لعبد القادر البغدادی ر ولاق ۱۲۹۹ ه) 
الحمائص لابن جى ( دارالكتب المصرية ) 
خلامة تذهيب الكمال للخزرجی ر اللحيرية ١۳۲۲‏ ه) 


(د) 


دلائل الإعجاز لعبد ااهر الحرجانی ر( المنار ۱۳۹۷ ه) 
دلائل النبوة لى نعم الأصبہانی ( حیدر آباد . أولی) 


ا 
| ړ ج 1 
I2 2 E |‏ 
م غزامە لالد 


oY 
م(‎ ۱۸٩۹۱ دیوان الأخطل ( یروت‎ 
دیوان الأعشى (فینا ۱۹۲۷ م)‎ 
ديوان الأفوه الأودى ( ضمن الطرائف الأدبية . بلحنة التأليف ۱۹۳۷ م)‎ 
دیوان امری القیس ( الرحانية ۱۹۳۰ م)‎ 
دیوان البحری ( بیروت ۱۹۱۱ م)‎ 
) دیوان ی تمام ( یروت‎ 
ه)‎ ٠۳٣۳ دیوان جریر ( الصاوی‎ 
ھ)‎ ۱۳٤١ دیوان حسان بن ثابت ( الرحمانية‎ 
ديوان الدطيئة ( التقدم 1۲0ھ(‎ 
م)‎ ۱۸۹٩ دیوان الحنساء ( الکاثوليكية ببیروت‎ 
ديوان أبن الدمينة ( القاهرة ۱۳۴۳۷ ه)‎ 
ديوان ى ذؤيب المدلى ( ضمن شعر المذلبين . دار الكتب المصرية ۱۳۹۹ ه)‎ 
: دیوان ذی الرمة ( کبردج ۱۹۱۹ م)‎ 
دیوان ابن الروم ر( القاهرة ۱۹۱۷ م)‎ 
ديوان زهير بشرح الأعلم الشنتمرى‎ 
ه)‎ ٠۳۹۳ ديوان زهير بشرح علب ( دار الكتب المصرية‎ 
م)‎ ۱۹٤۹ دیوان م عبد بى الحسحاس ( دار الكتب المصرية‎ 
دیوان السری الرفاء ( القدسى)‎ 
ديوان الشماخ ر السعادة ۱۳۲۷ ه)‎ 
ديوان طرفة بن العبد ( قازان ۹ م(‎ 
دیوان عبيد بن الأبرص (لیدن ۱۹۱۳ م)‎ 
ه)‎ ٠٠١۴ ديوان علقمة الفحل ( المحمودية‎ 
) ديوان تمر بن أهى ربيعة ( التجارية‎ 
ه)‎ ٠۳١٠١٤ دیوان الفرزوق ( الصاوی‎ 
) دیوان کثیر عزة ( احزائر ۱۹۲۸ م‎ 
) بیروت‎ ( e دیوان‎ 
ه)‎ ۱۳١١۸ ديوان المتنى بشرح البرقوق ( الرحانية‎ 
د)‎ ٠۳٠١۲ دیوان المعانى لأ هلال العسکری ر( القدسی‎ 
دیوان ابن المعتز ( بیروت ۱۳۳۲ ھ)‎ 
ه)‎ ۱۳٤١۷ دیوان النابغة الذبیانی ( بیروت‎ 
دیوان. ی نواس ( واصف ۱۲۹۳ ھ)‎ 


+‘ 
KI‏ 
پا هتل 
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or 
(ذ)‎ 
الذخائر والأعلاق ر القاهرة)‎ 
ه)‎ ٠۳١٤٤ ذيل أمالى القالى ( دار الكتب المصرية‎ 


(د) 
الرياض النضرة فى مناقب العشرة للمحب الطبری ( الحانجی ٠۳١۷‏ ه) 


(ز) 
زهر الآداب للحصرى ر الرحمانية ۱۹۲١‏ م) 
الزهرة لابن ای داود 


( س) 
سر الفصاحة لابن سنان اللحفاجى ( الرحهمانية ٠۴١٠١‏ ه)' 
سيرة عمر بن اللحطاب لابن ابحوزى ( المصرية ) 
سيرة مر بن عبد العزیز لابن اللحوزى (المؤید ۱۳۳١‏ ه) 


ذ 


( ش) 
شرح أدب الكاتب للجوالینی ( القدسى ١١۴٠ه)‏ 
شرح الحماسة للتبريزى ( التجارية ٠٣١۷‏ ه) 
شرح الحماسة للمرزوق ( لحنة التألیف ۱۳۷١‏ ه) 
شرح سن الرمذی للمبار کفورى ر المند) 
شرح شواهد الشافية للبغدادی ( حجازی ۱٠۴١۹‏ ه) 
شرح شواهد المغى للسيوطى ( الهية ۱۳۲۲ ه) 
شرح القصائد العشر للتبر یزى ( السلفية ٠۳١٤۴۳‏ ه) 
شرح المعلقات لازوزلى ( الرافعى ) 
شرح نېج البلاغة لابن ای الحدید ( الحلی ۱۳۲۹ ه) 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ( عیسى الحلى ۱۳۷١‏ ه) 


: 
| چا 
| و ۴ 
ا 


( ص) 
الصاحی لابن فارس ( السلفية ۱۳۲۸ ه) 
الصناعتین لای هلال العسکرى ر( الاستانة ٠١۲۰‏ ه) 


(ط) 
طبقات الشافعية 'للسبكى ( الحسينية ) 


الطبقات الکبری لابن سعد ( لیدن ۱۳۲۲ ۵) 


۰ (ع) 
عبث الولید للمعری ( الرق بدمشق ٠٠٠١‏ ه) 
العقد الفرید لابن عبد ربه ( بحنة التألیف ٠۳١۹‏ ه) 
العمدة لابن رشيق ر التجارية ٠٠١١۴‏ ه) 
عون الأثر لابن سید الناس ر القدسی ٠۳١١‏ ه) 
عيون الأخبار لابن قتيبة ( دار الكتب المصرية ٠۳١۴۳‏ ه) 


(غ) 

غرر اللحصائص الواضحة للوطواط ( الأدبية ١۳١۸‏ ه) 
(ف) 

الفائق لازخشری ( عیسی الحلی ۱۳٣۹‏ ھ) 


فتح الباری لابن حجر ( بولاق ) 
فهرست ابن الندم ( التجارية ۱۳١۸‏ ه) 


(ك) 


الكامل للمرد ( مصطی الحلى ۱۳٦‏ ھ( 
الکتاب لسیبویه ( بولاق ۱۳۱۷ ه) 


+ 
| ا 
| و م 
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o ö 
(ل)‎ 


اللآلی شرح الأمالی للبکری ر بحنة التألیف ٠١٠١‏ ه) 
لسان العرب لابن منظوز ( بولاق ھ) 


المؤتلف والحتلف للآمدی ر القدسی ٠٠٠٤١‏ د) 

ما اتفق لفظه واختلف معناه ى القرآن الكرم للمبرد ( السلفية ٠١٠١‏ ه) 
مبادی اللغة للخطیب الإسکافی ر اللحانجی ٠۴۳۲١‏ ه) 
الجازات النبوية لاشریف الرضی ( مصطق الحلی ٠۳١١۹‏ د) 
مجع الأمثال للمیدانی ر القاهرۃ ۱۳١۲‏ ھ) 

مجمع البیان للطبرسی ( صیدا ٠١١٤‏ ه) 

تارات ابن الشجرى ( الاعاد 140 م( 

مروج الذهب للمسعودى ( السعادة ۱۳١۷‏ ه) 

مصارع العشافق للسراج ( الحوائب ۱۳۱^( 

مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهانى ر الميمنية ٠۳۲۲١‏ ه) 
المفضليات ر المعارف ٠۱۹٥١۲‏ م) 

المعارفت لابن قتيبة ( القاهرة ٠۴١١۴‏ ه) 

المعانی الکبیر لابن قتیبة ( حیدر آباد ۱۳۹۸ ھ) 

معاهد التنصيص للعباسی ( السعادة ۱۳١۷‏ ه) 

معجم الادباء لیاقوت ( رفاعی ۱۳۵۷ ھ) 

معجم البلدان لیاقوت ر الحانجی ۱۳۲۳ ه) 

معجم الشعراء للمرزبائی (القدسی ٠١٣١٤١‏ د) 

المعمرين لای حاتم السجستانی ( السعادة ۱۳۲۴ ه) 

مقالات الإسلاميين لأ الحسن الأشعرى ر الأول . السعادة ٠۳۲۴‏ ه). 
المنتظم لابن الحوزی ( حیدر آباد ۱۳١۸‏ ه) 

الموازنة بين ای عام والبحری للآمدی ر( حجازی ۱۳۹۳ ھ) 
الموشح للمرزبانى (السلفية ٠۳٤١۳‏ ه) 

ميزان الاعتدال للذهى ( السعادة ۱۳۲١‏ ه) 

الميسر والقداح لابن قتيبة ( السلفية ٠١٤۳‏ ه) 


نثار الأزهار لابن منظور ( احواثب ) 
نزهة الألبا فی طبقات الأدبا لابن الأنباری ( حجر ۱۲۹٤‏ ه) 
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۳٦ 

نظام الغريب للربعى ( أمين هندية ) 

النقائض بین جریر والفرزدق ر( لیدن ۱۹۰۰ م) 

نقد الشعر لقدامة بین جعفر ( اب لحواثب ٠۳١۲‏ ه) 

النکت نى إعجاز القرآن للرمانى ( دهلى 1۹۳4 م( 

نهاية الإمجاز نى دراية الإعجاز للفخر الرازى ( الآداب والمؤيد) 
نهج البلاغة جمع الشريف الرضى ( الاستقامة ) 

نوادر ای زید ( بیروت ۱۸۹٤‏ م) 

نوادر القالى ( دار الكتب المصرية ۱۳٤٤‏ د) 


(ی) 
يتيمة الدهر للثعالى ر( حجازى) 
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۷ - فهرس الموضوعات 


مقدمة المؤلف : 
بيان شرف القرآن الكريم » وأن البحث فيه والكشف عن معانيه 
من أهم ما بجحب على المسلمين . السبب ف خوض الملحدين فى 
أصول الدين وتشكيكهم أهل الضعف » فى كل يقن - أقوال 
الملاحدة نى القرآن - موازنة بعض الحهال القرآن بالشعر وتفضيله 
الشعر على القرآن . 
تقصير المؤافين فى معانى القرآن فى بيان وجه إعجاز القرآن » 
وما نج عنه . تقصير الحاحظ ى كتاب « نظي القرآن » . 
سبب تأليف الكتاب » وبيان منهج المؤلف فيه . 
فصل : ى أن القرآن معجزة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم . 
بيان أن القرآن معجزة عامة للإنس واإحن › نى سائر العصور . 
تخطئة زعم : أن عجز أهل العصر الأول عن معارضة القرآن 
كاف ف الدلالة على النبوة » وغير مستلزم عجز أهل الأعصر 
التالية . 
بيان أن كثيراً من الآيات والسور - : كسورة المؤمن » وسورة 
فصلت : يدل على أن الله لا ابتعث النى جعل القرآن 
مغ وی اس عة کا ا جد و غاا 
وبين وجه إعجازه . 
بيان مفارقة حكم القرآن حک . غیره من الكتب المنزلة السابقة . 
فصل : ف تبيين كيفية الدلالة على كون القرآن معجزاً . 

نقل الباقلانى عن العلماء : أن الأصل نى ذلك هو علي كون 

القرآن المرسوم فى المصاحف » هو الذى جاء الى به » والذى 
تلاه من ى عصره . وبيان الطريق إلى معرفة ذلك » والدليل على 
عدم حدوث تحریف‌فیه › أو کان شی ء منه . 
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إبطال زعم أنه لا کن علي وحدانية الله بالقرآن . 
احتلاف الدواعى إلى ضبط البشر القرآن > وحفظهم إياه . 


إثبات أن النى قد محدى العرب بالقرآن ؛ وأنہم لم يأتوا بمثله» 


وعجز وا عنه . 

ذ كر بعض الاعراضات الى ترد على ذلك ؛ ودفعها . 

سبب إسلام جبير بن مطع » ومر بن الحطاب . 

بعث وجوه قريش بعتبة بن ربيعة › إلى النى »› ليجادله ؛ 
وما حدٿ مته ٠.‏ 

بيان أن الله جعل ماع القرآن حجة على بعض المشركين ؛ 
وأن ذلك لا يستلزم أن سام ابلحميع عند سماعه . 

مجىء أن سفيان بن حرب إلى الى - عام الفتح - ليسلم ؛ 
وما کان منه  ,‏ ` 

القول بالصرفة › والرد عليه . 


الاعراض بإلزام كون الكتب السماوية الأخرى معجزة ؛ ودفعه .. 


الزد على زع الجوس أن بعض كتهم معجزة ؛ وعلى زعي : أن 
ابن المقفع قد عارض القرآن . 
فصل : ى حملة وجوه إعجاز القرآن . 

نقل الباقلای عن الأشاعرة » ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : تضمن القرآن الإخبار عن الغيب . الاستدلال له 

الوجه الثانى : إتيان القرآن مجمل ما حدث ‏ : من عظمات 
الأمور » ومهمات السير - من بدء اللحليقة 
إلى حين بعثة النى ؛ مع كونه صلى الله عليه 
وسام أيا » لايعرف شيا من كتب 
السابقين وأنبائهم . والاستدلال له . 

الوجه الثالث : بدیع نظم القرآن > وعجیب تأليفه » وتناهیه ی 
البلاغة . 

بيان الباقلانى الوجوه والمعانى الى يشتمل علا نظم القرآن › 

وتالیفه › وبلاغته . 

المعى الأول : ما يرجع إلى جلته . 
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المعى الثانى : كون كلام العرب غير مشتمل على فصاحة 


القرآن وغرابته ¢ ولطيف معانیه ¢ وغزبر فوائده ؛ 


وما إلى ذلك . 
.المحى الثالث: عدم التفاوت ولتباين ى عجيب نظم القرآن › 
وبدیع تأليفه . 
المعنى الرابع : كون كلام الفصحاء يتفاوت تفاوتاً ظاهراً فى 
الفصل والوصل » والعلو والتزول ؛ وغير ذلك . 


المعى الحامس : كون نظم القرآن ‏ من حيث البلاغة س : 
خارجاً عن عادة كلام الثقلين . ودفع ما قد 
يرد على ذلك . 


لامية تأبط شر فى مقابلة الغيلان ؛ وأبيات لامرى القيس 


وغبره ف عحاطبة الحان . 


المعى السادس : : اشمال القرآان على ن أنواع الحطاب عند 
| ؟ م تجاوزه حدود المعتاد بيهم . 


المعى السابع : تضمن القرآن ما متنع على البشر من المعالى 
ف أصل وصع الأحكام والقواعد « والاحتجاج 


ق العقائد » والرد على المعاند . 
المعى الثامن : كون الكلمة من القرآن بتمثل با خحاصة ف 
تضاعیف OS‏ 


المعى التاسع : کون الحروف الی بی علا کلام ت 


تسعة وعشرين حرفا ؛ مع أن عدد سور القرآن 
المفتتحة بذ کر الحروف س : مان 
سورة ؛ وحلة الحروف المد كورة فى أوائل 
المستكره » والغريب المستنكر ؛ وبعده عن التصنع والتكلف ؛ 
وقربه إلى الفهم . 
عدم موافقة ة الباقلانى ¢ بعض الأشاعرة ی جعله کون الأحكام 
SS‏ : وجهاً من وجوه 
الإعجاز . 
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۷١‏ بيان الباقلانى کون إعجاز اقرآن لیس من جه کرنه حكاية 
لكلام الله النفسى القديم » أو كونه عبارة عنه » أو قدا 
ی نفسه . 

: فصل : ى شرح وجوه إعجاز القرآن المتقدمة‎ Vo VY 


۲۴ ۷۴۳ شرح الوجه الأول . 
٤‏ ۷ شرح الوجه الثانى . 
Vo:‏ شرح اليجه الثالث . 
ل۷ Ao‏ فصل : نى نى الشعر من القرآن . 
۷۷ ۷۹ بیان ادعاء أن ی القرآن شعراً کثیراً . 
Af— ۹‏ الحواب عن هذا الادعاء . 
۸٩ ٤‏ بیان أن لیس نی القرآن کلام موزون کوزن الشعر › ون کان 
۰۹-A‏ فصل : نى نى السجع من القرآن : 
۸٦‏ ۹ بيان أقوى أدلة مثبى السجع » ونقضما . 
٩۷ ٥‏ اخحتلاف العلماء نى الشعر كيف اتفق للعرب ؟ . 
٠٠٠ ٩‏ للزام الباقلانى مجوزى السجع نى القرآن بالقول بالصرفة › 
وبوقوع الحبط ى طربقة نظمه > وبالاسمانة بعجيب تأليفه . 
۱۷۰-۹1 فصل : ى ذكر البد يع من الكلام . 
۱۰۹-1۰۱ تصدير الباقلانى » ابحواب عن كون إعجاز القرآن : هل بمكن 
معرفته من جهة أنواع البديع الى تضمما - : بذكر ألفاظ 
من الكتاب وا والسنة وکلام البلغاء » تضمنت بعض أنواع البديع . 
۱۹1-٩‏ غر ادن ل ن ی البديع الكثيرة ؛ الى اشتمل علا 
الشعر ؛ مع بيان معانها » وذكر شواهد ها أيضاً من القرآن 
وکلام البلغاء . 
٠٠١۹-١‏ الاستعارة البليغة أو ا 
١١۷-۹‏ التشبيه الحسن » وبعض أنواع الاستعارة . 
٠۱١۹4-۷‏ الغلو والإفراط نى الصنعة . 
٠۲۲-۹‏ المثيل أو المماثلة . 
٠۲۹-۲١‏ التضاد أو الطابقة . 
٠۳۲-١‏ التجنيس أو الجانسة . 
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3 
المقابلة . 
الموازنة . 
المساواة . 
الإشارة . 
الغلو والبالغة . 


الإيغال . 


التوشيح . 

رد عجز الكلام على صدره . 

صوة التقسم : 

عوة التفسير . 

التكيل والتتمم 

الرصيع وأنواعه . 

المضارعة . 

التكافؤ . 

التعطف . 

السلب والإيجاب » والكناية والتعريض . 


العكس والتبديل . 


الالتفات . 

الاعراض والرجوع . 

الديل: 

الاستطراد . 

الکرار . 

الاستنناء . 

رد الباقلانی على من زعم إمكان استفادة إعجاز القرآن > من 


: أنواع البديع التقدمة 


بعض لامية أى تمام : (مى أنت عن ذهلية الحى ذاهل ) ؛ 
ونقده مع نقد بيات أخرى له . 
بیان أن البحتری لا یری نى التجنیس ما يراه الطائی › ويقل 


التصنيع له . 
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رجوع الكلام إلى أنه لا سبيل إلى إمكان استفادة الإعجاز › 
من آنواع البديع 
فصل : ف e‏ الوقوف على إعجاز القرآن : 
معرفة إعجاز القرآن لا تيا إلا للعرهى المتناهى الفصاحة . 


احتلاف آهل الصنعة ئى اخقيار 
شرح تیل عل و - عن شعر أشجع افر 


نه حى . 
الحلاف فى بین أ نواس ومسلم بن الوليد ؛ ¢ 
بين الفرزدق وجرير 
بيان أن اختيار أ ا کا ا وات 
أعدل اختيار . 
بيان وجه تفضيل العربية على غيرها . 


بیان ای الکلام أحق بأن یکون شريفاً ؟ 


بيان أن امتقدم فى صنعة الفصاحة » لا تخى عليه وجوه الكلام « 


ولا تشتبه عليه طرقه ؛ بل يستطيع نقدها › ومعرفة المماثل 
مہا ؛ والمييز بين شعر الشعراء »> وبين رسائل إلبلخاء ؛ وإدراك 
الفرق بين الكلام العلويى » واللفظ السوقق ؛ وإدراك التابع من 


المتبوع . وبيان أن معرفة البليغ بعلو شأن القرآن وعجيب a‏ 


أمر بستحیل غیره › ولا یشتبه على ذى بصيرة . 

ذکر الأمثلة › وعرض الأساليب > وتصوير صور النعر والنظ › 

الى تفسح مام البليغ الطريق › وتفتح له الباب لإدراك 8 

القرآن » ومعرفة الفرق الواضح بينه وبين ساثر الكلام . 

ما حكاه الحاحظ - نى حد البلاغة - عن بعض الأم 
والحماعات . 

ما ذكره أهل‌اللغة عن حد البراعة» واختلافهم فى معى الفصاحة. 

شروع الباقلای یی ذکر شىء من کلام انی ؛ لإظهار 

الفرق بين كلام الله › وکلام البشر . 


خحطبة الى : «توب ہوا لی ربک قبل ن وتوا . 


خحطبة الئی : « .. إن لکے معام ؛ فانہوا ا 
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خطبة انى 


7 نعوذ بالله من شرور أنفسنا (a.‏ 
خحطبة النى فی يام الټشر يق : «..أتدرون ئی ى شېرأنم؟ . 0 
حطبة النى يوم فتح مكة : « لا إله إلاالله وحده . صدق وعده». 


- خحطبة النى بالحيف : « نضر الله عبداً مع مقالى فوعاها» : 


خحطبة النى : « ألا إن الدنيا حضرة حلوة .. » . 
کتاب النی : إلى کسرى ملك فارس . 
كتاب النى : إلى النجاشى ملك الحبشة . 


نسخة عهد الصلح مع قريش عام الحديبية . 

بیان أن من کان له حظ ى الصنعة › قط من العريية ؛ لا 
يشتبه عليه الفرق بين القرآن وكلام النى . 

شروع الباقلانى نى ذكر حلة من .كلام الصحابة والبلغاء › 
زيادة فى تبيين الفرق بين القرآن وغيره . 
lm‏ « أُما بعد 
ولست ير 

e 

EO‏ مات فا س 
عبد اارن بن عو | 


: فإنی ولیت مرک » 


ا ¢ ا 


رد مر علیما . 

عهد عر للل آی موبی E‏ 

خحطبة عمان بن عفان : : ١‏ إن لکل شىء آفة , 

کتاب عمان بن عفان وهو محصور ج إلى N‏ 


اھ غ اا بكر د :وقد تن مضي الأخادت اة 
الى تعلقت بوصفه . 

..» ... . فإن الدنيا قد أدبرت‎ : E 
. . خطبة على : « . . اتقوا الله ؛ ها خلق امرؤ عبثاً‎ 


Tg 
کلام لابن عباس »۰ يبين فيه المانع من إرسال على إياه يوم‎ 
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خحطبة عبد الله بن مسعود : « أصدق الحديث كتاب الله . 
SS‏ ن ی سفیان ‏ : ا 
أصبحنا نى دهر عنود . 
خطبة عمر بن عبد العزير : ll‏ اللافن: نكم ميتون .. ١‏ 
حطبة الحجاج بن يوسف : « يا أهل العراق » ويا أهل 
الشقاق والنفاق . : 
اللحطبة المنسوبة إلى قس بن ساعدة : « أا الناس » اجتمعوا..» 
الحطبة الأخرى المنسوبة إليه أيضاً » والى صدرت بأبيات أوها : 
« یا ناعى الموت والأموات فى جدث . . . » . 
خطبة ایی طالب نی شأن زواج النی من خحدية . 
بيان أن من تأمل الحطب المتقدمة ونحوها » سيقع اله الفصل 
بين كلام الآدميين » وكلام رب العالمين . 
ئی بیان ما إذا كان الشعر أفصح من اللحطب › 
وأبرع من الرسائل - : فيحتاج إلى الموازنة بين نظمه وبين 


القرآن ‏ أو أن النثر يتأتى فيه من الفصاحة والبلاغة ؛ مالا . 


يتأنى ى الشعر . تم نقد بعض القصائد الكبيرة » لبيان عظم 
شأن القرآن . 

ما حكى من أن المتنى أنكر نظره ى المصحف الشريف . 

ذکر شی ء من كلام مسيلمة الكذاب ¢ ا 
من أن يم به » وأعخف من أن يفكر فيه . 

الكلام على جودة شعر امری القیس ؛ م نقد معلقته › 
وبیان أن شعره لا يصح أن يوازن بین القرآن وبينه : 

أبيات بديعة ى وصف الريا . 

التفاضل بين أبيات امرئ القيس » وأبيات النابغة الذبيانى › 
ی وصف الليل . 

بیان الباقلائی أن : هج القرآن ونظمه ۰ وتأليفه ورصقه ؛ تتيه 
العقول ى جهته › ذون وصفه. . واستشہاده لذلك بايات 
كثيرة » نى القصص والأخبار › والعقائد والأحكام ؛ وا إلى 
ذلك . مع توضیح ما تضمنته توضیحاً جليلا شافباً . 

بيان أن من القرآن ما لا بمكن إظهار البراعة فيه » وإبانة 
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الفصاحة عليه ؛ وأن المعتبر نى مثله تنزيل اللحطاب »› وذ‎ 
. الحكة فى الرتيب والمعى‎ 
بيان أن الآيات الأحکاميات  الى لا بد فيا من أمر‎ 
. البلاغة - يعتبر فيا من الالفاظ ؛ ما يعتبر فى غيرها‎ 
› بيان أن من آيات القرآن » ما زاد الإفهام به على الإيضاح‎ 
. أو ساوی مواقع التفسير والشرح ؛ فكان الہاية فى معناه‎ 
› تصریح باتلا بأن الذى عارض القرآن بشعر امرى القيس‎ 
. لأضل من حار باهلة › وأحمق من هبنقة . واستدلاله لذلك‎ 
- بيان أن اشر عامة  ردیثه وجیده‎ 


1 ف٤‏ ¢ وأن الحيد e‏ 


اا ا ا ق 
بعض . 

إغارة آیى نواس ل ا و کان ایر 
وأبیات جيدة لابن الروی ف ذلك . 

ا لامية البحرى : (أهلا بذلکم الحيال المقبل .. 

الى تع تار اود اشعره 

قطعة نى هول الحميرى » أو ابن يامين البصرى » ف وصف 
السيف . 


بیان أن شعر البحترى نما وازن بشعر شاعر من طبقته ؛ وان 


ا عن أن يعلق الوهم به » أو يسمو بسمو الفكر إليه . 
ذکر. بعض أقسام الرصف الصادق والمثيل ها م“ من القرآن 
الكرم . 

س ی اقتصار الباقلاى › ا نقد قصيدة البحبرى › دون 
شعر غیره من المحدثين . 

بیان الباقلانی أن الغرض من تصنيف کتابه هذا » هو 
الكشف عن إعجاز القرآن ؛ دون الرد على مطاعن الملاحدة 
عليه . 

بيان الباقلانى أن دکز الأشعر والأبلغ من ى الشعراء › خارج 
عن غرض الكتاب ك 
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۳۷۷-۲ دد الباقلانى على من يزعم أن سلامة بعض الكلام من العوارض 

والعيوب » وبلوغه الأمد فى الفصاحة والنظم العجيب - بقتضى 
إعجازه . 

۳۷۸۷ انتقاد الباقلانی أسلوب الحاحظ وطريقته ؛ وبيانه أن بعض 
متأخرى الكتاب ‏ كابن العميد ‏ قد نازعه فا » وساواه 
ارقم | 

۳۷۹۸ بیان أن ليس فى مقدور البشر معارضة القرآن بعال . ٠‏ 

۳۸۱° فصل :: فى الرد على من زم أن عجز أهل عصر النبوة › 

۰ عن معارضة القرآن والإتيان بمثله - لا يستلزم عجز أهل الأعصر 
التالية . a‏ 

۳۸۵-۲ فصل : فی التحدی » وبیان آنه قد یکون ضرورًا ی 

فة کون القرآن معجزاً ؛ وقد کون استدلالينًا . 

۳۹۲-٦‏ فصل : فى قدر المعجز من القرآن ؛ وبيان اللحلاف ‏ بين 

. الأشاعرة والمعتزلة فى ذلك . 

۳۸۹4-٩‏ اختیار الباقلانی مذهب الأشعری » واستدلاله له › ودفعه 
ما برد عليه . 4 ۰ 

۸۹ بیان الباقلانی أن زم الملاحدة. أنه لا يقع العجز عن 
الإتيان بسورة قصيرة أو آيات بقدرها ؛ بخالفه الواقعم » ولا 


یستقے مع زعمهم أن لیس نی القرآن کله إعجاز . 


۳4۰ بيان أن الإعجاز يتفاوت ظهوراً وغموضاً » بسب اختلاف 
حال الكلام 

› نقل الفراء عن العرب : مى يسمى الشعر يتما“ » أو نتفة‎ ٣۹۱ 
و ف او قا‎ 

۳4۲ بيان أن اشمال الكلام على البيت النادر > أو المثل السائر » 

أو المعى الغريب ‏ سببه الغزارة فى أصل الصنعة . 

۳۹ فصل :ی أنه هل يعلى إعجاز القرآن ضر ورة ؟ أو استدلالا ؟ 


ونه استدلا لى ى حق الأعجمی ؛ ضرورى نى حق المحيط 
بعذاهب العربية » وغرائب الصنعة . 
۳40-4 فصل : فما يتعلق به الإعجاز : أهو الحروف المنظومة ؟ 
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أو الكلام القدم القائم بالذات ؟ أو غير ذلك ؟ . وبيان' 


الحلاف فيه . 
فصل :ف وصف وجوه من البلاغة ؛ ع اميل ها . 


تل لای من بض آهل کا2 والأدب ‏ وهو أبوالسن . 


الرمانى . - : أن البلاغة على عشرة ة أقسام . وبیانه ها . 
الكلام عن الإمجاز وأقسامه . 
« « الإطناب ؛ والفرق بينه وبين التطويل . 
« « التشبيه. 
١ «‏ الاستعارة 
« « التلاؤم وأضرابه ؛ وافرق ب بينه وبين التنافر . 
« « الفواصل ؛ والفرق بينها وبين الأسجاع . 
« « التجانس ووجوهه . 


« « الناسبة. 
١ .‏ « التصريف . 
« « التضمين ووجوهه . 


« « البالغة ووجوهها . 

« « حن البيان ؛ وذكر أقسام البيان ومراتبه » والفرق 
بينه وبين الى . 
بیان فساد ز أن إعجاز القرآن يؤخذ من جميع وجوه البلاغة 
المتقدمة . وبيان أن الذى لا يستوى بالتعلم والتعمل ما › 
هو الذى يؤخحذ ذلك منه . 
بيان أن الإعجاز يتعلق بالبيان ؛ وأن القرآن أعلى منازله . 
شعر جيد لابن المعتز فى الفخر . 
قطعة من رائية لأنى فراس فى الفخر ؛ أوطا : ( ولا أصبح 


الحى الحلوف بغارة . 

أبیات لأ نواس فى وصف الطلول : ( دع الأطلال تسفيما 
معارضة هلال بن يزيد » بيت الأعشى : (ودع هريرة 
إن ال ركب مرتحل . 


الاستدلال على أن بيان القرآن أشرف بيان وأعلاه . 
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بيان أن المبالغة لا يتعلق بها الإعجاز ؛ دون التضمين › 


والفواصل والتلاۋم > والتصرف فى الاستعارة البديعة > والإيجاز › 


والبسط . 

بیان ان کل ما لا بضبط حده > ولا بقدر قدره ‏ كالاستعارة 

والبيان - يتعلق الإعجاز به > وأن كل ما بمكن 

تعلمه »> ويستدرك أخذه - كالسجع والتجنيس ولتطبيق - 

لا حب أن يطلب وقوع الإعجاز به . 

الرد على من زعم أن البيان قد رت 

بیان می مکن أن يدعى ى كلام البشر الإعجاز ؟ وبیان 

أنه UR OES‏ دون نظم نحو نحو السورة > 
وأنِ البلاغة لا تتبين بأقل من مقدار السورة أو أطول ية . 


بيان أنه لا پوجد شاعر أو اثر یع کلامه عجیب ٠‏ 


حالف لألوف الطبع » وغير معروف سببه فى التفصيل . و 
اتفق وقوع شىء من ذلك ی کلامه . 

فصل : فى بيان حقيقة المعجز ؛ وانفراد الله تعالى بالقدرة 
على المعجز الدال على صدف الى وأنه خارج عن عادة 
البشر . 
e‏ ا آن الله تعالی يقدر على تتم ھ 
أن بعض نظ i‏ قد بلغ الرتبة الى ل 
علا . ورده على ذلك . 

فصل : : ى كلام الى صلى الله عليه وسلم » وأمور تتصل 
بالإعجاز . 
بيان أن القرآن ليس من نم النبی ؛ وإن کان قادراً فی 
الفصاحة » على مقدار لا يبلغه سوا آء من البشر E‏ 
به على ذلك » من أن ابن مسعود اشتبه شتبه عليه الفصل بين 
المعوذتين وغيرهما من القرآن ؛ كما اشتبه دعاء اتوت عل آي 
بن كعب فان أن تي ذلك غا هر خخلظ اة 
الاختلاف ئی اول القرآن نزولا » وآخره . 
بیان آنه لا يلزم من کون نظم القرآن خارجاً من جنس أوزان 
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العرب » أن تكون معرفة إعجازه ضرورية . 
بيان آنه لا يازم من اختلاف أهل اللة ى إعجاز القرآن ء 
عد م إعجازه . 
ل هاشم ابمحبائی › من أن إعجاز القرآن 
نما تحقق بسبب أن جير يل أنزله . 
بيان المذاهب فى أن التأليف له ناية › أم لا 
فصل : فى بيان أن من شرط المعجز أن يعام أنه آتی. به 
من ظهر عليه ۰ 
فصل : ی بیان أن ما تقدم - من الإبانة عن كون 
القرآن معجزاً - كاف ومقنع مع وجازته . وأن الإسہاب فى ذلك» 
يكون نوعاً من العى الذى لا فائدة منه . 
بیان بعض الحیکاء می یکون البلیغ عي ؟ . 
وصف آعرانی القمر » بسبب اهتدائه ئى السير به . 
كلمة خقامية الباقلانى » تضمنت وص القرآن الكرم » ورد 
أنواع الع وع الى تحققت فيه ؛ م وصف الشعر 
والفرق بيمما . 
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